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مقدمة ا مؤلف 0 


بسي الله يحم نسحيو 


إاللجول لله عدوي عم وتتعة روهنوتهرة واللن عو اشتوو افيا 
ريجات اعانامي بين النة فلا ريسل لمرو يان بدهادي له 
واشية آلا إله إلا الل وعد لاشررك لان + راشهد أن مما عيده 


-2 2ج ا ال اي ا ا ا ا ا ا ا ا 


أأزى + ون نقي لا واحِدوٌ وخلق منها زوجها وبث منهما 
1700 1 ص 
1 تدكا 0 رَقِيجَا 7#" . 


جا اليه 1 1 و ل بُح لَكُمْ أعملك: 
0 ا يكم ومن بلع أله 00 0 0 
أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتابٌ الله وخير الهدي هدي محمد يَكِِه وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة فى 
الما )0 

ل 
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.)٠١7( سورة «آل عمران»‎ )9١( 

(؟) سورة«النساء» .)١(‏ 

(0) سورة «الأحزاب» (٠لاء‏ 9/1). 

(4) خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها رسول الله يكِِ الخطبة. انظر: «الترمذي» (117/1/1) 


الْمَراتبُ العليّة في الوسطيّة السافيّة 
التمهيد 


أيها المسلم الحبيب المحب؛ ؛ المستسلم لل جل وعلا بالتوحيد الخالص 
له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ يا من واليتَ الله ورسولّه والمؤمنين» 
وترنك هو أعداء الله رسو لودؤالءوقنيى وكدرتبالطافوتوامتهابائله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر- خيره وشره» وحلوه 
ومُرّه - » وأحببت الخلفاء الراشدين المهديين» والصحابة المرضيين بشهادة 
رب العالمين» وحققت الخلوص من الشرك؛ فما جعلتٌ لله الذي خلقك - 
ندا. وكان توفيق اللَّهِ كد حليفك فى أن تصرف صلاتك وصومك وزكاتك 
وطعر تلق وفيتك وادساكات وامساذتاك بوعاة له نان زو يناك وزلر لك 
واستغائتك وخوفك ورجاءك وتوكلك ورغبتك وخشيتك وإنابتك وطاعتك 
للَّهِ جل وعلاء وأئبتٌ للَّهِ كك ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه 
العظيمء وما أثبته له رسوله الأمين يِه في صحيح السنة المطهرة» ونفيتَ عن 
الله 35 ها نقاة عق تيدة وها ناه عنه وول الله كلل وذلك يدون تعررك 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

فالتحريف: التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات, وقد سمّوا 
أنفسهم «أهل التأويل» لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه؛ لأن التفوس 
تنفر من كلمة (#تحريف). 

#* واعلم أن: «التحريف» يكون في النصوصء و«التعطيل» يكون في 
المعتقد. و«التكييف» يكون في الصفة» و«التمثيل» في الصفة؛ إلا أنه أخص 
من التكييف؛ فكل ممثل مكيف؛ ولا عكس"''. 
() «القول المفيد على كتاب التوحيد»» للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه - 


57 ا 

فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. 

أيها الحبيب في اللَّهِ تعالى: 

يا من اتبعت الرسول يكل قلبا وقالبًا - ظاهرًا وباطنًا » فصدّقته في خبره» 
وأطعته في أمره» وتركت كل ما نَهَى عنه وزجر؛ فكان ثمرة ذلك عندك 
- بفضل الله ومَنّهُ - اتباعه في السيرة والسريرة والصورة؛ واعتقدت أنه «عبدٌ» 
لا يُعبده ورسولٌ لا يكذّبء بل يُطاع ويُتبعء مات جسده؛ فهو حي في قبره 
حياةٌ برزخية لا يعلم كنهها إلا اللّهُ تعالى. 

وقد نقى علمه وكتريحه إل أفايرك الله الأرمن ومن علبها» وكيك ندا 
وقد مز اللشجل وغل عارك حب إمام العرسلين وهات التووة وتان لذ 
المحجّلين» وسيد الأوّلين والآخرين ‏ عليه الصلاة وأتم التسليم ‏ أكثر من 
حبّك لنفسك وولدك ووالدك وأهلك ومالك والناس أجمعين. 

* أنّها الحبيب: 

يا سن لا ترى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا - وإن جاروا -» ولا تدعو 


عليهم؛ ولا تنزع يدّا من طاعتهم» وترى طاعتهم من طاعة اللَّهِ يك فريضةً -ما 
لم يأمروا بمعصية_» وتدعو لهم بالصلاح والمعافاة. 


يا من تتبع السنة والجماعة» وتجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» وتحبٌ 
أهل العدل والأمانة» وتبغض أهل الجور والخيانة. 

هذا كتابي: «المراتب العليّة ذ في الوسطية السلفية» بين يديك؛ لعل الله أن 
ينفعني وإياك به. 

وللأمانة فإنه لا فضل لي فيه» فقد ججمعته من كلام أهل العلم المعاصرين 
2" "اللا فاليت 


0 المّراتبٌ العليّة في الوسطية السلفية 


المحققين الذين نحسبهم كذلكء واللَّهُ حسيبهم؛ ولا نزكي على الله أحٌدا. 
هذا؛ وقد ألفت بين كلام السادة العلماء» وجعلته على هيئة أبواب» 
مقسمة إلى فصول وبنود؛ راجيا من اللهِ النفع لي وللمسلمين. 
* أما الترتيب فهو كالآتي: 
الباب الأول" 
الفصل الأول: السلف والسلفيون. 
الفصل الثاني: مفهوم «أهل السنة والجماعة» عند أهل السنة والجماعة 
(في يتدي): 
الفصل الثالث: معالم أهل السنة والجماعة (/ بنود). 
الفصل الرابع: فضل اتباع المنهج السلفي. وفيه درر من كلام السلف. 
الباب الثاني. 
الأصول الأساسية للدعوة السلفية (6 بنود). 
الات الغالك 
الفصل الأول: موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
الفصل الثاني: عقيدة أهل السنة في الصحابة ١(‏ بند). 
الفصل الثالث: ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات (8 بنود). 
الفصل الرابع: هذا منهجنا (/ بنود). 
.الفصل الخامس: هي السلفية «فوائد علمية ومفاهيم شرعية». 
الباب الرابع. 
الفصل الأول: أهداف الدعوة السلفية ١١(‏ بنود). 


التمهيد 3 
القض ان لقان + اللشكحة ف الدعرة إلن الله تبالى :(1 بيد 


1 عه أ 1 
الا انعا مم , 


براءة أهل السنة من البدع والتقليد والتعصب. 

الفصل الأول: المبتدعة (/ا بنود). 

الفصل الثاني: مباحث في هجر المبتدع (! بنود). 

الفصل الثالث: أمور ابتليت بها هذه الأمّة من أخلاق اليهود والنصارى 


٠١(‏ ينود). 
الفصل الرابع: في بدعة التعصب للجماعة» وأخذ العهد بالسمع والطاعة. 
الباب السادس. 


الفصل الأول: موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير» 
وضوابطها ١7(‏ بندًا). 

الفصل الثاني: الزجر عن تكفير المعين (بندان). 

الفصل الثالث: الأسباب الحقيقية للتطرف والإرهاب (5 أسباب). 

الفصل الرابع: حرمة الدماء بغير حق (" بنود). 

الفصل الخامس: أنصار السنة تدين تفجيرات شرم الشيخ. 

الباب السابع. 

تذكير عباد الغفور بموقف السلفية من ولاة الأمور ١7(‏ بندًا). 

الباب الثامن. 


أنت تسأل وأئمة أهل العلم في عصرنا يجيبون (أجوبة عشرة من الأئمة). 


ا المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الباب التاسع. 
ليس دفاعا عن السلفية؛ لا؛ بل دفاعا عنها. 
ثم الخاتمة والفهارس. 


© الباب الأول © 


الفصل الأول: السلف والسلفيون. 

الفصل الثاني: مفهوم «أهل السنة والجماعة» عند أهل 
السنة والحماعة «بندين». 

الفصل الثالث: معالم أهل السنة والجماعة «8 بنود). 


الفصل الرابع: فضل اتباع المنهج السلفي «درر متفرقة 
من كلام السلف». 


الفصل الأول : السلف والسلفيون 52 
ا ل ا ا اليا ل ل ام بيت جحت 


© الفصل الأول © 


000 َك 2 
السناة و١‏ لفوت 


كص السلف: 


هم الصحابةٌ والتابعون» وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول» 
عدا أهل البدع كالخوارج» والمعتزلة» والقدرية» والجهمية» وغيرهم من 
فرق الضلالة. 

25 السلفيون: 

هم الذين يعتقدون معتقد السلف الصا حريشئهه » وينتهجون منهج السلف 
في فهم الكتاب والسنة. 

فإن قال قائل: لماذا نسمى ب«السلفيين»؟! ولماذا نبتدع أشيماء ديد ؟! 
ألا يكفي اسم الب 

فالجواب على هذه الشبهة: ما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل ككأث - إمام 
أهل السنة ‏ لما قيل له: «ألَا يسعنا أن نقول: القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: 
كان هُذا يسع من كان قبلناء أما نحن, فلا يسعنا إِلّا أن نقول: : القرآن كلام اللّه 
غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود). 

فكان يسع المسلمين - قبل ظهور قوا. المبتدعة من المعتزلة للخل 
القرآن» كان يسعهم أن يقولوا: «القرآن كلام اللّمف ويسكتواء ولك لما 


1 من كتاب «السلفية قواعد وأصول»» للشيخ أحمد فريد (ط: : دار العقيدة ص 7 : .)١5‏ 


4 المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ظهرت بدعة القول بخلق القرآن, كان لابد لأهل الحق من أن يصرحوا بأن 
القرآن «كلام الله غير مخلوق». فكان يكفي العبدٌ اسم «الإسلام» عندما كان 
الستلوون كعفاعة واحدةء على اعتقاد واحدء وعلى فهم واحد للكتاب 
والسنة؛؟ كما قال ابن مسعود #إك: «إنكم ة قد أصبحتم اليوم على الفطرة» 
وإنكم ستحدثون» ويحدّث لكم؛ فإن رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول». 
وقال الإمام مالك: «لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله 
َه وأبي بكر وعمر وعثمان». 
لأن البدع ظهرت في آخر عهد الصحابة هه أجمعين؛ كما أخبر النبي 
كد فقال: إنه من يش منكم فسيرى اختلانًا كثيرا؛ فعليكم بشني ومن 
الخلفاء الراشدينَ المهديّينَ من بعدي؛ عَضُوا عليها بالنواجذ»”'" . 
فمن عاش من الصحابة» ومن طال عمره من الصحابة قن رأى مصداقٌ 
ما أخبر به الرسول كَل من ظهور البدع» وظهور الاختلاف» وظهور الفرق. 
كذللك أخبر النبى قله :أن الآمة .سرف تفدزق إلى لاك وسبعين درقةة 
منها واحدةٌ ناجية تصير إلى جنة عالية قطوفها دانية» وبواقيها عادية» تصير 
إلى الهاوية والنار الحامية. 
قال كَل «افترقت اليهود على إحدى وسبعينٌ فرقةٌ وافترقت النصارى 
على لُنْتِينٍ وسبعينَ فرق وستفترقٌ أي على ثلاث وسبعينَ فرق كلهم في 
النار إلى واحدةٌ» قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: : «هم الجماعة»”' 
)0( صحيح: رواه أحمد (7157/5١1ع).‏ وأبو داود (1١/94ه“", "94٠‏ (عون)), 
والترمذي ( ١14/٠‏ #عارضة»)» وغيرهمء وقال الإمام الترمذي: الجن معي ا 


وصحًّحه العلّامة الألباني رحمه اللَّهُ تعالى. 
9 صحيح: رواه أبو داود (1/ 4507 20204؛ وغيره» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو - 


الفصل الأول: السلف والسلفيون ب 


وليس المقصود ب«الجماعة» أيّ جماعة في أي مكان؛ لأن الجماعات 
تختلف باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة» ففي بعض الأماكن ينتشر 
مذهب الشيعة» وفي بعض الأماكن ينتشر فكر الصوفية» وفي بعضها فكر 
الأشاعرة؛ فهل يقصد النبي يل أن الإنسان يكون مع أي جماعة في أي بلد 
وفي أي زمان؟!. | 

ليس هذا هو المقصود قطعًاء وأولى ما فسر به الحديث الحديث؛ ولهذا 
الحديث رواية أخرى؛ رواها الحاكم ‏ وهي بسند حسن لغيره » قال: هم 
من كانوا على مثل ما أنا عليه اليومَ وأصحابي». 

فيكون المقصود ب«الجماعة» ‏ التي أخبر عنها النبيّ كَل في رواية 
أخرى - : الجماعة التي هي على شاكلة الجماعة الأولى» التي كانت على 
فكر واحد. وعلى عقيدة واحدة» وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة. 

فالجماعة: من كان على فكر الجماعة الأولى» وعلى معتقد الجماعة 
الأولى؛ ولذلك لما سئل الإمام ابن المبارك ‏ رحْمةٌ اللَّهِ عليه عن الجماعة» 
قال: «أبو بكر وعمر)ء أي: الجماعة أبو بكر وعمر؛ فقيل له: «قد مات أبو 
بكر وعمر! فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلانٌ وفلان! فقال: أبو حَمزة 
الشكرئ جماعة». 

أي: أن المقصود بالجماعة من كان على شاكلة الجماعة الأولى» أي: من 
كان على شاكلة الصحابة نت؛ لأن اللَّهَ تعالى جعل معتقد الصحابة هو 


2ه 


المقياس للعقيدة الصحيحة؛ فقال كْكَ: ظفَإِنَ َامَبوُاْ يومْلٍ مَآ ءَامَنتم يوه فَقَدٍ 


حديث صحيح مشهور»؛ وصحّحه الشاطبي في «الاعتصام»» والعلّامة الألباني في 
«الصحيحة» برقم .)5١5(‏ 


4 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


همدو 30 . فيجب على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان أن تكون 
عقيدته مطابقة لعقيدة الصحابة نه وأن يكون فهمه للكتاب والسئة على 
فهم الصحابة مت . 

فالذي دعا إلى ظهور اسم «السلفية» أو «أهل السنة والجماعة»؛ أو «أنصار 
السنة» أو «أهل الحديث»». أو «أهل الأثر»: ما حدث من افتراق الأمة» ومن 
ظهور البدع التي أخبر عنها النبي يَكِِه كالخوارج» والمعتزلة» والجهمية؛ 
والقدرية» والصوفية» والشيعة» وغيرها من فرق الضلالة» فلما تفرّقت ت الأمة» 
ولما اختلفت المناهج» واختلفت الأهواء والآراء والعقائد؛ كان لابد لأهل 
و ا 

فالذين يتميزون بمنهج أهل السنة» أو السلفيونء أو أهل الأثرء أو أهل 
الحديث؛ هم الذين يحافظون على معتقد الصحابة مهنهء. ويحافظون على 
منهج السلف. وفهم السلف للكتاب والسنة. 

فالدعوة السلفية ليست فهم الإسلام بفهم شخصء ؛ ليست فهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» أو فهم العلامة ابن باز» أو الشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني» ولكن المقصود بالسلفية: : المحافظة على معتقد السلف. وعلى فهم 
السلف للكتاب والسنة» وعلى منهج السلف لِْشه؛ فالدعوة السلفية: هي 
المحافظة على ما مضى عليه سلف الأمة بهننهه؛ ولا شك أنها الدعوة 
للتمسك بالسنة التي أمرنا بالتمسك بها رسول اللّهِ كه فقال: «عليكم بسُئّنّي 
وسَنةٍ الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي)0"' . 


.)١7ا/( سورة«البقرة»‎ )1١( 


(؟) صحيح: صححه العلامة الألباني. 


الفصل الأول: السلف والسلفيون 1 


إن «السُّنة) ليست مجرد إعفاء اللحية أو الثوب القصير ‏ مثلًا -» وليست 
يحقى الأقوال: آو الأقهان» ولعن #القيفه يون مقن عليه الف كه 
والصحابة غ»؛ فالسّنَةٌ أقوال وأفعال وعقائد السئة أن تكون على معتقد 
السلف» وتقتدي بالنبي تلد في هديه. وفي سمته. وفي أقواله» وفي أعماله. 
والسلفية أن نتمسك بالسنة» وبما أمرنا بالتمسك به رسول الل 5 وقد بشر 
النبي 5 28 بأن طائفة من الأمة لا تزال ظاهرة على الحق» ترفع راية السنة) 
وتدعو إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة» وأن هذه الطائفة تبقى في كل 
بعري "نعي حب الح كل أذ عبرأو اذل وكيوا 0نم 
يأتي أمر اللَّه وهم كذلك؛ وأمر اللَّهِ ريحٌ تأتي من جهة الشمال وتأخذ 
المومدو ين بجت أباطيي حفر كل رارك مكالم شرع الساعة بعد 
ذلك على شرار الخلق» فقال النبي يَيدِ: «لا تزال طائفة من ادي ظاهرين على 
الحقٌ؛ لا يصُرٌّهم من خذلّهم حتى يأتِيّ أمرٌ اللِّ وهم كذلك»"' 

فلا شك أن هذه الطائفة الظاهرة: هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها 
المعصوم كَدْْةٌ؛ فالطائفة الظاهرة هم أهل الحديث: َعم أغل الأثرء لين 
المقصود بالظهور: ظهور السلطان» والسيفء والسنان في كل مكان وزمان» 
ولكن هذا الظهور ظهور الحُجة. كما قيل للإمام أحمد في زمن ظهور 
المعتزلة على أهل السنة» وعندما أقنع المعتزلة المأمونَ بن هارون الرشيد 
بمقالة المعتزلة الرديئة بخلق القرآن. وأجبر المأمون القضاة والمفتين والعلماء 
وعوامً الناس على القول بخلق القرآن» فقيل للإمام أحمد: «ألا ترى إلى 
الباطل كيف ظهر على الحق؟! قال: كلا؛ إن ظهور الباطل على الحق أن 
تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة» ولكن قلوبنا بعدُ ملازمةٌ للحق». 


(1 رواهالبخاري (7591“/17)» «الاعتصام بالكتاب والسنة»؛ ومسلم (17/ 50)» «الإمارة». 
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فكان الإمام أحمد ‏ في هذا الوقت ‏ هو والنفر اليسير من العلماء الذين 
ثبتوا على معتقد أهل السنة» ودافعوا عن عقيدة أهل السنة حتى حفظ اللَّهُ كك 


كان الإمام أحمد ومن معه هم الجماعة في هذا الوقت؛ مع أنه لم يكن له 
سلطان ولا دولة» فأدنى الظهور أن يكون ظهور حجة؛ فأهل السنة ظهورهم 
إما ظهور كامل ظهور حكم وسلطان وسيف وسنانء وأدنى الظهور ‏ كما 
قلنا ظهور الحجة والبيان» فلابد أن يبقى أناس يرفعون راية السنة» ويذْبُون 
عن سنة رسول الله ويدافعون عن معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة. 

كذلك يقول الإمام ابن القيم: «ظن بعض الناس أن الجماعة هي سواد 
الناس» وأن من شد شد في النار» ولقد شذ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد 
إِلّا نفرًا يسيرًا؛ فقيل للخليفة: أتكون أنت وولاتك وقضاتك وعواةٌ الناس 
على الباطل» وأحمد ‏ وحده ‏ على الحق؟! فلم يتسع قلبه لذلك» فأخذ 
الإمام أحمد بالضرب والتعذيب بعد السجن الطويل؛ ثم ظهر الحق وبطل ما 
كانوا يَدَّعون). 

فالجماعة: ما وافق الحق ‏ وإن كنت وحدك ‏ » فأهل السنة هو عَالِم 
متمسك بالحق وبالأثر» وبما مضى عليه رسول اللَهوَكةٍ وأصحابه الكرام. 

فليس المقصود بالجماعة: أي جماعة في أي زمان أو في أي مكان؛ 
ولكن المقصود أن تكون على شاكلة الجماعة الأولى التي أشار إليها النبي 
كه عندما قال: «كلهم في النار إلّا واحدة»» قالوا: من هم يا رسول الله ؟ 
قال: الهم الجماعة»؛ فلا يكفي اسم «الإسلام» حتى تكون من الناجين يوم 
القيامة؛ لأن الأمة ‏ كما قلنا تفرقت إلى ثلاث وسبعين فرقة» فلابد أن تكون 


الفصل الأول : السلف والسلفيون 
ا 

مسلمًا على معتقد أهل السنة والجماعة» وعلى فهم أهل السنة والجماعة 
للكتاب والسنة وعلى منهج أهل السنة. 

فالشيعة أقاموا دولة يقولون: إنها دولة إسلامية! ويرفعون لافتة الإسلام؛ 
وَلكنها دول كبيمية وافرق كني بين الإسلام الصحيح» وبين أصحاب العقائد 
الخربة» وهم يتمسحون باسم الإسلام؛ مع أنهم يكفّرون الصحابة إلا ثلاثة, 
وعندهم من العقائد الباطلة من الطعن في كتاب الَو ومن الطعن في أبي 
بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابةؤتّه الشيء الكثير» ويتهمون السيدة عائشة 
نا المبرأة من فوق سبع سماوات_ بما برّأها الله منه. 

فلا يكفي اسم «الإسلام» حتى تكون من الناجين يوم القيامة» وحتى 
تكون على الحق؛ حتى تضم إلى ذلك أن تكون على معتقد أهل السنة 
والجماعة» وعلى فهم أهل السنة والجماعة للكتاب والسنة. 
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© الفصل الثاني 5 


رلا ركد نافيل لون ةانعم 0 


0 سئل الإمام مالك عن أهل السنة» فقال: «أهل السنة الذين ليس لهم 
لقب يعرفون به» لا جهميء ولا قدريء ولا رافضي)7"". 

فأهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به ويَنْبَرُون؛ لأنهم الأصل الذي انشق 
عنه جميع المخالفين» والمخالف هو الذي سرعان ما يشتهر ببدعته من تجهم 
أو رفض أو نصب أو إرجاء. 

0 وأجاب الإمام مالك مرةً أخرى لما سئل عن السنة فقال: 0 
اسم له غير السنة! وتلا: وَأ هذا صريلى مُسَتَقِيمًا تَأتَِمْْةٌ ولا مَثَر نضا 
سبل فنَفْرَقَ بَكُم عن سَبِيلِوٌ 74). 

فليس لأهل السنة اسم إلا «السنة»؛ وقد حاول بعض المبتدعة برهم 
بألقاب مكروهة» فرّدت محاولتهم عليهم؛ وأصبحت مقالتّهم علامة على 
بدعتهم 29 


: 7١ بتصرف يسير من كتاب «مقدمات في الاعتقاد»» د. ناصر عبداللّه القفاري (ص‎ )1١( 
_ط: دار الوطن للنشر الرياض).‎ 7١ 

(؟) «الانتقاء» لابن عبدالبر (ص 7"0). 

(9) سورة «الأنعام» ))1١917(‏ دالاعتصام» للشاطبي. 

(4) ولذا قال بعض أئمة السنة: «علامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة ١حشوية»»‏ يريدون - ٠‏ 


الفصل الثاني : «(مفهوم أهل السنة والجماعة» 2 


© وقال ا أبو حنيفة: «الجماعة: أن تفضّل أنا يك وعمر وعليًا 
وعثمان"''» ولا تَتَقَصَ أحدًا من أصحاب رسول الله يك ولا تكمّر الناس 
بالذنوب» وتصلّى على من يقول: دلا إله إل الم وخلف من قال: دلا إله 
إلا اللّمى وتمسح على الخفين»""". 

فالإمام أبو حنيفة يعرّف «الجماعة» ببعض مبادئها التي شذ عنها بعض 


المبتدعة. 
© وقال الإمام أحمد: «أصول أهل السنة عندنا: التمشّك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله يَكئِنةِ). 


ثم ساق جُملةٌ من أصول السنة التي شدّّت عنها المبتدعة”". 
© وقال سفيان بن عبينة: «السنة عشرة؛ من كن فيه فقد استكمل السنة» 


- إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة «مشبّهة»» وعلامة القدرية تسميتهم 
أهل الأثر ١مُجبرة»»‏ وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة «ناصبة»» ولا يلحق أهل السنة 
إلااسم واحد (يعني السنة)» ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسماء». شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» /1١(‏ 2119 27») وانظر: شرح العقيدة الطحاوية»  85/١(‏ تحقيق د. 
عبداللّه التركي). 

)000( قال الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي: ازوي عن أى بدن تقديم علي عان 
عثمان» ولك ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي وعلى هذا عامة أهل السنة». شرح 
الطحاوية» (ص 585 ط: الألباني)» وانظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ 07*07 0707)) 
واشرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري (ص .)١١5‏ 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مسألة عثمان وعل ليست من الأصول التي يُضَلّل 
المخالف فيها عند جُمهور أهل السنة؛ لكن المسألة التي يُضَلّلُ المخالف فيها هي 
مسألة الخلافة». «الفتاوى» ("/ .)١67‏ 

(؟) «الانتقاء» (ص 2157 155). 

(9) راجعها ‏ إن شئت ‏ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» )١55/١(‏ وما بعدهاء 
و«طبقات الحنابلة» 5751١ /1١(‏ 555). 


22 المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة ‏ © 


ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم أبي بكر وعمرء 
والحوضء والشفاعة؛ والميزان» والصراط؛ والإيمان قول وعملء والقرآن 
كلام الله وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على 
مسلم»!!2. 

ه وقال عليه بن المديني: «السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم 
يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره». 

ثم ساق جملا من اعتقاد أهل السنة”"". 

فالسنة تعرف بأصولهاء التي تلقاها أهلّها من كتاب اللَّه وسنة رسوله يَكلِ؛ 
لذلك فإن الدخول في مسلكهم والانتظام في بجمعهم مرهونٌ بتحقيق ما دل 
عليه الكتابٌ والسنة من أصولهم. 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع: 
كان من أهل السنة والجماعة»0". 

ع ل ا ايه 
وأعمال؛ مما له تعلق بالديه( 

م ادن و د 
أو مع الإمام أبي الحسن الأشعري؛ لأن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب 
قديم معروف قبل أن يخلق اللَّهُ تعالى أبا حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد؛ 
فإنه مذهب الصحابة الذين تلقّوه عن نبيّهم يك ومن خالف ذلك كان مبتدعًا 
(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1/ 191-108). 
(؟) انظر: المصدر السابق .)١61/1(‏ 


(م) «الفتاوى» ("/ 7"155). 
(:) «الفتاوى» ("/ /ا6١).‏ 


الفصل الثاني : «مفهوم أهل السنة والجماعة» ١‏ 


عند أهل السنة والجماعة» وأحمد بن حنبل يَدَلَنْهُ ‏ وإن كان قد اشتهر بإمامة 
السنة ‏ ؛ فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولًا؛ بل إن السنة كانت 
موجودةً معروفة قبله؛ علمها ودعا إليهاء وصبر على من امتحنه ليفارقهاء 
وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة» وثبت الإمام أحمد بن حنيل على ذلك 
الأمر' ؛ فصار إمامًا من أئمة السنة وعلمًا من أعلامها؛ لقيامه بإعلانها 
وإظهارهاء واطلاعه على نصوصها وآثارهاء وبيانه لخفىٌ أسرارها؛ لا لأنه ' 


أحدث مقالةً أو ابتدع رأيًا''". 


ولذلك لما ذكر الإمام اللَالَكّائي في كتابه القيم اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» أئمةً السنة الذين ترسَّموا بالإمامة بعد رسول الله يَلْهُ؛ بدأ بذكر أبى 
بكر والخلفاء الثلاثة بعده» ثم بقية الأئمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسانٍ 
في كثير من أمصار الإسلام” ". 
فأهل السنة إذن هم صحابة رسول اللّه يك ومن اتبعهم بإحسان. 
© قال ابن حزم: «أهل السنة أهل الحقٌّء ومن عداهم فأهل البدعة» فإنهم 
0 - الصحابة مله ومن سلك نّهجهم من خيار التابعين ‏ رخمة 
0ه 
اللَِّ عليهم ثم أصاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء ء جيلا فجيلًا إلى 
ا ويه لاد 
( 
عليهم-) . 
)010 المنهاج السنة» (7/ 501:0١‏ تحقيق د. رشاد سالم ‏ ط: الجامعة). 
(؟) المصدر السابق (305/7). 
(*) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)59379/1١(‏ 


(4:) «الْفِصّل» (؟//ا١1).‏ 
)هه( «شرح الطحاوية» (ص »)57١‏ وانظر: «الدين الخالص» (7/ 5 5). 


الْمَراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ولقد أصبح اسم «السنة» في عصر الأئمة من الشهرة والذيوع مما لا 
اليس وا ا ا ا ا 
الشهل منَعيقَ بك عن سبلي 6 مام نما . ا 
الاسم لاتباعهمٍ سنته علد ]1") ؛ وذلك أنه اليس في فرق الأمة أكثر 6 
لأخبار رسول اللَّكلته المح وي ا مر ا 
الأولين من المهاجرين والأنصار. واتباع وصية الرسول ككِنْةِ؛ حيث قال: 
الحم بسنتي وسُنَةٍ الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي؛ تمسّكوا بهاء 
وعَضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتٍ الأمور, فإن كل محدثةٍ بدعة» وكل 
بدعةٍ ضلالة)0؟)2. وبأنهم يعلمون ويؤمنون بأن أصدق الكلام كلام الله وخير 
الهدي هدي محمد يَكِ ويؤثرون كلام اللَّهِ على كلام غيره من كلام أصئاف 
الناس» ويقدمون هدي محمد يَدَِةٍ على هدي كل أحدء ويهذا سمُوا: «أهل 
الكتاب والسنة)260. 


وطريقة أهل السّنة هي الإسلام» والإسلام اسمهم؛ هذا هو الأصل - بلا 
١‏ 8 5 0 و 2 
ريب ؛ لكن لما أخبر النبى يَكلِدةِاأن أمّه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
)0 ا «الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 08). 
)0١(‏ «المنتقى»- مختصر «منهاج السنة» للذهبي .)١198(‏ 
69 انظر: «التبصير في الدين» للإسفراييني ص .)١60/‏ 
6 ص .رواه أبو داود (5701)» والترمذي (27718)» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 
١735‏ ). 
(ه) ابن تيمية «الفتاوى» (”/ .)١61/‏ 


اتفصلن الثاني : ١‏ مغهوم أهل السنة وا تجماههدة » : 


كله في النار إلى واحدةٌ؛ وهي الجماعة» ' ؛ صار المتمسكون بالإسلام 


78 زاود فى أرل كات اليكل لقره المعيردة 117ل 5 ؟!؛ رقم 01/9 1)) 
والدارمي 551١/0‏ وأحمد (5/؟١٠),‏ 5 0ك و«الآجري» في 
«الشريعة» ((ص ) تصحد + الحاكم» : الذهبي. «المستدرك» ,))١58/1١(‏ 
وقال التقيلي: فسحديت أفتراق الأمة إلى ثلاي وتسبعين فرق رواياتة كثيرة يشد يعفنها 
بعضًا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها». للخل العاف 1 فين 11011 وقال ابن 
تيمية: «الحديث ‏ يعني حديث افتراق الأمة - صحيح مشهور في السئن والمسانيد» 
«الفتاوى» ("/ 56 7).. 

وقد استشكل بعض الأئمة لفظة «كلها في النار ِل واحدة»؛ قال الشوكاني: «أما زيادة 
كونها في النار إِلّا واحدة؛ فقد ضعفها جماعةٌ من المحدّثين؛ بل قال ابن حزم: إنها 
موضوعة». وقد ناقش الألباني ' كلام الشوكاني هذا؛ فقال: «. .. فإني لا أعلم أحدًا 
من المحدّثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة؛ بل إن الجماعة قد صححوها... وأما ابن 
حزم فلا أدريٍ أين ذكر ذلك؟ وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتاب «الفصل»» وقد 
رجعت إليه ولت مظانه فلم أعثر عليه؛ ثم إن التقل عنه مختلف؛ فابن الوزير قال عنه: 
لا يصح. والشوكاني قال عنه: إنها موضوعة! وشتان بين النقلين». «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (7/ 218 .)١4‏ وقد رجعت لكتاب «الفْصّل»» فوجدت النص الذي شك 
فيه العلامة الألباني تان في مبحث «الكلام فيما يكفر ولا يكفر) لا 
عاك السرم «ذكروا حديثا عن رسول الله 03 أن القدرية والمرجئة مجوس هذه 
الأمة» وحديث آخر: «تفترق هذه الأمة على بضع وسبعينَ فرقة؛ كلها في النار حاشا 
واحدة؛ فهي في الجنة». قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق 
الإسناد» وما كان هكذا فليس حجةً عند من يقول بخبر الواحد» فكيف من لا يقول 
به؟!2؛ ومع أن ابن حزم يحكم بعدم صحة هذا الحديث؛ إلا أنه يحتبع في إبطال القياس 
بحديث انفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون 
الأمور برأيهم» فيحلون الحرام. ويُحرّمون الحلال»! «ملخص إبطال القياس» لابن حزم 
(ص 59 - بتحقيق سعيد الأفغاني). 

وقد قال الألباني في رد كلام ابن حزم: «فإن صح ذلك عن ابن حزم وهو صحيح كما 
بينا- » فهو مردود من وجهين: 

الأول: أن النقد العلمي الحديثي قد جل على صحة هذه الزيادة» فلا عبرة بقول من 
شعتيا. 5 


2 الْمَراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


المحض هم أهل السنة والجماعة'' . 


كهر ثانيا: : مفهوم الجماعة عة”" : 

تعريف «الجماعة» لغدّ: 

الماضة له حت فين عد ةمعان" 

١‏ من الاجتماع» وهو ضد التفرق» وضد القَرقة؛ يقال: 3 تجَمّع القوم: 


2 


إذا اجتمعوا من هنا وهنا!". و١اجَمّع‏ المتفرّق: ضمّ بعضه إلى بعض»» 
واجمع إليه القلوب: ألمها' . 


00( 
00 
إفرة 


600 


الثاني: أن الذين صحَّحُوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم؛ لا سيما وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده في النقد؛ فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة» 
فكيف إذا خالف؟!». «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١9/7(‏ 
وقد استشكل بعضهم هذه الزيادة من ناحية المعنى؛ حيث إن هذه الأمة خير الأمم؛ وأن 
المرجوٌ أن يكونوا نصفَ أهل الجنة؛ مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء ء في الشعر 
الأسود؛ فكيف 5ط هذا؟! وقد رفع الإشكال وأجاب عليه العلّامة المُقبْلي في 
«العلم الشامخ» (ص5١4)‏ مما لا مجال لذكره؛ ومما ينبغي ذكره أن أحاديث افتراق 
الأمة منها ما لا نص فيه على الهالك» وهذه قد أخرجها أكثر المحدثين» منه: أصحاب 
السية إِلّا النسائي» وغيرهم ومنه: ما فيه بيان أن واحدة منها ناجية» والباقين هلكى» 
ولهذه لم يخرجها من أصحاب السئن إِلّا أبا داود» وقد أخرجها أحمد وغيرها كما 
سبق » ومنها: ما تحكم بنجاة كل الفرق سوى واحدة:» وهي الزنادقة وقد حكم عليها 
بالوضع. انظر: «كشف الخفا» (1/ 2054 و«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
(ص١١1).‏ 
ابن تيمية «الفتاوى» .)١159/7(‏ 
بتصرف من «مفهوم أهل السنة والجماعة» (ص ))277-5١‏ د. ناصر عبدالكريم العقل. 
راجع: «لسان العرب» (جمع) (8/ "5 -/51)» «المعجم الوسيط» (جمع) ١70 /١(‏ 
)» (مختار الصّحاح» (جمع) .)١١1-1١١١(‏ 
السابق. 
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"ومن «الجمع)؛ وهم أسم لجماعة الناس» والجمع مصدر قولك: 
ابجمعتٌ الشىع) 217 

فالجماعة في اللغة: إذا أريد بها جماعة الناس» فهم القوم المجتمعون 
على أمر ما. قال المرّاء: «إذا لت ل جَمعتٌ القوم؛ فهم 

2 

مجموعول 

 "“‏ ومن الإجماع. وهو الاتفاق والإحكام. يقال: أجمع الأمر أي: 
أحكمه ”") ويقال: أجْمع أهل العلم؛ أي: اتفقوا. و«الجماعة»: العدد الكثير 
من الناس 57 وطائفة من الناس يجمعها غرض واحد. 

550 «جماعة» «لأن الجماعة هى «الاجتماع». وضدها «الفرقة»» وإن 
كان لفظ «الجماعة» قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين» * 

تعريت «الجماعة» في اللاصطلاح الشرعي: 

إن مفهوم «الجماعة» ‏ كما ورد في السَّنة» وكما عبّر عنه الصحابة والتابعون 
وسلفنا الصالح يدور على عدةٍ معانٍ؛ منها: 

أولًا: جماعة الصحابة - رضوان اللَِّ عليهم - في عهدهم؛ فجمهور 
الصحابة ِهذه في عهدهم عهد الخلفاء الراشدين بخاصةٍ ‏ هم الجماعة؛ 
فقد كانوا مجتمعين على الحق في سائر أمورهم؛ في الإمامة» والأحكام؛ 
)١(‏ السابق. 
(؟) السابق. 


(9) السابق. 


.)175/١( «المعجم الوسيط» (جمع)‎ ):١ 
.)١61/ /"( امجموع فتاوى ابن تيمية»‎ 6 
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والجهادء وسائر أمور الدين والدنياء ولأنهم - رضوان اللَّهِ عليهم - هم نقلة 
ادبن وحَمَلة الرسالة؛ الذين وني رسول الله 0 وهو عنهم راض» وقد 
كلهم الله تسالى#وفتم الاين لذ يستمعون على لال 

و قال الشاطبي - في عرضه لأقوال الناس في مفهوم «الجماعة» ‏ : (إن 
الجماعة هي الصحابة على الخصوص؛ فإنهم الذين أقاموا عماد الدين» 
وأرسّوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ أصلاء ولا يمكن فيمن 
سواهم ذلك» 297 واعل العامة هنا - هي المقصود بما رواه عبداللّه بن 
عمر نش قال: قال رسول اللَّه يلد د «لا يَجِمَعْ اللَّهُ هذه الأمة على ضلالةٍ 
أبدًاا» و قال: «يد اللَِّ على الجماعة؛ فاتبعوا السوادَ الأعظم؛ فإنه من شل شد في 
النار كلق 

فإن السواد الأعظم هم الذين على الحق» وهم سائر الصحابة في عهدهم؛ 
وهم التابعون» وأئمة الدين والهدىء والمقتدى بهم؛ ومن اتبع سبيكّهه 2 

فالصحابة هم الجماعة في عهد رسول اللَّه يك والخلفاء الراشدين 
المهديين الذين أعزّ الل بهم الإسلام» وآزروا الرسول يُكووقروه ونصروه 
وهم أول وأفضل جماعةٍ في الإسلام؛ فإن نصوص الجماعة الواردة في 
السنة إنما تنصرف إليهم هم أولاء لسبقهم في الزمن والفضلء ثم إلى كل 
)١(‏ «الاعتصام» (؟557/5). 


ف أخرجه اللالكائي في «الشرح» ))٠١5/1(‏ وقال المحقق: «سنده حسن » وأخرجه ابن 
أبي عاصم في «السنة» (الحديث رقم :)8١١‏ وضمّفهالألباني في «السنة» /١(‏ 4" 60 

(*) مفهوم السواد الأعظم بعد الافتراق مخصص ومفسر بحديث الافتراق» أي أن السواد 
الأعظم هم أهل السنة والجماعة» ولا عبرة بأكثرية الفرق لأنها هالكة» وإنما العبرة بمن 
كان على الحق» وهم الفرقة الناجية» وهذا ما يقتضيه الجمع بين النصوص. 


الفصل الثاني : (مفهوم أهل السنة والجماعة) 7 


جماعةٍ على السنة والحق في الإسلام؛ لأنها امتداد لهم بالاهتداء والاقتداءء 
فالجماعة من التابعين هم على نَهْحَ جماعة الصحابة وسَمْتِهِم وستتهم؛ 
وكذلك التابعون لهم من سلفنا الصالح, إنما هم متبعون للجماعة والسنة. 
يرئون عنها العلم والعمل جيلًا بعد جيل حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. 

ثانيًا: وتطلق «الجماعة» على أهل العلم وأئمة الهدى المقتددّى بهم في 
الدين واتباعهم» وهم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. 

فقد جاء إطلاق «الجماعة» على أهل العلم والفقه في الدين» وأهل 
الحديثء وأئمة الهدى المقتدّى بهم؛ العاملين بالسنة» ومن سلك تهجهم» 
واتبع سبيلهم» فهؤلاء هم المقتدون بالنبي يَكدْةِ وأصحابه الذين هم جماعة 
المسلمين الأولى» وكل جماعة على الحق. هي امتداد لهم» وهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين لهم وأتباعهم أهل السنة والجماعة؛ الفرقة 
الناجية التي نوه عنها النبي يَكٍِْ بقوله في الحديث الذي رواه عوف بن مالاك 
ومعاوية بن أي سفيان وأنس بن مالك وغيرهم لنهء: «وإن هذه الملة 
ستفترقٌ على ثلاث وسبعين مله يُنتانِ وسبعون في النار. وواحدة في الجنة؛ 
وه البجماعة(21. 


وهُذا دليل على أن الجماعة هم الذين على الشَّنَة» وهم الفرقة الناجية» 


000 هذا لفظ أبي داود في «سئنه» كتاب «السنن» ‏ باب: شرح السنة» (الحديث 4097 
0/ 6 7), وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 7 »٠‏ وابن ماجه في كتاب «الفتن» باب 
«افتراق الأمم)» برقم (797, *497") (1/ 17077): وابن أبي ي عاصم في «السنة» /١(‏ 
الل 378)» تحت الأرقام لل بن 6 وقال الألباني في تعليقه على الحديث: 
«والحديث صحيح قطعًا لأن له ستّ طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جَمْعْ من 
الصحابة». «السنة» /١1(‏ 57). ش 
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وإن قلّوا؛ كما قال عبداللّه بن مسعود ؤن: إنما الجماعة ما وافق طاعدً الله 
وإن كنت وحدك2102. وهذا يعني أن الذين لم يكونوا على السئة فليسوا من 
الجماعة؛ مهما كثر عددّهم. 

و ولمًا سئل عبداللّه بن المبارك يَيْينهِ (ت ١8١‏ ه) عن الجماعة» قال: 
«أبو بكر وعمر. فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر! قال: ففلانْ وفلان. قيل: قد 
مات فلانٌ وفلان! قال ابن المبارك: أبو حمزة السكّري جماعة)37). 

وأبو حَمزة السكري هو: محمد بن ميمون المَرُوزَي ‏ المتوفى سئة 
(174ه"-» قال عنه ابن المبارك بأنه جماعة» أي أنه رجل فاضل صالح 
على السَّنة على منهج السلف الصالح. منبع لسبيل الجماعة أهل الحق» 
فالعبرة ليست بكثرة العدد؛ إنما باتباع السنة» وترك الابتداع» فالذين يستدلون 
على مشروعية البدع بكثرة أتباعها حجتهم دا 

0 وقد فسر البخاري يَرْرَنْةِ «الجماعة» بأهل 0 00 في «الجامع 
الصحيح» ‏ كتاب «الاعتصام»: «باب: # وَكَدَلِكَ جَعَلْتكَُ أَمَّهَ وَسَطا 24# 
وما أمر النبى مَك بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم)(*2. 

و وقال ابن حجر في شرحه لقول البخاري هذا : «فعرف أن المراد 
بالوصف المذكور: أهل العلم الشرعي22"". ومثل البخاري إذا أطلق «أهل 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي .)1١9/١(‏ 
(؟) «شرح السنة» للبغوي .)5١157/١(‏ 

(0) «تقريب التهذيب» .)75١77/5(‏ 
(4) سورة«البقرة» .)١557(‏ 


(5) «فتح الباري» (51577/17). 
(5) «فتح الباري» .)5١7/17(‏ 


الفصل الثاني : «مفهوم أهل السنة والجماعة» 2 
ااا اما ممم م ممم ممم مم تر سس سح 


العلم» فإنما يعني بهم العاملين بالسّنة على علم وهدّى وبصيرة. 
و ونقل ابن حجر في «فتح الباري» عن الطبري قوله في 0 
«الجماعة»: «وقال قوم : المراد ب بهم أهل العلم؛ لأن الله جعلهم ع ة على 
ل 0 
ثالءًا: وتطلق «الجماعة» على الاجتماع على الحق وعدم الفرقة. 
فالجماعة بهذا المفهوم ما عليه عامة المسلمين وسوادهم من أمورهم 
ومصالحهم العامة وخاضة في الصدر الأول؛ فقد جاء في حديث النعمان 
ابن بشير جلك قوله يَكلِ: .١‏ . والجتمَاعةرَحْمَفُ والفقة داب 
فإن الاعتصام بمأ عليه الجماعة ا ونجاة» والفرقة والشذوذ عنهم 
فلك وسلول بوحت الندات: 
ومثله خانيك عدزرين الخطاج نون اااي وكلد فال اعَيكمْ بالجتماعق. 
وإِيّاكُمْ وَالفرْقَة؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ مع مم الواحد. وهو من نّ الائين ند ومَنْ أَرَادَ 
بَحْبَحَةَ الجَنَة فعَليه بالجماعة)7". 
و وقال أبو مسعود الأنصاري ين - لما سَيِل عن الفتنة ‏ : عليك 
بالجماعة, فإن اللّهَ لم يكن لِيجِمَعَ أمةّ محمد على ضلالة»» ثم قال: «وإياك 
00 دق اللازي) 2100//119, 
(؟) حسن: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/8/5. 770). وابن أبي عاصم في 
«السنة» (الحديث 47) /١(‏ 5 5)» وقال الألباني في تخريجه للحديث: «إسناده حسن» 
ورجالدتكات؟: 

(8) صحيح: : أخرجه الإمام أحمد في (السدنة 18/١(‏ 4277 وأخرجه الترمذي في 
«الفتن» (الحيت 237» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»» 


وقال الحاكم ذف فى «المستدرك» .)١١5/1(‏ وقال: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين»» رافك الذهبي في «التلخيص»» وصحّحه الألباني. 
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0 فإن اد 

ار لل ال م 0 م الولد- 
يخاطب الصحابة في عهده ‏ : «اقضوا ما كنتم تقضون؛ فإني أكره اللاختلااف 
حتى يكون للناس جماعة» 7 

ومنه قول عبيدة بن عمر السلماني كن (ت ١لاه)‏ لعلي جث: «رأيك 

وواتشر اجات امن رون را وي لاي ار ل 

يقة أهل السنة والجماعة: - حيث قال ينا ا الجماعة؛ لأن الجماعة 
هي الاجتماع. وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا للقوم 
المجتمعين) ا 

9 كما يدل عليه قولُ أبي شامة: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة: 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلاء والمخالف 
كثيرا» لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي كَل 
وأصحابه ينه ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم»7"". 

رابعًا: وتطلق «الجماعة» على مجموع المسلمين وسوادهم الأعظم الذين 
«الاعتصام» للشاطبي (571/5). 

00 اللالكائي (1/ 3٠١8‏ 2) و«الاعتصام» للشاطبي (57/5). 
69 «صحيح البخاري» ‏ كتاب «فضائل الصحابة» ‏ باب: «مناقب علرةؤينث». «فتح الباري» 
(0/ الا 78). 
(5). «فتح الباري» (/1/ 7/7). 
(5) «مجموع الفتاوى» (”/ .)١61/‏ 
(1) «الباعث» لأبي شامة .)١9(‏ 
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على السنة؛ إذا اجتمعوا على إمام أو أمر من أمور الدين التي لها أصل في 
الشرع؛ أو أمر من مصالح الدنيا؛ وهذا الإطلاق هو المتبادر في مفهوم 
«الجماعة»؛ وإذا لم يقيد بقيده» فالجماعة هنا هي جمهور المسلمين 
المتمسكين بالسنة» إذا اجتمعوا على أمر من أمورهمء ومصالح المسلمين 
العظمى فى الدين والدنيا» كالإمامة. والجهاد. فإن الشذودذ عنهم ومخالفتهم 
هلكةٌ وشقاق» وخروج من الجماعة حذر منه الدين. 


فمن ذلك: ما أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح) عن حذيفة بن 
اليمان حَن قال: كان الناس يسألون رسول اللَّه يعن الخير» وكنت أسأله 
: عن الشر مخافة أن يدركني. جاوانم ذكر ماين الخو والش» تفالرعلي 
ن: فما تأمرني - إن أدركني ذلك ؟ قال: ١تَلرْمُ‏ جماعة المسلمين 
وإمامهم»» قلت: اناه كن ليد خداعة زلا إطان؟ قال: «فاْتَزل تلك الفرقٌَ 
كلياءدو وان تمن راط اشح ونجى زار كلق الجر رانك على دلق 1 
وحديث أسامة بن شيك عن النبي يلِْ: «يدٌ اللِّ على الجماعة» 7" وعن 
كعاتن وهات أرقا قال: فال رصول الله له ابد ال مع الجماعة»”" 
وحديث ابن عباس ولاعيل عن النبي ينيد قال: «مَنْ رَأى من مير ما 0 
فليَضيرٌ عَلَيه؛ نات ارق النتماعة دل كنات لمات 22 املك 29 
)١(‏ متفق عليه: انظر «(صحيح البخاري» كتاب «الفتن» ‏ باب: «كيف الأمر إذا لم تكن 
جماعة» ‏ الحديث )07١85(‏ . «فتح الباري» (17/ 070 اوس (اللعنو 141 
00 اخربجه إبن ابي خاضع في «المنة؟ (1/ ٠‏ ). وصحّحه الألباني. 
(9) أخرجه الترمذي فى «سننه» كتاب «الفتن» باب (/1) الحديث »)5١177(‏ وقال: ١‏ 
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04 «صحيح البخاري» كتاب «الفتن» باب (1) الحديث )7١05(‏ «فتح الباري» (11/ 20 


.)١1859( ومسلم‎ 
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وحديث عبدالله بن مسعود طقل قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يحل دم 
امرئ مسلم - يشهد ألا إله إلا اله وأني رسول الل - إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيبٌ الزاني» والمفارقٌ لدينه التارك للجماعة»(2. 
© وقال بعض أهل العلم: «المراد أنه ترك جماعة المسلمين بمفارقته 
لدينه . ومنه قوله يِب في حديث زيد بن ثابت «إنشن- : الات خِصَالٍ لا 
َل عَنهنَ َب مسيم" حلاص العمل ل والنَصِيحَة لِوْلَاةٍ الم ولَرُومُ 
الجماعةٍ؛ فإنَّ دَعْوَتَهم تحط من وَرَائِهِم) 7". 
ل ل ا 
أن المراد من الخبر”": لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على 
تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» اه/*) 
فأكثر نصوص الجماعة التي وردت في السّنة إنما تنصرف إلى هذه 
المعاني» أي: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير أو أمر من أمور دينهم 
أو دنياهم؛ ممثلين بأغلبهم؛ وبعلمائهم» وأهل الفضل والصلاح والاستقامة 
وأهل الحَل والعقد؛ وذلك كله مشروط باتباع السنة والمعروف. 
خامسًا: وتطلق «الجماعة» على أهل الحَلّ والعقد: 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب «الديات» باب (5) الحديث (18178) «فتح 
الباري» (17١/١١3).؛‏ ومسلم (الحديث 1515). 

إفة انظر شرح ابن حجر للحديث في «فتح الباري» 2٠١١ /١17(‏ ). 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (الحديث رقم 44) /١(‏ 40)» وذكر العامة الألباني 
كله أن إسناده صحبح. 

ع يعني بذلك قوله 5ؤلحذيفة «إث: «تلزم جماعة المسلمين وإمامّهم». 

(5) «فتح الباري» (17/ /77). 

5( أقصد بالمعروف_هنا المفهوم الشرعيء أي: ضد المنكر. 


الفصل الثاني : «مفهوم أهل السنة والجماعة» 0 : 


كما تطلق «الجماعة» على أهل الحَلّ والعقد من العلماء والأمراء والقواد 
والولاة والقضاة والأعيان» أو بعضهم إذا اجتمعوا أو غالبهم ‏ على أمر من 
مصالح المسلمين» كتولية إمام وبيعته أو عزله» ونحو ذلك وأجدر من يكون 
من أهل الحل والعقد من المسلمين هم العلماء ‏ علماء الشريعة المقتدى 
بهم في الدين » ثم يليهم الأمثل فالأمثل من أهل الفضل والصلاح والرياسة 
ممن لقوله وفعله أثر في تقرير مصالح الأمة وتصريف أمورها. 

0 فقد نقل ابن حجر عن ابن بطَّال قوله: وات ردير 
والعقد من كل عصر»"” . ٠‏ 

وأهل الحل والعقد - كما أسلفت 2 
وهذا جزء من مفهوم #الجماعة» الواسع ؛ فإن أهل الحل والعقد إذا اجتمعوا 
ا ال 0 
الجماعة: واللَّهُ أعلم. 
سادسًا: وتطلق «الجماعة» على الفر يق من الناس الوسمو ف ل 
ما دون الجماعة الكبرى» وعلى المصلين جماعة في المسجد؛ ورد في 
السنة» وفي ألفاظ السلف إطلاق كلمة «الجماعة» على الفريق من الناس 
الذي يجتمع على طعام أو سفرء أو صلاة أو طلب علم أو أي أمر من الأمور 
التي يجتمع عليها الناس من مصالح الدنيا والدين» وهي دون الجماعة 
العظمى» ومن ذلك: قولهتكلة في حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول ' 
اللَهِيكة : «كُلوا جَمِيمًا وََا تَمرّقَواء فإِنَّ البرّكة مَعَّ الجَمَاعَق1" . أي: الذين 
)01 «فتح الباري» (15/ 0915 ٠‏ 


(؟) صحيح: «سئن ابن ماجه» ‏ كتاب «الأطعمة» باب )١09(‏ «الاجتماع على الطعام» ‏ 
الحديث رقم ).و حسّنه الألباني في اصحيح الجامع» .)46٠0(‏ ثم عاد فقال - 


' المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
يجتمعون على الطعام؛ كما يفهم منه بركة الجماعة بما هم أعم من باب 
أولى. ظ ظ 
وحديت كنوت بن غيذارل طتاوان: 0 وكان رسول اللّهِ كه يأمرنا إذا 
فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قاتلنا» 
أي: إذا جاءهم ما يفزعهم ويخيفهم فعليهم بالاجتماع والاتفاق والتعاون. 
5 ومن ذلك قول البخارى فى «العحيهة: اباف:"افنان فما فرفهها 
من دالت فو ري في «الصحيح»: (بابٍ فو 
جماعة» 
الإماء؛ وك نحو قوله ل في حديث عدمان بن عفان لقال سمعت 
رسول الله َك يقول: امن صَلَى الشَاءَ في جَماعَةٍ؛ فكَانّماقَم ِضفَ اليل 
وَمَنْ صَلَّى الصّبْحَ في جماعة تَكَأَنَما صَلَّى اللَّبْلَ ئ- 
وقوه كاد 2 في الحديث الذي روآه ابن عمو وظيرةت : (صللاة الجماعة 
ْصَلُ من صَكَاة القذ َع وِشْرِينَ رجَة' ا : الجماعة المصلين مع 
الإمام في المسجد؛ لقول عبداللّه بن مسعود #لت: «إن رسول الله َك علمنا 
في «سئن أبن ماجه): . اضعيف جدَاء والجملة الأولى ثابتة؛ . (الصحيحة» (5591). 
7 تصعيتك: ' أخرجه أبو داود ‏ كتاب «الجهاد» ‏ باب: «في النداء عند النفير» (الحديث 
667١‏ ؟)(#/ 0500 وضمَفه الالباني 


1 
: كتاب «الأذان» باب (70) «فتح الباري» (5/ .)١57‏ 


0-6 «صحيح مسلم» ‏ كتاب «المساجد» ‏ باب: «فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» (الحديث 565) .)1054/١(‏ 

صمحو . ااصحيح مسلم» كتاب «المساجد» ‏ باب: «فضل صلاة الجماعة» (الحديث 
1000). 


الفصل الثاتي : «مفهوم أهل السنة والجماعة» 


سئن الهدى» وإن من سنن الهدى الصلاةً في المسجد الذي يؤدَّن فيه»220. 

فكل من صلَّى في المسجد خلف الإمام الراتب فهم «الجماعة» بهذا 
المفهوم. 

سابعًا: تطلق «الجماعة» على مجموع تلك المعاني أو بعضها أو أكثرها. 

أي: أن بعض الألفاظ الشرعية التى نصت على «الجماعة» في السّنة 
وفي ألفاظ لدان قد اديع كر بلك المعانن التي مر ذكرها أو بعضها؛ 
بحيث يجوز تفسير الجماعة حسب سياق النصوصء ومنطوقها أو مفهومها 
على أحد أو بعض هذه المعاني المشار إليها أو أكثرها؛ لذلك نجد تفسيراتٍ 
كثيرةً لمفهوم «الجماعة» قال بها الأئمة» وقد أشار إلى بعضها الشاطبي في 
«الاعتصام». ولعله من المفيد أن أذكرها بإيجاز: 

و قال: «فاختلف الناس في معنى التجفاغة المرادة في هذه الأحاديث 
على مَحمْسة أقوال: 

أحدها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام» وهو الذي 0 عليه كلام 
أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق7"'؛ فما كانوا عليه من 
أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية؛ سواء خالفهم في شيء 
من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم» فهو مخالف للحق)”". وذكر أن ممن 


)١(‏ صحيح: «صحيح مسلم» ‏ كتاب «المساجد» ‏ باب: «صلاة الجماعة من سنن الهدى» 
(الحديث .)707/١()565‏ 

(؟) في هذا إشارة إلى أنه ليس المقصود بالسواد الأعظم الأكثر عددًا مطلقا؛ كما يزعم كثير 
من طوائف المبتدعة الذين يستدلون.على مشروعية بدعهم بعمل الأكثر بها كبدع 
الموالد. 

إفرة «الاعتصام» (؟/ )0 


المَراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 

لإ ب بلب--<”<ب”7_ب”ت” ”لك 

قال بهذا أبو مسعود الأنصاريء وعبداللّه بن مسعود طإنشن7"". 

© ثم قال: «وعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة 
وعلماؤهاء وأهل الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ 
لأنهم تابعون لهم» ومقتدون بهم؛ فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين 
شذواء وهم تُهبة الشيطان» ويدخل في هؤلاء جَميع 5 البدع؛ لأنهم 
مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال» . 

والثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين؛ بحن حر سا علة عل" 
الأمة» مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة اللَّهِ العلماء ؛ جعلهم اللَّهُ حجة ة على 
العالمين» وهم المعنيون بقوله كل (اتلرة رهم : «إنَّ الله لَنْ يَحْمَعَ مي على 


صَلالة""') 7 . وممن قال بهذا عبداللّه بن المبارك» وإسحاق بن راهويه. 


وجماعة من العلفق عور الا 
9 وقال عن أهل. التقليد وأهل البدع: «فعلى كل تقدير لا يدخخلون في 
السواد الأعظم رأسًاة"'". 
والثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص. فإنهم أقاموا عماد 


)200 «الاعتصام» (؟/ 5١‏ "), 

فم «الاعتصام» (7/ 151). 

() جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر دغ _ كتاب «الفتن» ‏ باب: «ما 
جاء في لزوم الجماعة» (5/4) الحديث (75170).: وله شاهد عند أحمد في 
«المسند» (6/ :)١86‏ والحاكم في «المستدرك» ,.)١١6/١(‏ والدارمي .)١2/1(‏ 
وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير» (2190/1؛ ا 

(؟) «الاعتصام» (5371/5). 

)2 «الاعتصام؛» (7171/1). 

5( «الاعتصام» (؟/ 577). 
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الدين» وأرسوا أوتاده» فهم الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ أصلا 7" 

ثم ذكر أن ممن قال بذلك عمر بن عبدالعزيز» وأيده مالك على ذلك ”2 

و ثم قال الشاطبي: «فعلى هذا القول فلفظ «الجماعة» مطابق للرواية 
الأخرى في قوله عل شر راتم: «مَّا نا عَلَيهِ وَأَضْحَابِي»؛ فكانة راجع إلى ما 
قالوه وما سئوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق» 7" 

و إلى أن قال: «فإذن كل ما سئوه فهو سّنة من غير نظر فيه؛ بخلاف 
غيرهم؛ فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالًا للنظر ردًا أو قبولاء فأهل البدع إذن 
غير داخلين في الجماعة قطعًا على هذا القول» 47. 

الرابع :أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب 
على غيرهم من أهل الملة اتباعهم؛ وهم الذين ضمن اللَّهُ لنبيه عَ ل (نررة انتم 
أن لا يجمعهم على ضلالة» فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرّفٌ الصواب 
فيما اختلفوا فيه 200 

والخامس:ما اختاره الطبري ‏ الإمام ‏ من أن الجماعة جماعة المسلمين 
إذا اجتمعوا على أميرء فأمر عَلِ لمر ةرالتم بلزومه. ونَّهّى عن فراق الأمة فيما 
(1) . «الاعتصام» (0137/5). 
(؟) يعني بذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1742178/1)» والترمذي 

في «منننه» كتاب «الإيمان) بان: «افتراق هذه الأمة» الحديث (55151؟) (0/ 7776)؛ 
وفيه: : «وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملدٌ كلّهم في النار إلا ملة واحدة"» قالوا: من 

هئ نيا رسول الله ؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ وحسّنه الألباني. . 
آفرة «الاعتصام» (1577/5). 
(؛) «الاعتصام» (557/5). 

(ه) «الاعتصام» (577/5). 


2ه المّراتب العليّة ٍ الوسطية السلفية 


اجتمعوا عليه من تقديمه عليه(١2»‏ وساق كلامًا طويلا للطبري. 

و ثم قال الشاطبي: «وحاصله: أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على 
الإمام الموافق للكتاب والسّنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة 
خارج عن معنى «الجماعة» المذكورة في الأحاديث المذكورة؛ كالخوارج 
ومن جرى مجراهم) اها" . 

وخلاصة القول: إن المفهوم الشرعي للجماعة الذي يستنبط من مجموع 
النصوص الشرعية وآثار الآئمة والعلماء يدول حول معانٍ متقاربة» تنتهي 
كلها إلى أن الجماعة ‏ شرعا ‏ هم: 

أهل السنة والاتباع؛ أهل الحقء والفرقة الناجية» وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسانء من أئمة الهدى؛ أهل العلم والفقه في الدين» ومن اقتدى بهم 
واتبع سبيلهم من المؤمنين إلى قيام الساعة. ظ 

فهم الذين اجتمعوا على السَّنة وأجمعوا عليهاء واجتمعوا على الحق 
و ال ارم ات م 

فهم أهل السنة حقًا؛ الذين نقلوها وحفظوهاء وتمسكوا بهاء» وتواصوا 
بها وعلّموها وعملوا بهاء ورعوها حق رعايتهاء وهم الجماعة التي عناها 
الرسول يَِنوِ حيث اجتمعت على الحقء وعلى ما كان عليه النبي ككل 
وأصحابه. #وبدخل في عجوم الجماقة: ما جاء مخصصًا في بعض معانيهاء ش 
كام الكل والعقه» والنشينين على إمام أو مصلحة كبرى من مصالح 
المسلمية »وغل عحماعة الجتحدة ودر ذال 


6 «الاعتصام» (؟5/ 114). 
(؟) «الاعتصام» (554/5). 


الفصل الثاني : «مقهوم أهل السنة والجماعة» : 


ك2 الخارجون من مفهوم (الجماعة): 


إذا عرفنا من يدخل في مفهوم «الجماعة» بمقتضى النصوص الشرعية» 
وتفسير أئمة الهدى لهاء فإنه من المفيد أن نتعرف على الخارجين عن 
«الجماعة» المعنية شرعًا بمقتضى النصوص وأقوال الأثمة ‏ أيضًا - . 

أولا: : يخرج من مفهوم الجماعة: المبتدعة : أضحاب الأهواء والمحدثات 
في الدين» 0 0 ليد بلعَةٍ صَلَالة بإذاء 00 م 


انيًا: أتباع الْفِرَق؛ كالقتريةة الجونيةة والتترلة والرافضة» والخوارج» 
وما تفرع عنهم كالفلاسفة والمتكلمين» والصوفية» وأصحاب الطرق» 
ونحوهم. وما تفرع من هؤلاء كلهم من فِرّقٍ واتجاهات» ومذاهب عقدية 
- قديمًا وحديثًا ‏ لعموم خبره ككة. 

النّا: الخارجون على أئمة المسلمين وجماعتهم الخروج الذي يؤدي 
إلى الشذوذ عن الجماعة والشّقاق والفُرقة» أو إثارة الفتنة أو انتهاك 
الحرمات» أو جلب المفاسد العظمى على الأمة في دينها أو دنياهاء أو نحو 
ذلك مما يدخل فيما حذر منه وك كالخوارج وكل من خرج على الأئمة» أو 
على الأمة بالسيف. أو شق عصا الطاعة بما يؤدي إلى الفتنة وانتهاك 
الحرمات» وتعطيل المصالح الكبرى للمسلمين؛ كالجهاد. والأمر بالمعروف 
والنهي عن القن أو يؤدي إلى إخافة السبل» وقطعها وفزع الناس وإرهابهم؛ 
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فإن كل ما يؤدي إلى مثل ذلك فهو خروج عن الجماعة» واللَّهُ أعله 270 
رابعًا : يخرج من مفهوم «الجماعة» من يشذ عنهم من الجهلة. والسفهاء. 
والفجار» والفساقء والغوغاءء. الذين لا يهتدون إلى السُّنة ولا يقتدون بأهل 
العلم» ولا يرتدعون بالسلطة الرادعة» ولا يخضعون لوجهة الجماعة المعنية 
شرعا؛ فلا ا ا ا تن ل 
عة إِلّا! إذا أخذت على يد هذه الفئات وأطرَّتها على الحق أطرًا. 


20200 


)غ20 الخروج عن الجماعة منه ما هو مخرج من الملة» كالردة. وإنكار القطعي من الدين» 
ومنه مأ هو دون ذلك» كخروج البغاة ممن لم يأتِ بكفر في الاعتقاد. 
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أهل السئة والجماعة هم أصحاب رسول اللَّهِ يكهِ ومن اتبعم بإحسان» 
وسار على دربهم» والتزم بأصولهم ومنهجهم العلمي والعملي؛ فهم لا 
يأخذون ديتهم - علمًا وعملا إلا من كتاب ريّهم وسنة نيهم يك في إطار 
من فقه صحابة رسول اللَّهِ َك لا يقدر على ذلك أو يعارضونه بعقل أو رأي 
أو قياس أو ذوق أو وجد أو مكاشفة أو غير ذلك؛ فكل من التزم بالقرآن 
والسئة واجماع سيعابة وهل الك كل كان من أمل النينة والجتماعة. 

فهذه هي الأصول المعصومة عندهم» وما عدا ذلك فليس معصومًا 
عندهم؛ ؛ بل كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الل كه فمقالات أئمتهم 
تابعة لسنة نبيهم يلد وليست مقدمة عليها. 

وكل اجتهاد عندهم يُعرض أولَا على القرآن والسنة وفقه السلف الصالح 
ننه من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والدين» قبل أن يقبل أو يرد. 

وأهل السنة والجماعة هم أهل التجمّع والائتلاف. وهم الامتداد الطبيعي 
والمسار الأصلي لهذا الدين» الملتزمون بالجمل الثابتة من الكتاب والسنة 
والإجماع؛ البعيدون عن مواطن الشبهات التي تفرق الجمع وتشتت الشمل 
لأن الجماعة عندهم في مناط النجاة في الدنيا والآخرة. 

)١(‏ من كتاب «أهل السنة والجماعة ‏ معالم الانطلاقة الكبرى»» إعداد محمد بن عبدالهادي 

المصري )7٠١١-1417(‏ بتصرف.. 
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وأهل السنة والحماعة لذلك ليس لهم اسم ال «أهل السنة 
والجماعة). 

وهذا بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين انتحلوا لأنفسهم أسماء أرادوا 
أن تميزهم عن غيرهم, أو سمّاهم بها غيرهم فقبلوا تسميته لهم. 

وأما أهل السنة فليس لهم اسم إلا لهذا الاسم» وإن كان غيرهم قد 
يسميهم بأسماء باطلة» فإنه ما من فرقة منحرفة إِلّا وابتدعت لأهل السنة 
اا ا ا ارو اماي لامر المارد ايم 
اسم من هذه الأسماء الباطلة. 

2 روى ابن عبدالبر قال: «جاء رجل إلى مالكء. فقال: يا أبا عبدالله 
أسألك عن مسألة أجعلك حجةً فيما بيني وبين اللو .قال«ماللكة ما شاء 
الله لا قوة إلا بالل ستل: قال:امن أهل المح »قال اهل البئثة الذي ليس 
لهم لقب يعرفون به؛ لا جهميء ولا قدريء ولا رافضي!!' . 

وهكذا يحدد الإمام مالك يَدَْة ررق ادن لحك اجر الى ملقب 
عزنو نه ل اللقب المسؤول عنه: «أهل السنة». ولذااك كان أهل السنة 
والجماعة هم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم من أمة محمد كلك لا 
يجمعهم بلد واحد, ولا يتتمون لعشيرة أو قبيلة معيئ ولا يحصرهم تحزب 
أو تجمع محدود أو محددء بل هم منتشرون في غالب البلاد ‏ أفرادًا 
وجماعاتٍ - . لا يجمعهم تخصص معين؛ بل فيهم المحدّثون. والفقهاء 
والرّهاد والمجداعدون المقاتلون. والدعاة الصابرون» والعوامٌ المقلدوةة 
والأمراء والسياسيون. 


000 «الانتقاء» (ص 76). 
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9 يقول الإمام النووي: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون. ومنهم 
زهاد» وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من 
الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرّقين في أقطار 
الأ وداخل هذه الدائرة العامة الشاملة التي تحيط بأهل السنة 
والجماعة وتحصرهم حول مركز ثابت ‏ هو الكتاب والسنة وفقه السلف-ء 
يتفاوت الناس - أفرادًا وجماعات - قربًا أو بعدًا عن مركز الدائرة» فالبعض 
أعلم بالسنة» وأصبر عليها من غيره» والبعض أعلم في جانب معينء 
والبعض أصبر وأكثر التزامًا بالسنة في جانب آخر وهكذا. 

وداخل هذه الدائرة الكبرى يجتمع الدين كله علمًا وعملا ؛ ويكمل 
أهل السنة بعضهم بعضًا؛ فما ليس عند هذا من علم أو عمل - تجده عند 
غير وما فتك ذللك مو غير قن لآ تجده عدن هذا" ولكن مجموع الدين 
والشرع الذي أتى به النبي دعن ربه لا يخرج عن جماعة السنة؛ سواء في 
العقائد أو العبادات» أو مناهج النظرء أو المقاصدء أو السياسات الشرعية؛ 
أو غير ذلك من أنواع الخير. 

وذاخل هذه الذائرة قد مكلف المجهدوة قماايدهم على المسائل 
العلمية أو العملية» دون أن يخرج الحق عن حدود جماعتهم» لأن علماءهم 
وأئمتهم يقومون مقام النبوة في حفظ هذا الدين» كل في المجال الذي يسره 
اللَّهُ له وداخل هذه الدائرة يتفاوت الناس في الخير والشر والعدل والظلم 
والصبر والبغي والكف والعدوان. فأهل السنة ‏ كغيرهم ‏ بشر عاديون فهم 


3 «شرح النووي» (517/17). 
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الخطأ والفسق والمعصية. ويختلط في جماعتهم الخير والشرء ولكن كل 
خير في غيرهم فهو فيهم كثير» وكل شر فيهم فهو في غيرهم أكثر. 

وأهل السنة لما كانوا هم أهل الهدى ودين الحقء ولما كان اللَّهُ قد وعد 
بنصرة هذا الدين وإظهاره على الدين كله كانوا هم أهل الطائفة المنصورة 
التي يظهرها اللَهُ على الحق حتى تقوم الساعة» فمنهم تخرج الطائفة الظاهرة 
بالقلم واللسان» ومنهم تخرج الطائفة الظاهرة باليد والقتال217. و«أهل السنة 
والجماعة» مهما وقع بينهم من خلاف. داخل هذه الدائرة العامة الشاملة 
التي تجمعهم أفرادًا وجماعات. فهم ملتزمون ب«الجماعة»» محافظون 
عليهاء عاملون على جمع الشمل والائتلاف واستمرار الولاء العام لهذه 
الجماعة»» وعصمة الدم والمال والعرض وأخوة الدين لكل فرد في هذه 
(الجماعة». ١‏ 

وأهل السنة والجماعة يتميزون بخصائص سلوكية وأخلاقية تُمكّلُ ترانًا 
مضيئًا لهم لا يقل أَهَمِيةَ في ميزان الحق عن ميراث العلم والهدى الذي 
اختص به وين هذه الجماعة. | 

فالنبي يكل كما بعثه الله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية فإنه 
أرسله بالإحسان إلى الناس والحرمة لهم بلا عوضء وبالصبر على أذاهم 
واحتماله. وبالحلم والكرم. 

وأهل السنة يعلمون الحق» ويلتزمون به» ويدعون غيرهم إليه» ويجاهدون 
عليه» ويبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم» ويصبرون منهم 


)١(‏ يقول الشيخ أبو بطين: «وليس المراد الظهور بالسيف؛ بل بالحجة دائمّاء وبالسيف 
أحيانًا» اه «الرسائل النجدية» (// 7748). 
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على الأذى» ويتجاوزون عن إساءة المسيء وخطأ المخطى. ويعفون ويَدُعون 
بالهداية والرشاد للجميع» ويحبون الخير للجميع؛ ويعلمون أن أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًاء فيلتزمون معالي الأخلاق التي يحبها اللَهُ 
ويتجنبون سفاسفها التي يكرهها اللّه. 

00 السنة إذن هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم 

ير 218 جَتَ لوس 4 [آل عمران: ولكنهم يقومون بهذا الأمر على ما 
و 0 يعة؛ فلا يخلُونَ خلال ذلك بالأصل الأول والقاعدة العظيمة» 
وهي: الحفاظ على «الجماعة» وتأليف القلوب واجتماع الكلمة ونبذ التفرق 
والاختلاف» ويعلمون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
أوجبه اللّهُ ورسوله يكن » وهم - لذلك ‏ يحملون أمانة مزدوجة: أمانة العلم 
والدعوة والجهاد. وأمانة الحفاظ على «الجماعة» بمعناها الشرعي الشامل» 
وهم يحنقوك: ذلك التوازن الدقيق على هدى من الشرع الحكيم وحده. 
متحررين من سلطان الهوى وإلف العادة وسيطرة المذهب وسطورة الطائفة 
أو الخرت أو الطزيقة آوما قبائه ذلك كله: 

وهم لذلك - يوالون بعضهم بعضًا ولاءً عامّاء بغض النظر عن 
انتماءاتهم المختلفة لحزب أو جماعة أو تيار أو اجتهاد خاص؛ بل الأصل أن 
يكونوا جَمِيعًا يدا واحدة متعاونين على البر والتقوى؛ لأن هذا الميثاق العام 
مع الله أبدى من أي ميثاق خاص مع البشر؛ فلا يقيده ولا يخصصه أي ميثاق 
آخر؛ بل هو الحاكم على أي مياق خاص» ولا طاعة لمخلوق ّي طاعة 
اللَّهه ولا طاعة لمخلوق في معصية اللّه. 

فأهل السنة ولاؤهم الأول للحق وحده «الجماعة الكبرى» بمعناها 
الشرعي الشامل» وهم من هذا المنطلق ‏ ينظرون إلى كل فرد أو طائفة أو 
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00 

تجمّع على هذا الأساس وحده؛ وليس على أساس من التعصب الجاهلي ' 
المقيت للقبيلة أو المدينة أو الدولة أو المذهب أو الطريقة أو الحزب أو 
الزعامة < فوم يعذهرنة دن قدمه الله ,ووسوله جو يوخروة فين أخبره الله 
ورسوله بمقياس الدين والتقوى» ولا يمتحنون الناس بأمور وشعارات ما 
انول الل بها من ستلط انيرا لون :ويفا دون ماتيا وططر تون ليزه الأ 

بل أكرم الخلق عند اللّهِ أتقاهم من أي طائفة كان. 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أصول عامة» أصبحت شعارًا لهم, 
وكل فرقة مخالفة لهم تفاصلهم على واحدة أو أكثر من هذه الأصول. 

-فعقيدتهم في صفات اللَّهِ #اهي: إثبات بلا تكبيفء وتنزيه بلا تعطيل. 

-وعقيدتهم في القرآن: أنه كلام الله غير مخلوق. 

-وهم يعتقدون أن اللَّهَ 3# لا يراه أحدٌ في الحياة الدنيا. 

“وهم متفقون على رؤية المؤمنين لربّهم بالأبصار في الجنة. 

ويؤمنون بكل ما أخبر به النبي كَكه مما يكون بعد الموت»ء كفتنة القبر 
وعذابه ونعيمه» وعودة الأرواح للأجساد. ونصب الموازين» ونشر الدواوين» 
والحورفي والضراطك العامة 

” وهم يؤمنون بالقدر - خيره وشره ‏ » وبعلم الله القديم» وباللوح 
المحفوظء وبمشيئته النافذة» وقدرته الشاملة؛ فهو خالق العباد. وخالق 
أفعالهم؛ ومع ذلك أمرهم بطاعته وطاعة رسله» ويحب أهل طاعته» ويرضى 
عنهم» ونهاهم عن معصيته» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن الفاسقين» 
ولا يأمر بالفحشاءء» ولا يرضى لعبادة الكفر ولا يحب الفساد. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة: 
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وينقص بالمعصية» ويعتقدون أن للإيمان أصلًا وفروعًا؛ فلا يزول الإيمان 
ِل بزوال أصله؛ فلا كرون أحدًا من أهل القبلة بمطلق المعاضي» إلا أن 
ولاس يعاد ويجررود اع المداك اوإلار اجا حجر تمصي 
الواحد؛ ولكنهم لا يوجبون العذاب أو الثواب لمعين إلا بدليل خاصء وهم ٠‏ 
يحبون ويتولُون صحابة رسول الله وأهل بيته وأزواجه» ولا يعتقدون 
تعضيجة لحل قي زسرلة الله فا » وهم يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري 
اللُّ على أيديهم من خوارق العادات» وأهل السنة مجمعون على قتال من 
خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلّم بالشهادتين» وهم يغرُون مع أمرائهم 
- أبرارًا كانوا أم فجارًا - دن أجل إقامة شرائع الإسلام وهم بكبلون نيما ينوم 
تعدد الاجتهادات في الأمور التي وسع السلفَ الخلافٌ فيهاء دون أن يضلل 
المخالف في هذه المسائل؛ مثل النزاع بين الصحابة في أن محمدًا وَل هل 
رأى ربّه ليلة المعراج؟ ومثل الخلاف في عثمان وعلي بن أيهما أفضل؟! 
والمخالفون للسنة من أهل البدع والضلالة والتفرق يدفعهم إلى ذلك الجهل 
والظلم والغلو» فإن مبدأ البدع هو القول بالظن والهوىء مع الغلو والتعصب 
للأشخاص والمقالاات التي يسوغ فيها الاجتهاد والمخالفة؛ مما يؤدي إلى 
غلبة الأهواء وكثرة الآراء» وتغلظ الاختلافات ووقوع الافتراق وحصول 
العداوة والشقاق» والمخالفون للسنة لهم عدة مقامات: 

فهم - أولًا ‏ يقدمون بين يدي الله ورسوله؛ تفريطًا وجهلًا أو هوى 
وعصيانًاء فيخرجون عن الحق, ويجانبون السنة» فيجعلون ما ليس بسيئة 
سيئة» وما ليس بحسنة حسنة. 

ثم هم بعد ذلك يقرنون بين الخطأ والإثم» فيؤنّمون المخالفين لهم» 
وينصبون لأنفسهم شخصًا أو مقالة أو شعارًا يوالون ويُعادون عليهاء 
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ويفرقون بين الأمة بهاء ويفاصلون الجماعة على ذلك ويخرجون عليها ثم 
يعتقدون بعد ذلك اعتقادات باطلة في المخالفين من أهل السنة 2< 
مثل التكفير والتفسيق والتخليد. 

ثم يرتبون على ذلك أحكامًا ابتدعوها فى حق المخالف من استحلال 
الدماء والأحوال والأعراضء فيبادرون جماعة أهل السنة بالظلم والبغي 
والعدوان. 

25 والمخالفون للسنة أنواع: 


النوع الأول: من يكون قد خالف السنة بعد اجتهاد شرعي معتبره ولكنه 
خاطىئ أو بتأويل بعيل؟ خاصة مع إيراد الشبهات المخالفة دون أن يكون 
فده متخالفة الله ورسولة: بل مكو ق مؤمةا راطا وظاه بالل ورسولة: 
النوع الثاني: يكثر في المتأخرين الذين قلّ اعتمادهم على القرآن والسنة. 
ولجؤوا إلى مقالات ابتدعها شيوخهم دون أن يعلموا حقيقتها ومآلاتهاء ولو 
علموا مخالفتها للسنة لرجعوا عنها ولم يقولوا بها. 
. والنوع الثالث: من يكون قد خالف السنة لنوع من الجهل والظلم 
والهوى؛ مع ما يصاحب ذلك من البغي والعدوان أو الفسق والمعصية. 
وهذه الأصناف السابقة أصحابها ليسوا كفارًا ولا منافقين؛ بل مؤمنين 
باللّو ورسوله باطنًا وظاهرّا؛ حتى إن بعضهم قد يخالف السئة وهو يدافع 
عنها ضد أعدائهاء فيرد بدعة كبيرةٌ ببدعة صغيرة اجتهادًا منه دون أن يقدم 
بين يدي الله ورسوله. 

بل هؤلاء غايتهم إما أن يكونوا مجتهدين مخطتين مغفورًا لهم خطؤهم؛ 
لأن مقصودهم متابعة الرسول حسب إمكانهم فمنهم من يخالف السنة في 
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أمور عظيمة» ومنهم من يخالفها في أمور دقيقة» دون أن يجعلوا ما ابتدعوا 
قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون. 

وإما أن يكونوا مفرّطين فيما يجب عليهم من اتباع القرآن والسنة أو 
متعدّين حدود اللّه بسلوك السبل التي نَّهَى عنهاء أو متبعين لهدى بغير هدى 
من اللّهء فهؤلاء ظالمون لأنفسهم, وهم من أهل الوعيد, الذين تختلط معهم 
الحسنات والسيئات. 

والنوع الرابع - من المخالفين للسنة ‏ : المنافقون الزنادقة الذين يبطنون 
الكفر والغِل والغيظ على المسلمين» ويكثر هؤلاء في الرافضة والجهمية 
ممن يكون أصل زندقته من الصابئين والمشركين» فيكون مواليّا لهم بالمحبة 
والتعظيم والموافقة» فهؤلاء كفار في الباطن» ومن علم حاله فهو كافر في 
الظاهر ‏ أيضًا ‏ . 

النوع الخامس: المشركون الضالون من عبّاد الأضرحة والشيوخ والموتى 
والأصنام والأوثان عمومّاء ومن أصحاب عقائد الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود. فهؤلاء يستتابون عن شركهم إذا أظهروه وإلا؛ فتضرب أعناقهم 
ويقتلون كفارًا مرتدين. والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة هم: المرجئة؛ 
والخوارج؛ والرافضة: والقدرية» والجهمية. 

)١(‏ فالمرجئة: ذهبوا أولا إلى أن الأعمال ليست من الإيمان» وكان عامة 
نزاعهم في الألفاظء وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الفرائض ولا اجتناب 
المحارم والاكتفاء بالإيمان. 

(؟) والخوارج: أصل مذهبهم: تعظيم القرآن الكريم» وطلب اتباعه» ولكن 
فهموا منه ما لم يدل عليه» وخرجوا عن السنة والجماعة» وجوّزوا على النبي 
يل أن يكون ظالمًا؛ فلم ينقادوا لحكمه. ولا لحكم الأئمة بعده» ولم يتبعوا 
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السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونضات السرقة»وغين أللقة 
ويكمرون من خالفهم؛ لأن من خالف القرآن عندهم يكفر ولو كان مخطنًا 
أو مذنبًا؛ مع اعتقاده للوجوب والتحريم ؛ ويستحلون منه ‏ لارتداده عندهم 
- ولا يستحلون من الكافر الأصليء وبدعتهم بتكفير المسلمين بالذنوب 
والخطايا هي أول بدعة ظهرت في الإسلام. 

(9) والرافضة وأ01.يية: أصل لولم اذ النبي يك نصّ على «علِىٌ انث 
نضًا قاطعًا للعذر» وذهب «المفضّلة» م: منهم إلى تفضيله على أبي بكر وعمر 
مدني » وذهب «السابّة») م: منهم إلى سب أبي بكر وعمرءإنئن » وذهب الغلاة 
منهم إلى تأليه علي انك . 

والرافضة يقولون بعصمة «علِيٌ اجّنث » وأن من خالفه كفر. وأن الصحابة 
من المهاجرين والأنصار كتموا النص» وكفروا بالإمام المعصوم, واتبعوا 
أهواءهم, وبدلوا الدين» وغيّروا الشريعة» وظلموا واعتدوا؛ بل كفروا كلهم 
إلا نفرًا قليلًا. والأئمة ‏ عندهم ‏ معصومون يعلمون كل شيء» وهم مصدر 
الحق والعلم لا القرآن ولا السنة» وهم من أكذب الطوائف وأكثرهم حقدًا 
على أهل السنة» ويسمونهم «الجمهور». ويعتبرونهم أشد كفرًا من اليهود 
والنصارى؛ لأنهم مرتدون عندهم, ولذلك يوالون الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب ضد أهل السنة والجماعة. فهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب 
7 وأشدهم ضررًاء وأكثرهم خطرًا على الدين وأهله. ومنهم ظهرت 
أمهات الزندقة والنفاق - كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم ‏ » وغالب 
أئمتهم زنادقة يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام. 

( والقدرية والمعتزلة: عجزت عقولهم عن الجمع بين الإيمان بالقدر 
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ا 
والإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وظنوا أن ذلك ممتنع» فذهبوا إلى 
أن الله لله ألم يُرد إلا ما أمر به» ولم يخلق شينًا من أفعال العباد» ونفوا قدرته 
ومشيئته أو قدرته ومشيئته وعلمه» وضاهوا المجوس في الإشراك بربوبيته؛ 
حيث جعلوا غيره خالقاء وهم يسمِّون الجماعة والسواد الأعظم من أهل 
السنة «الحَشُوية» أي: العامة. 
وأصولهم حمسة: 
١‏ -(التوحيد): وهو عندهم يتضمن التعطيل ونفي الصفات. 
- «العدل»: عندهم يتضمن التكذيب بالقَدّرء والغلاة منهم ينفون علم 
الله القديم. 
 '"‏ (المنزلة بين المنزلتين»: المي عم أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا بوجه 

من الوجوه. كما لا يسمى كافرّاء فنزلوه منزلة بين المنزلتين. 

؟ - إنفاذ الوعيد' عندهم معناه: أن فساق الملة مخلدون في النار ولا 
يخرجون منها بشفاعة ولاغير ذلك؛ كما تقوله الخوارج. 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): يتضمن عندهم جواز الخروج 
على الأئمة وقتالهم بالسيف. 

(5) الجهمية : ظنوا ‏ أيضًا - أن القدر يناقض الشرع» فنفوا حكمة الل 
وعدله» وقالوا: إن العبد لا فعل له البتة ولا قدرة» بل اللَّهُ هو الفاعل القادر 
فقطء ونفوا صفات الله كلها وأسماءه إلا القادر - فقفل 4 لآن"الغيد لين 
بقادر وقالوا: لا فرق بين ما أمر اللَّهُ به وما نَّهَى عنه في نفس الأمرء فالجميع 
خواي كذ للك اولاق واعذاقى زنانذكر اسايعية ونااذكر انم ريخضيةه ولك 
فرّق بين المتماثلين بمحض المشيئة» يأمر بهذا وينهى عن مثله» فجحدوا 
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الفرق والفصل بين التوحيد والشركء وبين الإيمان والكفرء وبين الطاعة 
والمعصية» وبين الحلال والحرام» وجعلوا الإيمان مجرد المعرفة فقط. 

ولا فرق - عندهم - بين عبادة اللَّه وعبادة غيره - ؛ بل يجوّزون عبادة 
غيره؛ كما يجوّزون عبادته» ومنتهى توحيدهم هو توحيد المشركين والعارف 
عندهم هو الذي لا يستحسن حسنة» ولا يستقبح سيئة» وينكر الشرع والنبوات؛ 
فهم إما باطنية منافقون» وإما مشركون ظاهرًا وباطنا. 

وأهل السنة يفرقون بين البدع الدقيقة والمنازعات اللفظية» وبين البدع 
المغلظة والخلاف على الحقائق والمعاني والأصول الكبرى» ولهذا فهم 
يقسّمون هذه البدع إلى عدة أنواع: 

00 الصا عد حب اميد بابل العرجة و«الشيعة . 
المفضّلة». 

ب وبدع هناك خلاف على تكفير ‏ أو عدم تكفير - أصحابهاء مثل 
«الخوارج» و«الروافض». ْ 

د وبدع لا خلاف على تكفير أصحابها على الإطلاق» وليس على 
التعيين؛ مثل «الجهمية المحضة». 

ولكنهم - مع ذلك يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع 
بالميقد أو الفيل أو الكتره وين لحك عا الينتمن نين يعن بت 
إسلامه بيقين» صدرت عنه إحدى هذه البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر فلا 
يحكمون عليه بذلك حتى يُييّن له مخالفة قوله للسنة بإقامة الحجة وإزالة 
الشبهة تمامًا؛ كما يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق 
شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة, فالمعيّن قد يلتغي فيه حكم 
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الوعيد بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة. فلا 
يشهد لمعين بجنة أو نار إلا بدليل خاص. ْ 

والتكفير من الوعيد؛ فإنه ‏ وإن كان القول المبتدع تكذيبًا لما قاله الرسول 
يك » لكن قد يكون قائله حديث عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة» أو لم 
نبت عنذده النصوص أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها - وإن 
كان مخطبًا ‏ » فالمتأول المجتهد فى متابعة الرسول يَلِْدِه والعامّ المقلد 
الحريص على الاقتداء بالنبي يِه مغفور له خطؤه. 

وأهل السنة لا يكمّرون أحدًا من المسلمين ‏ وإن أخطأ وغلط _حتى تقام 
عليه الحجة الرسالية التى يتبين معها أنه مخالف للرسل. 

فإن الحكم يتوقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» ومن ثبت إسلامه 
بيقين» لا يزول عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

وأهل السنة لا يجوزون تكفير أو تفسيق أو حتى تأثيم العلماء المجتهدين 
لمجرد اجتهاد خاطى» وهم يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة ‏ مهما كان 

ا نه بالاضطرار من دين الإسلام» 

كالمشركين وأهلالكتاب. 
ا ل ا و ار 
علم حاله منهم فهو كافر في الظاهر ‏ أيضًا_. 

والبدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء هي التي اشتهر عند أهل العلم 
بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية 
والمرجئة والجهمية. ومن خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة. أو ما 
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مضب و 

أجمع عليه سلف الأمة خلافًا لا يُعذر فيه» فهذا يعامل بما يعامل به أهل 
البدع. 

وأهل السنة والجماعة المقصدٌ الأول لهم تجاه أهل البدع هو: بيان 
حالهم وتحذير الأمة من مقالاتهم الفاسدة مع إظهار السنة والتعريف بهاء ثم 
قمع البدع ودفع بغي وعدوان أهلها. 

وقة:اتفق آئمة السنة على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي 
يعتقد أصحابها أنها ذنوب» ولذلك وجب كف أهلها ودفع شرهم ولو 
بالقتال أو القتل ‏ متى لم يندفع شرّهم إِلّا بذلك » والسلف يأمرون بقتل 
الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس, لأجل إفساده في الدين» سواء قالوا: 
هو كافر أو ليس بكافرء فالعبرة بما يشرع في الدنيا من عقوبات إنما هو ما 
يدفع به الظلم والعدوان» ويُرفع به الضرر والفسادء وعقوبة الدنيا غير 
مستلزمة لعقوبة الآخرة» ولا بالعكس. 

والرجل يعلن بالبدعة لخطأ في الاجتهاد أو لتأويل بعيد» فيختلط فيه 
انه بالندعة»اوالخين بالقر فبوالئ:ورقاجعلئ ما معه امن سلنة ا وخبيرء 
ويعادى ويعاقبٌ على ما معه من بدعةٍ وشرء وقد يترك الإمام وأهل العلم 
والدين الصلاة عليه زجرًا عن بدعته في الظاهرء ولكن يَدَعون غيرهم 
يصلون عليه ويستغفرون هم له في الباطن. 

ومن عرف وظهر نفاقهم - كغلاة الرافضة من نصيرية وإسماعيلية وغيرهم؛ 
وكالغلاة في المشايخ من عَبَّدَةٍ الأحياء والآموات والأضرحة والقباب» 
وكأرباب وحدة الوجود والحلول والاتحاد ‏ ؛ فهؤلاء مرتدون من شر 
المرتدين» وأكفر من الكافرين الأصلبين وأهل الكتاب. ولا يحل نكاح 
نسائتهم» ولا تؤكل ذبائحهمء ولا يقرون بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة. 
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وإن كانوا طائفةٌ ممتنعةٌ وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون. 

وأهل السنة يفرقون بين الداعية وغير الداعية من أهل البدع. 

فالداعية أظهر البدع على الملأ» فاستحق العقوبة من هجر ورد الشهادة» 
وعدم الصلاة خلفه. وعدم أخذ العلم عنه» وعدم مناكحته فهذه عقوبة له 
حتى ينتهيء أما الكاتم والمستتر ببدعةٍ غير مكفرة» فغاية أمره أن يكون 
بمنزلة المنافقين الذين كان النبي يك يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله 
فينكر عليه سرّاء ويستر عليه» إِلَا أن يتعدى ضرره إلى غيره» ويخاف أن يفسد 
الناس ويضلهم, فيبين لهم أمره ليتقوا معاشرته ويتقوا ضلاله» ويعلموا حاله. 

وأهل السنة والجماعة عندما يكشفون أهل البدع للناس» ويبينون أمرهم 
ويحذرون منهم» وينكرون عليهم باللسان والهجر واليد؛ فإنما يقومون بذلك 
كله من خلال ضابطين شرعيين: 

أحدهما: أن يكون منطلقهم الوحيد في ذلك هو الإخلاص للَّهِ ولرسوله 
والمسلمين» والطاعة لله والرجاء والأمل في الإصلاح» وكف الضررء 
والرحمة والدعاء بالخير للجميع؛ لا أن يكون الأمر يدخله أدنى شبهة من 
هوّى شخصي أو عداوة دنيوية» أو تحاسد وتباغض» أو تنازع على رئاسة؛ 
بحيث يُظهر المرء النصح» وقصده في الباطن الغض من الشخص والاستيفاء 
منه؛؟ فيخوض في عرضه وماله ودمه بلا سلطان من الله وبلا قصد صحيح؛ 
بل لحق النفس لا لحق الشرع. 

والضابط الآخر: أن يكون الإنكار بالهجر أو باليد أو اللسان من خلال 
عمل شرعي مأمور به تتحقق من خلاله المصالح الشرعية المعتبرة وتدرأ به 
المفاسد المعتبرة شرعًاء حسب الظروف والأحوال المختلفة» وإلا لم يكن 
العمل مشروعا ولا مأمورًا به. 
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دحم 
فالهجر ‏ مثلا ‏ : إذا لم يردع المبتدع - بل يزيد شره على الهاجر 
الضعيف؛ بحيث تكون مفسدة ذلك العمل راجحة على مصلحته ‏ ؛ لم 
يشرع الهجر؛ بل لعل تأليف قلوب بعض المبتدعة يكون أنفع من الهجرء 
والأصل عصمة دم المسلمين وأموالهم وأعراضهم. فإذا اختلط المبتدعة 
بغيرهم» عومل كل بما يظهر منه وبما يستحقه شرعًاء ولا يؤخذ أحد بجريرة 
أحدء ولا تردٌ بدعةٌ ببدعة أخرى. 
فالأصل على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين التي يرتفع 
علبها شعاز اليئية أن يصلي مع المسلمين الجمعة والجماعة» ويوالي 
المؤمنين» ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويًا أو أمكن أن يهديه 
ويرشده فعل ذلك, وإلا فلا يكلف اللَّهُ نفسًا إِلّا وسعها. ولا يجوز تكفير 
المسلم بذنب فعله أو بخطأ أخطأ فيفى كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛ 
بل حتى لو كان المسلم متأوّلَا في تكفير غيره أو قتاله لم يكفر بذلك؟ بل له 
ولاءُ وحرمة غيره من المسلمين ما لم يتعدّ ضرره إلى حرمة غيره من 
الشلفدة فق ش 
وإذا كثرت الأهواء وأحب المسلم ألا يصلّي إِلَّا خلف من يعرفه على 
سبيل الاستحباب والاستبراء للدين؛ فله ذلك؛ دون أن ينكر على مُخالفه 
ودون أن يضيع الواجبات من جُمّع وجماعات عند من يرى وجوب صلاة 
الجماعة _؛ لأن الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق أهل السنة» وعدم 
إعادة الصلاة بعد أدائها خلف المبتدع جائزة - أيضًا_» ومن حرّم ‏ أو أبطل - 
الصلاة خلف مستور الحال» فقد خالف السنة والجماعة. والصلاة والدعاء 


000 فهنا يشرع في حقه ما يكف شره ويمنع بغيه على غيره. 


الفصل الثالث : معالم أهل السنة والجماعة -2 22 


لا تجوز على من شُلم نفاقه؛ فك من لم يُعلم كف أو نفاقه جازت الصلاة 


عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب. 
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5 الفصل الرابع © 


فضل اتَّباع المُنهج السلفي7" 
أولّا: فضائل المنهج السلفي: 
من تبع هذا المنهج حصل من الفضائل الشيء الكثير» ومن ذلك: 
١‏ - أنه سبيل النجاة من الاختلاف. 
” - أنه سبيل الفكاك من الافتراق. 
- أنه سبيل الهداية من الضلال. 
- أن النسبة إليه فيها شرف النسبة إلى الرسول كُكة. 
© -أننا باتباعه ننفك من سبل الشيطان. 
- أن باتباعه يرفع المسلمون عن أنفسهم سمة الذلٌ والهوان. 
- أن فيه تشخيص الداء والدواء. 
-أن فيه تحصيل الشرع جميعه. 
-أن به يكون تمام صالح ومكارم الأخلاق. 
١١‏ - أن به ينجو المسلم من العذاب الأليم من النيران. 
١١‏ -أن به ينال المسلم دخول الجنة. 


5 طعي 


(1؟ «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام» 
(ص8١1١)‏ - بتصرف يسير ‏ ؛ نقلا عن «المنهج السلفي تعريفه وسماته ودعوته 
الإصلاحية»4 للدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول (ص257 358). 


الفصل الرابع : فضل اتباع المتهيج السلفي 0 

أن به يكون إحياء السنة. 

وكل واحد من هذه الفضائل كفيلة بأن تقضي بوجوب الأخذ بهذا 
المنهج من باب «ما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجب»؛ بل تأكيده وأهَميته. 

ومما يجدر التنبيه عليه هنا: أنه ليس كل من تسمى بالسلفية أو اعتزى 
إل منهج أهل السنة والجماعة» أو انتسب إلى أهل الحديث كان منهم؛ بل 
ينظر في طريقته واتباعه» ويعرض أمره وحاله وقوله على الكتاب والسنة وما 
كان عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان؛ فإن وافقه فهو منهم» وأن خالفه فليس 
منهم» ويبعد ويقرب من الصراط المستقيم؟ بحسب كثرة موافقته وكثرة 
ميخالفعة. 'قال أب المظفر السمعاني كلانه «إنا أمرنا بالاتباع وثديكا إليهء 
وتّهيئا عن الابتداع» ورُجرنا عنه» وشعار أهل السنة: اتباعهم للسلف الصالح» 
وتركهم كل ما هو مبتدع محدث» اه . 

ثانيًا: دُرَرٌ متفرّقةَ من كلام الجاق 237 : 

© قال عبادة بن الصام تفلن : «إن على الحق نورًا)!"' . 

0 وقال معاذ بن جبل ل : ١تَلَنّ‏ الح إذا سمعتّه؛ فإن على الحق 
نوت" . 
© وقال عبداللّه بن مسعود ذلئ : (ألا؛ ل عدن أحذكم ديته رجلا؛ إن 


(1) «الحكم بغير ما أنزل اللَّ ‏ مناقشة تأصيلية علمية هادثة»» لفضيلة الشيخ بندر بن نايف 
العتيبي» تقديم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرّحْمن آل الشيخ» 
عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. 

(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .)١115(‏ 

*) «أبو داود» .)151١١(‏ 
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آمن آمن» وإن كفر كفر؛ فإن كتنم لابن مقتدين فبلميّت؛ فإن الحيّ لا يؤمن 
عليه الفتئة)!١2‏ . 

© وقال ابن عمرءؤنا : «ما فرحت بشيء في الإسلام أشدَّ فرحًا بأن قلبي 
لم يدخله شيء من هذه الأهواء»!") 

© وقال حذيفة فشن : «إياك والتلوّنَ في دين الله فإن دين اللَّهِ واحد»' "ا 

© وقال الأوزاعي: ااندورٌ مع السنة حيث دارت6!؟ . 


9 وقال سفيان الشوري يَْلَنُ: «استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم 


غرباء)(ة) 
و وقال الحسن البصري يلّئة: «يا أهل السنة» ترفقوا؛ فإنكم من أقلّ 
(5) : 
الناس»” © . 


© وقال يونس بن عبيد يََاَنْهُ: «ليس أغرب من السنة» وأغرب منها من 
: اذا 
يعرفها) 
© وقال سفيان الثوري يانه : «إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب 
سنة» وآخر بالمغرب؛ فابعث إليهما بالسلام؛ با ومعرناارر أب الم 


الجا 0 
موكال ازوث العيسيانى يَدَانْه: إني ير بموت الرجل من أهل السنة؛ 
كان أنقد بعض اعقا 17 ظ 
(1) اللالكائي 2000 20000 (؟) اللالكائي (5183). 
© اللالكائي 0700 020000 (5) اللالكائي (58). 
(5) اللالكائي (9). م (5) اللالكائئي .)١9(‏ 
0) اللالكائي 057 000204002000 4) لكاي 0 


.)١5( اللالكائي‎ )( 


الفصل الرابع : فضل اتباع المنهج السلفي : 


© وقال ‏ أيضًا ‏ : «إن الذين يتمتون موت أهل السنة #بُريذورت أن 
يطْيْئُوا ور أله يأفوههم وَيَأ ألَهُإِلَا أن يم وْرَموََوَ كره الكفروت 
45 7العوبة0 17 . 
© وسئل أبو بكر بن عياش ككذلثة: «من السٌَّّ؟ فقال: الذي إذا ذُكِرَتَ 
الأهواءٌ لم سحي ل و 7 
© وقال شاذ بن يحيى يَناثه: اليبس طريقٌ أقصدّ إلى الجنة مِن طريق مَن 
ملك لكان ”7 
وقال الفضيل بن عياض يََأْنْهُ: امن أتاه رجل فشاوره فدلّه على مبتدع 
فقد عَسَّّ الإسلام»”". 
© وقال أبو العباس الأصم يَْاَنْة: «طاف خارجيان بالبيت» فقال أحدهما 
لصاحبه: لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك»؛ فقال صاحبه: جنة 
عضي يركو البدارات والارقن لكاي ولك فقال: نعم فقال: 5 
لك؟! وترك رأيمة”” 


(1) اللالكائي(0). 

20 افلالكائي (117). 
00 اللالكائي (171). 
(4) اللالكائى (0/17. 
“6 اللالكائي (5717). 


© الباب الثاني © 
الأصول الأساسية للدعوة السلفية 
أولّا: التوحيد ‏ منزلة علم أصول الدين «العقيدة 
والتوحيد». 
نيًا: اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 
مَا: التصفية والتربية. 
رابعًا: التزكية. 


خامسًا: الاستقامة على الأوامر والنواهى. 


سادسًا: الطريق واحد. 
سابّعا: نيل السّؤدد بالعلم. 
نامتنا “الوشظية: 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 


ا 


© الأصل الأول 6© 


التوحيد 


000000 (التوحيد) ومقدماته اك 


- أول الواجبات وأعظم المهمات: توحيد رب الأرض والسماوات. 

- والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات. 

- وهو أصل دعوة النبيين والمرسلين» وغاية خلق الإنس والجن أجمعين. 

اناق 

أسماء هذا العلم ‏ لشرفه ‏ كثيرة» وألقابه ‏ لجلالته ‏ شهيرة: 

«فالويمان»» و«السنة». و«التوحيد). و«العقيدة»., و«أصول الدين»» 
و«الشريعة»» وأولها إطلاقًا وتصنيمًا: «الفقه الأكبر»» وكل أسماء شرعية 
حميدة. 

و ام الكلام» و«الفلسفة» أسماء بدعية ذميمة. 

5 هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمدة من الأدلة المرضية» 
ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. 

نسبته: علم التوحيد أصلء وما سواه فرع» قائم بنفسه. ولا يغني عنه غيره. 
(1) بتصرف يسير من كتاب «متن درة البيان في أصول الإيمان»» للدكتور محمد يسري - 

الطبعة الرابعة ط: دار اليسر_القاهرة (ص”" : 0). 


١ '‏ المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


حكمه:منه فرض عين» ومنه فرض كفاية. 

فأما فرض العين: فمعرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية» وهو ما 
تسأل عنه ججميع البرية. 

وأما فرض الكفاية: فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل» 
والقدرة على إلزام المعاندين» وإفحام المخالفين. 

فضله: وكما أن الإيمان أفضل الأعمال؛ فإن علمه أفضل العلوم؛ متعلقا 
وموضوعاء ومعلومّاء واستمدادًا. 

فأما متعلّقه :فباللّهِ الحي القيوم المتعال» المتفرد بصفات الجلال» ونعوت 
الحمال رالكمال: 

وموضوعه: رب العالمين» وصفوة خلق اللَّه أجمعين» من حيث ما يجب 
ويجوز ويمتنع» ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. 

ومعلومه: الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية. 

واستمداده: من الفطرة السوية» وصحيح المنقول» والإجماع المقبول» 
وصريح المعقول. 

غايته: غايته بالنسة للمكلفين: تصحيح العقيدة» وإفراد اللّه وحده 
بالعبادة» والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل» ومن حال التقليد إلى 
حال اليقين والإذعان» والتصديق عن حجة وبرهان» وانشراح الصدرء 
واستقرار الفكر والتحقق بأعمال القلب؛ وتحرك الجوارح بما يرضي الرب؛ 
والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات» والنجاة في الآخرة بن الخترد فى 
النار» ودخول الجنات. جْ 

وبالنسبة لمجتمعات المسلمين: فالحياة الطيبة» والبركات المتتابعة 
وازدهار الحضارات» وأمن المجتمعات» واستخلاف المؤمنين» والتمكين 
لهذا الدين. 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 

وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام: فحفظ العلم بحفظ قواعده؛ وإدراك 
أصوله ومسائله» وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين» 
ونفي تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وإقامة الحجة 
على المخالفين» وفى ذلك إقامة الدين. 

واضعه: الأئمة الفحول الثقات العدول. كالأربعة المتبوعين» ومن حذا 
حذوهم من أعيان السلف الصالحين. 

أصول التوحيد 4 المعتقد السلفي7): 

أولّا: الإيمان بصفات الله سبحانه وأسمائه على الوجه الذي يليق به ثل؛ 
ا ا عر 
ا ا ا ا 11 
بمعانيهاء أو بدلوا لهم معانيهاء وأمروهم أن يؤمنوا بها على نحو آخر. 

ثانيًا: إفراد الله يُكَللة 


وحده بالعبادة. 

يه عل التشيريم اشر 
في شؤون دنياهم؛ كما قال تعالى: #والله حك لا معوّب كمه وق له 
2220 طن اكز إلاي» 7 

فالتشريع حق للرب جل وعلاء فالحلال ما أحله اللَّهه والحرام ما حرمه 
اللَّهه والدين والمنهج والطريق والصّبغة هو ما شرعه الرب جل وعلا. 


)2000 «هذه هي السلفية ‏ منهج أهل السنة والجماعة - 0" 
6 سورة «الرعد» .)5١(‏ 
222 سوره ة اايوسف »6 (/559). 
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رابعًا: نؤمن في المنهج السلفي: أن قضايا التوحيد الثلاثة”'' قضايا لا 
تتجزأء ولا تقبل المساومة؛ لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة» وفي معنى 
دلا إله إلا اللّه». 

0 «وبهذا الأصل يفترق المنهج السلفي عن كثير من مناهج الإصلاح 
المنسوبة للإسلام التي لا تُديل هذه القضايا في حسبانهاء وينسون أصل 
الدين الأصيل» وهو التوحيد الخالص الذي ما جاء الشرع إِلّا لأجله». 

5ه منزلة علم أصول الدين «العقيدة) و«التوحيد)7': 


هو أشرف العلوم منزلة» وأعلاها مكانةٌ» وأوجبها مطلبّاء وأرفعها قدرّاء 
ويتبين ذلك فيما يلي: 

أولًّا: أن شرف العلم بشرف موضوعه» وموضوع هذا العلم هو معرفة 
المعيوةت وها نت وريزيغة وألوهيته وأسمائه صفاته؛ فلا يَصِلُ لدرجة هذا 
الموضوع أي علم من العلوم» فهل يقارب العلم باللَِّ علمٌّ سواه؟!. 

نحن نقول: إن علم الطب أشرف من علم النجارة؛ لأن.موضوع الطب 
هو الإنسان» وموضوع النجارة هو الأخشاب».فموضوع علم التوحيد هو 
خالق الإنسان وموجده. ومن بيده سعادته وشقاوته وحياته وموته» فهو 
أشرف العلوم إذن على الإطلاق. 

انيًا: أن السلف كانوا يسمونه «الفقه الأكبر» بالنسبة لفقه الفروع» ويسب 
لأبي حنيفة كتاب بهذا الاسم وكذّلك الشافعي. 

ثالثًا: أن السعادة في الدنيا متوقفة على العلم به؛ فحاجة العبد إليه فوق 
(1) أي: أنواعه الثلاثة: #توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات». 
(") بتصرف يسير من كتاب «مقدمات في الاعتقاد» د . ناصر عبداللّه التفاري (ص١21؟7١).‏ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 1 


كل حاجة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة» فلا راحة ولا طمأنينة ولا أنس 
ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه» بألوهيته وربوبيته وصفاته؛ فكما يحتاج 
الإنسان إلى طعامه وشرابه يحتاج إلى هذا الأمر؛ بل حاجته لمعرفة ربه 
أعظم. 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنْهُ : «حاجة العبد إلى الرسالة أعظم 
بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يُقدّر بعدم الطبيب موت 
الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتّها مات قلبه موئًا لا 
ترجى الحياة معه أبدّاء أو شقي شقاوةً لا سعادة معها أبدًالا'' . 

ولهذا سمى الل تعالى ما أنزله على رسوله «روحًا» لتوقف الحياة 
الحقيقية عليه» وسماه «نورًا» لتوقف الهداية عليه» وسماه «شفاءً» لأنه دواء 
للنفوس من عللها. 

هو قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَدَنِْ : «والرسالة روح العالّم ونوره 
وحياته» فأي صلاح للعالّم إذا عدِمَ الروحَ والحياةً والنور؟! والدنيا مظلمة 
اجرح ررد ترايت سس وجراف السيه ]لم : تشرق في قلبه 

شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحهاء فهو في ظلمة وهو من الأموات؛ 
قال اللّهُ تعالى: 7 كل كن دنا أحِمَيْئَهُ وَجَمَلمَا لَه ورا يَمْئِى يهء في لني 
اكمن محل في ألظنَْتٍ لس يكار بج يتب 4( '"“. فهذا وصف المؤمن؛ كان ميئًا 
في ظلمة الجهلء فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورًا 
يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات 
6 «الفتاوي» (399/ة و ). 
(؟). سورة «الأنعام» (177). 
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وفيس الله والكلام ل فلاف زرغ وروت ل 
عدم فقد فقدت الحياة» قال اللّهُ تعالى: #رَكَدَنِكَ أَوَرآ عن رليك توا دن أبرنا ما 
ا ّرِى مَا الكنبٌ ا لْإيمنُ ولكن جعلئة جَعَلْنَهُ نونًا نوْرًا تَبَدِى بو مَن كمه 2 من 


عِبَايكاً 1(4)) اه . 

و ولذا فإن أهل الإيمان في سعادة» حتى قال أحدهم: «لو يعلم الملوك 
وأولاد الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

و ولذا قيل: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة». 

ألا وهي جنة الإيمان ولذة الصلة بالرَّحْمُن ومناجاة ذي الجلال والإكرام 
وألتي لا يفقدها المؤمن المحقق للإيمان» وإن رمي في غياهب السجون. 
حتى قال أحد المؤمنين: «ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في 
صدريء إن قتلِي شهادة» إن نفيي سياحة» وإن سجني خلوة بربي».. 

و ولذا قيل: «إن المأسور من أسره هواه» والمسجون من سجن عن 
ربه». 

0 وحين وضع شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن وأوصدت 000 
الأبواب» قال ويَدَاث: ١‏ هضرب ' 0 بور بات نب باطنه ,فيه أليَمَهُ وَظَلهِرَهُ مِن قَبَلِهِ 
آلْعَدَابُ4 7"» ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري... إلخ». 

ووكتب يَدَدإلى أصحابه ‏ وهو في حبس الإسكندرية » فقال: «مؤوآمًا 


التي ادي صن يا 


بنِعْمَةَ رَيّكَ فَحَرّتُ4 ") والذي أعرّف به الجماعة ‏ أحسن اللَّهُ إليهم في الدنيا 


.)67( سورة«الشورى»‎ )١( 
.)١92( سورة «الحديد»‎ )( 


(0) سورة «الضحى» .)١1١(‏ 
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والآخرة» وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة -. فإني - واللَهِ العظيم الذي لا 
إله إلا هو - في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. وقد فتح اللُّ ا 
من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورخمته ما لم يكن بالبال» ولا يدور 
في الخيال» ما يصل الطرف إليها يسّرها اللَّهُ تعالى: فإن اللذة والفرح والسرور 
وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله 4 
وتوحيده والإيمان به» وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية؛ كما قال 
بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في هذه 
الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لتمر على القلب أوقات يرقص 
فيها طراء وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إِلّا نعيم الإيمان والمعرفة» 
ولهذا كان النبي يَكِةٍ يقول: «أرِحنا بها يا بلال ‏ »» ولا يقول: أرحنا منها؛ 
كنا تقول نين صقل لبها الضلاة» كما قال« تعالن »لوت لكر إل عل 
تين 174 وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إِلّا في محبة الله والتقرب 
إليه بما يحبه» ولا يمكن محبته إِلّا بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذه 
قيقة حقيقة «لا إِله إل الم وهي ملة إبراهيم وسائر الأنبياء- صلاة اللّه وسلامه 
كلو ايه 0 

فالخالق سبحانه إذا اشتكى إليه المخلوق وأنزل حاجته به واستغفره من 
ذنوبه أيده» وقواه» وهداه. وسدٌّ فاقته» وأغناه» وقدّبه» وأحيّه. واصطفاف 


والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله» وازدراه» ثم أعرض عنه خسر 
الدنيا والآخرة» وإن قضى له بعض صمطلبه استبعده بما يهواه» ولذا قال 
رصح ع عر مس صني ين < سه عرص جح وير كر 


الخليل ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - : #قابتغوا عند الله الررف وأعبدوة 


.)50( سورة «البقرة»‎ )١( 
.)727/78( (؟) «الفتاوى»‎ 
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َه 
0 


وأشْكروأ لد لَه تجوت 4 ١١‏ وقال تعالى: #إإن يَشُركم أنه فا عار 
كم وَإن يَْذُلكمْ مسن 5ا الى يَشُركُم ينا بدو وَعَلَ الله م 
الْمَوْمِنُونَ # 00 . وهذا باب واسع قد كتبت فيه كثيرًا ‏ ولا يزال الكلام لشبخ 
الإسلام ‏ وعرفته علمًا وذوقًا وتجربة» 7" 

ه «وبضد ذلك إذا أقفر قلب العبد من الإيمان» وشرد المخلوق عن 
الصلة بخالقه وقع له من الضنك بقدر ذلك, ا ا 
له. معِدمَّةٌ صَنَكا وَحَسُره يَوْمَ الْقِيَمَّةٍَ أَعْس »219 كما أن ا مَنْ 
نيم ين كر 1 لق مغر خلرة كشيقة حلا يا ورور 

رهم مسن مَاحكَا نم4 0١‏ 

فتكفل اللّهُ أن يحبيه حياةً طيبةٌ ويجزيه أجره في الآخرة بعكس من له 
المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في عذاب الآخرة»'". 

والشواهد كثيرة» ونِسَبٌ الانتحار في البلاد التي بلغت الغاية في الرخاء 
الماذي بلغت أرقامًا عالية» والأمراض النفسية والعصبية» ومظاهر الشذوذ 
بشتى أنواعه مما تزخر به حضارة العصر ‏ شاهدةًٌ على نفسها بالكفر ‏ فعله 
إفلاسها في الوصول إلى سعادة الإنسان» بل بمقدار ما يفرط العبد ويكتسب 
من الآثام يناله حقه من حياة الضنكء قال تعالى: #ومآ أَمَبَحَكُم من 
ةيما كوت الريك وَيَعَفُوأْ عن كَبِيرٍ 74". ولذا قال بعض 
)1١(‏ سورة «العنكبوت» .)١9(‏ 

(0) سورة «آل عمران» .)15١(‏ 
(9) «الفتاوي» (584/ .)5١-5٠١‏ 


(:) . سورة «#طه» .)١585(‏ 


(6) -سورة «النحل» (/91). 000 
(5) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 47 55). 60 سورة «الحديد» (270). 
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الصالحين: «(إني أعصي الله فأجد عقوية ذلك في حُلّق زوجتي ودابتي». 

رابعًا: إن قبول الأعمال متوقف على تحققه ‏ أي التوحيد ‏ » وكمالها 
على كماله. 

خامسًا: تتوقف عليه النجاة في الآخرة؛ فقد جاءت النصوص بأنه لا 
يخلد في النار موحد كما أن من م ح ارج اد بع يات ور 
عذاب» وابكية الناس بشفاعة النبي يد من قال: «لا له إل اللَّه) خالمًا من 
قلبه. 

سادسًا: يتحرر المخلوق - بتحقيقه من رق المخلوق وعبوديته والتحري 
لنفعهء والخوف من ضره والنظر لمدحه وقدحه؛ وهذه قمة العزة» #وَلَا 
تَهِنُوأ ولا ححْرَنوأ وأ نسم ألْأَعَلَونَ | إِنَكُمر مُؤْمِنِينَ4”'. 

سابع أنه أول دعوة الرسلء فقد قال نوح. وهود» وصالح. وشعيب 
ا لأقوامهم: #أعبدواأ أن لَه ما ل من إِلو عيرق 0 ولهذا قال 0 

وَمَآ رسلا من قبَلِلككت من سوك إلا وى ليه أنه لآ ِلَهَ ِل 
2 ون 00 

ثامءًا: أنه أول واجب على المكلفه: قال يلد (أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إل إَِا اللّهُ)0؟؛ فبه يُدخَل في الإسلام؛ وحن الدم. 

تايعًا: أنه آخر واجب. فة ففي «السنن» من حديث معاد : «من كان آخر 
)١(‏ سورة«آل عمران»(179١).‏ 
(؟) سورة «الأعراف» (09). 
(*9) .ورة (الأنبياء» (76). 


0( أخرجه البخاري »)١5/8(‏ ومسلم (37, 5" والترمذي ,٠ 21١5(‏ والنسائي (0/ 
45» وأبو داود »)555٠01١606057(‏ وأحمد(١/58-141194))»‏ وغيرهم. 
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كلامه: لا إلهَ إِلّا اللَّههِ دخل الجن '' . 
وفي «الصحيح» - من رواية مسلم عن عثمان- : : امن مات وهو يعلم أن لا 


0 


إِلهَ إلا الل دخل الجنة) ١‏ . 


وفي الحديث 2 010005 
موتاكم: لا إله إِلّا الله 

وفي «المسند): الإفي لأعلم كلمة لا.يقولّها عبدٌ حينَ الموتٍ إلا وجدّ لها 
رَوحًَا) . وهي الكلمةٌ التي عرضها على عمّه عند الموتا”'' . 

ويقصد بهذا - والأمرين قبله توحيد الألوهية. 

عاشرًا: أن القرآن كله في التوحيد. 

2 قال ابن القيم يانه : : اوغالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد؛ بل 
كل سورة ف في القرآن؛ فإن القرآن: 

- إما خبر عن اللَّهِ وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمي الخبري 

- وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يُعبد من دونه فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي. 

- وإما أمر ونّهىٌ وإلزام بطاعته؛ فذلك من حقوق التوحيد ومكمّلاته. 

اما خبر عن إكرامه لأهل توحيده في الدنيا والآخرة» فهو جزاء 


0 صحيح: ا ا‎ )١ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (417)) وأحمد /١(‏ 238 19). 

إفرة صحيح: : أخرجه مسلم (4177:417)» وأبو داود (111)) والنسائي (18717)» وابن 
ماجه »))١5565(‏ وأحمد (9/ 7). 

(4) انظر: «المسند» .)58/١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده صحيح) ))١14817//١(‏ وهو 
برقم (/141) من حديث عمر بن الخطاب ف . 
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توحيده. 

- وإما خبر عن عقوبة أهل الشرك في الدنيا والآخرة» فهو جزاء من خرج 
عن حكم التوحيد). 

فهذه أهم المعالم التي تَبِيّنُ منزلة هذا العلم وعظيم مقامه» وأقربٌ الناس 
تحقيقًا للتوحيد واتباعًا لهدي المرسلين فيه هم أهل السنة والجماعة. 

حادي عشر: أصل الإيمان: التصديق والانقياد جملةَ وعلى الغيب؛ فإن 
كماله الواجب: فعل الأركان المفروضاتء وترك الكبائر والمحرمات, وكماله 
المستحب: فعل المندوبات» وترك المكروهاتء. والورع عن الشبهات. 

والإيمان يزداد بطاعات القلب واللسان والجوارح» وينقص بمعاصيهاء 
فكان مراتب ودرجات: 

وأولك مراتبه: الإيمان المانع من الخلود في النيران» وقد يسمى: «أصل 
الإيمان» أو «مطلق الإيمان» أو «الإيمان المجمل»» وحقيقته: التزام العبادة 
لله تعالى وحده. فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه» وإفراده بالطاعة والانقياد. فلا 
يُرجع في التحريم والتحليل إِلّا إليهه وإن أخلّ صاحبها ‏ الظالم لنفسه - 
بالواجبات» وقارف السيئات. ما دام مجتنبًا للنواقض المكفرات. 

وأوسطها: الإيمان المانع من دخول النيران» وقد يسمى: «الإيمان 
الواجب». و«الإيمان المطلق». أو «الإيمان المفصل»» ويتضمن مطلق 
الإيمان وزيادة فعل الواجبات» وترك المحرمات» وهذًا كماله الواجب» 
وأهله في الفضل على مراتب؛ وصاحبها المقتصد أول منازله الجنة» فلا يلج 
النار أبدّاء وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزم منه نفي مطلق الويمان. 

وأعلاها: الإيمان المرقي لصاحبه في درج الجنان» وقد يسمى «الإيمان 
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المستحب» أوء «الإيمان الكامل بالمستحبات». 

ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات» 
وتوقي المكروهات. وهذا كماله المستحب. 

و صاحيها: السابق بالخيرات إلى أعلى الجنات. 

ويد على تلك المراتب قوله تعالى: ( غم يتا الكتب اين أصطينا 
د عَِلن صنْه عل تيه ودنك تنتصة وين سان الكت بإأن 
4 . 

فالآول: المسلم صاحب مطلق الإيمان. 

والثاني: المؤمن صاحب الإيمان المطلق. 

والثالث: المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات. 


دنه 


.)"9( سورة «فاطر»‎ )1١( 
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© الأصل الثاني © 


اتباعٌ الكتاب والسّنةٍ على فهُم سلف الأمّة 


المسألة الثانية التي يركز عليها السلفيون هي: «مسألة لاتبلع إن 

00 5 )"1 

السافيين ليس لهم -متبوع يتعصبون له إلا رسول الله 3 ؛ فهم يرون أن 
فرق 

الأصل في التفقه في الأحكام 000 00 الأمور: الأخذ بالكتاب 

والسنة؛ اتباعًا لقول اللَّهِ تعالى: # يمُأ مآ أنْرِلَ لد من ريك ولا سَتبعُوأْ مين 

> ةر (4) 
دونه أؤلياء 2# . 

9 ويرون «أن السنة التى يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفها 
هي سنة رسول الله يك في أمور الاعتقادات» وأمور العبادات؛ وسائر أمور 
الديانات» وذْلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبى يلي الثابتة عنه فى أفعاله 
وأقواله وما تركه من قول وعملء ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم 
ة 
© «ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم 
تكن ثابتةٌ فيما جاء به رسول اللَّهِ َك بل يجعلون ما بُعث به الرسول كَكة من 
(1) «الدعوة السلفية» لعباسي (ص١١).‏ 
إفه افتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/ 417 07. 
() «الدعوة السلفية» لعباسي (ص7١).‏ 


() سورة «الأعراف» (7). 
(©» «الفتاوى» (717/8/7). 
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6 . ( 
الكتاب والحكمة هو الآصل الذي يعتقدونه 00 : 


والمدونات في هذا الأصل مشهورة معلومة» فلتنظر. 
9 قال فضيلة الشيخ عبدالمالك بن أحمد الجزائري ‏ حفظه الله : «إن 
الذي لم يختلف فيه المسلمون ‏ قديمًا وحديثًا ‏ هو أن الطريق الذي ارتضاه 
لنا ربّنا هو طريق الكتاب والسنة فإليه يَردُونَء ومنه يصدرونء وإن اختلفوا 
في وجوه الاستدلال بهما؛ ذلك؛ لأن الله ضمن الاستقامة عد الكتاب؟؛ 
فقال على لسان مؤمني الجن: #ثَالُوأيَموْمََآإِنَا سَوعَنَا حكتبا أَزِلَ من بَعَدٍ 
موب مُصَدَهًا ما بن يديه يدع لل ألْحيّ وَإِكَ ملي مُسَتَمِم 4 ''. كما 
ضمنها لمتبع الرسول كَل الذي قال له ريه كد: «وَإِنَكَ لتبرى إل صرطرٍ 
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مسقيو 076. 

لكن الذي جعل الفرق الإسلامية تنحرف عن الصراط هو إغفالها ركنا 
ثالا جاء التنويه به في الوحيين جَميمًا؛ ألا وهو فهم السلف الصالح للكتاب 
والسئة. 

وقد اشتملت سورة «الفاتحة» على هذه الأركان الثلاثة في أكمل بيان: 

- فقوله تعالى: 8 هنا ارط لتقم 4 '' اشتمل على ركني الكتاب 
والندة_ كها سيق ت: 


- 
0 


- وقوله: « صر لبن تت عَبهن4”” '» اشتمل على فهم السلف لهذا 


.)73 5177 /7( «الفتاوى»‎ )١( 
.)"0( سورة «الأحقاف»‎ )( 
.)07( سورة «الشورى»‎ )9( 
.)5( (؟) سورة «الفاتحة»‎ 
.)9/( سورة «الفاتحة»‎ )©( 
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الصراط؛ مع أنه لا يشك أحد في أن من التزم بالكتاب والسنة فقد اهتدى إلى 
' الصراط المستقيم؛ إلا أنه لما كان فهم الناس للكتاب والسنة منه الصحيح 
ومنه السقيم» اقتضى الأمر ركنا ثالثًا لرفع الخلاف» ألا وهو تقييد فهم 
الأخلاف بفهم الأسلاف». 

© قال ابن القيم: «وتأمل سرًا بديعًا في ذكر السبب والجزاء للطوائف 
الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي 
هي العلم النافع والعمل الصالح»"''. 

© وقال- أيضًا- ال ا ل 0 

المستقيم» ولأأرهت أن امعاب وسر ل الله ورضي عنهم هم أولى بهذه 
الصفة من الروافض. 

راودا تلاك امراك الحعتي ررام؟ بأبي بكر وعمر وأصحاب 


وفي هذا تنصيص منه ينآث على أن أفضل راح او ام 
والعمل هم أصحاب رسول اللَّهِ وك لأنهم شهدوا التنزيل» وشاهدوا من 
هدي الرسول الكري يم ما فهموا به التأويل السليم» » كما قال ابن مسعود بقن : 
امن كان مستنًا فليستنّ بمن قد مات» فإن الحيٌّ لا تؤمرٌ عليه الفتنة؛ أولئيك 
أصحاب محمد يَلَلِدِ؛ِ كانوا أفضل هذه الأمة وأيرّها قلواء وأعمقها علمّاء 
وأقلَّها تكلّماء قوم اختارهم اللَّهُ لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهمء واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم» 
)0010 «مدارج السالكين» .)١١:1(‏ 
() «مدارج السالكين» /١(‏ ”لاء 9/7). 
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فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» 7" 

9 وقال: «إن اللّهَ نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد يِه خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه. » فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمدء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون 
على دينه» فما الحا ا رم 

9 قال الإمام أحمد يََلَنْهُ: «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله والاقتداء بهم»' ". ومن حظي برضا الل من بعدهم 
فلاقتدائه بهديهم» قال اللَّهُ تعالى: “وا ميوت ارت ف مهارن 
َالأنصَار ولد نَأتَبَعُوهُم بِِحَسَدن تضوف الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عه 40# 

وقد جاء تحديدٌ زمن السلف الذين لا تجوز مخالفتهم بإحداث فهم لم 
يفهموه في حديك ابن مسعره قال: قال رسول الله يك: «خيرٌ الناس قَرْني» 

ثم الذين يلوه شم الذين يَلُونَهم ثم يَجيءٌ قوم تسبقٌ شهادةٌ أحدهم يميت 
ويميئه شهاده)(* 

)١(‏ أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (937//7)» ورواه أبو نُعيم في «الحلية» 

عن ابن عمر .)7١0 /١(‏ 
(؟) حسن: رواه أحمد(١/71794)‏ وغيره» وهو حسن. 
في رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (711)) وابن الجوزي في «مناقب 

أحمد) (ص١ )77‏ في كلام طويل ‏ » وساق الخلال إسناده في «السنة» (1178)» 

واختصره. 2 

4( سورة «التوبة» .)223١١(‏ وانظر تخريج استدلال مالك بهذه الآية في «إعلام الموقعين» 

لابن القيم (5/ 44: 46). 
(؟ ومن ارتاب في عدد ألقرون؛ فليرجع إلى «الصحيحة» للعلامة الألباني .)1١١(‏ 
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9 قال الإمام عبدالحميد بن باديس يَيْلَنْهُ: «الإسلام إنما هو في كتاب . 
الله وسنة رسوله يَكِِ وما كان عليه سلفنا من أهل القرون الثلاثة المشهود 
لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق172". 

ولهذا الأصل نظائر وأدلة من الكتاب 0 

ميا اقول الى عا لان 4ق التق لا ونا قتا لاله لفقي 
ويتمِعٌ عير َل الْمُؤْمِنينَ َو مَا مول وَتُضَلِهِ مم م 0 

والشاهد هنا في ضم مجانبة سبيل المؤمنين إلى مشَاقّةِ الرسول 
لاستحقاق هذا الوعيد الشديد» مع أن مشاقة الرسول يَكلِْةٍ وحدها كفيلة 
بذلك؛ كما قال اللَّهُ تعالى: ‏ إنَّ الْدِينَ كُدروأ 0 ميل لله وَيكَآهُوٌأ 
لرَسُولَ من بَحَد مَاتَبنَ لحم ا د أن يَضروأ لَه سينا وسَيحيط أَعَملَهرَ 74" . 

امتهاة ا ا وي ل ا أنه قام فيناء 
فقال: ألا إن رسول للك قام فينا فقال: :آلا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افَْرقُوا على ينين وسَبْعِينَ لَه وإنَّ هذه الول سَتفترِقٌ على ثلاث وسَبعِينَ؛ 
مان وسبمُونَ في الثّاز ووَاحِدَةٌ في البجَنق وَهِيَ الججماعةٌ99). 

والشاهد هنا في وضف الفرقة الناجية بالجماغة» والعدول عن إضاقتها 
إلى الكتاب والسنة؛ مع أنها لا يمكن أن تخرج عنهما قط» والسر في ذلك 
يكمن في التنبيه على الجماعة التي فهمت نصوص الوحيين» وعملت بهما 
على مراد اللَِّ ورسوله» ولم يكن يومئذٍ جماعة إِلّا أصحاب رسول الله كه 
ولذلك صحح أهل العلم -في الشواهد ‏ اللفظ الآخر الوارد في هذا الحديث 
1 #آثار الإمام عبدالحميد بن باديس» (ه/ */0. 

.)١١6( سورة«النساء»‎ )9( 


() سورة «محمد يكلا (؟7), وهو في (مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ .)١95‏ 
)2 رواه أبو داود وغيره» وهو صحيح. وقد تقدم تخريجه. 


23 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
من رواية الحاكم وغيره» وهو قولهككة ‏ في وصف الفرقة الناجية ‏ : ما أنا 

ومنها: ما رواه العرباض بن سارية فيلك قال: وعظنا رسول الله كيل 
موعظة ليغ ذرفت منها العيون» ووجلت منها لفاو فقال قائل: يأ 
رسول الل كأن هذه موعظة مودّع؛ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: رسك بتقْرَى 
لل والسّمْعِ والطعة؛ ون كَانَ بدا َب فإ مَْ َس مِنْكُمْ عدي فسَيرَى 
اخلافا كديرا فعلَيكُمْ بسلَِي وس الُلَفَاءِ المَهِْيَينَ الرَاشئِنَ َ» تَمَسّكوا بهاء 
وعَْوا ًا بواج وليَاُمْ ومحدئاتٍ الأثورء نل مُحدة بذ كل 
بذْعَةٍ ضَكلة)!١‏ 

ل ا السئة لوي وسنة الخلفاء الراشدين 
دق القول بأصالة هذا ال 0 الاختللاف بالتزام 
هذا المنهج لتعلم أن ضابط «فهم السلف الصالح» سبب النجاة من التفرق. 

9 قال الشاطبى يََانْهِ: 00 فقون عكر _ كما كما ترى ‏ سنة الخلفاء الراشدين 
بسنته» وأن من اتباع سنته اتباعَ مكو وأن المحدثات خلاف ذللك؛ سنت 
منها في شيء؛ لأنهم غم فيما سنو إما متبعون لسنة نبيهم عل لاشررة رلته 
حيار وزيا شرو ما تمر دن سكو اد لي الجداة رواللقصييل مان وج 
يخفى على غيرهم مثله. لازائد على ذُلك0”) 
للك صحيح: رواه أبو داود وغيره» وهو صحيح. وقد تقدم تخريجه. 


(1) وإليه أشار ابن قدامة يدن في الّمعة الاعتقاد» (برقم 5 البدر). 
ز(فرة «الاعتصام» .)٠١ 4 /١(‏ 
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وقد جعلتٌ هذه النصوص من النظارة والأدلة على تأصيل ما أنا بصدده 
لأنني وجدتٌ ابن أبي العز نزع بها عند شرحه قول الطحاوي: «ونتبع السنة 
والجناعة) و تجتقى القذوة و الشلةف الي 

كر تطبيق : 

لبيان ضرورة تقييد فهم الكتاب والسنة» وتقييد فهم الكتاب والسنة بما 
كان عليه السلف الصالح, أورد هنا قصةٌ جرت أيام محنة الإمام أحمد يانه ؛ 
لأبين بها المقصودين في آنِ واحد. 

الاك يآ : #بلغني عن المهتدي ا ل 
ما قطع أبي - ب يعنى الوائق - إِلّا شيخ جيء به من «المصّيصة»» فمكث في 
السجن مددٌ ثم إن أبي ذكره يوم ققال: علي بالشيخ» » فأتي به مقيداء فلما 
ارم ين ينا بول علي تلع بير عليه اللجلام :تقال لكا لشي يا أمير 
المؤمنين» ما استعملت معي أدب الله تعالى؛ ولا أدب رسوله يِه قال اللَّهُ 
تعالى: #وَِدَا حْييمُ حي مسوأ التتو ين آذ تذرها 6 "لموابر الى كل 
برد السلام!! فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا 
ابر الموسين» أنا محبوس مقيد» أصلي ف في الحبس بتيمم؛ مُنِعتَ الما فم 
بقيودي تُحلٌ ومُر لي بماء أنطهر وأصلَّي» ثم سلني. قال: فأمر فحل قيده. 
وأمر له بماء فتوضاً وصلَّىء ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة 
ي؛ 0 أن 8 0 تأقبل 1 0 ابن أي دؤاد نال 


)1١(‏ «شرح الطحاوية» (2585 1817 ط: المكتب الإسلامي). 
(؟) سورة «النساء» (85). 
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صر 

كْه؟ قال: لا. قال: فشيءٌ دعا إليه أبو بكر الصديق خَْث بعده؟ قال: لا. قال 
الشيخ: فشيءٌ دعا إليه عمر بن الخطاب ظَإذ بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء 
دعا إليه عثمان بن عفان يثك بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن 
أبي طالب يفك بعدهم؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيءٌ لم يدعٌ إليه رسول الله 
كك ولا أبو بكرء ولا عمره ولا عثمان. ولا علي لت تدعو أنت الناسن إليه؟ 
ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه. فإن قلت: علموه وسكتوا عنه» وسعنا 
وإياك ما وسع القوم من السكوت. فإن قلت: جهلوه وعلمته أناء فيا لكع ابن 
لكع» يجهل النبي كله والخلفاء الراشدون «له شيئًاء وتعلمه أنت 
وأصحابك؟!. 

فقال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائمّاء ودخل الحيرى'''أ» وجعل ثوبه 
في ليحك تو دل غول: قبالاكع بن لكم يدول الى 297 وأصحابة 
مله شيئًا تعلمه أنت وأصحابك؟! ثم قال: يا أحمد» قلت: لبيك. قال: لست 
أعنيك؛ إنما أعني ابن أبي دؤاد» فوثب إليه» فقال: أعط هذا الشيخ نفقة» 
وأخرجه عن بلدنا». وفي رواية أوردها الذهبي في «السير»: «... وسقط من 
عينه ابن أبي دؤادءولم يمتحن بعدها أحدًا). . وفي رواية: «قال لماي 
فرجعت عن هذه المقالة» وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت»"" . 

قلت: تأمل؛ فإن رد الشيخ عن هذا الأمر العظيم إلى سيرة السلف 
( هكذا في بعض النسخ. فلعله «الحيري» من الحير. جاء في السان العرب» لابن منظور 

بتحقيق علي شيري (517/7): «والحير- - بالفتح ‏ شبه الحظيرة ة أو الحمى» وأنشد عن 

بعض الهذليين: فيارب حيري جمادية تحر فيها الندى الساكبٌ». 

وقال: فإنه عنى روضة متحيرة» (؟/ 416). وفي بعض النسخ ما يقرأ: «الحبزى»؛ ولم 


أجد له معنّى» فالَهُ أعلم. 
0( أخرجها ابن قدامة فى «التوابين» (ص١١7‏ : )١5١6‏ وغيره. 
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الصالح رفع الخلاف مباشرة» وكان سبب هداية الوائق والمهتدي إلى ما جاء 
ذكره في القصة. فهذا يدلك على أنه تأصيل دقيق فاحفظه. 

ولذلك لا يزال أهل العلم يرددون كلمة إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
يدانه : «لاايصلح آخر هذا الأمر إِلّا ما أصلح أوله)""". 

> تنبيه: 

إذا اختلف سلفنا الصالح في مسألة ماء كان تحكيم الدليل من الكتاب 
والتدهر الميلك الوحيد» لقول الل تعالى: ياي ألَذِنَ َامنوَا أَطِيعُوأ اله 
وَأَطِيعوأ سول 0 الْخرِ 59 إن نعم في شَىْءِ دوه إِلَ أله والرسولٍ إن كم 
ميوت الله وَاَلِْوّو الآز دَلِكَ حر وَلَحْسَنُ تويلا 74 ". 

وكلمة «شيء» هنا نكرة في سياق الشرطء فتعم كل اختلاف التضاد في 
الأصول والفروع؛ كما أشار إليه العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

© وقال ابن القيم: «ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما 
تنازعوا فيه ولم يكن كافيّاء لم يأمر بالرد إليه» إذ من الممتنع أن يأمر تعالى 
بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع»”" 


زه 


)١(‏ هذه العبارة العظيمة أخذها مالك من شيخه وهب بن كيسان, رواها الجوهري في 
يقد الموطاة (ق انه من طرق [سماعيل بن أبن اوسن :وان خبدالير :فى 
«التمهيد» (57/ )٠١‏ من طريق أشهب بن عبدالعزيز» كلاهما عن مالك قال: «كان 
وهب بن كيسان يقصد إليناء ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا...» وذكرهاء وإمنادها 
صحيح, ودونك هذا التكرار. 

. (؟) «أضواء البيان» /١(‏ #”). 

(*) «إعلام الموقعين» (49/1). 
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© الأصل الثالث © 


التتصفية والتّربية اه 


إذا تبينًا أن رفعة الأمة مرهونة بالعلم والعمل» وأن الأمة قد اختلفت فيهما 
ساد واه لا ا ا و 
روى ابن عمر عن النبي يكل أنه قال: ِنع بلينة. ذم ناب البق 
َرَضِيْكُمْ بالرْع» وت رَكتم بهاذ كل الله بكم +0 لارقة علقم على 
تَرجِعُوا إلى دييكو)''': ارط لسر 0 لياوع ذا ادل زعر 
الذين هم أهل القرون الثلاثة الأولى. 

وإذ قد امتدت يد التحريف إلى صفاء الإسلام حتى لوثته» وعلى جماله 
حتى شوهته» كانت تصفيته من كل دخيل من أوجب الواجبات. ما دام الحق 
الذي بعث اللَهُ به نبيه يَكْهِ مضمون البقاء إلى يوم تبدل الأرض والسماوات 

03 2 + ودم'ب م سار لاخ بجو ير 0 ( 

بضمان اللَّهِ تعالى القائل: 8 إِنَاعحَنٌ تََلَنَاألزّكْرَ ونا َك تفظوت (415"". 
وإذا دب التحريف إلى قوم وشحّت مناهجهم عن التصفية» أصابتهم 
حيرة لا يفرقون معها بين حلال وحرام» كما روى مسلم عن عياض بن حمار 
)1١(‏ هذا الأصل من كتاب «مدارك النظر في السياسة» .)1١4-1١7(‏ بتتصرف. 


زفعة صحيح: رواه أبو داود (7575)» انظر: «الصحيحة)» للعلامة الألباني رقم .)١١(‏ 
(9) سورة «الحجر) (9). 
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0 
المجاشعي أن رسول الله 37 قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن بي مني أن 
عَلْمَكُم ما جَهاُم مما لمي يتومِيٍ هذه كل مَالٍ َه عبِا كاله وني لفت 
ادي حُتفاء كله انهم هم هم الشَّيَاطِنُ اجَلتهُمْ عَنْ وينههم؛ وحَرّمَتْ عَلَيهمْ 

حلت تقر الى اذ كوا لان رل لأ. وز ه رإى 
أَهْلٍ الأرض كَمَعَتَهُمْ -عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ؛ إلا بَقَايا مِنْ أَهْلٍ الكتّاب...» 

ولما كانت الجاهلية على هذا الوصف الذي في الحديثء بعث الله نيه 
محمدًا ب مخلّصًا لها دينها من الشوائب» ومربيًا لها على الإسلام الذي 
ارتضاه لها ربّهاء وعلى قاعدة «التصفية والتربية» ‏ وإن شئت فقل: «التخلية 
والتحلية» ‏ قامت دعوة الإسلام. 

ففي التوحيد: لا يتربّى المرء عليه سليمًا حتى يتخلّص من رواسب 
ل ولذلك قال اللَّهُ تعالى: ل داه فى الدِنِ هد ينين امد مِنَ أل 


و ساح سا ما 


مسن بكم نرت 3 وَنَوْضِِ يال ققد أستمسك بالعروة الْوتّقٌّ لا أَنفِصَام 
1 
5 
كان النبي مَكْةٌ في كل خطبة جمعة يأمر بلزوم الدين الصحيح المتمثل في 
الكتاب والسنة» ويحذر مما يغشاه ويكدر صفاءه ‏ وهو البدع -. 
فقد روى مسلم عن جابر متك قال: كان رسول اللّه يك إذا خطب اخحمرّت 
عيناه» وعلا صوته؛ واشتد غضبه؛ كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم ومسا 
يقول: فيقث آنا والتنافة كهاتية 4 وقرنابي يفيه الضابة والوسطن: 


)010 «صحيح مسلم» (58760). 
(؟) سورة «البقرة» (565). 


رةه طَا وله - 00 


: المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ويقول: ١م‏ بَعْد فإنَ 


03 َم 


خَيْرَ الحَدِيْثِ كِنَاتُ الل وخيرٌَ ير لهَذي هدي محمل و 
الأَمُورِ مُحدنَانها ول بع عَةَ ضَكدلة 7 , 

وتكراره لهذه الجملة دليل تأصيلها وشدة العناية إليها. 

© وخلاصة هذه القاعدة: أنها تعنى تصفية الإسلام من كل دخيل» وتربية 
الناس على هذا الإسلام الأصيل؛ أي: تصفية التوحيد من الشرك» والسنة من 
البدعة» والفقه من الآراء الحادثة المرجوحة؛ والأخلاق من سلوك الأمم 
الهالكة المقبوحة؛ والأحاديث النبوية الصحيحة من الأحاديث المكذوبة 
الما .. وهكذا»2". 

ك2 تطبيق : 


اجتمع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعلِيٌ بن حاج القائد الروحي 
- كما يقولون ‏ للحزب الجزائري ‏ الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وكان الشبخ 
على دراية دقيقة بحوادئهم. وبلغه أن مؤيديهم يُعَدُون بالملايين؛ فكان مما 
سأله عنه ما َيه هنا اختصارًا: أن قال له الشيخ: أكل الذين معك يعرفون أن 
الله مستو على عرشه؟ وبعد أخذ وردٌ وتَهَرّبٍ وصدء قال المسؤول: نرجو 
ذلك! قال له الشيخ: دعك من الجواب السياسي! فأجابه بالنفي. فقال 
الشيخ: يكفيني منك هُذا! '" 


هذا السؤال تفرضه قاعدة «التصفية والتربية» التى هى أدق ميزان تعرف به 


2000 «(صحيح مسلم» (/871). 

(؟) من أراد بسطًا في الموضوع فليرجع إلى كتاب «التصفية والتربية» لأخينا علي بن حسن 
ابن عبدالحميد في طبعته الجديدة لعام (5١5١ه).‏ 

(0) شريط مسجل من اسلسلة الهدى والنور» رقم (515/ )١‏ و(/4517/١).‏ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 2 


الدعوات الجهادية اليوم؛ لأن من عجز عن تصفية عقائد مؤيديه ومحبيه 
وتربيتهم على العقيدة ة السليمة» ؛ يكون أعجز عن تصفية ثمراتها في أخلاقهم 
وسائر أعمالهم. وفيهم مبغضوه ومحاربوه» فكيف بتربيتهم بعد ذلك؟ وال 
بقول: إرك لله يمامح مم14" . 
ثم الجهاد نفسه لا يكون إل بأمة مؤتلفة القلوب, لأن الائتلاف وافد 

صر كما قال تعالى: لهو الى دك بتضرو. وَبالْمُؤييت 280 وَألَفَ بيت 
1 يم 106 , 

والقلوب إن لم تجتمع على العقيدة السلفية كان أصحائها في شقاق لا 
يجبره اجتماعهم في صناديق الاقتراع قال اللَّهُ جل وعلا مخاطبًا أصحاب 
النبي َكل - : ِنَ امنأ يمل م1 ءَامَنتُم يوء همد أَهْمدوأ وَِن كوا نا هُمْ في 
شْقاق 704 . 

ومهما تكن عليه الغثائية السياسية من تجميعء فإن بداية أمر عقيدتها إلى 
تميبع» ونهاية تجميعها إلى تفريق وتبديع؛ لأن اجتماع الأبدان لن يكون إلا 
مؤقتاء د ولم أجد لهؤلاء أصدق وصمًا من قول 
اللَّه تعالى في اليهود: اسن :قا كيه تون قينا فاو تير 
سم 2404 , 

وجِمّاع الأمر: أن الله وعد بالاستخالاف رن مَن عبَدّه وحذده بلا 
إشراك» فقال: # وَعَدَ لله اَن >امثوأ ينك ولوأ لصَلِحَدتٍ سدنهم في 
)١(‏ سورة«الرعد»(١١).‏ 
(؟) سورة «الأنفال» (519-5051). 


(0) سورة «البقرة» (/ا"1١).‏ 
(4) سورة «الحشر» .)١15(‏ 


2 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ء ّم ا 00 


لْدرْضٍ حكُمًا أسْدَخْككٌ الت ين قَيلهِمْ وَِسَوْتنَ لم يتم أله ايع طم 
وَلُبَدَلبُم من بعد 01010000 
وأما تحديد الشيخ سؤاله في مسألة الاستواء» فلأنها مفترق الطرق بين 
أهل السئة وأصحاب الأهواء. ولأنها العقيدة السهلة التي كان يعرفها مجتمع 
النبي يِه الذي فتح الدنيا وقاد الأمم حتى الجواري من رعاة الغنم. 
وامتحان الشيخ بها ذلك الحزب السياسي الزاعم أنه مكتمل في دينه 
وعلى مستوى جاهلية وقته» هذا الامتحان مسلك سلفي» وإن رغم أنف كل 
خلفي؛ فقد روى مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السّلمي قال: كانت لي 
غنمٌ بين أخد والجوّانية فيها جارية لي» فاطلعتها ذات يوم, فإذا الذئب قد 
ذهب منها بشاة» وأنا رجلٌ من بني آدم فأسِفْتُ» فصككثهاء ٠‏ فأتيت النبي كَل 
فذكرت ذلك له فعظّم ذلك عليّ» فقلتُ: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
«ادْعْهَاكء فدعوتهاء فقال لها: اي اللّه؟» قالت: في السماء: قال: «مَنْ أنا؟) 
قالت: أنت رسولٌ الله قال: «أَعيَقهًا؛ فإِنَها مُؤوئة) 27 
فتأمل ‏ يرحَمُّك الله هذا المجتمع الذي كان يجاهد به النبي كَل اكتمل 
في عقيدته حتى عند رعاة الغنم الذين تقل صحبتهم للنبي وللاوكهذه الجارية. 
وتأمل حقيقة المجتمعات الإسلامية اليوم التي يُطمع تسلّق عرش الحكم 
بها؛ لتدرك البون الشاسع بين جهاد أولئك وجهاد هؤلاء. 
فهل استطاعت الدعوات الجهادية أن تتجمع الأتباع - فضلا عن الرّعاع - 
على «أين اللّه؟2 أم هو سؤال أضحى أضحوكة تتندر بها الأحزاب في زمن 


.)06( سورة«النور»‎ )١( 
.)071/( (؟) رواه أحمد (547/5)» ومسلم‎ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 
تأثير الحضارات ومحل سخرية عند منظّري الجماعات؟!. ‏ - 

أم أنهم فهموا ضرورة الحكم بما أنزل الله ولو أنهم ضيّعوا اللّه؟!. 

اا ل ار عا و ا 1 
عرفت اللّه؟ #وَانّهُ عَاِب عَلكَ أمرو. وَلكنَّ كر لان لَايَعْلمُور 37# 

لكن حقيقة هذا السؤال هي: استخراج حقيقة الدعوات» وتبيّن مدى 
خلوص النيات» لأن في الاهتمام بالحكم بالشريعة» وفي الاهتمام بمسألة 
الأستواء اهتمامًا بحق الله تغالى» لكن )بين الأولى :زالثانية فرق» وهو أن 
للعبد في الأولى حظًا لنفسه» وهو ما يتكرر على الألسن من استرجاع 
المظالم واستيفاء ء الحقوق» والعيش الرغد الموعود به حمًا في قوله تعالى: 
لوكو أن هل الشرع امثوأ موا سنا ليم صَرَتِ عِنَالمَصَلوَالْرْضٍ 4 7" 
أي: أن حظ العبد خالط حق الرب. وأما الاكظاء بسلفة الاتدراة لله تن 
اهتمامٌ بحق اللّه الخالص؛ ليس للداعي إليها أدنى نصيب من حظ نفسه. 

فتأمل هذا الفرق تدرك عزة الإخلاص؛ لأن الدندنة حول قضية «الحكم 
بما أنزل اللّه؛ مع إهمال قضايا صفات الرب الخالصة أو تأخيرها أو تهميشها 
- وهي أشرف ما أنزله اللّه؛ِ إذ شرف العلم بشرف المعلوم كما سبق لأكبر 
دليل على أن في الأمر ا كد ضرورة الرجوع إلى دعوة الأنبياء الذين 
قالوا لقومهم: #أعْبدواأ أله مالم مِن لو عيرم 207 

فقدَّموا الاهتمام بشرك القبور على الاهتمام بشرك القصور_إن صح هذا 
)١(‏ سورةايوسف» .)5١(‏ 


(#) سورة «الأعراف» (09). 


1 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


التعبير -؛ لهذا لم تكن الإمامة من أصول الإيمان؛ فتدير2"7. 


ا 


010 لابن تيمية كلام نفيس في ذلك في «منهاج السنة» ))3١١ - ١١7/١1(‏ فراجعه» وفي 
قتال الولاة من أجل الدنيا والتباسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في (0/ 507١)؛‏ 
ومثله عنه في «العقود الدرية» لابن عبدالهادي .)١517/(‏ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة | ش : 


© الأصل الرابع 5© 


التزكية 


وهي تزكية النفوس وتطهيرها من الدنسء كالغش والحقد والحسد 
والظلم؛ والمنهجٌ السلفي للإصلاح والتربية والسلوك والتزكية لا يجعل مثا 
أعلى في هذ إل رسول اليك إذ هو أطهر البشر نفسًا وأعلاهم مقامًا 
وأقومهم ُحلقَاء وأرشدهم طريقةً ومنهاجًاء وكذلك يجعل سيرة الصحابة 
الأول» ورجال الصدر الأول الذين تمثّلوا القرآن والسنة قولا وعملا وخلقًا - 
قدوةً في التزكية» ويأتيى بعدهم التابعون بإحسان والعلماء العاملون في كل . 
عصر وفق المنهج السلفي. 

وبهذا يتحد المنهج السلفي في التزكية؛ فإنه امتثال حقيقي ‏ لا ظاهري 
صوري - لكلام اللَّه وكلام رسوله يكيِْ؛ مع البعد ‏ كل البعد ‏ عن ترّهات 


التصوف؛ فإن أول التصوف ابتداع» وآخره زندقة كبا م 


0 2 


.)5١ص( انظر: «الدعوة السلفية» لعباسى‎ )١( 


ظ المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


5 الأصل الخامس ©© 


الاستقامة على الأوامر والنّواهي7) 


حتى لا يروغ الإنسان كروغان الثعالب» فيخلص العبادة للَّهِ مد متبعًا في 
ذلك طريق النبي كك في الاستقامة في العقيدة» والاستقامة في العبادة. 
والأعاءة فى الحكم على الأخاءمنة رقن الله 0 #فَاسْتَقِيمُوأ قِِمُوأ ليه 
وَاكتوتوة 0*4 قال تعالى: «تَسْتَقِمْ كما أمر توس َب مَعَكَ ولا مان 
عا سملو به يد 4" وقال تعالى: لآو ستَعمُوا أ لطرمَة لأسقبتهم م 

وفي «صحيح مسلم» من حديث سفيان بن عبداللّه الثقفي يفك أنه قال 
للنبي كَكْةّ: يا رسول الله قل لي قولَا في الإسلام لا أسأل عنه غيرك» فقال 

5 صرت #2" سه وام 0 0 ر( 
رسول الله كَكاةٌ: «قل: آمَنت بالله؛ ثم اسستقم» .. 


وفى حديث ثوبان» عن النبي كيد أنه قال: (اسَتقيُموا ولَنْ تَخضوا 
واعْلَمُوا أَنَّ خَْرَأْمالكم الصّلَاك ولَابْحافِظٌ عَلَى الوُضُوءٍ إلَامُؤية. 


7 نقلته ‏ بتصرف يسير ‏ من المحاضرة الخامسة والثلاثين للعلامة ابن فوزان من كتاب 
«محاضرات في العقيدة والدعوة» (ج”؟/ ص15 : 18). 

(0) سورة«فصّلت5(6). 

0( سورة «هود» .)١١17(‏ 

() سورة «الجن»(15١).‏ 

د في «صحيح مسلم» (74) من حديث سفيان بن عبداللَّه لتك . 

000 صحيح: «موطأ مالك» (10) وغيره؛ وهو صحيح؛ كما في «صحيح الجامع» (401). 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 0 
وفى البخاري من حديث أبي هريرة للع أن النبي كيد قال: «اسَّدُدُوا 
ثَاربُواء واعلَمُو أله يدل أحَدَكُمُ الج عمَلّةه» قالوا ولا انيت ديا وسول 
الله ؟ قال: "ولا أنه إلا آنْ يتعَعَدنِيَ اللَّرَحْمَةٍ منهُ وفَضلٍ 277 
كجر الا ستقامة على دين الله تعالى: 


فعليك أن تستقيم في الحقوق» فلا تجور على أحد بالقول أو بالشهادة. 

قال 5ك ##ولا 2 رِمتكم سَبَكَانٌ هوم أن صَدُوكُ عَنِ الْمَسَجِدِ د كرام أن 
مكدو 4" لوقا بعال طول مقر تك مان َرَر عع آلا تنواواً 
عد لوأ هُوَ أَفَرَب لتقو 27# 

فالمسلم يستقيم في قوله حتى مع الأعداء» فلا يقول إِلّا ما يوافق الحق» 
وكذّلك يستقيم في الشهادة» فلا تحمله الحمية مع قريبه إلى أن يشهد له بغير 
حق» ولا تحمله البغضاء لخصمه إلى أن يشهد عليه بالباطل. 


ةُُ 1 - 0 ووو 00 له آم 14 
قال 4# «ولا يَجْرِمَتَسكمَ سَكَانُ هَوْرٍ ع1 ألا تَكَدِلُوأ أَعَدِلُوا هو 
2 تمي 22 


وقال ل © يَامها لين امثوأ كوا موَدمينَ ليس 0 


ا نشيكم أرأ ولد وَاَلأَوْيِينَ إن يكل غَنِيًا يق قدا كه َه وَل هما كلا تَدَيعُوا 


أطوى أن تَحْدِ 


١ 


- 
- 
آذ ب 


7 


ةا تلوأ أو 1 0 صُوا كَإِنَ ا 2 3 
000 ل 

(0) سورة «المائدة» (5). 

(9) سورة «المائدة» (8). 

() سورة «المائدة» (8). 

(5) سورة «النساء» .)١70(‏ 


5 المراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


فيجب على المسلم أن يكون مستقيمًا في أقواله مع أعدائه» فلا يجور 
عليهم بالجور والشهادة» ومع أصدقائه فلا يحيف معهم بغير حق» بل يكون 


ما سوه مميرم مع ليير وك 


معتدلا في أقواله؛ كما قال جل وعلا: #يكأبها الذي >امنوأ توا اه ولو 
سَديكا بح كم ملك ويم رلك ديك ومن ييلع اله وربنولة. قد ماد عن 
عَظِيعًا 2174 
الاعتدال في كل شيء. والاستقامة في كل شيء ‏ في القول وفي الفعل 
وفي الاعتقاد ‏ أمرٌ واجبٌ على كل مسلم. ومن لزم الاستقامة ولزم الاعتدال 
في ججميع أموره فإنه يحصل على ما وعد اللَّهُ المستقيمين به. 
قال تعالى: «إإنَّ الست كَلْوأْ ريا أنه ثُمَّ اسْتّعمُوا حَتَنيَل عَلْتْهِرْ 
لْمَكِيِحكَةُ ألاخحَاوا ولا روه" 
استقاموا على هذه الكلمة وحققوها قولًا وعملاء ولا يكفي في القول أن 
يقولوا: «ربنا اللّه فقط» ولا يستقيمون على ما تقتضيه هذه الكلمة من لزوم 
لمقتضياتِها ومدلولاتِها. 
فالقول وحده لا يكفي؛ بل لابد أن يحقق القول بالعمل؛ #مَالُوأ ريسا أ 
ثم أسَتَعَدَمُوا 4 على هذه الكلمة» فأدوا حقها وما يجب لها مما أمر اللَّهُ تعالى 
به» وأمر به رسوله يَلكْهَه أما من تظاهر بالإيمان وقلبه بخلافه فهو منافق في 
. الدرك الأسفل من النار» أو قالها بلسانه وعمل بخلافها فهو من الذين قال 
اللَّهُ فيهم: للم تَمُوُوت ما لَاتَفْعَلُونَ 8 كبر مَقَنَا عند أنه أن ملوأ ما لا 
َنْمَثُوت 04" ثم قال اللَّهُ تعالى: «تَتَكركُ لبهم الْمَكِوِحكَة 4 يعني 
)1١(‏ سورة«الأحزاب»(١/ا-1ل9).‏ ظ 
(0) سورة «فصّلت»(0"). 
() سورة «الصف» (0-7). 
(4:) سورة«فصّلت»(0"). 
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عند الموت» وعند قبض أرواحهم, وفي حالة نزع أرواحهم, الحالة التي هي 
أشد الحالات وأحرج المواقف عند ختام حياتهم ونهاية أعمارهم وانتقالهم 
من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 

تتنزل عليهم ملائكة الرَّحْمِن: «ألَا تَحَافُوأ ولا حَحْروا 2004 تقول لهم: 
لا تخافوا؛ أنتم قادمون عليه في الآخرة» فإن اللَّهَ قد أعدّ لكم كرامته وأعدّ 
لكم جنته فأنتم قادمون على رب رحيم»؛ وعلى دار كريمة ومقام عظيم. 

ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنياء لا تحزنوا على أموالكم التي 
تركتموهاء ولا على أولادكم» ولا على ما تركتموه في الدنياء لا تحزنوا عليه 
لأن الحزن على شيء فات, وأما الخوف فهو على شيء مستقبل - ؛؟ فهي 
تطمئنهم؛ وذلك بنفي الحزن عنهم ونفي الخوف؛ ثم تقول لهم: #وأَبشِروا 
بأَلْبَّةِ الى كنْسْر نوعدوي 04( التي وعدكم اللي ؟ فإن اللّه سبيحانه لا 
يخلف وعده لمن صدق معه فأطاعه واتقاه. « نحن أوْلِيَازَكُمَ فى الْحَيَةٍ 


ا داوق الأضِرة)"". _ 

فهي تكون معهم في الآخرة؛ كما قال 886 : 0 
ل وَأَوْجِهمْ و م والمليكة يِدَحَلُونَ 1 عََهُم ينص ياب 90 سَلم عَليَكرٌ يمَا 
صو مِعْمَعْبَىَالدَارٍ 1404 . 


كل هذه الكرامات وهذه البشارات سبب الاستقامة مة لأنهم: 30 الوا و رو 


)١(‏ سورة«فصّلت»(7:0). 
(؟) سورة«فصّلت»(70). 
(0) سورة«فصّلت» (71). 
(4+) سورة«الرعد» (55-1”7). 


0 المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفية 


أمّهُ ثم سْتَعَدَمُوأ # على هذه الكلمة العظيمة» وفي الآية الأخرى :د الَدِنَ 
5 رسا َه ثم أسْتَصَمُوا فَكَاحَوَقُ عَلْته وَل هم يحربو # 217 

ل رت عابو من مسستلهم )ولا عم يحزنوت على ها فانم ارما تركو 
(أنئهة أسكك امئة حَيها جريا06 يتل4 !"' 

هذه كالآية التي قبلها؛ فيها البشارة د الجنة عند الموت» وعند 
خروجهم من هذه الدنيا؟ يبشَّرون ويُطَمْأنون حتى يفرحوا بلقاء اللّه 48 

هذا في الآخرة وعند الوفاة» أما في الدنيا فإِنَّ أهل الاستقامة يكونون على 
هدّىء ويكونون على طمأنينة وراحةٍ بال وهدوء نفس وانشراح نفس؛ لأنهم 
يسيرون على طريق 000 00 جادّةِ واضحةٍ لا يعكرها معكّرء ولهذا 
يقول جل وعلا: #وَأَلَوِ أسْتَقَمُوأ عَلَ أ 


01 


عَلَ الطَرِِمَةِ لَأَتَقَْتَهُم مه عَدَهَا»# "] لو 
ما ا ولالانزل عليهم البركاته ولسقاهم 
الغيتٌ وأخرج لهم من الثمرات التي يتنكّمون ويقتاتون بهاء ولأزال عنهم 
الشدائد والمجاعات. وأدر 00 السماء؛ #وَلَو أن أهل الْفرئة امَيُوأ وَأنَّقَوَا 
َفَدَحا ليم بَرَكنتٍ عن امَك وَالْدَرْضِ # 9 

وقال تعالى - أيضًا 1 أَنَّ أهلّ الكتب موا وَأتّقَوَاْ لَمكددا 
عَنْهُم سَيتَاتهع وَلَأَدحَلتهُم جَنَتٍ اتير # (*! 


هذا يكون في الدنياء فأهل الاستقامة فى الدنيا فى راحة وفى نعمة من اللَّه 


.)17( سورة «الأحقاف»‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة «الأحقاف»‎ 
.)١5( (م) سورة «الجن»‎ 
.)45( (؛4) سورة «الأعراف»‎ 
.)560( (ه) سورة «المائدة»‎ 
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تتذء وإن أصابهم شيء بسبب ذنوبهم فإنما هو تكفير لسيئاتهم وتمحيص 
لخطاياهم» فهو من صالحهم كما قال البي مَل: «مَا يُصِيْبُ المَؤْمِنَ مِنْ 
للك 
وَصَبٍ ولا نصَبٍ ولا سَقَم ولا حَرَنٍ -حتى الهم همه إلا كرب من سيّكاته . 
وقال كَكْة: عب لمر المُؤمِنِ! إِنَّ أَمْرَه كل عَجَبٌ إِنْ أَصَاَئُ مَوّاء شَكرٌ 
فكَانَ ذلك خيرًا لَه وإنْ أَصَاَئهُ ضَدَاءُ صَيَرَ تَكَانَ ذْلكَ حَدالَه ولَيْسَ ذْلكَ إلا 
ل 00 
للمؤمن» . 


- 


0 002ظ2ظ2 


وت مسلم برقم (ا751) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة مإلئيا. 
(5) صحيح: مسلم برقم (19499) من حديث صهيب فإ . 


المّراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفية 


ل 


© الأصل السادس © 


الطريق واحن” 


واحد لا يتعددا ل 
م مه ا فم 
لأوْلتِكَ رّ, 5 إن رب أنه هم المفيخون 4 » وكتب الغلبة لهذا 


واسهة. ل سا سوم > > سم مج بر 


الحزب 0 فقال: # ومن يول الله ورسُوله: وَأَلَذينَ انوأ وَإِنَّ حرب اللو هم 
7 

ناسو سن نه بن لطب بي اال 
جماعات وتحزيبها في تكثّلات إِلَّا مذمومًا. 

قال تعالى: #ولَا مَكويُواأ أ ينه النترسكيد 5 نَ اليرت 2 فقوأ ينه 
كان كل ون با تن تنره 14 

وكقن 1 قاس وهلا ءا على لتففيفه دكا ليها كبك رهن 
لاا ل الا 00 لي من 


ع 5 


7 هذا الأصل من كتاب «مدارك النظر فى السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات 
الحماسية» لفضيلة الشيخ عبدالمالك بن أحمد المبارك رمضاني الجزائري (31-10) 

0 سورة «المجادلة» (57). 

207 سورة «المائدة» (05). 


0 سورة «الروم» (57-3751). 
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- 


وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله قام فينا ققال: 


أل وَإِنَّمَنْ قبن أل لكاب افوا على نين سين مله ون هذه 
الله ستفْئرِقُ عَلَى ثَلَاثِ وسَبْعِينَ؛ نان وسَبْعُونَ في التَاٍ ووَاحِدَةٌ في الجَند؛ 


ع م 0 
عون » 


8 


9 قال الأمير الصنعانى يَننْهُ: «ليس ذكرٌ العدد فى الحديث لبيان كثرة 
ا اا ال ا 
ل الي ل ف تَتَبعوأ سبل قفر فَلفرق 
بكم عن سَييلِهِ سبيلو ل ل ل 
الضلالة وكثرتها وسعتهاء وأفرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده). 

وعن ابن ٠.سعود‏ لتك قال: خط لنا رسول الله يَكْةِ خطاء ثم قال: «هذا 
سيل اله ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله» فقال: «هذو ب ؛ عَلَى 
0 . ثم قرأ: وان هداضوطى مستضيما فاتنة: 2 

7 ب )4 

3 تَتَيموا أ الْسَيَلٌ 5ق عن سبلي # ١‏ 

الاي ل ا ل انمد 

9 قال ابن القيم: «وهذا لأن الطريق الموصل إلى اللّه واحد. وهو ما 
0 سورة «الأنعام» (159). 

00 رواه أحمد (4/ ” »»3٠‏ وغيره من حديث أبي هريرة» وله روايات أخرى كثيرة عن أنس» 
وعبداللّه بن عمرو بن العاص عه وغيرهم؛ وهو في «الصحيحة» للعلامة الألباني 
»)٠ 7‏ وقد سبق الكلام عليه 

0 سورة «الأنعام» (168). 

52 سورة «الأنعام؛ (198). 


أذ ّ_- 2 2 


الْمَراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفية 
7ت 
بعك بةازمئلة: وأتزل يه كت ولا يضل إليه أحد لاهن هده الطريق» ولوأتن 
الناس من كل طريق واستفتحوا من كل بابء. فالطرق عليهم امحدردة 
والأبواب عليهم مغلقة» إِلّا من هذا الطريق ل الراعية) فإنه معصل بالل موصل 
إلى اللّه»”'". 

قلت: ولكن كثرة بُنياته العاديات تشكك فيه وتخذل عنه؛ وإنما انحرف 
عنه من انحرف من الفرق استئناسًا بالتعدد. وتوحُسًا من التفرد» واستعجالًا 
للوصولء وَجُبَْا عن تحمّل الطول. 


. 0321 7 2 زهة 
9 قال ابن القيم ْنُ: «من استطال الطريق ضَعْف مشيه) 


زه 


0010 «التفسير القيم؟ (215 .)1١9‏ 
() «الفوائد» (ص 4١‏ _ط: دار الكتب العلمية). 
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)1١ 2 0‏ 
نيل السؤدد بالعيم” ' 


هذا أصل عظيم لأن العرعى مدهو تيان صمل العمل الذي ينبغي أن 
تكرس له الجهود؛ فإن قومًا رأوا النشاط الرهيب الذي تجتهد فيه قوى الكفر 
والضلالء فظنوا أن سيادتهم ترجع إليهم بمجرد مقابلة نشاطهم بنشاط أقوى 
منه» فوجهوا كل ما يملكون من وسائل لمجاراتهم؛ وأهُملوا العلم الشرعي 
إهمالا فاحشًا!. 

والحقيقة أنهم مهما أحكموا التنظيم» وأحسنوا التدبير» وكتُّوا النشاطء 
وحفظوا من مكائد العدوء فلن يكتب لهم سؤددٌ ولا رفعة حتى يؤسسوا 


عملهم على العلم» ويعرفوا له ولأهله قدره. 
قال تعالى: «يَرَيَ أنه اين منوأيكُ وال لذن أوثوا الور منت 274 


هك سسا 


وقال تعالى: #ترفع درجدت من دشا 74 ". 

ه قال مالك يَنائْة: «بالعلم»”؟. 

© وهذا أخذه مالك من شيخه زيد , بن أسلم يَْلَنْة؟ فقد قال جَنَانْه: 
«سمعت زيل د بن أسلم يقول في هذه الآية: «رَقَمُ ربس كن 2*4 إنه 
() «مدارك النظر في السياسة» (51-017). 
99 ضور #المجادلة 11 
(9) سورة «الأنعام» (87). 


.)1 ١/1 شرح السنة» للبغوي‎ ):١ 
.)87( سورة «الأنعام»‎ )5( 


4 المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


العلم؛ يرفع اللَّهُ به من يشاء في الدنيا»277. 

وهذه الرفعة تكون في الدنيا قبل الآخرة: كما قال اللَّهُ تعالى عن اصطفائه 
و ينا «وَمَالَ لَهُم تَْهُمْ إِنَّ أله هد بَسَكَ 
لَكُمَ عالت وَأ أَنَّ صَكْونُ لَهُ لمك عَلِيَنَا وحن أَحَقّ لمك 
مه وآ[ و الم ا 

ف الل وَالْحسيْوَانَهْؤْقٍ مُلْكهُه سس ينا آنه وسِعٌ حي 74" 

وفي (صحيح مسلم»” "' عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبدالحارث لقي 
غمر بعسفاك - وكان غم ر يستعملة على كه فقال: من استعملت على 
أهل الوادي؟ فقال: ابن أبرّى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولّى 22 من 
مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولّى؟! قال:إنه قارىٌ لكتاب اللّه جل وعلاء 
وإنه عالِمٌ بالفرائض"". قال عمر: أما إن نيكم يَكِةٍ قال: «إنَّ الله رفع بهذا 
0 وتضع به حرفن" 


جعلهم حقانا عليه يظذون فيه أ ال الي قل 5 م 


يه 


فِيهَا هذى و2 يكم يبا يورت لَذِينَ َسَلَمُوا بَِدِنَ هادوا وَالرََيُونَ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 171*8)) و(717/7/1)» وابن عبدالبر في «جامع 
بيان العلم وفضله» ))١40١1(‏ وهو صحيح. 

(؟) سورة «البقرة» .)١51/(‏ 

(9) صحيح: مسلم برقم (811). ورواه أيضًا_ابن ماجه .)5١14(‏ 

050 أي: جعله واليّا عليها. 

(©) أي:عبد مملوك. 

© أي: عام بالمواريث» وفي طريق زيادة: «قاض». 
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احبر يما أسْمُحِْطوا كب لَه وكاو َيِه بدا 4" 


وهؤلاء الربائيون الممكّن لهم جاء وصفهم بالعلم والتعليم. 

قال اللَّهُ تعالى: #مَاكَانَ لكر أن يُوْتَيَهُ للَهُالَكتبت 0 0 
يول لاس كيُواْ عبكادًا لِى مِن دون اللو ولن كونا "١‏ ل 
الْكِكب وَيِمَاكد يدو »'"ا 


وفي كتاب اللَّ جل وعلا آيتان تشابهتا في اللفظ: 
يقول اللَّهُ في الأولى عن إبراهيم كك: #وَبَلْكَ حجتنا حجشنا -اتدئها إدأهيمم 


م» سح سه ل هه ير ل 1 
م ء إن نّ ربك حك علي # 
27 مب به 0 


وفي الثانية يقول عن يوسف 306. رقع دحل من ناه وَفْوَقَ كل 
ا 


93 وفي هذا سي بديمٌ من أسرار الكتاب العزيز؛ ذكره ابن تيمية في كلا 
لشو ةا ع ل الذكر اللَّهُ أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة 
إبراهيم» وفي قصة احتيال يوسفء ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن سياق 
الآيات يدل عليه» فقصة إبراهيم في العلم بالحجة والمناظرة لدفع ضرر 
الخصم عن الدين» وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة 
المطلوب. فالأول علم بما يدفع المضار في الدين. والثاني: علم بما يجلب 
المنافع. 

أو يقال: الأول هو العلم بما يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته. 
60 سورة «المائدة» (44). 


(') سورة «آل عمران» (8). 
07 سورة «الأنعام» (8). (؟؟ سورة«يوسف»(75). 


: المراتتب العلية ف الوسعئداة السلفية 


والقانى غلقيهها بارع لمشي تمن القن ويجاى لقني 

أو عقاك* قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليهاء وقصة 
يوسف في علم الأفعال عند الحاجة إليهاء فالحاجة جلب المنفعة ودفع 
المضرة فل تكوان إلى الفو ل واف ني ا 

ولهذا كان المقصّرون عن علم الحجج والدلالات وعلم السياسة 
والإمارات مقهورين مع هذين الصنفين. تارةً بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو 
يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على 
أنفسهم من أنفسهم ذلك. وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر 
بعض في الدين والدنياء وتارة يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع 
يستطيل عليهم ولا والٍ يظلمهم, وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة 
لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم'” . 

فمدار أمر الرئاسة الدينية والدنيوية على العلم؛ لأنه أصل لهما. 

© ولذلك قال ابن تيمية - أيضًا ‏ : 2وذلك أن الله يقول فى كتابه: «لَيَّدٌ 
سلا ْنَا يدت وَلَرََا ممَهُمْ الككب والْيبرآت لثم الاش 


1 5 مه اس ءءء آ هه وه 0 

َالْقِسَط وأنزلنا لزيد به بأس سَدِيدٌ وَمَسهِمُ لاس وَلِيعَلم الله منينصرة: ورم 
ان 7 ١7‏ ع ع 2 ع ع 
التي 4" احير آنه أنزل الكتابٌ والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنه أنزل 
الحديد كما ذكره. 


فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصرء #وكيّ برَتلككت هَادِيًا 


() بياض بالأصل. 
() سورة «الحديد» (56). 
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وا )م والتان هو الأص 4 وَلهِذَا آول ها بعك الله وسوؤله أنزل عليه 
الكتاب» ومكث بمكة لم يأمره انحرف ف ماخر بوضان له أعزاد عزن 

إذن فالذين يتصورون قيام دولة الإسلام بمجرد عاطفة إسلامية» وفكر 
مجرد عن حجة الشرع يسمونه «فكرًا إسلاميًا»» ونتف من العلم يسمّونها 
ثقافة إسلامية»» وأن التعليم مرحلة قادمة بعدهاء فهؤلاء طلبوا سراباء لأنهم 
يتخيّلونها بلا قوة ولا أسباب. 

وأولى القوتين قوة الدين الذي عليه وعد الله المؤمنين بالنصر؛ فقال: 
«وكات حَنًا عَكَدِدَا ضر الْمومنِينَ 74"» ولهذا قال ابن القيم: «ولما كان جهاد 
أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي 
عِة: «المُجَاهِدٌ مَنْ جَامَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله والمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللّهُ 
عَْهُ؟؛ كان جهاد النفس مقدَّمًا على جهاد العذو في الخارج؛ وأصلًا له 
فإنه من لم يجاهد نفسه أولاء لتفعل ما أمرت به وتترك ما هيت عنه 
ويحارتها في الله لم يمكنه جهاد عدرّهء والاتتصاف منه وعدوه الذي بين 
جنبيه قاهر له مُسلّطُ عليه لم يجاهده ولم يحاربه في اللّه؛ِ بل لا يمكنه 
الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. . 


(1) سورة «الفرقان» (1"). 

2 لمجموع الفتاوى» (54؟/7737). وأحب أن أنبه القارئ هنا إلى أننا وجدتٌ من ابتلي 
ل لت 

[فو6 000 

2ع رواه أحمد (7/ »)7١‏ وغيره» وهو صحيح. 


4 المَّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
يج سم ل ل ل سس سي 


فهذان عدوان قد امتّحِنّ العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 
جهادهما إِلّا بجهاده؛ وهو واقففٌ بينهما يُتبَلُ العبد عن جهادهما ويُحَدَلهُ 
ويُرجِفٌ به. ولا يزال يُخيّلُ له ما في جهادهما من المشاق» وترك الحظوظ 
وفوت اللذات والمشتهيات» ولا يمكته أن يجاهد ذَيْنك العدرَين إِلّا بجهاده 
فكان جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان, قال اللَّهُ تعالى: إِنَّ 
لبن لك عدو ملَجِرُوهُ عدوا 2004 والأمر باتخاذه عدرًا تنبيةٌ على استفراغ 
الوسع في محاربته ومجاهدته» كأنه عدو لا يفتر عن محاربة العبد على عدد 
الأنفاس)0"). 

هذا الكلام غايةٌ في الجودة والوضوحء وهو تصحيح لمنهج الذين يرمون . 
غيرهم بالحجارة» وبيوتهم من زجاجء» وفي الوقت نفسه يعظّمون الأسباب 
المادية حتى يروا أن عدوّهم تمكن لقوته. 

والحق أنه لا يدخل عليهم العدوٌ بيوتّهم إِلّا إذا وَهَى بنيانُهاء أي: لا ينهزم 
المسلمون لقوة عدرّهم ولكن لضعف إيمانهم؛ حتى ولو عريت أيديهم من 
الأسباب؛ بعد بذل الوسعء كفاهم اللَّهُ ما ناتهم. 

ه قال ابن تيمية يَِرَرئُ: «ومن سنة اللَّه أن من لم يُمكن المؤمنون أن 
تغيدره! "من الذين يوذو الله ورسولهء فإن الله سبحانه منتقم منه لرسوله» 


ويكفيه إياه؛ كما قدمنا بعض ذلك فى قصة الكتاب المفترى» وكما قال 


.)5( سورة «فاطر»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» (4/5_ط: دار ابن رجب). 

(6) تصحفت في المطبوع إلى «أن يعذبوه»» وهو غير مستقيم, وما أثبته أعلاه هو الموافق 
للأصول المخطوط؛ كما في المطبوع حديثًا (؟/ /701). 
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,ء 1-7 ءء ا سم مدر حوس سم 


سبحانه: ا فََصدَءمَاؤْمر عض عن لمتكي 1 مص اليا 

وقال ابن القيم يََأَنْه: دناله ما عدا عليك العدرٌ إلا بعد أن تولى 'غتك 
الولي؛ فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض»! 0 

وقد عرفت أنك تُحرّمٌ ولاء ربك إذا تركت المأمور» وركبت المحظور؛ 
كما أنك منصور بحفظك اللَّهَ في أمره ونّهيهء فعاد الأصل إلى العلم؛ ؛ لأنه لا 
يُعرف الأمر والنهي إلا به. 

25 لطيفة: 


عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالكء قال: فشكونا إليه ما 
نلقى من الحجاجء فقال: مان عام إلا وَاَِّي بَعْدَه َر ونه حت كَلقوا وبكْا؛ 
ا 1 
قال ابن حجر: «وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون 
في الشر دون التي قبلهاء ولو لم يكن في ذلك إِلّا زمنُ عمر بن عبدالعزيز 
وهو بعد زمن الحجاج بيسير ‏ وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن 
عبدالعزيزء وأجاب بعضهم: أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على 
مجموع العصر. » فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء؛ 
وفي عصر عمر بن عبدالعزيز ار ات الك ارين 
الزمان الذي بعده؛ لقوله كَلاةٌ: اير القرونٍ فَرني كن 


)١(‏ سورة «الحجر)(46-95). 

(؟) «الصارم المسلول» (ص5١١).‏ 

(*) «الفوائد» (ص79). 

(4) صحيح: : رواه أحمد »)١١17/7(‏ والبخاري (/35 »٠‏ والترمذي .)5١١5(‏ 

(6) لفظ «الصحيحين»: «خير الناس قرني. ..)» وقد أشار الشيخ العلامة الألباني 5 نه في - 
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ثم قال: ثم وجدت عن عبداللّه بن مسعود التصريح بالمراد» وهو أولى 
بالاتباع» فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن 
ل 

من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة؛ لست أعني رخاءً من العيش يصيبه 
انا مكدر كن ١‏ لي تكو يرن اودر ال علا من الي لدو 
مضى قبله» فإذا ذهب العلماء استوى الناسء فلا يأمرون بالمعروف ولا 
ينهون عن المنكر؛ فعند ذلك يهلكون». 

' ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: ١لا‏ يأتي عليكم زمان إِلَّا وهو 

شر مما كان قبله» أما إني لا أعني أميرًا خيرًا من أمير» ولا عامًا خيرًا من عام 
ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون, ثم لا تجدون معهم خلفاءء ويجيء قوم 
لا 00 

قلت: رفع الإشكال بالأثر هو قرة عيون أهل الأثر» خاصةً وهو جار على 

الأصول؛ ا م 
تعالى يخبر عن أهل الشمال حسرتهم قائلين: مآ أَغى عي ماله () مَلَكَ عق 
لطية» 27 

ولو تأملت فتنة الحركات الإسلامية ‏ فضلًا عن غيرها ‏ لوجدتها 
مجموعة في هاتين النعرتين: 
- تعليقه على «التتكيل» للمعلّمي (5775) إلى أنه لا أصل للفظ الذي ساقه الحافظ 
إل ل ا 


والتاريخ» (؟/ 247/5 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله» )١7/7(‏ وغيرهما. 
فيه سورة «الحاقّة» (/؟ -594). 
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- تصور أن خيرية أمة على أخرى تابعة لخيرية حكامها. 

- أو وفرة اقتصادها. 

ألا ترى أن أكثرهم لا يردُون عن عرش الملك يدّ لامس» ولو كانت طماعة 
من ديمقراطية الوساوسء» وآخرين يرون أن عودة عز المسلمين مرهونة 

لفقه النفس الذي فتح اللّهُ به عليه» فلتعرف ‏ أخا الإسلام ‏ للسلف فضلهم» 

واستمسك بغرزهم تسترح من شبهات بُنيّات الطريق. 

وأخيرًا إلى العلم يا من ينشد عز الإسلام. 

5000 الأرض الأرضّء إنه لا إسلام إِلّا بجماعة» ولا جماعة إلا 

بإمارة» ولا إمارة إِلّا بطاعة» فمن سوّده قومه على الفقه كان حياة له ولهم» 

لل ا 0 

92 وعن الحسن قال: «كانوا شرارة: : موت العالم له في الإسلام لا 

يسدّها شيء ما اختلف الليل والنهار»'' 
© وعن هلال بن خباب قال: #سألت سعيد بن جُبير» قلت: يا أبا عبدالله» 

(1؟ رواهالدارمي (رقم .)54١‏ 

00 المصدر السابق (رقم 01 وأحمد في «الزهد» (ص557): وابن عبدالبر في «جامع 
البيان» »)١801 /١(‏ وهو صحيح؛ فإن هشام بن حسان تابعه أبو الأشهب ‏ جعفر بن 
حيان العٌُطاردي ‏ كما في المصدر الأخيرء وفي «شرح السنة» للبغوي أنه من قول ابن 
دسعود. 


ْ المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
4 
ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم» 


2*0 00 


0010 رواه ابن سعد (؟551). وابن أبي شيبة ))5١ /١10(‏ والدارمي ,)50١(‏ وأبو نعيم (5/ 


)ل والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (548 2/1١‏ وابن عبدالبر فى «جامعه» ))١67 /١(‏ 
وهو حسن, وإن كان فيه هلال بن خبابء لأن هلالا هو السائل» ومثل هذا يضبط عادةً. 
قلت: قال الشيخ عادل العزازي ‏ حفظه الله _ : (إسناده ضعيف». «الفقيه والمتفقه» 
.)٠65/1(‏ 
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الأصل الكثامن 35 


تعريف «(الوسط): 


0 العدله واو وال نضل هال لاحل شانه: © وَكَدإِكَ 
1 م مه رشعلا كرفا شبداة عل الكاس ومكة شرل لك 

9 قال القرطبي يكْلنُ: «المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذّلك 
لتك أْمَهٌ وَسَطا ظا 2# أي: جملناكم دون الأبياء وقرق الأمم: 


عم 7 


والوسط: د مل هذا أن احمد الأشياء طن 


0 


وف ار ' عق اسهد الخدرس: عن النبي كله في قوله تعالى: 
وَكَدَلِكَ جعاء' تٍَ أَمَّدٌ وَسَمُلَا سَطا 2# قال: «عدلا). 


قال: «هذا حديث حسن صحيح). 


ا ا 
وفي التنزيل: فَالأوَسطه# ١‏ أي: أعدلهم وخيرهم. 
وقال زهير: 


0 وو ار 1 


() فى «سئنه» (7917)» وهو عند أحمد »)١١١78(‏ والبخاري (7714). 
0 سورة «الصافات» (58). 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفية 
عد 
هم وَسَسطيَرضَى الأنامبحُكْيِه]ْ 
إِذَائَوَلَتْ إِخْدَى اللاي ِمُعْظَم اه . 

© قال العلّامة السعدي تَدلثة ‏ فى تفسير هذه الآية ‏ : «8 وَكَدلِكَ 
جَعَلَتَكْْ أَمََةٌ وَسَطا 4: أي: عدلا خياراء وما عدا الوسط فأطراف داخلة 
تحت الخطر» فجعل الله ذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين. 

ل ري امي 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بل 

ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وأحبارهم, ولا تهاون النصارى. 

و في باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في 
بيعهم وكنائسهم, ولا يطهر الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات 
عقوبة لهم» ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئًا ولا يحرمون شيئاء بل 
أباحوا ما دب ودرج؛ بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم 
الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم 
الخبائث من ذلك. 

فلهذه الأمة من الدين أكمله. ومن الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلهاء 
ووهبهم اللّهُ من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهمء 
فلذلك كانوا #أمّدَ وَسَطا . كاملين معتدلين ليكونوا طشُبَدَآه عَلَ الاين * 
بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان» 
ولا يحكم عليهم غيرهم؛ فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبولء وما 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ (1/ 417 مؤسسة الرسالة ‏ تحقيق الدكتور عبداللّه بن 

عبدالمحسن التركي). والبيت لزهير بن أبي سُلْمَى ص (707). 


لما 
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شهدت له بالرد فهو مردود)(" . 
كف أقار واقواق العلماء 3 الوسطية: 


دده انه 2 را الى لمر عرب 2 
الإتراف في إترافهم لي 
لقوا ربّهم؛ فكذاكم إن شاء الله فكونوا»""'. 

© وقال الإمام الطحاوي 2 0 : «ودين اللَّه لين الأرض والسماء 
واحدء وهو دين الإسلام» قال الله تعالى: 0 َ الذرت عند الله السك 204 

عرو مه سسسم 
وقال تعالى: #وَرَضِيت لَك الْإِسْلَمَ وا 16 زهو وه لعلو و التقضيرة 
وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدر» وبين الأمن والإياس». 

ه وقال أبو حامد الغزالي - رحمه اللَّهُ تعالى' : «فقد ورد الشرع في 
الأخلاق بالتوسط بين كل طرفين متقابلين؛ لأن الماء الفاتر لا حار ولا بارد. 
فكأنه بعيد من الصفتين» فلا ينبغي أن يبالغ في إمساك المال» فيسحتكم فيه 
الحرص على المالء ولا فى الإنفاق» فيكون مبذرّاء ولا أن يكون ممتنعًا عند 
)١(‏ «تيسير الكريم الرّحْمْن) (ص”” _ط: دار ابن الجوزي). 
(؟) الدارمي «المقدمة»- باب: «في كراهية أخذ الرأي». 

(6) أبو جعفر الطحاوي الحنفي ‏ متن العقيدة ‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ ط ١‏ - 
بيروت -دارابن حزم (ص١77-7).‏ 

(14) سورة «آل عمران» .)١9(‏ 

زه سورة «المائدة» (9). 

053 الإمام الغزالي» «تهافت الفلاسفة» (طم_القاهرة_دار المعارف - ص3585). 
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كل الأمور فيكون جباناه ولا منهمكًا في كل أمر فيكون متهوّرّاء بل يطلب 
الجود؛ تإنة ارط وه اليك باتني والسحاعة! فإنها الوسط بين الجبن 
والتهور... وكذا في جَميع الأخلاق». 

و وقال الفخر الرازي('": «إن التشديد في دين موسى تلد غالب جدّاء 
والتساهل في دين عيسى غالب جذاء والوسط العدل شريعة محمد كَكِْةِ؛ 
قيل: إن شرع موسى ئَلِلِدُ في القتل العمد استيفاء الققصاص لا محالة» وفي 
شرع عيسى ,َلِتَلدْ العفو, أما في شرعنا فإن شاء استوفى القصاص على سبيل 
الممائلة» وإن شاء استوفى الدية» وإن شاء عفى وأيضًا شرع موسى يقتضي 
الاحتراز العظيم عن المرأة حال حيضهاء وشرع عيسى يقتضي حِلَّ وطء 
الحائض» والعدل ما حكم به شرعناء وهو أن يحرم وطؤها احترارًا عن تلك 
الدماء الخبيثة» ولا يجب إخراجها عن الدار»). 

ونال جريد 90 بؤقالواء لكيه 1 الأرفى ووسطياة ناف الله تمان 
جَميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض في صلاتهم» وهو إشارة إلى أنه 
مع ا الخو ا ا 

ه وقال القرافي يَرَرَنه1": "دخل عمر بن عبدالعزيز على عبدالملك بن 
ل ل 


إوى مم 


المؤمنين -». يشير إلى قوله تعالى: « وَأَدي إآ ألمَمُوا لم مُترفوأ كلم يقاروأ 

(1) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازي» «التفسيز الكبير» أو «مفاتيح 
الغيب» (ج١١/‏ ص١‏ -دار الكتب العلمية ١١51١ه ‏ ص87). 

(؟) المرجع السابق (ج4/ ص87). 

() أحمد بن إدريس بن عبدالرحُمْن الصنهاجي المشهور بالقرافي ‏ «نفائس الأصول في 
شرح المحصول» (ج5) مرجع سابق (ص١١525).‏ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 2 
وكات ببس ذلك قَوامًا 0374. 

0 وقال الإمام ابن القيم كو “بالقنا امن الله بأمر إل وللشيطان فيه 
فياف ترك قريط وزض ا عته ونا إلى إقواظ وغلوة نودي الله ريط بيت 
الجافي والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط 
بين طرفين ذميمين» فكما أن الجافي مع الأمر مضيع له» فالغالي فيه مضيع 
له. هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد). 

ه وقال - أيضًا ‏ يدن ": «وقد مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين 
المنحرفين في م من كتابه» فقال تعالى: 8 وَألَدَِت دآ شو عن 
رفوأ وَلِمْ يفبروأ وكات بز للكت ا رار « وءَاتٍ ذا الْفرَيَ 
حَقَهه سكين وَبنَ ألسَّبيلٍ وَلَابُدَرسَرَا 04 فمَنْعٌ ذي القربي والمسكين 
وآ بن السبيل حقّهم انحراف في جانب الإمساكء والتبذير انحراف في جانب 
الل ووهاء :الل قننا نيما ولبلا غادت هذه الأمة أوسط الأممء فليا 
أوسط القِبّل بين القبلتين المنحرفتين» والوسط دائمًا مَحْوِّ الأطراف, أما 
الأطراف فالخلل إليها أسرع» كما قال الشاعر: 


م إن 


كَانَتْ هِيّ الوَسَط المَحوِيّ فَاكْتَتَقَتْ ل ا لطر 
وقال الشيخ محمد بن عبدالومّاب 006 8 دين الله وسط بين 


)غ2 سورة «الفرقان» (/51). 

(؟) ابن القيم» «مدارج السالكين بين منازل لاك بعد ويك مُنْتَعت 24 (ج١؟‏ القاهرة 
دار الحديث دص 26١7‏ 018). 

(9) ابن القيم» «الصلاة وحكم تاركها» ‏ القاهرة ‏ المكتبة التوفيقية (ص5/8١-159١).‏ 

:(4) سورة «الفرقان» (/51). 

)2 سورة «الإسراء» (55). 

(15) محمد بن عبدالوهاس» «اكشف الشبهات»» مع تعليق طلعت مرزوق » إسكندرية ‏ دار - 

بن عم جع عر 


7 المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفية 


طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين». 

ن وقال نُعيم بن حَمّاد وئه: امن شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما 
وصف اللَّهُ به نفسه فقد كفرء وليس في ما وصف اللَّه به نفسه ورسوله 
تشسه)237(0, 

ران القيم يتاه في نونيته)(23: 

> ولو لس ه 


امنا نه ومقنة بسِمَاتِنا إن التحنة عاحة لزان 
كلدولا تنوف ارضافه. ١د‏ 00 00 00 


مله 


من مل اللنة امه لعَظِيْمَ ب بخلقة- َيُوَالئييْتُ ليب لِمُشْرِكِ 
أ رعشل الخد ين أزضافه 0 - 0 


6 0 رع 


(1) اللالكائي» «اعتقاد أهل السنة»» ويليه «كرامات أولياء الله كنا مرجع سابق (م975). 
(؟) ابن القيم «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ‏ القصيدة النونية ‏ القاهرة - 
المكتبة التوفيقية (ص”97١).‏ 


الاصدةة الأساسية للذاهوة السلقمة 


0ك 


فالمسلمون شهدوا أن عيسى عبدٌ الله ورسوله؛ وكلمثه ألقاها على مريمَ 
وروحٌ منه؛ كما في قوله تعالى: ما لْمَسِيح |. نث مَرَيَمَ إِلَّا رسولٌ هد 
حَل فق قبل الرمتل وأمة ضدية 5 حا يسان الصا ' 


فشهد اللَّهُ بأنه رسولء وأكّد ذلك في قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ عسى أبن ص 
بق سيل ِف يَسُولُ أل كك » فهو رسول كسائر الرسل» وهذا هو 
اعرذ الرندا زرا ولاتريد 

3 قال العامة ابن جبرين: «الإسلام بين الغلو والجفاء» ومن التحريف 
الذي حصل في بورد على ل لمجال إعنااواقم لقعي اولك ايم 
وأذامه زانه! عدت رترها بيتان عظيم »كه ذال تعالى ٠د‏ يَكْفْرِدِمَ وَمَولِهمَ 
عل مريم يتنثا عَظِيمًا # ا ا ل 
فزادوا غلواء ورفعوا عيسى ابن مريم» وأعطوه اال يستكقة؟ ارام 
حكى الله عنهم - : ##إنَّ أله هو الْمَسِيحُ أبن مَرَيِم 4 5 
يقلو: إن الله الث ثلائق يعني الل وعيسى؛ وأمه؛ كما في قوله تعالى: 
أت كْتَ اين دون وَأ لمن ين ون هو 4 ١‏ أهم. 


600 مقالة لي في مجلة «التوحيدة (العدد الثامن ‏ شعبان ١5765‏ تحت عنوان: الوسطية 
في الإسلام) (ص5؟ -71). 

سورة «المائدة» (9/6). 

20 سورة «الصف» (7). 

ابزورة والمتا 159 

سورة «المائدة» (/ا١).‏ 

0 عور «النافنة( 011 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفية 

2 و 5 و 2 

الأصول التى كان فيها أهل السنة وسطا 
بحن فرق هذه الآمة 


9 قال العلّامة ابن عثيمين كْلنُ: «فق هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة» 
والناجي منها من كان على مثل ما عليه النبي كله وأصحابه» وكلها في النار 
إلا الناجية؛ لقوله ك: ترقت الهو عَلَى إِحْدَى سن فِرْقَك وَافْتَرَقَتِ 
النّصارّى على لُنَْيْنِ وَسَبْعِينَ ركه وَسَتَْترقٌ هذه و الأمهُعَلَى ثَاثِ و وَسَبْعِينَ 
مه كُلّهَا في الَرِ إلا وَاحِدَةه: الوا من هي نا وتران الله ؟ قال: «مَنْ 
كَانَ على مِمْلٍ ما أنا َل وَأَضْحَابِي) 


الأول: جما الله وصفاته: 


أهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل التشبيه؛ لأن أهل التعطيل 
يتكرون صفات الله وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه» وأهل السنة يثبتونها 


الثاني: القضاء والقدر: 


نأهك النفكة ورين فدردى التعدرية و الذررةة الآ الخبرية دون تهنا الله 
في أفعال العبد» ويقولون: إنه مُجبر لا قدرة له ولا اختيار. 

والقدرية ينكرون قضاء اللَّه في أفعال العبد» ويقولون: إن العبد قادر 
كنار لا يتعلى فعله يتشاء الله 

وأعل السنة يثبتون قضاء اللَّه في أفعال العباد» يقولون: إن له قدرةً 


0007 ١ 
سبى دحريجه.‎ 00 
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اننا أووغييا اللافه مععلف يه يقفاء الله 

الثالث: الوعيد بالعذاب: 

فأهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وبين المرجئة؛ لأن الوعيدية يقولون: 
فاعل الكبيرة مخلَّدٌ في النار. 

والمجة يقولونة لذ يدغ التارولا يبعي د للق 

وأهل السئة يقولون: مستحقٌ لدخول النار دون الخلود فيها. 

الرابع: أسماء الإيمان والدين: 

فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة» وبين المعتزلة والحرورية من 
جهة؛ لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة «مؤمئًا كامل الإيمان»» والمعتزلة 
والحرورية يسمونه !غير مؤمن». 

لكن المعتزلة يقولون: «لا مؤمن ولا كافرء في منزلة بين منزلتين»» . 
والحرورية يقولون: (إنه كافر». وأهل السنة يقولون: «إنه مؤمن ناقص 
الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته). 

الخامس: أصحاب النبي كَلِِ: 

فأهل السئة وسط بين الروافض والخوارج. لأن الروافض بالغوا في حب 
آل النبي يكل وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم. 

والخوارج يمغضونهم ويسبونهم. 

وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم؛ وينزلون كل واحد منزلته التي 
يستحقها من غير غلو ولا تقصير. 
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السادس: الآ لياء والصالحون: 

0 قال العلامة ابن جبرين: «الوسلام بين الغلو والجفاء: 

توسط أهل السنة في مسألة أولياء الله هناك طائفتان متطرفتان في حق 
الأولياء: طائفة قد غلت» وطائفة قد جفت. 

فالطائفة الأولى: هم الذين غَلَّواء وهم الذين يعبدون الأولياء» والولي 
- عندهم ‏ هو الرجل الصالح الذي قد حصّل من القرب ومن الصلاح في 
العمل ما سبّبٍ حب اللّهِ له وأنه ولي من أولياء الله يجري اللّهُ على يذيه أو 
ل 0 

قالوا: فهذا هو الولي د ا ل ب 
فيتمسحون به. وبثيابه» ويتبركون بما مسه من ماء أو غيره» وصاروا - 

- يعكفون عند قبره» ويتمسحون به» ويصلون عنده» ويعتقدون 1 

للصلاة عنده مزية» وفيها مضاعفة حسناتهم. 

وهم - أيضًا - يعملون عند قبره من الأعمال ما لا يصلح أن تكون إلا لله 
وحده. فهؤلاء قد غلواء وتجاوزوا حدّهم وطورهم. 

أما الطائفة الثانية: فهم الذين لا يرون لعباد اللَّه الصالحين قدرًاء ولا 
يقيمون لهم وزثاء فلا يحبونهم» ولا يقتدون بهم. ولا يتبعون سيرتهم» بل 
يحقرون من شأنهم» ويحتقرونهم في أعمالهم, ويدَّعون أنهم ‏ كما يقولون - 
أهل تشدد. وأهل ججمود. أو أهل رجعية وتقهقر أو ما أشبه ذلك من 
عباراتهم السيئة. 

فهؤؤلاء قد فرطواء وأولئك قد أفرطوا. 

أما أهل السنة والجماعة: فقد توسطوا في باب أولياء اللّه من الصالحين 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 
د 
والمؤمنين والأثقياء» فاحبوهم» ولكن تلك المحبة لا تصل إلى أن تتمسح 
بتربتهم؛ ولا تصل كذّلك إلى أن نصرف لهم شينًا من حق الله كأن نذبح 
لهم من دون اللَّههِ بل محبتنا لهم تستدعي أن نبحث عن سيرتّهم وسئتهم 
فنعمل بها حتى نكون مثلهم. 

فإذا رأيناهم يتهجّدون بالليل تَهجَّدناء وإذا ذكر لنا أنهم يكثرون من 
القراءة والخشوع أكثرنا من ذلك. 

فتحملنا محبتهم أن تعمل مثلهم وأن نصلح من أعمالنا ما أصلحوه. 
سواء كانوا أولياء» أو سادةٌ, أو صالحين» أو ذوي فضل» أو ذوي سبق» 
فكلهم في حق اللَّه سواء» نحبهم وتحملنا محبتهم على أن نقتدي بهم». 

قلت: ما داموا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدًا وقرلًا وعملا 
ومنهجًا وسلوكاء وإلا ما كانوا أولياء- كما هو معلوم-. 

فإذا كنا كذلك نكون متوسطين بين هؤلاء وهؤلاء» لا إفراط ولا تفريط. 

9 لذا قال العلامة ابن عثيمين كانه في «فتاويه»: «الوسط في الدين: أن 
يتمسك بسيرة النبي كَكْةٌ والغلو في الدين: أن يتجاوزهاء والتقصير: ألا 
يبلغها»). 


رعو ب ور 
الوسطيّة فى العبادة» ومّديّ رسول الله وَل 
مثال ذلك: رجل قال: أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام الدهرء لأن الصلاة 
من أفضل العبادات» فأحب أن أحيي الليل كله صلاةً. 


فنقول: هذا غالّى في دين اللّه» وليس على حق. 
وقد وقع في عهد النبي 5ك مثل هذا؛ كما ثبت: 


المَراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
دحو 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كك يسألون عن عبادة النبي ملك 
فلما أخبروا كأنّهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من رسول الله كك؟ قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فقال أحدهم: أما أناء فأصلّي الليل أبدّاء وقال 
0 
فجاء رسول الله كك فقال: : مان لم كذ وَكذَا؟ أمَا - واللّهِ - إني 
لأَحْشَاكُمْ ِل و أنْقَاكُمْ - ولكني أصَوْمُ وَأفطرء وأصَلي وا كيو روح 
الْسَا؛ فمَن رَحْبَ عَنْ مني فَليْسَ مني »'' 
فهؤلاء غلوا في دين الله وتبًأ منهم البي كك لأنهم رغبوا عن سنته كك 
التي فيها صوم وإفطار وقيام ونوم» وتزوج نساء. 
أما المقصر فهو الذي يقول: لا حاجة لي بالتطوع, فأنا لا أتطوع؛ بل آني 
بالفريضة فقط! وربما- أيضًا يقصر في الفرائض؛ فهذا مقصّر 
والمعتدل هو الذي يتمشّى على ما كان عليه الرسول يَكيلهِ وخلفاؤه 
الراشدون طلتهه. 


كهر بعض الآثاروأقوال أهل العلم 2 التوسط 3# العبادة: 


١‏ - عن ابن مسعود قت قال: «واللّه الذي لا إله اله ل ويف رانك لهذا 
كان أشد على المتنطعين من رسول اللّه كَككة وما رأد يت أحدًا كان أشد عليهم 


فم 
من أبي بكر وإني لأرى عمر كان أشد خوفًا عليهم أو لهم؛ : 


١ 09‏ 
" - وقال شيخ الإسلام تكَأتثة : «وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام 
)010( هكذا في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك للع . 


9 رواه الدارمي» وأبو يعلى» والطبراني. 
ابن تيمية «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ج5١).‏ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 

0 
عرالمة ل المسم وهو الذي يصلح به دين الإنسان؛ كما قال النبي كَكلةِ: 
دل ٠‏ الصَيّام صِيامٌ دَاود كان يَصَوم يَوما وَيُفْطِرٌ يَوْمًا». وفي رواية صحيحة: 
«أفضل». والأفضل هو الأعدل والاقرم؟ هذا القرآن ##يَبْدى للَى هيت 
قوم # [الإسراء: 4]» وهي وسط بين هذين الصنفين: أصحاب البدع» وأصحاب 
الفجور أهل الإسراف والتقشف الزائد» ولهذا كان السلف يحذرون من 
هذين الصنفين؛ قال الحسن: «هو المبتدع في دينه» والفاجر في دنياه؛؛ 
وكانوا يقولون: «احذروا صاحب دنيا أغوته دنياهه وصاحب هوى متبع لهواه» 
وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور»). 


فالقسم الاول: أهل الفجور وهم المترفون المنعّمون» أوقعهم في فجورهم 


ماهم فيه. 
والقسم الثاني: النرسيزن اغيم فى النلغ لوه وتشارهم: 
هؤلاء اس: ستمتعوا بخلاقهم؛ وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم» 


وذلك أن الذين يتبعون الشهوات المنهي عنهاء أو يسرفون في المباحات» 
ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بهاء يستحوذ عليهم الشيطان والهوى؛ 
فينسيهم الله والدار الآخرة» ويفسد حالهم» » كما هو مشاهد كثيرًا منهم» 
والذين نحرمون ما ]حل الله من الطيبات:وإن كانوا يقولون: إن الل لم يحرم 
هذا بل يلتزمون ألا يفعلوه؛ إما بالنذر» وإما باليمين كما حرّم كثير من العُبّاد 
والزّمّاد أشياء يقول أحدهم: للَّهِ علي ألا آكل طعامًا بالنهار أبدّاء ويعاهد 
أحدهم ألا يأكل الشهوة ة الملائمة» ويلتزم ذلك بقصده وعزمه وإن لم يحلف 
ولم ينذرء فهذا يلتزم آلا يشرب الماء» وهذا يلتزم ألا يأكل الخبزء وهذا يلتزم . 
ألا يشرب المُقَا وهذا يلتزم ألا يتكلم قطء وهذا يَجْبٌَّ نفسه» وهذا يلتزم ألا 
ينكح ولا يذبح» وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل 
مجاهدة النفس وقهر الهوى والشهوة» ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور 


المَراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
تر 
بهاء وكذا قهر الهوى والشهوة؛ كما ثبت عن النبى َلك أنه قال: «المُجَاهِدُ مَنْ 
جَاهَد نَفْسَهُ في ذَاتِ الل والكيس من دان فده وَعَوِلَ لما يعد المَوْتِ)”''). 
"- وقال الإمام ابن القيم كثلثة” '': «نَهَى النبيٌ َك عن التشدد في الدين» 
وذلك بالزيادة على المشروع»«واغر أن تلد العيد على تقنية هو النديت 
لتشديد اللّه عليه» إما بالقدّرء وإما بالشرعء فالتشديد بالشرع كمن يشدد على 
نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به وبالقدّر كفعل أهل الوساوسء فإنهم 
شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر؛ حتى استحكم ذلك وصار صفة 
لازمة لهمء فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة». 
- وقال الآلوسي تكذلثة "عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: 8 © إنَّ 
َه يأر لم4" : «ومن الحكم العملية التعبد بأداء الواجبات المتوسط 


010 لم أقف على رواية هكذاء وإنما الذي وقفت حديثان: ١‏ 
الادل: «المجاهد من جامّد نفسه؛. رواه الترمذي في كتاب «فضائل الجهاد عن رسول الله 
َك؛ ‏ باب: «ما جاء في فضل من مات مرابطًا». ورواه ابن حِبّان بلفظ: «المجاهد من 
جاهد نفسه للك ». انظر كتاب «السير» من «صحيحه؛ ‏ باب: «فضل الجهاد» (ذِءْدٌ 
انقطاع الأعمال بعد الموت بقاء عمل المرابط إلى يوم القيامة مع أَمْيْه ص عذاب 
القبر». وعند أحمد (17/ ٠‏ و«المجاهد من جاهد نفسّه لله». أو قال: «فى اللّه؛. وعند 
الحاكم (1/ :)١١‏ «من جاهد نفسه في طاعة'. ْ | 
والثاني: «الكيّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت». رواه ابن ماجه في «الزهد؛ ‏ 
باب: «#ذكر الموت والاستعداد له» والترمذي ‏ كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع 
عن رسول اللّمكيةٌ ى باب (755)» وأحمد (5/ .)١75‏ والحاكم (١//51)؛ ,)١91/5(‏ 
وضعفه | 
). 

00 ابن القيم: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (ج١/‏ ص١19١).‏ 

0 محمد الآلوسي البغدادي؛ «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (ج 
200/145. (؟ سورة«النحل» (40). 


لألباني في ١د‏ 3 الجامع» ))47٠74705(‏ و#ضعيف سنن ابن ماجه» (ج 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة : 


بين البطالة وترك العمل لزعم أنه لا فائدة فيه؛ إذ الشقي والسعيد متعينان في 
الأزل؛ كما ذهب إليه بغض الملاحدة؛ والترهب بترك المباحات تشبَّهًا 
ا 

ه ‏ وقال الشيخ عبذالله بن صالح آل سام 1 «العبادة قسط 
تيده بل عن بادا وااايغلوفيهاء لك سا اناك 
عليك حما؛ فآت كل ذي عق جه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع جاء بالعدل في كل شيء» والإسرافٌ 

في العبادات من الجور الذي نَهَى عنه الشارع» وأمر بالاقتصاد في العبادات» 
ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور؛ ونَهَى عن الوصال؛ فالعدل في 
العبادات من أكبر مقاصد الشرع, والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه 
على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها». 

5 -وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرٌ حمن البسّام 7" ؟ (التيسير في 
العبادة والتسهيل أبقى للعمل» وأبعد عن السأم؛ ا إلى العدل؛ فالمسلم 
لربه عليه حق» ولنفسه عليه حقء ولأهله عليه حق, والعدل: إعطاء كل ذي 


و 3 


حوق حقه). 


0 2.5 ص (8) 
الوسطيّة فى الاخوة والمحبة 


والمراد بذلك توفي الكَلّف بالصاحبء وشدة التعلق والولع به وتحميل 


)0 عبداللّه بن صالح آل بسام. «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (ج١/‏ ص7””7) 

هم عبداللّه بن عبدالرَحْمِن البسام. «توضيح الأحكام من بلوغ المرا م» (ج "/ صض1178). 

() بتصرف من «مفسدات الأخوة»» للشيخ هشام آل عقدة ‏ المفسدة الحادية والعشرون: 
«الإفراط فى المحبة» (صا1582015١).‏ 


0 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


النفس فوق طاقتها في خدمته والتقرب إليه» وليس المراد الاقتصاد في رعاية 
حق الأخوة والمحبة» بل يلزم من القيام بحق الإخاء: «بذل المجهود في 
النصح. والتناهي في رعاية ما بينهما من الحق؛ فليس في ذلك إفراط - وإن 
تناهى ؛ ولا مجاوزة حدٌ وإن كثر وأوقّى)(2. 
قال رسول الله يكلله: ١أحيبْ‏ حَبييك عونا م عسَى أن يون شبك يو 
عاذو نفع يرشك عزنا عا عسو أن يكو حَبِيك يوم 2701 . 
وقال عمر بن الخطاب ؤي : «لا يكن حيّك كَلَفَاء ولا بُغضك تَلَمًا». 
وقال أبو الأسود: 
وَأَحْبْ إِذَا أَحْبَبْتَ حي مُقَارِنَا ِنّكَ لاتذري تكى أَنتَنَاز 
وأَبْفِض إِذَا أَنَقَضْتَ غَبْرَ مُجانِبٍ فإِنَكَ لاتذْري مَبَى أَنْتَ رَاجِه؟) 
فينبغي للمحب أن يتوقّى الإفراط في المحبة» «فإن الإفراط داع إلى 
التقصير» ولئن تكون الحالة بينهما متنامية أولى أن تكون متناهية)!؟) . 
ولكن احرص على أن تكون أكثر حبًا له من حبه لك؛ لتظفر بالفضل عند 
اللَّعِي ؛ لقوله يك : ما نَحَابٌ رَجَلَانِ في اللّه تَعالى إلا كان أَفَصَلهًا أَشَدَّهُما 
م حُبا يصَاحِبه)!” . 
)1١(‏ «أدبٌ الدنيا والدين» .)١78(‏ | 
(؟) حسن: رواه الترمذي )١941(‏ مرفوعًا من حديث أبي هريرة» وصحّحه الألباني يداه » 


ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (1771)) موقوفا على علرةننث جك » وحسّنه لغيره 
الألبانى يناه . 


إفرة «روضة العقلاء» (ص"5 6 /لا). و«أدب الدنيا والدين» (ص17868١).‏ 
(4؟) «أدب الدنيا والدين» (ص/ال7١).‏ 
(©) رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (55 0)»وصحًححه الألبانى كنات . 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 0 


25 الوسطية د التعامل: 


مثال: ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق: قال أحدهم: ألا لا أُسَلّعُ على هذا 
الفاسق. وأهجره» وأبتعد عنه» ولا أكلمه. والثاني يقول: أنا أمشي مع هذا 
الفاسق. وأُسلّم عليه» وان في وجهه. وأدعوه عندي» وأجيب دعوته. 
وليس عندي إِلّا رجلا صالحًا. والثالث يقول: هذا الفاسق أكرهه لفسقه 
وأحبه لإيمانه ولا أهجره إلا حيث يكون الهجر سببًا لإصلاحه؛ فإن لم يكن 
الهجر سببًا لإصلاحه؛ بل كان سببًا لازدياده في فسقه؛ فأنا لا أهجره. 

فنقول: الأول مفرّط غالٍ ‏ من الغلو_» والثاني: مفرّط مقصرء والثالث: 
متوسطء وهكذا نقول فى سائر العبادات ومعاملات الخلق الناس فيها بين 
قوع ره ودر مطل 

25 الوسطيّة ش معاملة الزوجة: 


امثال: رجل كان أسيرًا لامرأته توجهه حيث شاءت لا يردها عن إثم؛ ولا 
حاتي ع اد لك مكل ومبارات عن قرام لال ادر 
عنده تعسف وتكبر وترفع على امرأته؛ لا يبالي بهاء وكأنها عنده أقلّ من 
الخادم» ورجل ثالث وسط يعاملها كما أمر اللَّهُ ورسوله: 0 
عَليهْنَّ العو ا والجديت الثابت حيث قال النبي كَكة : «لَا يَفْرَ م 
مُؤْمنًَ؛ إنْ كَرَِمِنهَا حُلَقَا رَضِيَّ نه آحَرَ0(" . 

فهذا الأخير متوسطء والأول: غال في معاملة زوجته. والثاني: مقصر» 
وقس على هذه بقية الأعمال والعبادات. 
)١(‏ سورة«البقرة» (554). 
هع في «صحيح مسلم». 


3 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفية 


5ه الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية فيما يتعلق 
بالأعمال: 


© قال العلامة ابن جبرين: «المثال الأول: فاليهود يرون الطلاق» ولا 
يرون الرجعة؛ فلو طلقت الزوجة فلا رجعة عليها لزوجها. أما النصارى, 
فيرون أن لا طلاق؛ فمتى عقد الإنسان فلا طلاق له ولا يحق له الطلاق» 
وجاء الإسلام فتوسطء وجعل للإنسان أن يطلّق للحاجة متى شاءء أو يراجم 
بعد الطلقة الأولى» وبعد الثانية» فقد يتعجل الإنسان في أمر لابد فيه من 
الأناق فيستدرك ذلك بعد حين. 

المثال الثاني: اليهود يرون القصاص في القتل حتمّاء وليس هناك مجال 
للعقون وما يري التسارى الشر ما جاه الإنتلام باليعدر وذلك بمخبير 
ولي المقتول بين القصاص وبين العفو وأخذ الديّة أو العفو مطلقًا؛ فصار 
بذلك متوسطا؛ لا إلزام بالعفوء ولا إلزام بالقصاص؛ بل توسط بينهما. 

المثال الثالث: كذّلك جاء الإسلام ‏ أيضًا_في أحكام المجازاة ونحوهاء 
فقد أباح الل 3# المجازاة على الأعمال بمثلها؛ كما في قوله تعالى: 8لوَإِنّ 
عَابََْرَ ماقأ يدل مَاعُووتَش يو وين صبَم هو حا اليرت 774 

كما أباح للإنسان أن يعاقب من يعتدي عليه بالمثل في قوله تعالى: لهَمِنٍ 
أغْتّدئ عَلِدِكمْ دَأعْتَدُوأ عَلِهِ بمثْلٍ ما أعْتدَئ عَلِيَمْْ 4 ''“ أي: بالمثل فقط؛ لا 
بالزيادة» ولكنه فضل الصبر لقوله: لإوَلَين صَبَرم لهو حَبردلصكيرت 74" 


- كص 


2030 سورة «النحل» .)١55(‏ 
(؟) سورة «البقرة» .)١195(‏ 


0 سورة «النحل» .)١557(‏ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 1 


لكن دين النصارى يأمرهم بأن يعفواء وأن يتتصروا ولا ينتقموا لأنفسهم 
أبدّاه ودين اليهود يُحتّم عليهم بأن يستوفي وأن يقتص. 

فالإسلام جاء بهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» اه . 

وترى الإسلام وسطًا في نظامه الاقتصادي بين الرأسمالية والشيوعية؛ 
وكذلك في النظام الاجتماعي بين الطرفين السالفين المشار إليهماء ووسط 
في نظامه السياسي بين الديمقراطية والديكتاتورية؛ فهو وسط في كل شيء. 

فأخمدٌ الذي منّ علينا بالإسلام» ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
أن يقبضّنا عليه» ويجعلنا من العاملين به الداعين له على بصيرة بالحكمة 
والموعظلة لحان 


الوَسطيّة فى الشفاعة7(١2‏ 


دقال الشيخ عبدالرّحَمن بن محمد بن قاسم بيَدَْدْةْ «والناس في الشفاعة 
ثلاث طوائف: طرفان ووسط: 

-فطائفة أنكروهاء كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب. 

- وطائفة أثبتوهاء وغلوا في إثباتها؛ حتى جوزوا طلبها من الأولياء 
والعالسين: 

وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية» كما ذكر اللَّهُ في كتابه» ولا 
تطلب إِلّا من الله نسأله تعالى أن يشفع فيك نبيّك محمدًا يِه فإن الشفاعة 
محض فضل وإحسان». 


00 عبدالرحُمن بن محمد بن قاسم؛ حاشية كتاب التوحيد. 


2 المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الوسطية في دخول الجني في الإنسيٌّ 


أشار إلى الوسطية في هذا الجانب شيخ الإسلام ابن تيمية كك 
حيث قال(': «والناس فى هذا الباب ثلاثة أصئاف: 

-قوم يكذبون بدخول الجني في الإنسي. 

-وقوم يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة. 

فهؤلاء يكذبون بالموجود. وهؤلاء يعصون؛ بل يكفرون بالمعبود. 


والأمة الوسظ تصيدقالدق الموكوه” "© وكومه بالآله الواحن العيرةه 
وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه. فتدفع شياطين الإنس والجن». 


)١(‏ ابن تيمية (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ج١9/‏ ص؟1). 

(0) أي: تصدق بدخول الجني في الإنسيء إذ أن دخول الجني في الإنسي حقء ثبت في 
دين الإسلام؛ قال اللَّهُ تعالى: «الدّرت يَأْكُلُونَ اليا لا يَمُومُونَ إلا كنا يَقُومْ الى 
يتَحَبَطْهُ ليطن وِنّ الم 4 [البقرة: ه70]. وقال النبي كُلِةِ «إن الشيطانٌ يجري من ابن 
آدمّ مجرى الدم»ء رواه البخاري ‏ كتاب «الاعتكاف» ‏ باب: «زيارة المرأة زوجها في 
اعتكافه»» وكتاب «بدء الخلق» ‏ باب: «صفة إبليس وجنوده»» وكتاب «الأحكام» ‏ 
باب: «الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم»»ومسلم كتاب 
«السلام»» باب: «بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا باهم رأة وكانت زوجته أو محرمًا له - 
أن يقول: هذه فلانة! ليدفع السوء به». 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ‏ مرجع سابق ‏ (ج9١/‏ ص5١):‏ «ولهذا ذكر 
الأشعري في «مقالات أهل السنة والجماعة» أنهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن 
المصروع؛ كما قال تعالى: #الّذيرت يَأْحكُلُونَ اليا لا يَمُومُونَ إلا كا يَقُومُ الى يتَكَبلْهُ 
ليطن مِنَ ألْمَسَِ © [البقرة: 71/0]» وقال عبداللّه بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا 
يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي! فقال: يا بني» يكذبون؛ هو ذا يتكلم على 
لسانه». 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة ْ 


عن أبي هريرة حإدعن قال : كنت عند النبي يك فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج 
امرأة من الأنصار؛ فقال له رسول اللّه كك «أَنَظَرْت إليّها». قال: لا. قال: 
«فَادْمَبُ َانظرٌ إِلَبّْهَا؛ِ فإِنَّ في أعْيٍّ الأنصَارِ سينا 207 

وعن المغيرة ا ة ميش أنه خطب امرأةٌ فقال النبي «انظر إَِيْهَا؛ 
إِنَهُ أخرَّى أن يُؤْدَمَ نكما "2 

© قال الشيخ عبداللّه بن صالح البسّام 2 العرار كلومن الا 

في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منهاء والحكمة في ذلك ما أشار إليه 
انظ يهاه َه أخرى أن يم يَكْمَا؛ والمسلمون د الأددبون طرفي 

فمنهم: المتجاوزون حدود اللّه تعالى» بتركها مع خطيبها في المسارح» 
والمتنزهات والرحلات والخلوات. 

ومنهم: المقصرون الذين يكنونها؛ فلا يصل إلى رؤيتها من يريد الزواج» 
وسلوك السبيل الوسط هو الحق؛ كما قال تعالى: #وككان بين ذلك 
احا 9). 
(9) صحيح:مسلم ‏ كتاب «النكاح»؛ باب: «ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 

تزوجها». 


(0) حسن الترمدي «النكاح عن رسول اللّه) باب: «ما جاء فى النظر إلى المخطوية».» 
وقال: «هذا حديث حسن) وابن ماجه ‏ كتاب «النكاح» ا «النظر على المرأة إذا 
أراد أن يتزوجها». 

[(فو6 غيباللة بن صالح آل يسام اتيسير العلّام شرح عمدة الأحكام» 2 (١‏ - مرجع سابق 
(ص ١8ه‏ الك ه). ع 0 


المَّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الزسطية وى 2 الفط 


أشار إلى الوسطية في هُذا الجانب ابن رشد يدنه '''بقوله: «الشرع إنما 
سلك في ذلك سبيل الوسطء وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة 
لَعَيِنَتِ المرأة وشقيت» ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت 
الزوج من قبل الندم؛ وكان ذلك عسرًا عليه». 


الوسطيّة في التعامّل مع القبور 


“قال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه اللَّه تعالى '" : «في الحديث 7" 


دليل على تحريم العبادة عند القبر» حتى ولو لم يِبْنَ عليه بنية» لا بدعاء ولا 
بصلاة ولا بذبح ولا بنذرء ولا بغير ذلك؛ إنما هدي الإسلام أن القبور تزار 
من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفر: والرحمة واتعاظ الزائر 
بأحوال الموتى» هذا هو هدي الإسلام في القبور؛ ولا أن تُهان أيضًا_»ء ولا 
تمتهن؛ بل يحافظ عليها؛ فلا تهان ولا تداس. 


(١؟‏ محمد بن رشد القرطبيء «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (7/5-دار المعرفة). 

(1) «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد». 

00 ند الحديت الذي رواء الشيخان عن عائقة أن ام عزلمة لها كرت لريول الل كا 

كنيسة رأنها بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال يد «أولئك قوم إذا مات فيهم 

العبدٌ الصالحُ - أو الرجل الصالحٌ - بنوا على قبره مسجدّاء وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولتك شرار الخلق عند اللّه». رواه البخاري رقم (4717)» ومسلم ‏ كتاب «المساجد 
ومواضع الصلاة»» رقم (018). وكذا يقصد حديث النبي د «لَعنَّ اللَّهُ اليهود 
والنصارى. انخذوا قبور أنبيائهم مساجدً». رواه البخاري ‏ كتاب «الجنائز»» رقم 
) ) ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» رقم (2019 الاة). 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 2 


فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط؛ بين الغلو فيها وبين التساهل في 
شأنها وإهانتها؛ يحافظ عليها الإسلام؛ ولكنه لا يغلو فيهاء هدي الإسلام هو 
ارما في كل شيء ‏ والحمد لل أن النامن من نيكيق النبون لفن 
عليها المساكن» أو يجعلها محلا للقمامات والقاذورات» أو يدوس بالأقدام 
عليهاء أو مرور الحيوانات عليهاء أو يقضون حوائجهم ويبولون عليهاء وهذا 
حرام لا يقره الإسلام». 


انفرادٌ هذه الشريعة بهذا اليّسر 


وبقي سؤال: هل هذا اليسر خاص بهذه الشريعة أم تشترك شرائع أخرى 
معها في الاتصاف بهذا اليسر؟. 

والتجوااب لم قتف الشراقع: السماوية"فيميالة السر إلا.علئ ضيه 
واحد. وهو: عدم التكليف بما لا يطاق ‏ أي: ما لا يُقدر عليه العبد ‏ » 
صرح ا وسور 

© قال الشاطبي ينه ''': «ثبت في الشرائع الأول التكليف بالمشاق» 
ال 0 

أما اليسر بهذه الصورة التي ذكرنا فإن اللَّهَ الكريم جل وعلا اختص بها 
هذه الأمة» فله الحمد وحده لا شريك له. والدليل على اختصاص هذه الأمة 
بذلك قول الله تبارك وتعالى ‏ معلّما إيانا أن ندعو بهذا الدعاء : ريا وَل 
محَمِل علي اضرا كما حََتَهُ عمَتَةعَلَ المت من قينا 4 "وقول شارك وتعالين 
)١(‏ الإمام الشاطبيء إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» «الموافقات في أصول 

الشريعة» (ج؟/ ص9١١).‏ (؟) سورة «البقرة» (585). 


: المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


عن صفة نبينا محمد و : «ويضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ والأغكل أ 
2 عه 114 . 

فدلت الآيتان على وجود الإصر على الذين من قبلناء ومن أنواع الآصار 
التي كانت موجودة على الأمم من قبلنا: أنهم كانوا إذا أصاب البولُ جلدَ 
أحدهم أو ثوبه قرضه بالمقاريض '' » ولم تحل لهم الغنائم. 

فعن جابر لتك أن النبي وك قال: أغطِتُ حَنا لم يُنطهنَ لَه أَعد كتلى: 


نْصِرْتُ بالرّعْبٍ مير شَهْرِ ومجعلث لِيّ الأزض مَسْجِدًا وطَهُوْرا؛ يما رَجُلٍ 
و 


من أمني أَدْرَكَئه الصلاة َليصَلٌء أجل شك العددم ول حل لِأَحَد ب قَبِْي» 
وأَعْطِيْتٌ السََّاعَكُ وَكَانَ التي يُبْعَثْ إِلَى قَوْمِهِ حاص وبُعدْتُ إِلَى النّاس 
رض 
عامة) ‏ . 


وعن أبي هريرة لت أن النبي كَِنهِ قال: سْ تَحِلَ العْنَائِم لِقَوْم سود 
اووس بكم كَانَتْ تَنِْلَ الَارُعِنَ السّمَاءِ فتَأكلها!؟؟ . 

كذلك من التشديدات التي كانت على الأمم التي قبلنا أن صلاتهم لا 
تصح إِلَّا في الصوامع والأماكن المخصصة للصلاة» أما نحن فأباح اللَّهُكدَ 


.)١51/( سورة«الأعراف»‎ )1١( 
فعن أبي موسى الأشعري: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرض. رواه‎ )"( 
 »ةراهطلا« البخاري كتاب «الوضوء»  باب: «البول عند سباطة قوم»» ومسلم  كتاب‎ 
باب: «المسح على الخفين»؛ بلفظ: «إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول‎ 

قرض بالمقاريض». 

فيه البخاري كتاب «التيمم»؛ وكتاب «الصلاة»» باب: قول النبي «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا؛ وكتاب «فرض الخُمس» باب: قول النبي يلل : «أحلت لكم 
الغنائ ثم»» ومسلم- - كتاب «المساجد ومواضع الصلاة». 

00 صحيح: الترمذي ‏ كتاب «تفسير القرآن من رسول الله كله » باب: لامن سورة 
الأنفال» وأحمد (؟/ 57؟ -دار الكتب العلمية ١‏ 57١ه ‏ ص7594)) وسنده صحيح. 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة : 


لنا الصلاة ذ في أي مكان من الأرض» وقد تقدم قول النبي ككة: حمطت 
حَمْسَا لم بمْطَهنٌ أحَد قَبْلي). وذكر عَللضلة اتلك منها: «وَجَعِلَت لِيّ الأزض 
متيحدًا وطهوراة: 

فال ينو لني لقيو مه" “قوق هذا الديق رس ااتجرر أن يكون 
بالنسبة إلى ذاته» ويجوز أن يكون بالنسبة إلى سائر الأديان» وهو الظاهر؛ لأن 
اللّهَ تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهمء كعدم جواز 
الصلاة ة في المسجدء» وعدم الطهارة بالتراب» وقطع الثويه الذي تصيبه 
النجاسة» وقبول التوبة بقتل أنفسهم. :.وتخو للف فإث الله تغالى من لطفة 

.١‏ ا 3 5 د هه سس 
وكرمه رفع لهذا عن هذه الأمة رخمةً لهم؛ قال اللَهُ تعالى: «إوما مَل ع1 
0 

في لذبن مِنْ حرج # 
شق فرع اله على اام رع وسله لي ولف قل رص ل 
كيد (إنَّ الله تَجَاوَرَ مي مَا حَدَّتْ به أَنْفْسَهَا َال تقل أذ تختر وقان: 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»'” 

ولهذا كيك الله هذه الأمة أن يقولوا: 0 لا تُوَاخِدْنَا إن ينا 3 


0 ييا رع ل 


كنمكأن يَكَكَا وا صَمْمِنْ عَِكَئَآ إِضْما ا كما حَمَلْتَهُه عل اأذبرت من قبلنا رينا ولا 


0 


)١(‏ محمود بن أحمد العيني؛ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (ج١ ‏ بيروت - دار 
الكتب العلمية ١57١ه‏ -<ص59"). 

(5) سورة «الحج» (8). 

(9') إسماعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم» (ج؟/ ص 55). 

0 البخاري كتاب «العتق», رقم (7074)» ومسلمء كتاب: «الأيمان»» رقم .)١719/(‏ 

(5) صحيح: ابن ماجه؛ كتاب «الطلاق»» باب: «طلاق المكره والناسي»» وابن حبان - 
كتاب «إخباره وك عن مناقب الصحابة», وصحّحه الألباني ككَآثه. 


المراتب العلية غ في الوسطدة السلفية 


رس روح اح ملم عرص ء سروس 


بو وَأَعفٌ عَنا وأعفرٌ نا وأرْحمناً نت مَوْلَدنا ضرا عَكَ 
23 


وثبت في (صحيح عن أن الله عالق :قال وعد ركو لمق للد 


1 7 


«قد ل قد فعلت)».. 


ل دده 


(1) سورة «البقرة» (585). 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 0 
آثارٌ الوَسَطيَّةَ على الأّمَّةَ الإسلامية 


ودالكا تك نوزهو ولا عبد جاده يه 

احتج أهل الأصول بقوله تعالى: 9 وَكَدَِكَ جمَلْئكُم أمّهُوَسَطَلا "١4‏ على 
أن هذه الأمة إذا أجمعت على شيء كان هذا الشيء ديئًا يتعبد به؛ لأن عدالة 
هذه الأمة جعلتها لا تجتمع على ضلالة» وهذا لم يتوفر لأمةٍ من الأمم غير 
أمة الإسلام» فنجد غيرها من الأمم تجتمع على ضلالة كالنصارى الذين 
أجمعوا على عبادة المسبح 2كذ7'". 

قال ابن حجر يرَيَنك7": «احتج بها'؟' أهل الأصول لكون الإجماع 
حجة؛ لأنهم عَدَّلوا بقوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلْتكُم أُمَّدٌ وَسَطا 74" , أ 
عدولاء ومقتضى ذلك أنهم عُصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولًا وفعلا» 


١ اث‎ 


اه . 
لكن البعض قد أورد هنا اعتراضًا على الاستدلال بهذه الآية على كون 


.)١147( سورة (البقرة»‎ )١( 

(؟) وإليك الدليل على أن الإجماع من خصائص هذه الأمة المباركة: 
قال سليمان بن سعيد الطوفي في اشرح مختصر الروضة القدامية» (ج/ ص45 4): 
«احتج بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بحديث: «نحن الآخرون السابقون يوم 

١ -‏ و 

القيامة؛ بيد أنهم أونُوا الكتاب من قبلناء» ثم: اهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا 
فيه. فهدانا اللّهُ له» والناس لنا تبع فيه: اليهودٌ غدّاء والنصارى بعد غد»» متفق عليه. 
ووجه الاستنباط أن كل واحدة من الاثنتين أججمعت على تفضيل يوم وأخطأت» اه . 

إفرة ابن حجر افتح الباري بشرح صحيح البخاري» (ج7١/‏ ص 077907. 

60 أي: بقوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلتََكُمْ أمَّةُ وَسَطا © [البقرة: .]١57‏ 

.)١57( سورة«البقرة»‎ )( 


المراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ا 
الإجماع حجة؛ فقالوا: 


«إن الصواب والحق تارةً يكون عن إخبار» فهو الذي يلزم وجوده في 
الأمة الموصوفة بالعدالة» ويدل عليه سياق الآية الشريفة» وهو كوثُّهم جعلوا 
وك ليشهدوا على الناس» والشهادة إخبار» وتارةٌ يكون الصواب والحق 
000 
عن نظر واجتهاد. وخطت مس الرصت الغدالة: والكلام هاهنا في 
ود النظري؛ لا في الصواب الإخباري» 35 
قلت7": قول أهل العلم بعد اجتهادهم, هذا القول ما هو إِلّا شهادة» فهم 
يشهدون على ما علمواء فالشهادة تكون على العلمى » كما تكون على 
20 ل سا سه متسس لير سم سو م (5) 
المشاهدة والرؤية؛ قال تعالى: إلا من صَهِدَ يِلْحَيّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ * 1 
مار جم ع ا 
تعالى. 
© حيث قال يانه ': «فإذا كان الربٌ قد جعلهم شهداء لم يشهدوا 
بباطل؛ فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به؛ وإذا شهدوا أن الله نهَى عن 
شيء فقد نَهى عنه ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء لله 
في الأرض؛ انبل زكائ اللكافن مهاديهي» كما ركن: الاسناءقيها ي لخوناخية 
000 والكلام هاهنا: أي: الكلام على الإجماع. 
إف4 سليمان بن سعيد الطوفي؛ «شرح مختصر الروضة القدامية» (ج"/ ط ١‏ - بيروت - 
مؤسسة الرسالة ١٠4١ه‏ 3 ص171١).‏ 
فيه هو صاحب رسالة «تفهيم الأنام وسطية الإسلام». 
(5) سورة «الزخرف» (85). 
)(( ابن تيمية مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ج9١/‏ ص/ا/ا١-178).‏ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 4 
أنهم لا يقولون عليه إِلّا الحق» وكذلك الأمة لا تشهد على اللَّه إلا بحق» اه. 

؟ ‏ من آثارها: : أن يقدف الله يد بذ قلب صاحب الوسطية 
نورًا يميز به بين الحق والباطل؛ فيتحقق بذلك وصف 
الشهادة التي جعلها الله تعالى لهذه الأمة خاصة: 

© قال ابن تيمية كزّنة10': «وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا 
ما فيه من السيئات - التي هي حجج اللَّه» وما فيه من الهدى - الذي هو العلم 
النافع والعمل الصالح » وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله كك وهي 
سئته -» لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس» 
ولميزوا حينئذٍ بين المحق والمبطل من جمِيع الخلق بوصف الشهادة التي 
جعلها اللَّهُ لِهُذه الأمة؛ حيث يقول ككَ: # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ أَمََهٌ وَسَطلا 
َحَكُووا عُبَدَآة عَلَ ألتّاس 4» ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من 
الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين! ومن 
الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين! وما كان من 
الحجج صحيحًا ومن الرأي سديدًا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فهمه من فهمه؛ وحرمّه من حرمه؟. 

ينصلح حال الأمة: 

إذ أن توسط الأمة يحميها من طرف الإفراط ‏ الغلو ‏ الذي تنتج عن أفكار 
المنحرفين الغالين التكفيريين» ويحمي الآمة من طرف التفريط الذي تنتج 
عنه أفكار المنحرفين المفرطين من المسمَّين ب«المفكرين الإسلاميين»: 


)١(‏ ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص5950-705). 


المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


1 
والمفتين الذين يتساهلون في الفتوى دائمّاء فيأتون بما يخالف الشرع غير 
مراعين جانب الوسطية في هذا المقام» فأصل بلاء الأمة اليوم هُذان الصنفان 
من الناس: المفتون ‏ الموصوفون بما سبق . والمسمّون ب«المفكرين 
الوسلاميين»» و«التكفيريون». 
؛:-القضاء على الملل: 


لأن الإنسان إذا تنوّعت حياته بين عبادة وسعي في طلب الرزق» وتعلم 
وتعليم» وإفادة واستفادة, وترويح عن النفس ببعض المباحات؛ لن يتطرق 
إليه الملل؛ بخلاف الذي تسير حياته على نمط واحد؛ يعبد فقط ‏ مثا ؛ 
كالذي يصوم فلا يفطرء أو يقوم فلا ينام» فهذا يتطرق إليه الملل» أو الذي 
يغرق نفسه في المباحات؛ فهذا تَطَرّقُ الملل إليه أقرب. 

أما الإنسان الوسط الذي يصوم ويفطرء ويقوم وينام» ويتزوج النساءء 
ويتوسط في الملبس والمشرب والمأكلء فإنه يعتدل مزاجه. ولا يتطرق إليه 
ملل؛ إذ هو يعطي بدنه حقه. ويعطي روحه حقَّها. 

5 أصبحت الأمة لها شخصيتها الخاصة التي تميرُها: 


1 17 سءدنر )١(‏ و 5 85 
37 قال سيد قطب تان : ٠ثم‏ يُحدِّث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة 


في هذا الكون» وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرضء وعن مكانها العظيم 
في هذه البشرية» وعن دورها الأساسي في حياة الناس مما يقتضي أن تكون 
لها قِبلتّها الخاصة» وشخصيتها الخاصة, وألا تسمع لأحد إِلَّا لربّها الذي 
اصطفاها لهذا الأمر العظيم: « وَكَدَِكَ جَعَلْتَك أُمَّهٌ وَسَطا زِنكُووا سُبَدَآ 
000 


سيد قطب «في ظلال القرآن» (ج١‏ مرجع سابق ‏ ص٠ .)١7‏ 


الأصول الأساسية للدعوة السلفيّة 2 


َل الاين ويكرة رثول عَلتَكْ هيدا 14. 


25 من فو قوسل : 


١‏ -السلامة من الزيادة والنتقصان. 

؟ الأمن من الفقر والحاجة. 

#بتحضول البركة والتماء! 

4 -دليل كمال العقل وتمام الرشد. 

2 ..ضمان النجاة حتى الممات. 

"نان الامتمزان فى الخين: 

-هو صفة مميّرة للأمة. 

6-فيه تأسّ بالرسول كَلكِةِ وبالأصحاب الكرام جيه 

4 -فيه أمانٌ من الملل. 

٠‏ -فيه مخالفة لطريق الشيطان. 

١‏ -التوسط هو الاعتدال والقصد في ذلك الخير كله. 

- التوسط مدار الفضائل في كثير من الأمور؛ فالشجاعة ‏ مثلًا ‏ وسط 
ود الخية والتهوو 


.)١555/5( «موسوعة نضرة النعيم»‎ )1١( 


© الباب الثالث © 


الفصل الأول : موجز اعتةاد أهل السنة والجماعة : 

أولّا: قواعد عامة. 

ثانيًا: قواعد تفصيلية. 

الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحاية : 

١-بعض‏ فضائل الصحابة. ؟ ‏ الخطاب الرباني للجيل القرآني. 
7 الأوسمة النبوية من خير البرية. ؛ - أفضلية الصحبة النبوية. 

ف كيذ ا محاب هود كل عو اكات الأساء من قبل 

” - عقيدة أهل السنة فيما شجر بين الصحابة. 

الثمار المستطابة فى فضائل الصحابة. 

- عقيدتنا فى الصحابة. 

25اسرارهطية المتحانة: 

٠‏ -توبة كعب بن مالك. 

١‏ -فوائد مهمة. 

الفصل الثالث:؛ ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات: 

١‏ بدء المؤامرات على العقيدة الإسلامية. 

؟ -دور اليهود فى حرب العقيدة. 

دور المجوسية في حرب العقيدة متعاونة مع اليهود. 

4 - دور التشيع والرفض في فساد العقيدة. 

5 دور الجهمية والمعتزلة فى حرب العقيدة. 

+ دور الأشاعرة فى حرب العقيدة السلفية. 

- قذيفة من قذائف الحق تدفع الباطل. 

اجتماع قوى الشر على حرب الإسلام. 

الفصل الرابع : هذا منهجنا: 

- أسباب النجاة. خصائص منهج الدعوة. 
الدعوة إلى اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة.2 -ثبات منهج الرسل في الدعوة. 
عدم التشهير بآحاد الناس بصفة عامة؛ إلا أن يكون فاسقًا مجاهرًا بفسقه. 

- تقديم النقل على العقل. - قواعد وأصول /١‏ قواعد). 
الفصل الخامس : هي السلفية فوائد علمية ومفاهيم شرعية . 


الفصل الأول : موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة 


-© 


الفصل الأول © 


موجراعتقادٍ أهل السنة والجماعة"١)‏ 


كجر أولا: قواعد 1 


)١(‏ بتصرف يسير من كتاب «مباحث فى عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وموقف الحركات 


فم 


الإسلامية المعاصرة منها»؛ د. ناصر بن عبدالكريم العقل ‏ حفظه اللّه-(ص/177- 00 
ط: دار الوطن للنشر_الرياض). ش 
استنبطت هذه القواعد من خلال اطلاعي على بعض كتب الأثمة» ومن أهم الكتب التي 
أفدت منها فى استقراء وتقرير هذه القواعدة: 

١-_كتاب‏ «الإيمان» للقاسم بن سلام (ت575). 

؟ -«الرد على الزنادقة والجهمية»» للإمام أحمد (ت١5١).‏ 

كتاب «الإيمان»» للحافظ العدنى (ت57١).‏ 

4 «الاختلاف فى اللفظ» والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة (ت775). 
«السنة» لابن أي عاصم (ت1417). 

5 -«الرد على الجهمية»؛ و«الرد على المريسي»؛ كلاهما للدارمي (ت١58).‏ 
«السنة» لعبداللّه ابن الإمام أحمد (ت5940). 

8 «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري (ت5؟77). 

4 -«الشريعة» للآجري (ت١316).‏ 

٠‏ -«الشرح والإبانة» لابن بطة (ت7817). 

١-«عقيدة‏ السلف وأصحاب الحديث» لأبي إسماعيل الصابوني (ت459). 

7 -«ذم التأويل» لابن قدامة المقدسي (ت١67).‏ 

٠‏ بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (ت7/78)»: وبخاصة: «التدمرية»» و«الواسطية»» 
و«الحموية»» والمجموع الفتاوى»؛ المجلدات  ١(‏ 84)» و«العقل والنقل». و«منهاج 
السنة»؛ و«نقض التأسيس»» وغيرها. 

5 _«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (ت١76). ١‏ 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


حد حي 


١‏ -مصادر عقيدة أهل السنة والحماعة: 


نظرًا لأن عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية» فهي تقوم على التسليم بما 
جاء عن اللّه وعن رسوله َلْةٍ؛ِ دون تحريف, ولا تأويل» ولا تعطيل» ولا 
تمثيل. ولها مصدران أساسيان؛ هماأ: 


() القرآن الكريم. 


رب2 مااصح عن رسول اللَّككة. 

والإجماع المعتبر في تقرير العقيدة مبني على الكتاب والسنة أو أحدهما. 

والفطرة والعقل السليم: رافدان مؤيدان لا يستقلان بتقرير تفصيلات 
العقيدة وأصول الدين؛ فهما يوافقان الكتاب والسنة» ولا يعارضانهما. 

وإذا ورد ما يوهم التعارض , بين النقل والعقل» انّهمنا عقولناء فإن النقل 
الثابت مقدم ومُحكم في الدين» فتقديم عقول الناس وآرائهم الناقصة على 
كلام الله ورسوله 25 الذي لا لَا يِه اليل مِنْ بَبْنِ يديه وا من َفيك 0374 
ضلال وتعسشف 


” -ما صح عن رسول الله وَكِ: 
وَإنْ كان من خَين لخاد وض قرولا" , 


- 5١-«شرح‏ العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ت0787). 
15 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري في فتح الباري لابن حجر» (ت807). 
1١7/‏ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للشيخ عبداللّه بن محمد الغنيمان. 
وغيرها مماهو مثبت بالهامش لاحقا. 
«استنباط د. ناصر بن عبدالكريم العقل ‏ حفظه اللَّه ». 

)١(‏ سورة«فصّلت»(57). 

(0) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم؛ اختصار محمد بن الموصلي (7/ 09 - 


الفصل الأول : موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة : 


“ما اختلف فيه في أمور الدين: 


فَبَوحه إل الله بورضولة كك كيان واليقة كه ديينهينا الضحابة 


لذن والتابعون لهم من أئمة الهدى المتبعين؛ فالمرجع ‏ في فهم نصوص 
العقيدة الواردة في الكتاب والسنة - هم الصحابة والتابعون» ومن اقتفى 
أثرهم من أئمة الهدى والدين» ولا عبرة بمن خالفهم؛ لأنه متبع غير سبيل 
المؤمنين. 


- أصول الدين والعقيدة توقيفية: 


قد بينها رسول اللَّه بك بالقرآن والسنة؛ فإن كل محدثة في الدين بدعة» 
وكل بدعة ضلالة؛ كما صح عن الرسول وَكة. 

- فليس لأحد أن يُحدث أمرًا من أمور الدين؛ زاعمًا أنه يجب التزامه 
رتاف إن لاله تعالى أكيل الاين ؛ وانتطع الوسسي» وحمت النبوة؛ لقوله 
تعالى: هاليو أكَمَلتُ لك دِيتَك 4" وقوله يَكلِ: مَنْ حت في أَمِْنامَا 


2 قو جع رق زم 


لبس مئه فْهُوَ رَد) ؛ وَهُذا الحديث قاعدة من قواعد الدين» وأصلٌ من أصول 


العقيلة. 
- ومن اعتقد أنه يسعه الخروج عما جاء به الرسول كَْةٌ من شرع ودين» 
-5-0ةة)). 


)١(‏ انظر: «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد». للبيهقي (ص777). 
(؟) سورة (المائدة» (7). ش 
إفرة البخاري في «الصلح»باب: «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود». (حديث 


17 »؛ ومسلم كتاب «الأقضية». (حديث .)١718‏ 


0 المراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفية 


ه-يَجب التزام الألفاظ الواردة من الكتاب والسنة في العقيدة: 
واجتناب الألفاظ المحدثة التى ابتدعها المتكلّمون والفلاسفة ومن 
سواهم؛ لآن العقيدة توقيفية؟ فون هما لا ريغل له الله سيجاته: 


ومبناها على التسليم بما جاء عن اللّهِ تعالى؛ ٠‏ وعن رسوله يده ظاهرًا 
وباطتاء ما عقلناه منها وما لم نعقله؛ فمن لم يسلّم فيها للِّ تعالى ولرسوله 


يكِةِ لم يَسْلَم دينه7"'» والتسليم للَّهِ وللرسول كَلِِ يتمثل في التسليم بالكتاب 
والسية2 2 


٠‏ لا يجوز الخوض والجدل والمراء في العقيدة ونصوصها: 
لأنها غيب؛ إِلّا بقدر البيان وإقامة الحجة؛ مع التزام منهج السلف في 
ذلك20), 


- لا يجوز تأويل سبو الي 
. 1 : 5 8 لاي (5) 
ولا صرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن المعصوم كلد . 


.)١ 57 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز الحنفي (ص‎ )١( 

(6) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز الحنفي (ص٠5١).‏ 

() انظر: «الشرح والإبانة» 42١17 - ١77(‏ واشرح العقيدة الطحاوية» (ص5508)) 
و«الشريعة» للآجري (51-55). 

(؛) وهذا بخلاف النصوص الواردة في الأحكام؛ فإنه يجوز تأويلها أو صرفها عن ظاهرهاء 
إذا وجد المقتضي الشرعي لذلكء وبالشروط التي ذكرها أئمة الدين المعتبرون. 

(ه) انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم ‏ المختصر  ٠١(‏ - 240» و«ذم التأويل» لموفق 


الدين بن قدامة المقدسى (ت١57).‏ 


الفصل الأول : موجز اعتقاد أهل السنة وا لجماعة ْ 


- كا 014 جه ام هس 14 4 20 0 
1 عيد* أيك 1ك هي :1 3 ا يم لك 2_0 
عم لعلو لمق ذو اه (( مشماة انخكجام | بالسدر بكيةر 
١ ١ 6 5-5‏ ليم + ف 


فالحكم بغير ما أنزل اللَّهُ تعالى ينافي التوحيد السليم للَِّ تعالى وللرسول 
7 فالتزام غير شرع الله تعالى» والعدول المطلق عنه أو تجويز الحكم 
بغير ما أنزل اللّه: كفرٌ أكبر» أما العدول عن شرع الله في واقعة معينٍ ا 
في نفسء أو إكراه_مع الالتزام بشرع اللّه: هر كثر أصكرة أو ظلم أو فسق. 
25 ثانيا: : قواعد تفصيلية: 


خس د ا في الجملة - فيما يلي: 


9 : 
١‏ سم مل ع في شونا اللدؤفيقات: 


إثبات ما أثبته اللَّهُ لنفسه. وما أثبته له رسوله يه ونفي ما نفاه اللّهُ عن 
نفسه» وما نفاه عنه رسوله ككاه؛ من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه» ولا 
تحريف» ولا تأويل ولا عطي كما قأل تعالى: لال كترو كرس 1 و2 
مي اضر # 

واللَّهُ تعالى وصف نفسه ووصفه رسوله اليك بأنه: سميع؛ بصير عالم» 
متكلّم» حيٌ» قدير» مريدء وأنه مستو على عرشه» فوق عباده» وأنه تعالى 
يرضى» ويسخطء» ويغضبء» ويحبء ويكره» ويجيء»؛ وينزل» ويضحكء» 
ويَعْجَب؛ كما يليق بجلاله وعظمته» مع الجزم بنفي التشبيه» كما وصف 
نفسه تعالى» ووصفه رسوله كله : بالنفس» والوجه. واليد» والعين» وغير 
ذلك هما تجاه : فى القرآن وصحيح السنة» فأهل السئة يصفونه بما وصف 
ليشا رز وملا كه وبدولء كشاايين عي نيديو لا تمل بول كد ولا 


000 سورة «الشورى» .)١١(‏ 


المَراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


0 


007 »ولا تأويل. 


؟ - عقيدتهم فى مسائل الإيمان وسائر المغيّبات: 


ومن ذلك: 
أولا: من أصول أهل السنة: 


: 00 5 
أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص" ٠‏ ويشمل: الإيمان بكل ما أخبر 


للّهُ به في كتابه» وأخبر عنه رسوله كك من أمور الشهادة جملة لي 


ومن ذلك: 
(' الإيمان بالل تعالى: وتوحيده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


000 


فم 


راجع: «السنة» لعبداللّه ابن الإمام أحمد /1١(‏ 707-774), حيث اشتمل على كثير من 
أقوال السلف في ذلك,ء وانظر: «الشرح والإبانة» لابن بطة (ص1487 ))١197-‏ و(اص 
7> - 427518 و(«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام الصابوني (ص؟ -7)) 
و«التدمرية» لابن تيمية (ص27)» و«الواسطية» لابن تيمية بشرح محمد خليل هرّاس 
(ص١77-7))‏ واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص77١777-1))‏ 
وكتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (171 - 2178, و«التحف في مذاهب السلف» 
للشوكاني (المجلد الأول ج١/‏ ص85 - 48)؛ عن «مجموعة الرسائل المنيرية»» 
وارسالة في إثبات الاستواء والفوقية» لأبي محمد عبداللّه الجويني (المجلد الأول ج١‏ 
/ ص ١75‏ كمركي من «مجموعة الرسائل المنيرية»» و«الرد على الجهمية» للدارمى 
(ص؟ 56 ولذم التأويل» لابن قدامة المقدسي (ص١‏ 46 و«الفتوى الحموية الكبرى» 
لابن تيمية» و«أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي بن يوسف الكرمي 
انظر كتاب «السنة» لعبدائله ابن الومام أحمد -37/١(‏ تحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطاني)» و«الشرح والوبانة» لابن بطة (ص/ا١‏ -/ا7١)»‏ و«الاعتقاد» للبيهقي (ص 
5200 و«الإيمان» لابن تيمية (ص”8١‏ ادكي والمة الاعتقاد» للمقدسي (ص7538): 
و«الإيانة» للأشعري (ص,572)), واشرح العقيدة الطحاوية» (ص788)» و«عقيدة 
السلف». للصابوني (ص77)) واشرح السنة» للبغوي /١(‏ 77). 


الفصل الأول : موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة 2 


( ب )الإيمان بالملائكة» وأنهم عباد مكرّمون. 5< يعصون أللَهَ ماق 
وَيَفْمَلُْتَ ما يُوْمرُونَ 74 » وأنهم موكلون بعبادة الله تعالى» ومنهم من له 
وظائف وأعمال أخرى من إنزال الوحيء وكتابة الأعمال والمقادير» وقبض 
الأرواح» ونصر المؤمنين» وتسيير السحابء وإنزال المطر» ومنهم حملة 
العرن:: إلنه”' 

(ج ) الإيمان بالكتب المنزلة من اللَّه تعالى إلى رسوله هدايةً للعباد. 
ومنها: الزبور» والتوراة» والإنجيل» والقرآن الكريم؛ وهو أكملها وناسخها'". 

( د ) الإيمان بالأنبياء والمرسلين جَمِيعًا: ومن جاء ذكره منهم في القرآن 
الكريم وصحيح السنة وجب الإيمان به على وجه الخصوصء 0 
بلغوا رسالات الله ودعوا إلى توحيده؛ وحَذَّروا من الشرك؛ ##أَنيٍ أعْبْدُوا 
لَه وحتَنبوأ دحوت 14 وأن محمدًا يل هو أفضل الخلق» وخاتم 
1" بعثه الله إلى الناس جميعَاء وبموته َك اتقطع الوحي وأكمل اللَهُ 
الدين”*". 

( ه ) الإيمان باليوم الآخر: وأن الموت حقء وبنعيم القبر وعذابه» 
والبعث والنفخ في الصورء والنشور والعرضء والحساب والجزاء» والصحف 
والميزان» والصراط والحوضء والجنة ونعيمهاء والنار وعذابها. 0 
() سورة «التحريم» (5). 
(5) انظر: «الشرح والإبانة» لابن بطة (ص١١235»‏ و«اشرح العقيدة الطحاوية» (ص5435 - 
فم 0 العقيدة الطحاوية» (ص/7801). 


(4) سورة «النحل» (75). 
(©» انظر: شرح العقيدة الطحاوية» (ص7١٠-5١3))»‏ و«الاعتقاد» للبيهقي (0700-570505. 
() انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (55"#, “هلا 20754 و«اعقيدة السلف أصحاب - 
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ويؤمنون بالساعة وأشراطهاء ومنها: خروج الدّجّاله ونزول عيسى تكلاذ, 
وخروج المهديء ويأجوج ومأجوجء وطلوع الشمس من مغريهاء وخروج 
الدابة. .. وغير ذلك مما ثبت في الأخبار(1). 

رو )ايعان والدر: : خيره وشردين الله تعالى. وأن الله علم كل شيء 
قبل أن يكون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ؛ وأنه تعالى ما شاء كان» وما 
لم ث لم يكن» وأئة تعالى خالق كل شىء» وقد قذر الأرزاق والآجال.» 
والسعادة والشقاءء والهداية والضلالء وأنه تعالى فكّال لما يريد”"”» وأنه 
تعالى أخذ الميثاق على بني آدم؛ وأشهدهم على أنفسهم أنه 0 يل 

ثانيًا: القرآن: 

من أصول أهل السنة: أن القرآن الكريم كلام الله 0 
من زعم أنه مخلوق فقد كفر (4) 

ثالنًا: الرؤية: 

وأن المؤمنين يرَوْن ربّهم كدوم القيامة بأبصارهم من غير كيف ولا 


الحديث» للصابوني (50. .5١‏ 517)» و«الشرح والإبانة؛ (ص21917 42508 و(اص 
6 7577), 

() انظر: ااشرح العقيدة الطحاوية» (ص/ا/51)): و«المعة الاعتقاد؛ (ص0٠‏ 0237 71). 

(؟) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص 75- 87)) و«الشرح والإبانة» 
(ص155١).‏ 

(م) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» (ص180١)؛‏ واتفسير أبن كثير) (/579-7511؟). 

(4) راجع: «السنة» لعبد اللّه ابن الإمام أحمد ,)177/١(‏ و«لمعة الاعتقاد» للمقدسي (ص 
.)١18-6‏ و«الاعتقاد» للبيهقي (ص؟ - )١١٠١‏ و«الشرح والإبانة» لابن بطة (ص 
١185-4‏ )) و«الإبانة» للأشعري (ص5 2)0)» و«اشرح العقيدة الطحاوية» (ص/١٠١‏ - 
4») واعقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص7). 


الفصل الأول : موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
إحاطة 


رابعًا: الشفاعة: 


ويؤمتون بسائر الشفاعات التي ث, ثبتت في القرآن والسنة بشروطها يوم القيامة» 
وأعظمها: شفاعة محمد كد العظمى للخلائق يوم القيامة» وشفاعته عَلِلَدِ 
لأهل الكبائر من أمتهء وغير ذلك من الشفاعات له يَكدولغيره من الملائكة 
والنبيين والمؤمنين» وغيرهم؛ كما جاءت بذلك الآثار الصحيحة ”"' 


حاه نا الإسراء والمعراج: 


والإسراء إن بيت المقدس» والمعراج الك السماء السابعة وسدرة 
المنتهى ثابت للنبي يك كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث الثابتة '". 


عقيدتهم فى بقية الأصول والأحكام الاعتقادية: 
أولا: من أصول الدين عند أهل السنة: 


بح اسل اللّه يد حتى يكونٍ أحبّ للمرء من نفسه وولده والناس 
أجمعين: ثم حب أصحاب رسول الله عَلَيلقَ وزوجاته ‏ أمهات المؤمنين -» 


00( راجع: : «السنة» لعبداللّه ؛ ا ابه عو > ا 
التجارية» :زمر 14 0 7 والإبائة» (ص 111 019 ا 
(ص١237)).‏ و«الإبانة» للأشعري (ص55). 

("2 انظر: «السنة» لابن أبي عاصم (؟/ 774): و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص174١))‏ 
و«الشريعة» للآجري (ص١”7”‏ 5*”*”")., و«لمعة الاعتقّاد» (ص؛ ”)2 وامجموع 
الفتاوى» لابن تيمية .)١١1/-117/١١(‏ 

انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص187)» و«الشريعة» للآجري (ص١48).‏ 
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والترضّي عنهم, وأنهم أفضل الأمة» والكفٌ عما شجر بينهمء وأن بغضهم 
أو الطعن في أحدٍ منهم ضلال ونفاق 77 ؛ وأفضلهم رضي اللَّهُ عنهم جمِيعًا 
- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, ثم علي '"» والعشرة المبشرون بالجنة 7" 

كما يدين أهل السنة بحب آل بيت رسول الله يلك ويستوصون بهم 
خيرّاء ويرعون لهم حقوقهم, كما أمر رسول الله يَكلِيو/*". 


ثانيًا: مجانبة أهل البدع والنفاق والأهواء وأهل الكلام: 


وغضهم والتحذير منهم؛ كالرافضة» والجهمية» والمعتزلة» والخوارج 
والقدرية» وغلاة المرجئة. وغلاة الصوفية» والفللاسفة» وسائر الفرق 
والطوائف **' التي جانبت السنة والجماعة 29 


)١(‏ انظر: «الإبانة» للأشعري (ص 9 2)» والمعة الاعتقاد» للمقدسي (ص5)» و«الشرح 
والإبانة» لابن بطة (ص159١. 217/٠0‏ 2155 0156 77/1)» و«الوصية الكبرى فى عقيدة 
الفرقة الناجية» لابن تيمية (ص ه ه -208))» و«اشرح العقيدة الطحاوية» (ص؛ ١‏ 5). 

(؟) انظر: «الوصية الكبرى» لابن تيمية (ص 54‏ 2506)» و«الشرح والإبانة» لابن بطة (ص 
»))3511١ 1‏ و«الاعتقاد» للبيهقي (ص7١‏ 27 7777), و«الإبانة» للأشعري (ص59)» 
و«عقيدة السلف» للسابوتي قن 3): 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» (ص7١5))‏ اام للبيهقتي (صغ الى ٠‏ 
و«لمعة الاعتقاد) (رص57). ٠‏ 

(4؟) انظر: «الوصية الكبرى» لابن تيمية (ص508: 04).» و«الاعتقاد» للبيهقي (ص:” ”2,3 
3) و(المعة الاعتقاد؛ (ص17). 

(5) تدخل في ذلك المذاهب والفرق والاتجاهات الحديثة» كالشيوعية» والقاديانية: 
والبهائية» والبابية» وكذلك الاشتراكية والعلمانية والبعثية» وسائر القوميات التي تقوم 
على العصبية. 

(5) انظر: «الإبانة» للأشعري (ص355).) و«لمعة الاعتقاد»؛ (ص47» 57)» و«عقيدة السلف 
أصحاب الحديث» للصابوني (ص7١١))‏ واشرح السنة» للبغوي (ص177 07 .)77١‏ 


الفصل الأول : موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة ّْ 


ثائنًا: لروم الجماعة والاجتماء!'': 


والاعتصام بحبل اللّه ‏ القرآن والسنة._؛ فإن القُرقة عن أهل الحق شذوذ 
إفة وود لك مده عع 


9 5 2 م. سمي ميو سس ا و 
وهلكة وضلال ''؟ قال تعالى: 9 وَأعْتَحِمُوأحبَلٍ الله بيع وا تَكَرَفوأ 4 " 
رابعًا: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمريالمعروف: 


ما لم يأمروا بمعصية؛ ولا يجوز الخروج عليهم وإن جاروا؛ إلا أن يُرى 
لع اف 0 دع 
منهم كفر بواح عليه من الله برهان 
خامسًا: وجوب النصيحة لله ولرسوله وَكِدِ: 


5 53000 ع ع ره( 
ثم لآئمة المسلمين؛ وهم ولاة الآمور من الأمراء والعلماء وعامتهم 8 
سادسا: الجهاد مع الإمام: 


بِرّا كان أو فاجرّاء يعوذاك الساموي شعائر الدين» وذروة سنام 
الإسلام, وأنه قائمٌ إلى يوم القيامة '"/ 


)١(‏ المقصود ب«الجماعة»: أهل السنة المتبعين للرسول َكتُوأصحابه والتابعين لهم وأئمة 
الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة» ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين؛ اعتقادًا وقولا 
وعملا. راجع ص (4 )١0-‏ من كتاب «مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة». 

0 انظر: «شرح السنة» للبغوي (ص204-184» و«الوصية الكبرى» لابن تيمية (ص 5 7)؛ 
و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص508)» و«الاعتقاد» للبيهقي (ص17؟ 0 55115)) 
و«الشرح والإبانة» لابن بطة (ص؛ )٠١‏ وما بعدها. 

(9) سورة «آل عمران» .)١٠١*(‏ 

0( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص!”” ‏ 73720), و«لمعة الاعتقاد؛ (ص”17)») 
و«الإبانة؛ (ص75).: و«الشرح والإبانة» (ص/777 »)78٠١-‏ و«الاعتقاد» للبيهقي (ص 
5551-5 )» و«الشرح والإبانة»؛ (ص١58).‏ 

0 انظر: «فتح الباري» .)١150-١717//1(‏ 

7) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص775)) و«العقيدة الواسطية» بشرح محمد خليل > 


: المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


سابعا: الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 
1 ) 

ومن اعظم شعائر الإسلام» وهو واجب على الاستطاعة ١‏ 

ثامنًا: أحكام المسلمين وحقوقهم: 

١‏ - من شهد أللا لَه إل الله وأن ا رسول الله ونان صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأظهر شعائر الإسلام؛ ا 
عليهم؛ وحرام الدم والمال والعرضء وحسابه على الله ' "وو اعفار مجيول 
الحال وإساءة الظن به أو التوقف في إسلامه ‏ بدعة وتنطع في الدين. 

ا دالأيجوز كتير اخدسة أهل القيلة دك يري" الاعن حاء فير 
بالكتاب والسنة» وقامت عليه الحجة» وانتفت في حقه عوارض الإكراه أو 
الجهل أو التأويل؛ كما لا يجوز الشك في كفر من حكم اللَّهُ ورسوله كليل 
بكفره من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم. 

"'-لا نجزم لأحد بجنة أو نار؛ إلا من شهد له رسول الله 0 

؟ -ومرتكب الكبيرة في الدنيا فاسق وعاص» وفي الآخرة تحت مشيئة 
الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. ولا يُخَلّد في النار ونرجو للمحسنء 
ونخاف على المسيء””". 
هراس (ص١18١).‏ و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص47) 97). 
() انظر: «رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (مطبوع). 

(9) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص1508). 
29 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» (ص2508 03771١‏ 3577)) و«الإبانة» للأشعري (ص/017)» 

و«لمعة الاعتقاد» (ص9؟). 

(4) انظر: «الإبانة» للأشعري (ص288).» والمعة الاعتقاد» (ص9”). 
ره( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص7١"7):‏ و«الإبانة؛ للأشعري (ص288).) و«المعة - 


الفصل الأول : موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة ظ 


ه ‏ الصلاة غافة آأكمة المسلمين - برهم وفاجرهم تت والجهاد معهم» 
)0 
والصلاة على ما مات على الإسلام من أهل القبلة برهم وفاجرهم 0 
#توخوف الحان اللن واليتضريق الهو ذلك الموالاة للموميق 
الصالحين. والبراءة 9 من المشركين والكافرين والمنافقين» وكل مسلم له من 
2 
الولاية بقدر ما لديه من الإيمان والاتباع للرسول د » ومن البراءة بقدر 
ما فيه من فسق ومعصية. 

-كرامات الأولياء حق» وليس كل كرامة دليلًا على التوفيق والصلاح؛ 
إلا لمن كان على هدي رسول الله يِه ظاهرًا وباطناء وقد تكون الكرامة 
ابتلا وليس كل خخارق للعادة يكون كرامةٌ ''” واللَّهُ تعالى أعلم. 

000 القلب على الرب لا ينافى الاكتساب وتعاطى الأسباب؛ بل 
هو من أعظم الأسباب» والتوكل على الأسباب شرك في التوحيدء وإهدارها 
أن تكون أسبايًا نقص ذ في العقل» والإعراض عنها بالكلية قدح ذ في النقل. 

4 -ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بوجود الجن والشياطين. وأن خلقهم 
كان قبل خلق الإنسان. وأصل خلقهم مارج النيران» يَحيّون ويموتون» 
ويتناكحون ويتناسلون. وفيهم مؤمنون, انم قاسطون. فمن آمن فقد 
- الاعتقاد» (ص9"). 

))57 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١0771 7377)) و«الإبانة» للأشعري (ص251‎ )١( 
و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص؟9).-‎ 

(0) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١77‏ - 737275), وكتاب «الإيمان» للعدني (ص 
») و«الشرح والوبانة» (ص707/5). 

(9) انظر: «الفرقان بين أولياء الرَّحْمْن وأولياء الشيطان» لابن تيمية )»)١88  ١69(‏ 
و«النبوات» لابن تيمية (ص7- »)٠١‏ و«اشرح العقيدة الطحاوية» (ص447 -447). 
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تحرّى رشدًاء ومن كفر فقد صار لجهنم حطبًا 7" 


00 02ظ2 


)١(‏ متن «درة البيان» (ص47). 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 50 


8 الفصل الثاني 5 


عقيدة أهل السّنة والجماعة 4 الصحابة 


5 بعض فضائل الصحابة الكرام إْنه(2: 

لقد زكَّى الله تبارك وتعالى الصحابة الكرام في غير موضع من كتاب الله 
يدء ومن ثم زكاهم النني يكلله. 

وفضائلهم - رضوان الله عليهم ‏ كثيرة لا تحصىء قد امتلأت بها كتب 
السير والتاريخ. 

و وما أَجْمل ما قاله ابن مسعود يهين: «إن اللَّهَ نظر فى قلوب العباد؛ 
فوجد قلب محمد يَيٍ خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» 
ثم نظر في قلوب العباد ‏ بعد قلب محمد يَكلٍِ ‏ » فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه يكِِ؛ يقاتلون على دينه؛ فما رأى المسلمون 
حسنًا فهو عند اللّه حسن» وما رأوا سيًا فهو عند اللَّه سيء)(). 

0 وما أَجْمَلَ ما قاله يشغ: «من كان مستنًا فليستن بمن قد ماتء فإن 
الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولتك أصحاب محمد يكيةو؛ أبرٌ هذه الآمة قلويّاء 
وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلم قوم اختارهم اللَّهُ تعالى لصحبة نبيه كلا وإقامة 


)1١(‏ من كتاب «أئمة الهدى ومصابيح الدجى». تأليف الشيخ محمد حسان» وأبى 
عبدالرحُْمن عرض الجزار (ص١81-‏ 45 ط: دار ابن رجب) بتصرف يسير. 
فق صحيح: رواه أحمد في «المسند» )71/9/١(‏ رقم (500): وقال الشيخ شاكر: «إسناده 


3 )١حيحص‎ 


0 الْمَراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ار 2 حقهم وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم على الهدى المستقيم"''. 

قلت: وَلِمَ لا؟! وهم من زكاهم اللَّهُ جل وعلا. 0 
في كتابه العزيز» وإليك بعض هذه الآيات التي زكّى فيها رب العزة تبا 
وتعالى صحابة البى عَِةِ . 

5م الخطاب الرياني للجيل القرآني: 

0 قال الخطيب في كتابه «الكفاية في علم الرواية»: إن عدالة الصحابة 
ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهمء واختياره لهم في نص 
القرآن». 

8 400 5 ١ 6 سَّ‎ - 

قال الرّحْمْن الرحيم: # هكم خَيرَ حت لِلنّاس * 

والمخاطب ابتداءً بالخطاب الر 34 هم أصحاب الحبيب النبي كلل 
وهم المخاطبون ابتداءً بقوله تعالى: « وَكَدَإِكَ جَعَلئَتَكٌ أَمََهٌ وَسَطَا لِنَمَكُووأ 

مسر له 7 1 

ا الم با" : 

0 ا 6 0 

إِنَّ ألنّاس مَدَ جَبَعُوا لك كأحْموهُعْ دَرَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُواْ حَسَبنا الله وَيعَم 

الْوحكيلٌ 77 تَنْفَلبوا بيْعْمَقَ ين لَه يكوك يسمي متم ني رابغو رون اكد 

أنه مَضْلٍَظِيوٍ 294 

2000 أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 917)» والهروي (85)» وفيه من 
طريق قتادة عنه» فهو منقطع. قاله العلامة الألباني. 

,2 سورة «آل عمران» .)١١١(‏ 

هوه سورة «البقرة» .)١577(‏ 0( سورة «آل عمران» (17/5). 


8 3 ٠ 
0 الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة‎ 


وقال اللَهُ كت في حقهم ‏ مخاطبًا النبي كَل : يكيب أَلتَنُ حَسْبكَ أله 
من أبَعَكَ و الْمؤميت "١4‏ . 
وهم الذين قال الله تك في حقّهم: 0 ومن ل* فق الرسول من بعد ما تبين 
000 وت تَيِعْ غَيْرُ سبِلٍ الْمَؤّْمِنِينَ نول ما تو وَتصَلِو جَهَتَم و 
مَصِيرًا 7#" 
وهم الذين قال اللُ في حقهم: #لكن أ ألرَسُولٌ ل 0 
ذه 1 1 20 مضعوء 2 
دنا بالل راشيو الكت اه لحرت وَأولِكَ هُمْ الْمفيمونَ 
أ 1 وء 0 و ص0 - رع و 
0 لَّهُ لم جَنتٍ جم ين عَيبَا الأنهدر حَدِيِنَ يبا دَلِكَ المَوزْ 
1 2 


كه 


وقال اللَّهُ تعالى: « لقَّد تاج أَمَهُ عَلَ لبي والهدجريت والأضصار 
مم دارو 5 00 2 ممم اس م ا الم 0 02 اس كرام 
َل بت أتَبعُوه في مصاءة الْعْسَرَة من بَعَد ما حكادَ بَرِيع ب راق مدهم 


2 00 . 2 ع 
مُوتاوك عقي نشيو نرت توة 4 ١‏ 


الور ع دا بسر وس 
قال تعالي: #وأصير نَفْسَّك مع مَعَ الذين بعرت ركم َالْعَدؤة ؤْوَ وَالْعشى 
لني ب ُُ جم عاك 004 


يُرِيدُونَ وجهه. ولا 
وهم الذين قال اللُّ في حقهم: # لَمَرَ رد ضم ألَّهُ عَنِ الْمُؤْمِييت إِذْ 
يبَإيغوتلكت حت السَّجَرَةَ فعلم ما فى قَلوييمٌ فأنزل الس ألتييية عليِيِم وَأَتْبهم فَنّحَا 
)١(‏ سورة «الأتفال» (55). 
(؟) سورة«التساء» .)١1١6(‏ 
(:)6 سورة «التوبة» (//-869). 
(؟) سورة«التوبة» (/ا1١١).‏ 
(5) سورة (الكهف» (58). 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


مه هدرو 


وهم الذين قال الله في حقهم: #وَالسّبفُورت الأولون 0 
0 خسني 2 مضق لله َنْهُم ووَصوأعنَه اعموفة أعَدَّ م بجنت ب 
تون عنهك الأنهة ختين ديا أيذا يك لاله 0 


وهم الذين زكّاهم الله 0 لللققراء أ لْمُهَجِرنَ الدنَ جوأ من 
ل ل ا ل ل 
الصَيفُونَ (2) وَالَدنَ تيمو ألدَارَ وَاَلْاِيمنَ من تلد يبون من ها جَرَ لتم 7 
كد فى صدُورِهِمْ م حابحة مِمَآ ووأ أ ويؤشْرُوت عَكَ اشح ولز كن يم 
ا 0 سح نفسو اولك هُمُ الْمْفْحُورتَ 00 

وهم الذين قال اللَّهُ تكد في حقهم: لَحَمَدُ يسول مه وَالذِنَ مَمَهه يداه ع1 


2 
لله 
- - 
1 ع سس و مدعو هذ 6 لق اقب نا 2 
لله ورد 


ر رجماء 0 07 0 هِ وَرضوانًا سِيِمَاهُمْ 3 
وجوههم ين أ الود ذلك مَكَلْهُمَ في فى التَورسة وَمَتَلمر وم 00 أْخْرَ 
عه كَارَرَه فس تَغْاظ فُأستوئ عل وقد يحب أل لل ليخيظ بهم الكقار وَعَدَ 

1 لس غير 7 دعاس َ 0 

أَسَه الذي َامَنُوا ولوأ ألضَلِحَاتِ نهم مره وجرا عا عَظِيم # 

7 7 00 1 6 1 و ع 
بس ايات كثيرة عظيمة في الكتاب العزيز كن الله بها أصحاب النبي 
8 ولكنا نكتفي بهذا القدر منهاء وندعوك لنحلق سويًا في سماء تلك 
الأوسمة؛ أوسمة سيد الأولين والآخرين محمد ككل 
(1؟ سورة «الفتح» (18). 
(5؟ سورة «التوبة» .)٠٠١(‏ 


0 سورة «الحشر» (4-4). 
00 سورة «الفتح» (59). 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ْ 


5ه الأوسمة النبوية من خير البرية وَلِدُ: 


ففي «الصحيحين» من حديث عبداللّه بن مسعود لت : قال رسول اللّه 
يكلذ: ١حَيرٌ‏ النّاسٍ كني ثم الَذِيْنَ يَلُوتهِمْ ثم الَذِيْنَ يلوتَهمء ثم يَحِيْءٌ أَْوَامٌ 
تَسْبقٌ شَهَادة أحَدِجِمْ يَويتَه وبين شَهَاوته!' 

© وقال إبراهيم: «وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد». 

© قال الإمام النووي يدنه في اشرح مسلم»: «اتفق العلماء على أن خير 
القرون قرنه يَككِلدِ والمراد: أصحابه» وقد قدّمنا أن الصحيح ‏ الذي عليه 
الجمهور أن كل مسلم رأى النبي كله ولو ساعة فهو من أصحابه». 

© قال: «ورواية: «خيرٌ الناس» على عمومهاء والمراد منه جملة القرن» 
ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الأنبياء ‏ صلوات اللَّهِ وسلامه عليهم -» 
ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما؛ بل المراد جملة القرن بالنسبة 
على كل قرن بجملته. 

قال القاضي: واختلفوا في المراد ب«القرن» ‏ هنا ؛ فقال المغيرة: قرنه: 
أصحابه» والذين يلوتهم أبناؤهم, والثالث: أبناء أبنائهم. والأشهر: قرنه: ما 
بقيت عين رأته. والثاني: ما بقيت عينٌ رأت من رآه» ثم كذلك. وقال غير 
واحد: القرن: كل طبقة مقترنين في وقتٍ. وقيل: هو لأهل مدة بعث فيها نبي 
طالت مدته أم قصرت». 

0 ثم قال مين «الصحيح: أن قرنه كلد الصحابة» والثاني: التابعون: 
والثالث: تابعوهم» اه . 


للق رواه البخاري رقم 5567 فى «الشهادات»» ومسلم رقم (همعه؟؟) في «فضائل 
الصحابة»؛ والترمذي رقم (7”858) في «المناقب». 


1-0 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
: 5 م 

وب« مهديك يدها الرووقة قان4 11 بسار ا لاقني 

شرّاء فقال نبي الله يكِهْ: « وَجَبَتْء وَجَبَتْ وَجَبَتَاء قال عمر: فدّى لك أبي 

وأمي! مُرّ بجنازة» فأثني عليها خيرّاء فقلت: ١‏ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْاء ومُرّ 

بجنازة» فأنثي عليها ف فتك ١:‏ وَعَيه وَجَيِتْه و يف10 فقال زيول الله 


- 
و كوشر م 000 


كد : : المأ من أن عل براجت َه اله ومن أله را وجبَت لهال 


0 


انتم شيذاء الله 4 في الأَرْض» 0 شهَدَاءُ اللّه 4 في الأَرْض» نتم شهَدَاءُ الله 4 في 


وقن ا«المتحيتو ةانق حدينة أى بعد الخدرئ قال قالتوسول الله 
يك : لا سيو | أَضحابي). 
وفي رواية: ١لا‏ تسيُوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابي؛ فَلَوْ أنَّ أَحَدًا أنْفَنَ مِْلَ أَحدٍ دما ما 


َل 1 أَحَدِهِم ا 


9 قال الإمام النووي في (شرح فييلي؟: «قال أهل اللغة: النصيف: 
النصفء. ومعناه: لو أنفق أحدّكم مثل أل ذهبًا ما بلغ ثوابه في ذلك واب 
القة اعد أسفانى فداوالا لعشا هد قان لقاع ويؤيد هذا ما قدَّمئاه فى 
أول الباب من تفضيل الصحابة كلهم على جَميع من بعدهم؛ وسببٌ تفضيل 
نفقتهم: أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال؛ بخلاف غيرهم؛ ولأن 
() رواه البخاري (رقم )١751/‏ في «الجنائز»» ومسلم رقم (459) في «الجنائز» ‏ باب: 

الفيمن يثنى عليه خيرًا من الموتى»؛ واللفظ له. 
0 رواه البخاري (/771) في «فضائل أصحاب النبي كَكْةِ2» ومسلم رقم )505١(‏ في 


«فضائل الصحابة»» وأبو داود رقم (5564) فى «السّنةق والترمذي رقم اللككرة في 
«المناقب». 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحا ش ١‏ 


إنفاقهم كان في نصرته وك وجمايته» وذلك معدوم بعده» وكذا جهادهم 
وسائر طاعتهم وقد قال الله تعالى: إلا يسْيَوِى مك مَنْ أَنمَىّ من قَبْلٍ الْمَنَح 
وَكَسَلَ وليك أَعْطَمْ دَرَبَةٌ "١74...‏ الآية 

ا 
والإيثار والجهاد في الله حق جهاده؛ وفضيلة الصحبة - ولو لحظة - لا 
يوازيها عمل» ولا تنال درجتها بشئء» والفضائل لا تؤخذ بقياس. وَمأدَلِك 
قصل الله بوبه مَن 745" 2. قال القاضي: ومن أصحاب الحديث من يقول: 
هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته. وقائل معه يك وأنفق وهاجر 
ونصر؛ إِلّا ممن لم يوجد له هجرةٌ ولا أثر في الدين ومنفعة المسلمين. 

قال: والصحيح هو الأول» وعليه الأكثرونء واللّهُ أعلم» اه . 

وف اصح سملم )عن عائد بن معزو : أن أبا سفيان أتى على سلمان 
وصهيب وبلال في نفر» فقالوا + واللهما أخذت سيوف اللَّد من علق عدو اللّه 
مأخذها! قال أبو بكر لللعه: ا ل 
يك فأخبره» فقال: ايَا أبا بكر لَعَلَّكَ أَعْصَبْتَهُم؛ ليِنْ كُنَتَ أعْصَبْتَهُمْ لقذ 
أَعْضَبْتَ رَبَكَ»! فأتاهم بوكر ولك فقال: يا إخوتاه» أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ 
يفقواائلة الفات ا ا 7 


وف اصحيع الخاري» من حديث أي سد الخدري ول أذ اليب 


النبى يلد قال: اذى توح َم الفتامقع ‏ بقول: لكك وَيَعسدبك بها وام 
َيَقُولَ: هل بَلَفْتَ؟ فَيَقُولُ: نَحَمْ. َال لِأمَيد: هل بَلَمَكُمْ؟ فيقولون: ما أَانَا مِنْ 


.)١١( سورة«الحديد»‎ )1١( 
.)05( سورة«المائدة»‎ )"0( 
في كتاب «فضائل الصحابة».‎ )750١5( إفوة رواه مسلم رقم‎ 


1 المّراتب العليّة فى الوسطيّة السلفيّة 


و ام در وهو م 


نَذِيْرٍ! | فقول: مَنْ يَشْهَدٌَ لك فيقول: محمد وأميه. يَشهَدُونَ أنه قد ّمه وَيَكُونُ 
الرّسْوْلُ عَلَيْكُمْ شَهيْدَا ذِْكَ قَوْلهُ تعالى: ( تيك جملككم أ مه وَسَهَذَا 
نحكووأ شُهَدَاء عَلَ ألسّاس وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَليَكُمْ سّهِيدَاً 104)). 

الا ا ا 01 «أخرج ابن أبي حاتم بسندٍ جيد- 
عن أبي العالية» عن أي بن كعب في هذه الآية؛ قال: #لِدكووأ سُهَدَآه 4 
وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» كانوا تتهداء على قوم 6 وقوم هود. 
وقوم صالح, وقوم شعيب» وغيرهم أن رُسلهم بلّغتهم» وأنهم كذّبوا رسلهم. 

قال أبو العالية: وهي قراءة 0 «لتكونوا شهداءَ على الناس يوم القيامة». 

0 مان رَجُلٍ ون المع 
هن ينها امه نبي كَذَبَهُ قوم إلا وَنَحنُ سَهَدَاوهُ يَْمَ اليا 0 


0 
0 اااي 
فخرج فنا" فقال: «مَا كم مّاهنا؟!»» قلنا: 3 رسول الله صَلَّينا معك 
المغربء ثم قلنا: نجلس حتى نصلَّي معمك العشاء. فقال: : «أخْسَكُم) 8 
«أَصَبْتُم) - . قال: اعم الى اللبكاات ركان عبر نارق راس إلى 
السماء _-» فقال: «النجومُ أمنة لِلسّمَاء؛ قَإِذَا بت الننجومٌ أنى السماء ما توعد 
أن من لأضحاي.فذَ تأ سحي عدون وأضكاي أن يأك 2 


وه لاه 


7-6 


قَإِذا ذَهَبَ ب أضحابِي أ أتى مني ما يو عَدَونَ»20. 


.)١75( سورة«البقرة»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم رقم (071؟) في «فضائل الصحابة».‎ 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة : 

9 قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (8/ 55ه): «(أَمَندَ للسماء): الأمنة: 
جمع أمين» وهو الحافظء أي: أن الملائكة حفظة السماء. 

(أتى السماء ما توعد): إشارة إلى انشقاقها وذهابها. 

(أتى أصحابي ما يوعدون): إشارة إلى وقوع الفتن» و مجيء الشيو 5 
ذهاب أهل الخير؛ فإنه لما كان كَكْثْةِ بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون 
لها قن جالت الآراء واختلفت» وكان الصحابة يسندون الأمر إلى 
رسول اللّ وك في قولٍ أو فعل أو دلالةٍ حال قلا فتن الصوحابة كل التو 
وقويت الألمة» اه. 


وفي «النخارى ومسل امن نديك ابي سيد الخدري قال ل 
اللّه ظَللِ: بتي عَلَى الدَآس رما فيرو فم من النّاسء هبقوُون:: ف قن 
صَاحَبٌ رَسسُول اللّه يكلله؟ 5 يقَولونَ لهم: نَعَم فيفتح لَهُمْ. َم يَأنِي عَلَى النّاس 
مان يَعزُو ام مِنْ الئاس فَيْقال لهم: ِيكُم مَنْ صَاحَبَ أصَحَابَ وَسُولٍ اللو 
عد يَقُولُون: َعَم قيفتخ لهم 72 م يأنِي عَلَى النّاسِ رما يزو يام صن 
التّاس؛ قيقَال: هَل فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحِبَ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو كله 

مه و جوى )١(‏ 
يَقَولُونَ » نَعَمْ ف فيفتح لهم) 1 

وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن حِبَّان والبيهقي وأبو نعيم 

- وغيرهم - -» وللأمانة العملية نقول: إن به مجهولا؛ لكن متن الحديث ثابت 


صحيح من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي كك قال: ١‏ اله الله في أَصْحَابِي؛ 


م 
9 َه 2 


لا تَتَخِدُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي؛ فَمَنْ أَحبَهُمْ كَحُبِي لَهُمْ أيهم وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ 


000 روآه البخاري رقم (059) في «فضائل أصحاب النبي كَكِة), ومسلم رقم (مرفة 
فى «الفضائل». 


4 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


7 يقول ابن تيمية كَدلنْهُ: «هذا؛ وقد اتفق أهل السنة على أن الصحابة 
كلهم عدول بتعديل اللّه تعالى لهمء واتفقوا - أيضًا ‏ على تفضيل الصحابة 
على من بعدهم, لكنهم تنازعوا: هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو 
الأفراد؟!. والأول: قول ابن عبدالبر» ومقتضى كلامه ياه : أنه يأتي بعد 
الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة؛ باستثناء أهل بدر والحديبية» 
واحتج بأحاديث يطول سردها وشرحها. والثاني: نحا إليه الجمهور؛ أي: 
تفضيل كل واحد من الصحابة» وهو مأثور عن ابن المبارك» وأحمد بن حنبل 
وغيرهما». 

والظاهر أن السابقين للهجرة - كما قدمنا ‏ » ومن أنفق من قبل الفتح 
وقاتل» لا يعدله في الفضل أحد ممن يأتي بعده بصريح قوله تعالى: #لَا 


13 


0 7 0 ا 2 2_1 ب 1 7 1 ذه سه مره عمق 4 عع عام 
يَسْسَى ينك مَنْ أَنَمَىَ من قَبلٍ انح وَفَكَلَ وليك أَعَطَم دَرَعَةٌ مِنَ ألَِينَ نموأ من 


ع6 


اعرف رع مع 3 دده مو 1# ءا م ارم هب 
بعد وَنسَلوَ ولا وَعَدَ أله لني وَآلّهُيمَانكَمَنُونَ كب 2204 . 

والنزاع منحصر فيمن له مشاهدة» والظاهر - أيضًا ‏ أن من راح بفضيلة 
المشاهدة فاز بفضيلة لا يعدله فيها أحد, ولا يرجح بها عمل. 

0 ولذلك قال ابن تيمية: «العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند») //اى :6 لاه وقال محققه: (إسناده حسن )0 


ورواه- أيضًا الترمذي رقم (985757) وغيره. وضعّفه الألباني. 
(؟) سورة «الحديد) .)١١(‏ 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ' 


من جُملة التابعين» لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد 

ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين: وأن الأكثرين يفضلون كل واحد 

من الصحابة» ومن حجتهم أن أعمال التابعين - وإن كانت أكثر وأظهر ‏ » 
لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. 

وقد أخبر النبي كَلْةِ أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا 
يساوي نصف مُدٌ من السابقين؛ فلو قدر أن الذي أعطاه عمر بن عبدالعزيز 
للناس ملكه كله» وقد تصدق به عليهم؛ لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا 
شيئًا يسيرّاء وأين مثل جبل أحد ذهبًا حتى ينفقه الإنسان» وهو لا يصير مثل 
نصف مل © !. 

ا ل نت 

© يقول اا الت" النعم؛ والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة 
الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول اللَّككِة). 

© قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل دريهية اللالن - : «ومن الحجة 
الواضحة البينة المعروفة: ذكر محاسن أصحاب رسول اللّهِ كك كلهم 
أجمعين؛ والكف عن ذكر مساويهم؛ والخلاف الذي شجر بينهم؛ فمن سب 
أصحاب رسول الله يَكِهِ أو أحدًا منهم, أو انتقص أو طعن عليهم؛ ؛ أو عرّض 
بعييهم؛ أو عاب أحدًا منهم؛ فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف؛ لا يقبل الل 
منه صرفًا ولا عدلاء بل حبّهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» 


000 «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (71757/5) بتصرف. 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


0 

والأخذ بآثارهم فضيلة» وأصحاب رسول اللَّه كك هم خير الناس» لا يجوز 

00 يذكر شيئًا من مساويهمء ولا يطعن على أحدٍ منهم بعيب ولا 
نقص» 

9 وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي ‏ في عقيدة أهل السنة والجماعة - 
«ونحب أصحاب رسول اللَّه وك ولا نفرط في حب أحدٍ منهم. 5 
من أحدٍ منهم؛ ونبغض من أبغضهمء وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا 
بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» اه. 


تمييز أصحاب محمد عبد عن أصحاب الأنبياء من ب 


© قد ثبت عن عبداللّه بن مسعود فته أنه قال: إن اللَّهَ اختار أصحاب 
4 بلاماه لامر نا تان كارك اله ولام ماهد 
سك عو سير ال الل ل ا ا 
فقال لهم واصمًا أصحاب النبي كَل : «أي قوم. واللَّهِ لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشىء واللَّهِ إن رأيت مليكًا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا؛ واللَّهِ إن يتنكَّم نخامةً إل 
وفعت في كف رجل منهم؛ فدللك نه وضية روسل وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته؛ وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم 
غجدة: وما يتخدون النظر إليهتعظ ا لي 
)1١(‏ «السنة» للإمام أحمد (ص78). 
(؟) من مقدمة فضيلةالشيخ أبي إسحاق الحويني لكتاب «أصحاب الرسول يل لصاحبه 


الشيخ محمود المصري. 
() صحيح: أخرجه البخاري فى كتاب «الشروط» (5/ و «ثن 0 م). 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 7-4 


فقارن بين هذه الصورة المشرقة» وبين ما قاله أصحاب موسى تَكذ؛ إذ 
قالوا: « كَأدْمَبَ أنتَ وَرَيْك مَقَنيْكك إِنَا هَهُمَا صََعِدُورت 4 وقولهم 
- أيضًا- : #لن نُوْمنَ لك حَقٌّ رَى آله جَهرة4'". 

ولمؤلء الذين سالوا مولي تكن أنبيرو] الله تجهرة كانوا يان بن 
إسرائيل» كما قال الله : « وأخَارَ مومئ مومه سَبَعِينَ رجلا 74", ولم يقل: 
«واختار موسى من قومه»؛ فدلّنا على أن هؤلاء السبعين هم أفضل بني 
إسرائيل مطلقاء وأنه لم يكد يخلّف بعده فاضلاء ومع هذا فلما جاؤوا لميقات 
ربّهم قالوا ما قالوا: فأخذنُهم الرجفة؛ حتى قال موسى لربه كك: مكنا يما 
ايه 00 

فسماهم مع فضلهم ‏ سفهاء» فما بالك بمن تركهم خلفه؟!. 

مو وروي ال 

لمك ولرسولهم ملي ؛ حتى قال لهم: انوأ إن دحم مُؤمِننَ 4" . 

أما احتفاء ل سيا 
شيء استطاعوا الوقوف عليه. حتى صار الأمر كما قال أبو ذر في : «ما من 
طائ ئر يُقلَّب جناحيه في السماء إِلّا وعندنا منه علم عن النبي وله فيسهل 
على طالب الحق أن يجد في كل باب علمًا يتأسى به بخلاف سائر الأنبياء» 
فلا تكاد تعرف عنهم شينًا فيما يتعلق بحياتهم؛ حاشا الدعوة إِلّا الكلمة بعد 


)1١(‏ سورة«المائدة» (5؟). 
(0) سورة «البقرة» (00). 
(9) سورة «الأعراف» .)١106(‏ 
(5) سورة «الأعراف» .)١50(‏ 
(©) سورة «المائدة» (؟75١١).‏ 


حدر 4 
الكلمة» وهي - أيضًا عن طريق نبينا كد وأصحابه جنتهم 
ل م ا 
وطلبها من مظائّهاء ؛ لتتم بهم الأسوة؛ خصوصًا في زماننا هذا الذي نبتت 
نت شيعاية؛ حلا المط من قدر ذا الجيل التيد بدعوى أنهم رجا 
ولم يكونوا ملائكة! وما ادّعى أحدٌ قط أنهم ملائكة» ولكنهم خيار البشرء 
وبينهم وبين الذين جاؤوا من بعدهم من الفرق كما بين القدم والفرق. اه . 
25 عقيدة أهل السنة فيما شّجر بين الصحابة 1 


9 يقول ابن تيمية تَْنْهُ في «الواسطية»: «وأهل السنة والجماعة يمسكون 
عا وريه المينا ةولق رن إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها 
ماهو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص. 

ل ل إما مجتهدون مصيبون» 57 مجتهدون 
مخطئون؛ وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الوثئم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر_ ؛ حتى إنه يغفر لهم من 
الجناك مالا يغثر لمن بعدهم: 

وقد ثبت بقول رسول الله كك: انهم حير رُ القَرُون)» (وإِنَّ المُدّ مِنْ أَحَدِهِمْ 
إذامَصَدَّقَ ب كَانَ أَْضَلَّ مِنْ جَبلٍ أَحُدٍ دا مِصَّنْ بَعَدَهُم). 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات 
تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد كه الذي هم أحق 

0 و و2 
الناس بشفاعته» أو ابثُلِي ببلاءِ في الدنيا ُمّر به عنه. 


17 «أئمةالهدى» (ص48-55). 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ظ 

فإذا كان هذا فى الذنوب المحققة» فكيف بالأمور التى كانوا فيها مجتهدين 
ل ا ل 
القوم معاميية اده باللّه 00 سيان ل يل 0 
والنصرة» والعلم النافع والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم ‏ بعلم وبصيرة وما منّ اللهُ به عليهم من الفضائل - 
علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء؛ لا كان ولا يكون - مثلهمء وأنهم هم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى» 
6 

© وقال النووي كه في شرح مسلم»): «واعلم أن الدماء التى جرت 
بين الصحابة ع ليست بداخلة فى هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق 
إلضتان. لظن ».و الامنيناك عما شجر بينهم» وتأويل قتالهم» وأنهم 
مجتهدون متأولون؛ لم يقصدوا بعص لزنا حفن : الدقاة بز اعنقن: كن 
فريق أنه المحق» ومخالقّه باغ؛ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر اللّهء وكان 
بعضهم مصيبا وبعضهم مسخطئًا معذورًا في الخطأ؟ لأنهم مجتهدون» 
والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه» وكان علمءظإنك هو المحق المصيب في تلك 
الحروب؛ هذا مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة؛ حتى أن جماعة 
من الصحابة تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلواء' ولم يتيقنوا 
الصوابء ثم تأخروا عن مساعدة أي منهم» اه . 

9 وقال الذهبي تَلَنْهُ: «إن كثيرًا مما حدث بين الصحابة من شجار 


0) «العقيدة الواسطية» لابن تيمية ( ١8١-1١45‏ مكتبة العلم). 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


وخلاف ينبغي طبه وإخفاؤه_بل إعدامه). 

ون تمان ذلك عقح .على الغامة ريل اجا العلهاءة لاه لا صا 
شرعية ولا علمية من وراء هذا النشرء وبالأسلوب أو الهدف الذي ذكرنا. 

أما في ظل الموازين العلمية المستقيمة المهتدية بالنصوص الشرعية؛ فإن 
البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا قصد به بيان الأحكام الشرعية. 
الصحابة «#لت إِلَّا على هذا السبيل» أو لبيان المواقف الصحيحة وتصحيح 
الأغاليط التاريخية التي أثيرت حول مواقفهم في تلك الحروبء ومع ذلك 
انتقد بعض العلماء طريقة ابن عبدالبر فى كتابه «الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» لذكره ما شجر بين الصحابة تمن خلاف» اه . 

وأخيرًا فإن الصحابة الكرا اا ير - كلهم أجمعون في 
الجنة» لأنهم المخاطبون بقول الله تعالى: ا ينار تن أنعَن من مكل 
ألم وَفَكلَ أَوْليِكَ َعَظمُ دَرَجَهٌ مِنَ لين أَنمَهُوا من بَعَدُ 106 ملا وَعَدَ أيه لدي * 


مدو 


أله يما تَحَمَلُونٌ + يا 
ل بج أحدهو ار لي بصريح قرله عالى: (إة لك متكت لهم 


سه صر ره 000( 


هاا لخدي وليك عن متخو نََ 


ع ا ا 


(1) سورة «الحديد» .)٠١(‏ 
(5) سورة «الأنبياء» .)٠١١(‏ 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 


25 الثمار المستطاية 4 فضائل الصحابة”!': 


١‏ -رضي اللَّهُ عنهم» ووعدهم الجنة. 
" - شهد اللَّهُ بصدقهم وأثنى عليهم به. 
"-أثنى اللَّهُ على أخلاقهم وأعمالهم وضرب بهم الأمثال. 
* -أمر الله رسوله بمجالستهم وشهد لهم بإخلاصهم. 
دعنهك الله ,انيم هم المفلخون ووعدهم بالفوة المطيي: 
١‏ - اصطفاهم اللَّهُ لصحبة رسوله ييه وكفى بذلك فضلا. 
"- أخبر اللَّهُ أنه تاب عليهم وأنه بهم رؤوف رحيم. 
7- الصحابة هم خير الناس» وأفضل الخلق بعد الرسل. 
1- منهج الصحابة هو الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم. 
١١‏ - ضمن اللَّهُ لهم أن لا يخزيهم يوم القيامة. 
١١‏ -الصحابة هم خير الناس للناس. 
١‏ دوعر الضحابة آم لكامة: 
١١‏ - المباركون الصالحون الخيّرون هم الصحابة. 
١4‏ - اللَّهُ ينغضب لغضبهم» ويرضى لرضاهم. 
- حب الصحابة دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. 
١١‏ -الصحابة أنضر الناس وجومًا وأزكاهم نفوسًا. 
3 بتصرف من كتاب «الثمار المستطابة في عظمة الصحابة»» جمع وترتيب الشيخ سيد 
عطوة (575). 


ظ المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
كدر 
١‏ - هم أعظم الناس صبرًا وتوكلا على اللّه. 
- الصحابة كلهم عدولٌ أخيار. 
الصحابة هم أهل التقوى. 
لاح أنضان الله ووسؤلة» وحهاة الذيى وخملقه: 
-"١‏ حرمتهم أعظم الحرمات بعد حُرمة الأنبياء. 
؟"- أمر الرسول بمشاورتهم؛ فهم أهل الفضل والشورى. 
9" - نالوا دعاء الرسول كَكْةٌ لهم ورضاه عنهم. 
؟ ؟ - رعاية الله لحرمتهم وانتقامه ممن آذاهم. 
25 عقيدتنا 4 الصحاية7 : 
١‏ - الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات متقون بإجماع العلماء. 
- الصحابة كلهم من أهل الجنة. 
"- حب الصحابة دين وإيمان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
5- لزوم الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم. ٠‏ 
- هم صفوة الأمة» ولكن لا نحكم لهم بالعصمة. 
قلت: أي: لآحادهم, أما مجموعهم فهم كذلك. 
” - هم خير خلق الله بعد الأنبياء» وإجماعهم حجة مُلزِمة. 
1- وجوب الإمساك عمًّا شجر بينهم. 
- بعضهم أفضل من بعض. 


)١(‏ نفس المصدر (ص559). 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة : 


كجر أسرار عظمة الصحابية ا 


١‏ حسن الاستجابة لله وللرسول وتعظيم أمرهما. 
-١‏ خشيتهم لل ومراقبتهم له. 
*- تزكية النفوس بكثرة القربات والطاعات لله غل. 
؛ - زهدهم في الدنياء وإيثار الآخرة عليها. 
- رغبتهم في الآخرة ومسارعتهم إلى رضوان ربّهم. 
5 الأخوة الصادقة ونبذ الفرقة والاختلاف. 
1 حسن أخلاقهم وتُبل شمائلهم. 
4- شجاعة الصحابة النادرة. 
4 - صدق إيمانهم وعظمة تضحيتهم في سبيل الله ككل. 
-الاهتمام العظيم بطلب العلم ونشره وتعليمه. 
١‏ -صدق المحبة والاتباع للرسول وَدةِ. 
١‏ - حرصهم على هداية الخلق وجعل الدين قضية القضايا. 
١‏ -عظمة الصبر وروعة الثبات. 
5 -الصدق في التوبة والإنابة إلى اللّهِ كد. 
5 -روعة التربية النبوية وعظيم أثرها: 
أولًا: تعظيم الشعائر وحمايته جناب التوحيد. 
ثانيًا: تربية الصحابة على علوٌ الهمة. 


09" فسن المعيدر لوو 218 11617) يتصرف 


4 المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ثالنًا: تربيتهم على الاجتهاد في العبادة والطاعة. 

_تعظيم شعائر اللَّهِ وحدوده. 

5ك توبية كعب بن مالك وصاحبيه مولنه: 

ن قال الإمام البخاري ‏ رحمه اللَّهُ تعالى 10 : 

حدثنا يحبى بن يُكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن 
عبدالرّحْمْن بن عبداللّه بن كعب بن مالك: أن عبداللّه بن كعب بن مالك 
- وكان قائد كعب من بنيه حين عمي ‏ قال: سمعت كعب بن مالك يحدث 
حين تخلف عن قصة تبوك: 

قال كعب: لم أتخلف عن رسول اللَّهِ يك في غزوة غزاها إلا في غزوة 
#تبوك؛ غير أني كنت تخلفت في بدرء ولم يعاتب أحدًا تخلف عنها؛ إنما 
خرج رسول الله َك يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول اللَّه يك ليلة العقبة ‏ حين تواثقنا 
على الإسلام » وما أحب أن لي بها مشهدٌ بدر- وإن كانت بدرٌ أذكرٌ في 
الى متها 

كاداس خيري: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك 
الغزاة» واللِّ ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جَمعيُهما في تلك 
الغزوة» ولم يكن رسول الله كل يريد غزوة إلا ورّى بغيرها؛ حتى كانت تلك 
الغزوة؛ غزاها رسول الله يكل في حر شديد» واستقبل سفرًا بعيدًا ومفازًا 
وعدرًا كثيرٌاك فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أُهبةً غزوهم؛ فأخبرهم بوجهه 


)١(‏ رواه البخاري (4514). ومسلم (59ل/9ا؟). 
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الذي يريدء والمسلمون مع رسول اللَّهِ يل كثير» ولا يجمعهم كتابٌ حافظ 
-يريد الديوان-. 

قال كعب: : فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له؛ ما لم ينزل فيه 
وحي اللّه. وغزا رسول اللّه يكِنةٍ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» 
وتجهز رسول اللّه ييلِةٍ والمسلمون معه» فطفقتٌ أغدو لكي أتجهّز معهم. 
فأرجع ولم أقض شين فأقول في نفسي: أنا قادر عليه؟ فلم يزل يتمادى بي 
ع شه بالتاس: الحد فاضصح رشول الله كك والستلنيزن من ولم أقفين 
من جهازي شيئّاء فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» فغدوت بعد 
أن فصّلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت, ثم رجعت ولم 
أقض شيا فلم يزل بي : حتى أسرعوا وتفارّط الغزوه وهّممت أن أرتحل 
أَدركَهِم - وليتني فعلت -» فلم يقدّر لي ذلك؛ فكنت إذا خرجت في الناس 
- بعد خروج رسول الله يكلا - فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا 
مخموصًا عليه النفاق» أو رجلا ممن عذر اللَّهُ من الضعفاء. 

ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك. قال بوم ويجالسن فل القوم 
عوك : (ما فعل كعب). فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه 
بُرداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت! واللَّه نا رسو 
اللددماعلبنا عله الاغيرار فسكه رمول اللذ كه 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافا حضرني همي وطفقت 
أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدًا؟ واستعنت على ذلك بكل 
ذي رأي من أهلي؛ فلما قيل: دوعر الله وريد لقانم رج عدي 
الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذبء فأجمعتُ صدقه. 
وأصبح رسول اللَّهِ يكِِ قادمًا - وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه 
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ركعتين ثم جلس للناس -؛ فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فطفقوا يعتذرون 
إلنه وسحفون له - وكانوا بضعةً وثمانين رجلا -» فقبل منهم رسول الله كك 
علانيتهم؛ وبايعهم؛ واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى اللّه. 

فجئته» فلما سلمت عليه تبسّم تبشّمَ المغضّبء ثم قال: 1 فجئت 
أمشي حتى جلست بين يديه», فقال لي: (مَا خَلْمَكَ؟ ألَمْ تَكُنْ قَد ابْتَعتَ 
ظهرّك؟!»: فقلت: بلى؛ إني واللّه عن وجول الله - لو جلستٌ عند غيرك من 
أهل الدنيا لرأيت أن سأخرجُ من سخطه بعذره ولقد أعطيثُ جَدَلَاء ولكثي 
- واللِّ- لقد علمثٌ لئن حدثتك اليوم حديتٌ كذبٍ ترضى به عني؛ لَيُوشِكٌنَ 
اللَهُ أن يُسخطك عليه ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو 
هن اللمالا ترواللوهدما كان لى و هدرو واللده] كيف قط أقوق ولا اشير 
مني حين تخلفثٌ عنك. فقال رسول الله كك ما هدًا فَقَدْ صَدّق؛ فقُمْ حَتَّى 
يَقضِيّ اللَهُ ِيِكَ2. 

فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: واللنما علكاك 
كنت أذنبتٌ ذنبًا قبل هذا! ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله 
كله بما اعتذر إليه المتخلفون! قد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول اللّه َك 
لك. 

فواللّهِ ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذَّبَ نفسيء ثم قلت 
لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم؛ ؛ رجلان قالا مثلما قلتَّء فقيل لهما 
مثلما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العمري» وهلالٌ بن 
أمية الواقفي! فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرّاء فيهما أسوة. 

فمضيت - حين ذكروهما لي - » ونَهّى رسول اللَّه بك المسلمين عن 
كلامنا ‏ أَيُّها الثلاثة ‏ من بين مَن تخلف عنه. فاجتنبنا الناس وتغيّروا لناء 
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حتى تنكرت فى نفسى الأرض؛ فما هى التى أعرفء فلبثنا على ذلك 
بين انان معان ادك نابو قحا فى انرق وها كان و11 آنا 
فكنت أشبٌٍ القوم وأجلدهم؛ فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين؛ 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وآتي رسول الله كَكِْةٌ فأسلم عليه 
وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام 
علي أم لا؟ : ثم أصلّي قريبًا منهه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عني. 

حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيتٌ حتى تسوّرتٌ جدار 
حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إِلي-» فسلمت عليه؛ فواللهِ ما 
رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك باللّه: هل تعلمني أحب الله 
ورسوله؟ فسكتء فعدت له فنشدته» فسكتء فعدت له فنشدته» فقال: الل 
ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسورت الجدار. 

قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبي من أنباط أهل الشام - 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة ‏ يقول: من يذل على كعب بن مالك؟ فطفق 
الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى كتابًا من ملك غسانء فإذا فيه: أما 
بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك اللَّهُ بدار هوان ولا 
ا ل 6 ل 0 د 
فتيممت بها التنور فسجرثه بهاء حتى إذا مضت أربعون ليلةَ من الخمسين إذا 
رسولٌ رسول اللّه قلي يأتينى» فقال: إن رسول اللَّهِ يه يأمرك أن تعتزل 
امرأتك. فقلت: أطلقها؟ أ 007 أفعل؟ قال: لا؛ بل اعتزلها ولا تقربّها. 
وأرسل إلى صاحبيّ مثل 5 فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني 
عندهم حتى يقضي اللَّهُ في هذا الأمر. 
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حن 
قال كنبب فقاءات مرا هلال وخ أنية سول الله كله اوعالع نا وسوك 
الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع؛ ليس له خادم؛ فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
١لا؛‏ ولكِنْ لَا بَقْرَيْكِ) . قالت: إنه ‏ واللَّهِ - ما به حركةٌ إلى شيء؛ واللَّهِ ما زال 
يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 
فقال لي بعضٌ أهلي: لو استأذنتَ رسول اللَّه كَل في امرأتك؛ كما أذن 
لأغرأة هلال يخ آفية آن تخد به حقلت :و للهلا استاأذق فيا رسول الله عقو 
وما يدريني ما يقول رسول اللَّهِكيْه إذا استأذنته فيها؟ وأنا رجل شاب؟. 
فلبئت بعد ذلك عشر ليال حتى كمّلت لنا تحمسون ليله من حين نَّهى 
رسول اللّهِككِ عن كلامناء فلما صليت صلاةً الفجر صبِحَ خمسين ليله وأنا 
على ظهر بيت من بيوتنا ‏ » فبينا أنا جالس على الحال التي ذَكر اللّهُ: قد 
ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت؛ سمعت صوت صارخ 
أوقن على جبل سَلم بأعلق:ضوتة: .يا كعب »ين :مالك أبشرء 'قال: فخررت 
ساجدًاء وعرفت أن قد جاء فرجٌ» وآذن رسول الله كك بتوبة اللّه علينا حين 
صلَّى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قِبَلَ صاحبي مبشرون: 
وركعن لي جل فرسا» وسعى سام من أسلم» فأوفى على الجبل» وكان 
الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعتٌ صوته يبشّرني نزعت له 
وي ى لكتترنه إياهها يدر اده للدها املك عر هنما توملل و اتشمرض ازرقة 
والطاعت و رع انه 15 لاي انام ارجا قو او لوي 
يقولوت: لَتَهْنِكَ توبة الله عليك1 قال كس شت :وغلت المسجدء فإذا 
رسول الله جالسٌ حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنأني ‏ واللَّهِ ما قام إليت رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها 
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لطلحة-. 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله قال رسول الل َكِةِ ‏ وهو 
بيرق وجهه من السرور - : أي ِكَيْرِيَوْمٍ مو عَليِكَ مد لدف أمّكَ». قال 
قلت: أمن عندك - يا رسول اللّه » أم من عند اللّه؟ قال: «لَا؛ بل مِنْ عِنْدٍ 
اله وكان رسول الله كي إذا شر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا 
نعرف ذلك منه. 


فلما جلميت بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقةً إلى اللَّهِ وإلى رسول اللّه. قال رسول اللَّه عللة: «أنيك عَلَيْكَ 
بَعْضَ مَالِك؛ فَهوَ حَيْرٌ لك . قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يأ 


عه 


رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدقء وإن من توبتي آلَّا أحدّتٌ إلا صدقًا 
ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله كك أحسن مما أبلاني؛ ما تعمدت منذ ذكرثٌ ذلك 
0 


م 


وأنزل اللّهُ على رسوله يكلله: « قد نبب أنه عَكَ ألبّىَ وال هيبت 


تالأتصسار الزيت بوه متاق النشرة من :- بَعَدِمَا كاد يَرِبِعُ قَلوبُ 
> له 


ده 06 ع 3 ود و عمد مامد كحي 
فَربِقٍ 5 مُنهِم ثم تابت 0 بهم ر وف تحيمٌ وعلى الثللثة 
يا ل ا ل اي ل مر 0-3 

الدب 0 حَلْفوا لت إِذا هاف عَم لأْرْض يما حَبتٌ وضاقت عَلَهمَ أنفسهٌ 0 


مض 


توأ آن لا ملجصا بن الله إل ليو رئب عَلتهمْ موأ اله هْوَ الوب 
ليم (90) تايا ليت ءا نوا أتَقُوأ لَه وُوبُوا مع الصَدروت 204. 
فواللهِ ما أنعم اللَّهُ عل من نعمةٍ قط بعد أن هداني للإسلام ‏ أعظم في 


00 اسورة «التوبة» .)١19:119(‏ 
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ا لس ل ا 
كذيو الفإف الله فاك ديق كلانواء سي" أنزل الوحي - شر ما قال لأحد؛ فقال 
تبارك وتعالى: # سَيَحُلِفُونَ الله لسطع | 1 :: ِلَتهِمْ لتعرضمأ 0 
1 أ عق يض وماد جك جزلاينا سكالا يخي نر 89 


مع سو 


علذن لحك اتكرا عتفة كإن تَرْصوأ عَنهمٌ فإ رك أله لا يَرْضَئ عن الْعَووِ 


قال كعب: وكنا تخلَّفنا ‏ أيه الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله كه 
أمرنا حتى قضى اللَّهُ فيه فبذّلك قال الله لول التَلَمَة الذرت ينوا 0# 
وليس الذي ذكر اللّهُ مما خلفنا عن الغزوء إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا 
عمن حَلف له واعتذر إليه فقبل منه. 

هذا الحديث العظيم يحتوي على فوائد جَمَّةٍ ومعانٍ مهمة» يحتاجها كل 
أبناء هذه الأمة؛ لا سيما في هذه العصور المدلهمة» والشاهد الذي سقته من 
أجلة مدق غوية كيين مالك وسنائصية :ومما الف عن عظلمة القندق 
في التوبة هنا أمور: 

7 

نهم على طلب التوبة مدةٌ طويلة بلغت خحمسين ليلة. 

الو و 7 
زوجاتهم بعد أربعين يومًا من هذه المدة. 
() سورة«التوبة» (45-960). 
(9) سورة «التوبة» .)١14(‏ 
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ا اق قبي زر لكاي ند الجرايي الى نينا من ابن عمه 
وأحب الناس إليه حينما قال: «أنشدك اللهاهل علد حت الله ورك 
فقال: اللَّهُ ورسوله أعلم». 

5 ثباته أمام فتنة ملك غسَّانء ونظرته إلى هذه الرسالة على أنها من 
الناذ ومنرغة كلقن هنها بإندرافهة 

كيده نكا خلؤلنين أمزة وظر ل ددن تنم تقول ام أنه لرشول الله 
ِ : «إنه ‏ واللَّهِ ‏ ما به حركةٌ إلى شيء, واللَّهِ ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا». 

سسا ا ار ىق توبة اللّه عليهم؛ 


حتى قال ريناقك : #إوكل التَلكَةٍ الذِركت خُلْفُوا حي حَدَّدَ إدَا صَّاقَتَ ا 
تحت وصَاقت عكهت اسه نوأ أن د شو 
َجَهِرْ لعا إن لَه هو لآب الب ا 0 
25 فوائد مهمة"'': 
فى هُذا الحديث فوائد كثيرة جدَّاء تستحق أن يفرد لها مصنفء وهذا 
الحديث وحده يكفى ويشفى فى الدلالة على عظمة الصحابة #لته. 
© يقول الإمام المبارك المتقن البارع النووي يَدَأثة: «واعلم أن في 
حديث كعب هذاؤلت فوائد كثيرة؛ منها: 
١‏ - إباحة الغنيمة لهذه الأمة؛ لقوله: «خرجوا يريدون عير قريش»). 
)1١(‏ سورة «التوبة» .)١١(‏ 
(؟) من كتاب «الثمار المستطابة في عظمة الصحابة»» جمع وترتيب الشيخ سيد عطوة - 
بتصرف يسير (ص .)587-7585١‏ 
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؟ - فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. 

"- جواز الحلف من غير استحلاف فى غير الدعوى عند القاضى. 

5ه أنه ينعن لأمين الحكن :إذا :أراه غوو؟ أن توق بغيرها لبلا رسلفة 
الجواسيس ونحوهم بالتحذير؛ إلا إذا كانت سفرةً بعيدة؛ فيستحب أن 
يعرّفهم البَعدَ ليتأهبوا. 

5 - التأسف على ما فات من الخير وتمثي المتأسَّفِ أنه كان فعله؛ لقوله: 
«فيا ليتنى فعلت». 

1- ردغيبة المسلم؛ لقول معاذ: «بئس ما قلت». 

1- فضيلة الصدق وملازمته ‏ وإن كان فيه مشقة _» فإنه يهدي إلى الجنة» 

ثبت في (الصحيح». 

/- استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين فى مسجدٍ محلته أولٌ قدومه 

9 - أنه يستحب للقادم من سفر_إذا كان مشهورًا ‏ يقصده الناس للسلام 
عليه» وأن يقعد لهم في مجلس بارز هيّن الوصول إليه. 

٠‏ - الحكم بالظاهرء واللّهُ يتولّى السرائدء وقبول معاذير المنافقين 
ونحوهم؛ ما لم يترتب على ذلك مفسدة. 

١‏ - استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة» وترك السلام 
عليهم» ومقاطعتهم؛ تحقيرًا لهم وزجرًا. 

-١‏ استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. 

3١‏ - أن مسارقة النظر فى الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

4 - أن السلام يسمّى كلامّاء وكذلك رد السلام» وأن من حلف لا يكلم 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة 


إنسانًا فسلّم عليه أو رد عليه السلام يحنث. 


- وجوب إيثار طاعة الله ورسوله و على مودة الصديق والقريب 
وغيرهما؛ كما فعل أبو قتادة حين سلَّم عليه كعب فلم يرد عليه؛ حين نَهَّى 
عن كلامه. 

اا ا لل را اتا را شيل الوا ل مع 
غيره» فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف؛ لقوله: «اللَهُ أعلم)؛ فإنه 
محمول على أنه لم يقصد كلامه. 

/31 هران إخراق :ورقة فيه كر الله تقالق لمسليةة كنا كل مان 
والصحابة طلنهم بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة 
عليه» وكان ذلك صيانةً؛ فهي حاجةٌ وموضع الدلالة من حديث كعب أنه 
أحرق الورقة وفيها: الم يجعلك اللَّهُ بدار هوان». 

6 - إخفاء ما يُخاف من إظهاره مفسدة وإتلافه. 

1 - أن قوله لامرأته: «الحقى بأهلك» ليس بصريح طلاق» ولا يقع به 
شيء إذا لم ينو. 

'" - جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماعء فأما 
إلزامها بذلك فلا. 

-"١‏ استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 

١١‏ - الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه؛ لأنه 
لم يستأذن في خدمة امرأته له» وعلل بأنه شابء أي: لا يأمن مواقعتها وقد 

1" - استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة» أو اندفاع بلية 


0 المَراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
د 4 
ظاهرة» وهو مذهب الشافعي وطائفة» وقال أبو حنيفة وطائفة: لايشرع 
-استحباب التبشير بالخير. 
6 ييدان نيقة مزع رؤز نه نشعي | اها أو طرف ةف ااه 
١‏ ؟-استحباب إكرام المبشَّر بخِلِعةٍ أو نحوها. 
"" -أنه يجوز تخصيص اليمين بالئية؛ فإذا حلف: لا مال له4» ونوى 
نوعا لم يحنث بنوع من المال غيره» وإذا حلف: «لا يأكل»» ونوى خبرًا: 
لم يحنث باللحم والتمر وسائر المأكول» ولا يحنث إلا بذلك النوع» 
وكذلك لو حلف: «لا يكلم زيدًا» ونوى كلامًا مخصوصًا؛ لم يحنث 
بتكليمه إياه غير ذلك الكلام المخصوص.ء وهذا كله متفق عليه عَنَكِ 
أصحايبناء ودليله من هذا الحديث قوله في التومرة: «واللّه ما أملك 
غيرهما»؛ ثم قال بعده في ساعة: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة»» 


ثم قال: «فإني أمنيلة سهمي الذي بخيبر). 
-- 


2600 


جوزا نالعا ري 

5 وان انشعارة القيات لسن 

' '- استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور المهمة؛ 
من بشارة ومشورة وغيرهما. 

"١‏ - استحباب القيام للوارد إكرامًا له -إذا كان من أهل الفضل - بأي 


)00 قلت: والصحيح قول الشافعي ومن وافقه لدلالة هذا الحديث عليه وهو قول 


الجمهورءوقد دل عليه ما ورد عن أبي بكرة - يسنك حسن - : «أن النبي كَكِدِ كان إذا أتاه 
أمر يَسْرّه - أو يسَرٌ به -خرٌ ساجدًا شاكرًا للَِّ تعالى» . رواه أبو داود (51/01)» والترمذي 
)١+9(‏ وحسنه العامة الألباني في «صحيح ابن ماجه) ١9‏ 1). «هكذا من نفس 
المصدر». 


الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 2 
ا ل ل شت ك6 
نوع كان» وقد جاءت به أحاديث كثيرة تدل عليه. 

؟"- استحباب المصافحة عند التلاقي» وهى سنة بلا خلاف. 

استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه. 

4" - أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه كربة 
ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكرًا لله تعالى على إحسانه. 

8" أنه يستحب لمن خاف ألا يصبر على الإضاقة أَلَّا يتصدق بجميع 
ماله؛ بل ذلك مكروه له. 

لان انه وسششي لدق ران مف يريد أن تطيدق كل نداله ويغاف عليذالا 
يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك؛ ويشير عليه ببعضه. 

إاح انس معطب لوى تالدد سنو اتقير ازرعفا فك قاو للف القت 
وو الم فى تكلم سرما كر لحك قد كمن وى المتد قات 

واللَّهُ أعلم»”". 


و9 لخ 


)١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/ 117 : ١18‏ _ط: دار الحديث). 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الفصل الثالث © 


تبات العقيدة الإسلاميّة أمام التحدّيات7) 


25 يَّدءِ المؤامرات على العقيدة: 

لما بعث اللَّهُ رسوله محمدًا يكلنوهدايةً للبشر ورحمة للعالمين» جاهد في 
اللَّه حق جهاده» فأدى رسالته وبلّْ أمانة ربّهه حتى دخل الناس في دين اللَّه 
أفواجّاء وواصل مسيرة الخير والنور من بعده أصحابه - رضي الله تعالى 
عنهم ‏ » فانتشر الإسلام انتشارًا لم يعهد له نظير في سالف الدهر ولاحقه 
لأي دعوة من الدعوات» وبسرعة عجيبة؛ فطبق المعمورة شرقًا وغرباء 
وجنوبًا وشمالاء فدخل في الإسلام شعوب مختلفة العادات والأفكار 
والأجناس واللغات, لها حضارات وأديان» فاعتاضوا عن ذلك كله بدين 
الإسلام. عند ذلك ثارت ثائرة المجوسية الحاقدة» واليهودية الماكرة بغي 
وحسداء وعصفت أعاصير الخوارج”(" على الخليفة الراشد الرابع؛ فكان 
من أمرهم ما هو معروف في التاريخ» ونجم في مقابلتهم قرن الشيطان 
«التشيع البغيض»» ثم استفحل إلى الرفض والغلو المفرط. 

وظهرت القدرية المنتقصة للهء ثم كان الإرجاء, والتجهم, والاعتزال» 
ثم جاءت الأشعرية الملتوية المتخبطة بتأويلاتها وتحريفاتها ومتناقضاتِهاء 
)١(‏ من كتيب «ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات»» للشيخ عبداللّه الغثيمان (ص١١-‏ 


(؟) من الفرق الضالة_-كما لا يخفى عليك_. 


الفصل الثالث : ثباتُ العقيدة الإسلامية أمام التحديّات 
حلقات متصلة العُرى في حرب العقيدة» وفي البعد عن الهدي النبوي مما 
سوف نتعرض لشىء منه ‏ بإذن الله تعالى ‏ باختصار شديد. 


25 دور اليهود لِك حرب العقيدة: 


لقد دأبت اليهودية ‏ منذ القدم ‏ على الهدم والتخريبء وقد قاوم اليهود 
الإسلامَ وانتشاره منذ بدء الدعوة الإسلامية» وحاولوا اغتيال الرسول ككل 
مراراء مرةً بالقتل» ومرةًٌ بالسحرء وأخرى بالسّمء مع أنه كه حينما قدم 
المدينة عقد معهم اتفاقًا عاما؛ ضمن لهم فيه الحرية في شؤون عباداتهم 
وأحوالهم الشخصية» وأشركهم في القيام بتكليف الدفاع عن كيان المدينة 
السياسي والأمنيء إِلّا أن اليهود ‏ وقد راعهم انتشار الإسلام ‏ تنكّروا لهذا 
الاتفاق» وأخذوا يدّسُون السموم» ويحاولون التفرقة بين صفوف الأنصار 
والمهاجرين من جهة» وبين الأنصار- خزرجهم وأوسهم ‏ من جهة أخرى» 
ولم يكتفوا بهذا؛ بل أخذوا يحاولون إثارة الشكوك والريب حول العقيدة 
الإسلامية. 


| ثم تطور العداء بين الطرفين» إلى أن أدى إلى التصادم المسلح الذي 
انتهى بانتصار الإسلام» وجلاء قسم من اليهود عن المدينة» ولكن الباقين 
منهم فيها ألّبوا مشركي العرب من قريش وغَطَّفانَ وغيرهم على رسول الله 
كه بُغيةَ القضاء على الدعوة الإسلامية» ووأدها في مقر منبعهاء فجاءت 
الأحزاب» وحاصرت المدينة حصارًا محكمًا متعاونة مع اليهود» وابثلي 
المؤمنون بلاءً عظيمّاء ورُلزلوا زلزالا شديدًا؛ غير أن الرخمة الإلهية أدركت 
المملمية؛ فجاء الصو من اللهاتعالى«قارم دجل وغلة دعان الأحزات 


جنودًا من جنوده؛ وريحًا تزعزعهم» وخوفا يفزعهم. 


6 المّراتب العليّة شي الوسطيّة السلفيّة 


هه ِو ل سر سو م سر م 


0 اللّهُ تعالى: # يكأها لين >امنوأ أذكروأ يعم الله عَك5 إذ جاء تي جنوة 

يلا رسكا علوم ريا ونوا رركا وكان 0 * كباون 5 ا را 0 إذ 

جك ا لتقل مك بر زاك الأ ملقب اليه 
الْحكاجرٌ سد أله الظئوناً () مالك ِك أل المؤمتوب ولوأ رالا سيدا 
2 وَإِدْ يمول الْمسففُون وَالَدِنَ ف قلوييم مَرَضُ ما وعدا ألَّهُ ورسول: إلا 

سر و 2ف له هطو يلاتك 

همد انيل وكاس أن وجي 2) وَأ لين له ثوشر ين 
الْكْتَبِ مِن صَيَاصِيِهم وَقَدْفَ فى قلوبهم لحب فَرِيقًا يها تقتلُورت ل 7 
5 ور م أي وَدِيِرَهم وأمواطم وَأرضا لم َطعوها وكات أله حكل شو 
مدير بر 27# 

فاتصر المسلمون على أعداء الله البهوده فلم تقم لهم قائمةٌ بعد ذلك في 
المدينة» وتلا ذلك فتح خيبر ووادي القرى وتيماء وغيرهاء ثم زحف 
الأسلام على بقية الجزيرةفتعضيعت كلها لشكمه: 

وفي عصر الخلفاء الراشدين لما رأت اليهودية الحاقدة أن الإسلام قد 
انتشر وتمكن من القلوب وألَّا قبل لهم بمقاومته علئاء قرر فريق من خبثائهم 
الدخول في الإسلام حت مكدر عت إفساد اليد الاسلومة تومن برذ 
هؤلاء عبداللّه بن وهب بن سبأء فاستطاع اليهود أن يحركُوا الفتن» ويبعثوهاء 
فنشأت السبثية الهدامة التي هي من أولى الحركات المقاومة لعقيدة الإسلام؛ 
وانضوى تحت لواتها كثير من الدهماء والخوغاء أتباع كل ناعق» فتألّهوا على 
)02 1ر1 
(؟) سورة «الأحزاب» (76-/7؟). 


0 
0 
ع عات 


الفصل الثالث : ثباتُ العقيدة الإسلامية أمام التحديّات ْ 
أمير المؤمئين عثمان بن عفان» فقتلوه فى داره» فارتكبوا بلك جريمة نكراء» 
وأمرًا عظيماء وخطبًا فظيعًاء وفتحوا باب الفتنة» فكان قتله للع سبب إثارة 
الفترن بين المسلمين» وتفرقهم واختللاف قلوبهم ونشوب القتال بينهم» 
وطمع الأعداء فيهم. 

25 دور المجوسية شك حرب العقيدة متعاونة مع اليهود: 


وفي آخر عهد الصحابة جه بدأت بذور الشر- مكائد اليهود والمجوس 
وغيرهم من قوى الشر - تظهرء وتعمل معاول هدمها في صميم العقيدة» 
فحدث القول بنفي القدرء وأن الأمر أنُّفء أي أن الله لم يُقدّرْ على خلقه 
شيئًا مما هم عليه وأن أفعال العباد تقع بغير قدرة اللّه ولا صُنعه!! تعالى الله 
عن قولهم» وكان أول من أذاع هذا الباطل في الناس في الظاهر معبد بن 
خالد الجهني؛ ولكنه تلقاه من مجوسي يدعى «أبا خالد سنسويه»» ويعرف 
ب«الأسواري»» ولا يخفى صلة هذا المذهب بالمجوسية» وليست هذه عمَّلية 
فرد؛ بل هي مؤامرة تديرها وتنظمها جماعات من المجوسء فتلقّى هذه 
الضلالة كثير من أهل البصرة» وزاد في شدة الأمر اعتناق عمرو بن عبيد هذا 
المبدأء وكان معروقًا بالعبادة والزهد والتقشفء فكان ذلك فتنة لكل مفتون. 

ولما عظّم الافتتان به وبما انتحله من المذهب المجوسي أكثّر أئمة 
الإسلام التحذير من ضلالته. 

وفي آخر عهد الصحابة - أيضًا ‏ خرجت الخوارج» وصرّحوا بالتكفير 
بالذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر عند أهل الحق» وأوجبوا قتال مرتكب 
الذنب ‏ إمامًا كان أو غيره ‏ » وجرى بينهم وبين ابن عباس وعلي بن أبي 


طالب مناظرات» فلم يذعنوا للحق؛ بل تمادوا في باطلهم» فقاتلهم عليه بن 


2 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


أفي طالب» وقتل منهم كثيراء ثم صار لهم بعد ذلك صولات وجولات» 
وشرور عريضة؛ كما هو معلوم في التاريخ. 

5ه دور التشيّع والرفض 4# إفساد العقيدة الإسلامية: 

لما تخطت رسالة الإسلام حدود الجزيرة العربية» فدخلت العراق شرقًاء 
والشام شمالاء ومصر وأفريقيا غرئاء كان ذلك سعادةٌ للأخيار من أهل هذه 
البلاد» وغذاءً لأرواحهم وعقولهم» وتهجة وحبورًا ارم به نفوسهم» 
وشجَّى للأشرار منهم؛ وغصةً في حلوقهم؛ ومبعث إحنةٍ وغِلٌ تسممت به 
دماؤهم وأفكارهم. 

إن الأخيار أمثال عبداللّه بن سلام» وسلمان الفارسي» والحسن البصري. 
وقةالل: بن المبارك» ومحمد بن إسماعيل البخاري وأمثالهم قد استقبلوا 
هداية الإسلام الأصيلة بأرو احهم وعقولهم؛ وفتحوا لها أبواب صدورهم؛ 
فساهموا في الكفاح عن كتاب الله وسنة رسوله يَلِنِهِ وحَرّصوا على فهمهما 
كما فهمهما أبو بكر وعمر وعثمان وإخوانُهم من أصحاب النبي يكل 

وإن الأشرار أمثال: عبداللّه بن سبأء وعبدالله بن يسارء وأبي بكر 
الكر وس ورشيد الهجريء» ومحمد بن أبي زينب» وشيطان الطاق الأحول 
الخبيث» والجعد بن درهم؛ والجهم بن صفوان.ء وأبي الهُذيل العلّاف. 
والنظام» وهشام بن الحكمء وأحمد بن إسحاق القمّي؛ إن ولأ مع أعندة 
الفساد وأمثالهم كثير ‏ قد أبغضوا من صميم قلويهم الإسلام وحملته» ومن 
جاهد لنشره من أصحاب النبي كَل وأتباعهم على الحق» وأبغضوهم لأنهم 
أطفؤوا نار المجوسية إلى الأبد. وأدخلوا إيران في نطاق دولة الإسلام» 
وأقاموا المسجد الأقصى على أنقاض الهيكل. 


| 
/ 


الفصل الثالث : ثباتُ العقيدة الاسلامية أمام التحديات 


فهذا هو الذنب الذي ارتكبه نحو المجوسية واليهودية أبو بكر وعمر 
وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان» وسائر إخوانهم من المجاهدين» 
وهذا الذي لن ينساه لهم الحاقدون من اليهود والمجوسء وقد قاوم زحف 
الإسلام أسلافٌ هؤلاء بأسلحتهم ودسائسهم وجهًا لوجه» ومعركة بعد 
أخرى؛ فهزمهم اللَّهُ في كل موقف وخذلهم. فباتوا ينتظرون الفرص 
السباتئحة) ويتريصوث يأهل الى الدوائره ولذلك تامروا على «اغبال أميز 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وظن المجوس وإخوانهم اليهود حينما قتلوه 
أنهم قد قتلوا الإسلام بقتله» فما لبثوا أن أيقنوا أنهم باؤوا من هذه بمثل ما 
باؤوا به من تلك. وحفظ اللَّهُ دينه برعايته؛ وعنايته حينئذٍ علم المجوس 
وإخوائهم من اليهود أن الإسلام ما دام صحيحًا خالصًا على النهج النبوي لا 
يمكن أن يحارّبَ وجهًا لوجه في معارك سافرة» ولا سبيل إلى سحقه باغتيال 
أتمكه وعظمائه» فقرروا أن يتظاهروا بالإسلام» وأن ينخرطوا في سلكه. 
ورسموا خطتهم بأن يحتموا بجدار يقاتلون من ورائه العقيدة الإسلامية 
وحَمّلتهاء فتخيروا اسم علي بن أبي طالب ومن يسموئهم أهل البيت ليكون 
ذلك رِذءًا لهم» وأول من رسم لهم الطريق يهوديٌ من أخبث من ولدنهم 
نساء اليهود منذ عبدوا العجل في زمن موسى تلد إلى أن اخترعوا الفكرة 
الصهيونية في الزمن الأخيرء فأصبحوا من أعظم أعداء المسلمين» وقد 
فقدت الأمة الإسلامية على أيدي عصابات التشيع البغيض من الأنفس 
والأموال والثروة العلمية أضعاف ما فقدته في حروبها الطويلة» حتى ذكر 
عفن العلجاء أذ انها أوروبية ارتدت عن الإسلام بأسرها وشاركت في 
الحروب الصليبية بسبب ما اقترف الفاطميون وولاتهم ‏ كالباطنية والقرامطة 


0 المّراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


من الإسماعيلية والصيرة الذين يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ظاهرهم الرفض» وباطنهم الكفر المحض»؛ بل هم أشي الكفار مذهباء 
وأضرهم على الإسلام وأهله؛ حيث يقولون ويفعلون ما يناقض الإسلام 
وينافيه» زاعمين أن أفعالهم هذه هي روح الدين: 

-كقولهم: «إن الصلاة المرادة شرعا ليست هذه التي يصليها المسلمون؛ 
أو أن هذه الصلاة إنما يؤمر بها العامة وأما الصلاة المرادة. أو صلاة 
الخاصة» فهي معرفة أسرارنا! والصيام: كتمان أسرارناء والحج: السفر إلى 
زيارة شيوخنا المقدسين». 

- ويقولون: «إن الجنة هي التمتع في هذه الدنيا باللذات وأنواع 
المشتهّيات, والنار هي التزام الشرائع؛ والدخول تحت أثقالها». 

- ويقولون: «إن الدابة التي يُخرجها اللَّهُ في آخر الزمان هي: العالِم 
بمذهبهم, الناطق به في كل وقتٍ وأوان» وإسرافيل ‏ الذي ينفخ في الصور- 
مسن وص جك ف ياود 
وجبريل: هو العقل الفعال الذي تستمد منه الموجوداتء والقلم هو 
الأول» والكواكب والقمر والشمس التي رآها إبراهيم ا 
وواجب الوجودء والأنهار الأربعة ‏ التي رآها البي يل ليلة المعراج - هي 
العناصر الأربعة» والأنبياء الذين رآهم في السماء هم الكواكب؛ فآدم هو 
القمر» ويوسف هو الزهرة» وإدريس هو الشمس». 

- ويقولون في قوله تعالى: « وَل شْء َحَصَيْئَهُ ف إِمَاوِ 6 بين 21(4: «إنه 
علو بن ف طالب»» وبقوله: وتيت يدَآ ١‏ لهب 274 : اهما: أبو بكر 


.)١(»دسملا«ةروس (؟)‎ .)١57(»نسي«ةروس‎ )١( 


الفصل الثالث: ثباتُ العقيدة الإسلامية أمام التحديّات 
وعم ويترنه لا نالتن الملثرنة فى القزان » "' «قسر أنية وقول 
#فمَديلوا أَيِمَةَ )أ م ا : اهم: طلحة والزبير». في أمثال لهذه الضلالاات 
والسخافات كثير. وهم ينتسبون إلى رجل يقال له «محمد بن نُصيراء كان من 
مزالي مل لليره وان من اتناع الحسي السسكرقت البحادى عسوم أئمة 
الإمامية » ولما تَوم الحسن ادعى هذا الرجل أن له ولدّا اسمه (محمداء 
وأنه اختفى في سرداب دار أبيه» وأن الإمامة انتقلت إليه» ثم زعم أنه هو بابه 
الذي يأخذ منه. ولكن الشيعة اختارت رجلا غيره ليكون باب المهدي 
المزعوم, فترك دعواى وأستن فرقة (التُصيريةة) مهدا أصولياهى السيعة 
اليهودية والمجوسية والنصرانية» والشيعة الاثني عشرية» وزعم أن إله 
السماوات والأرض هو علرة بن أبي طالب!! وقال بتناسخ الأرواح» وأحيا 
أعياد المجوس. 

حقيقة الأمر أنها مؤسسة إلحادية منبثقة من المؤسسة الكبرى اليهودية 
0 هدفها إنكار وجود اللّه ومحارية العقيدة الإسلامية» كما تنفذه 
نصيرية اليوم» ومن فرق المؤسسة الكبرى لحرب العقيدة الإسلامية: 
القرامطة المنسوبون إلى «حمدان الأشعث» ‏ المعروف ب«قرمط» ‏ من أجل 
قصر قامته» وقصر رجليه» وتقارب خطوه. وكان مبدأ أمره في وسط المئة 
الثالثة من الهجرة ‏ تقريبًا ‏ » فاشتهر مذهبه الخبيث في العراق والشام 
والقرامطة من أشد الناس عداوةً للإسلام» وتنكيلًا بأهله» وقد تأسست لهم 
دولةٌ في البحرين؛ أسسها أحد رؤسائه أبو سعيد الجنَابي» فعظم أمره وقويت 
. شوكته» وصار له ولبنيه من بعده قوةٌء أوقعوا الوقائع في جيوش خلفاء بني 
العباس» وأخافوهم» ا ا 


.)١7( سورة «الإسراء» (50). (') سورة «التوبة»‎ )١( 


المَراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفية 

0-7 
وخراسان والشام ومصر واليمن» وغزوا هذه البلاد وغيرهاء وانتشرت 
دعاتهم في أقطار الأرض» ودخل في دعوتهم كثير من الناس. وعظّمت 
فتنتهم» وتعددت فرقهمء ولا يزال بعضها قائما إلى اليوم مثيل النصيرية» 
والاسماغيلية. 

ومن شعب المؤسسة اليهودية المجوسية لحرب العقيدة الإسلامية: بنو 
عبيداللّه بن ميمون القدّاح» وكان يهوديًا يمارس طب العيون» فادعى 
الإسلام» وزعم أنه من أولاد فاطمة» فصدقه طوائف من الناس» فأسس له 
دولة في المغربء وانتزع الأمر من بني الأغلب» وامتدت دولتُهِم إلى مصرء 
واستمر ملكهم فيها حوالي مئتي سنة حتى تم القضاء عليهم على يد صلاح 
الدين الأيوبي» وكانوا من الباطنية أعداء العقيدة الإسلامية. 

وبذلك انتشرت مذاهب الإلحاد والرفض والضلال في عامة بلاد 
المسلمين في المغرب ومصر والشام والعراق واليمن والحجاز والبحرين 
والأحساء وخراسان وغيرها من بلاد المسلمين. 

ولما قامت دولة «بني بويه» في بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة» أظهروا 
مذهب الرفض وناصروه؛ فقويت بهم الشيعة والشنيعة» وكتبوا على أبواب 
المساجد: لعن معاوية والخلفاء الراشدين ‏ ما عدا على , بن أبي طالب 
جدارهم الذي يقاتلون الإسلام من ورائه» وأصبح أذانُهم الذي يراغمون به 
. المسلمين ويرفع من على منابر مساجد المسلمين» وكثرت بين أهل الرفض 
ومن تشعب من مذهبهم وبين المسلمين الفتن والحروب والتقاتل مما لا 
يمكن حصره لكثرته. 

25> دور الجهمية والمعتزلة 4 حرب العقيدة: 


في أواخر المئة الأولى من الهجرة وأوائل المئة الثانية ظهر مذهب 


الفصل الثالث : ثباتُ العقيدة الإسلامية أمام التحديّات 2 
ال عا ييا لك إحدع يها 


إلحادي جديد ضرب العقيدة الإسلامية في صميمهاء وهو مذهب الجهمية 
أتباع جهم بن صفوانء وهذا المذهب من مكائد اليهود للإسلام؛ فقد ذكر أن 
جهم بن صفوان أخذ هذا المبدأ عن الجعد بن درهم» والجعد بن درهم أخذه 
غن أبان ب سمعافة وأبان أده عق طالوت بن أت لبيدبق الأعصم::وهذا 
أخذه عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي كَكِةِ. 

فهذه سلسلة هذا المبدأ الخبيث؛ يتصل بأخبث اليهود»ويكاد يكون من 
المقطوع به أنه أحد مؤامرات اليهود وكيدهم للإسلام وأهله» ولهذا كان 
هدفه أصل العقيدة منذ بدء ظهوره. 

فقد أنكر الجعد بن درهم أن اللَّهَ يحب أحدًا من عباده أو يحبونه»وقال: 
لا يجوز أن يكون للَهِ خليل؛ ولا أن يكلّم أحدًا من عباده؛ فهو لم يتخذ 
إبراهيم خليلا» ولم يكلّم موسى تكليمّاء وعندما أظهر كفره هذا أخذه أحد 
أمراء بني أمية «خالد بن عبداللّه القسري!١)‏ اتأضسفينه لفاك المسلميق 
وعدا سح ا بعد اوراعه يو العيادة ة قال في نهاية خطبته: أيها 
المسلمون ضحُوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضحٌ بالجعد بن درهم؛ لأنه 
يزعم أن اللَّهَ لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلّم موسى تكليمّاء اكنال الله 
عما يقول الجعد علرًا كبيرّاء فنزل من على المنبر وذبحه؛ فشكر له صنيعه 
هذا علماء المسلمين وأثنوا عليه لذلك» ثم بعد الجعد تولى نشر مذهبه 
الخبيتٌ تلميدٌه جهم بن صفوان» فنسب المذهب إليه كسائر المبادئ الهدّامة 
تضاف إلى أفراد يعرفون بتوليها وإن كانت في الغالب تنظم وتنفذ وتدبر من 
قبل منظمات. فكثر أتباعه» وعظمت الفتنة بهه وبالغ في باطله» ونفى أن يكون 


6 هذه القصة لا تثبت وقد نبه على ضعفها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. «قصص لا 
تثبت) (8/ .)105-701١‏ 


2 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


لله صفة يتصف بهاء وأورد على المسلمين شكوكًا أثرت في عقيدتهم آثارًا 
سيئة» نتج عنها بلاءٌ كثير» وقد قاوم علماء المسلمين هذا الشر والإلحاد. 
وحذروا منه أشد التحذير» وبينوا أنه كفر»ء وعادوا أهل وأبغضوهم لله 
وجاهدوهم بأيديهم وألسنتهم وأقلامهم» وكتبوا في الرد عليهم وتزييف 
باطلهم ما هو معلوم لدى العلماء. 

وقد سبق هذا المذهب خروج مذهب آخر لا يقل عنه في الخبث 
والفساد؛ بل هو صِنوه وأخوه. وهو مذهب الاعتزال» وتبنّاه طوائفٌ كثيرة 
ووضعوا له قواعد وأصولًا تخالف دين الإسلام» وصنفوا الكتب فيها 
كمسائل العدل وإثبات أفعال العباد» وأن اللَّهَ لا يخلف الشر وما يسمونه 
توحيدًا ‏ وهو كفر وتنديد . 

ومن أصولهم المبتدعة: المنزلة بين المنزلتين» وأوجبوا على اللَّهِ إنفاذ 
الوعد والوعيد» وغير ذلك من مسائلهم وأصولهمء وأنكروا رؤية الله في 
الآخرة» وعذاب القبر على البدن, وقالوا بأن القرآن مخلوق» ونفوا أن يكون 
لَه علم أو قدرة أو كلام أو مشيثة؛ بل نفوا الصفات عمومًاء ولما جاءت دولة 
المأمون عبدالله بن هارون الرشيد ‏ سابع خلفاء بني العباس - كان معلَّموه 
وخاصته من هؤلاء المعتزلة» فأقنعوه بأن مذهبهم هو الحق» وأمروه بحمل 

0 
الناس عليه بالقوة» وحكموا بكفر من خالفهم,» فحصل بذلك فتنةٌ عظيمة 
ومحنة كبرىء قتل فيها خلائق من العلماء» فوافقهم أكثر الناس ظاهرًا خومًا 
من القتل» ولم يصمد أمام هذه البلوى سوى نفر يسير مثل الإمام أحمد؛ فمن 
وافقهم على كفرهم عصموا دمه وماله» وأسندوا إليه وظيفة» وأعطوه من 
ءِ 3 

بيت المال» وقبلوا شهادته؛ وافتدوه من أيدي الكفار إذا أسرء ومن لم 
يوافقهم قتلوه أو سجنوه أو ضربوه؛ ومنعوه العطاء من بيت المال» وحرَّموا 


الفصل الثالث: ثباتُ العقيدة الإسلامية أمام التحديات 


1 
عليه جميع وظائف الدولة؛ وردوا شهادته؛ وإذا أسر لم يُفدوه. 
وقد بلغ بهم باطلهم إلى أن كتبوا على ستار الكعبة: : اليس كمثله شيء 
وهو العزيز الحكيم»؛ فرارًا من إثبات السمع وال لل فالا وتابعهم 
على ضلالهم خلائق لا تحصىء وأكثروا من التصنيف في نصرة مذهبهم 
بالطرق الجدلية» وقد قاوم علماء الإسلام هذا المبدأء وحكموا بضلال من 
ينتحله. وهجروا من قال به» وأكثروا من ذمه والتحذير منه ومن أصحابه؛ 
وكثرت مصنفاتُهم في الرد عليهم؛ ومع ل أمر المعتزلة يقوى 
وأتباعهم تكثر»ء ومذهبهم ينتشرء ففشا وانتشر في أكثر بلاد المسلمين» 
واعتنقه جماعة من مشاهير الفقهاء ''. 
ثم جاء أبو عبداللّه محمد بن كرام - زعيم الكرامية بعد المئتين من 
الهجرة» وأثبت الصفات للَّهِ تعالى» وصادم المعتزلة» وبالغ في إثبات الصفات 
حتى انتهى به الأمر إلى نوع من التشبيه للخالق جل وعلا بالمخلوق» فأصبح 
إمامًا لطائفتى الحنفية والشّافعية في المشرق» ثم قدم الشام وكثر أتباعه. 
وحصل بينهم وبين المعتزلة مناظرات ومصادمات وفتن متعددة. 


25 دور الأشاعرة 2 حرب العقيدة السلفية: 

امتدادًا للخلافات» ونتيجةٌ لما تلقته العقيدة الإسلامية من الضربات من 
أعداء الإسلام على اختلاف نزعاتهم برز إلى الوجود المذهب الأشعري 
بصفة المدافع عن العقيدة» وهو أمشاج ومزيج من مذاهب شتى من الاعتزال 
»١(‏ عندما درس المستشرقون مذهب المعتزلة علموا أنه من أكبر العوامل التي مزقت وحدة 

المسلمين لذلك أكثروا الثناء عليهم وسموهم أحرار الفكر وأرباب الأقلام؛ وحاولوا 


نشر ما قدروا عليه من كتبهم» وقد اغتر بهم كثير من كتّاب المسلمين؛ » فسلكوا طريقهم 
في ذُلكء وفي ذلك خطر عظيم على العقيدة ة الإسلامية. 


المَراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
اله 
والكلابية وغيرهما؛ فقد كان إمام الأشاعرة «أبو الحسن الأشعري» تلميدًا 
لأبي علي محمد بن عبدالوهاب الجُبّائي ‏ وهو من أبرز رجال الاعتزال_-» 
وقد لازمه دهرًا طويلا - قرابة أربعين عام ؛ وأخذ عنه الاعتزال وتشربه: ثم 
بدا له وسلك طريق أبي محمد عبداللّه بن سعيد بن كلّاب؛ وكان يثبت 
الصفات الخبرية» 507 المعتزلة» ويرد عليهم ‏ كما هو معروف لدى 
العلماء ‏ » فأسس أبو الحسن طريقته على قوانين ابن كلاب في الصفات 
والقدر وأفعال الرب جل وعلاء وترك كثيرًا من مسائل الاعتزال» ولكنه ‏ كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثة - : «لم يستطع التخلص من مذهب 
المعترلة لأنه نشأ عليه مع قلة خبرته بمذهب أهل السنة وعدم تمكنه من علم 
الكتاب والسنة»» فناظر على مذهبه. واحتج له» وادعى أنه مذهب أهل السنة. 
وينبغي أن يعلم أن طريقة الأشعري كَدَلنْهُ غير مذهب الأشاعرة: فبينهما 
بون بعيد» فطريقته خير من مذهب الأشاعرة مئات المرات؛ يدري ذلك من 
عرف حقيقة المذهبين» وأعني بالأشاعرة متأخريهم» هذا وقد انتسب إلى 
الأشعري خلق لا يحصيهم إلا اللّهه وأصبح لهذا المنهج أئمة وأنصارء انبروا 
لنصرته ونشره في العالّم» ؛ والمنافحة دونه» مثل أبي الحسن الباهلي» وأبي 
إسحاق الإسفراييني» وأبي بكر بن الباقلّاني» وابن قُوركء والشيرازي. 
والجويني؛ والغزالي» والشهرستاني» والبيهقي» والحاكم» وابن عساكر 
والفخر الرازي» ومن لا يحصى كثرةٌ» ملؤوا الدنيا بمصنفاتهم» وقد استطاعت 
هذه المصنفات أن تستحوذ على عقول أكثر الناس بدعواها أنها مذهب أهل 
السنة والجماعة» واستولت على دور العلم في الشرق والغرب من بلاد 
المسلمين مثل الأزهر وغيره» وبذلك انتشر مذهب الأشاعرة فى أنحاء 
الدنياء وكان مبدأً انتشاره ذ في العراق حوالي 0 
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إلى الشام وخراسان وغيرهاء ولمّا تولّى السلطة صلاحٌ الدين الأيوبي ككآنة 
كان هو وقاضيه صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس على هذا 
المذهبء قد نشآ عليه من صغرهماء وكان صلاح الدين قد حفظ في صباه 
عقيدة ألفها له أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري» وصار يُحمّظِها 
مان أولادة: فلذلة عفدو "النعدا مير وشيدوا الندا عكى 'مذقنت الأشعري» 
وحَملوا الناس عليه أيام دولتهم» فكان الأمر كما يقول الغزالي: «كان يعتقد 
أن العدول عن مذهب الأشعري - ولو في قِيْدَ شبر -كفرء ومباينته ‏ ولو في 
شيء نزر- ضلال وخسر اه . 

وكان محمد بن عبداللّه بن التومرت قدم من المغرب إلى العراق» فأخذ 
عن أبي حامد الغزالي وغيره المذهب الأشعريء فلما عاد إلى بلاده أقام وقتا 
في المصامدة يفقههم ويعلمهم» ووضع لهم عقيدة على هذا المذهب تلقفها 
عامة الناس هناك» وبعد موته خلفه عبدالمؤمن بن علي القيسي» وسمى 
نفسه: «أمير المؤمنين»» وتغلب على المغرب هو وبنوه بعده» وتسموا 
ب«الموحدين»» وأصبحوا يستبيحون دم من خالف عقيدة ابن تومرت» 
وجعلوه الإمام المعلوم والمهدي المعصوم وأراقوا بسبب ذلك دماء خلائق 
لا يحصيها إلا الله فكان هذا هو بعض الأسباب في انتشار مذهب الأشاعرة 
في البلاد؛ بحيث نُسي ما عداه وججهل؛ حتى لم يبق مذهب يخالفه أو يزاحمه» 
إلا بقايا يسيرةً ممن هو على مذهب السلف تحاربه الأشعرية من كل جانب» 
وترميه بالتشبيه والتجسيم والتمثيل. 

وخلاصة مذهب الأشاعرة في صفات الله تعالى: أنهم يؤمنون بسبع 
صفات هي ما يسمونها صفات المعاني» وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام» وأضافوا إلى هذه سبع صفات أخرى سموها 
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الصفات المعنوية» وهي الأوصاف المشتقة من السبع الآنفة الذكر أي كونه 
تعالى, عالمًا حيًا قادرًا مريدًا سميعًا بصيرًا متكلّم والحقيقة أن هذه عبارة 
عن حالة الاتصاف بالمعاني» وإثباتهم إياها بناءً على قاعدة كلامية معلومة 
الفساد عند العقلاء» وهي ما يسمونه ب«الحال المعنوية» التي هي أمر ثبوتي 
- لا موجود ولا معلوم » وهذا تخيّل لا وجود له في الخارجء إذ ليس هناك 
واسطة بني الوجود والعدم فالأشياء إما موجودة وإما معدومة؛ ولم يأتِ في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله فيما نعلم وصف الله مريدًا ولا متكلّما 
وأضافوا إلى ما سبق أيضًا ‏ ست صفات أخرى هي: الوجود. والقدم, 
. والبقاء» ومخالفة الحوادث» وقيامه بنفسه. والوحدانية؛ سمّوا الوجود صفة 
نفسية والباقي سلبية» ولا يتسع المقام للمناقشة» وإنما المقصود ذكر مثال 
من العقيدة الأشعرية صاحبة الزعامة في العام | الإسلامي؛ ومن الباطل عند 
الأشعرية الخلفية ‏ بل من الممتنع ذو هيت نلعا رقا تو لكيه وال 
والبغعض والسخط والمقت والضحك والعجب. والنزول إلى سماء الدنيا 
والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وكونه مستويًا على عرشه عاليًا 
على خلقه. وكذلك إثبات اليد له تعالى والأصابع والرّجْلٍ والقدم والوجه؛ 
هذا كله لا يجوز عند الأشعرية. 

5ه قذيفة من قذائف الحق تدمغ الباطل: 


في آخر القرن السابع ظهر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية قلس الله روني - في دمشق» فتصدى 
للاتتصار لمذهب السلف الصالح المبني على كتاب الله وسئة رسوله َلك 
قام منتصرًا للحق وناشرًا له بين الناس» وبالغ في الرد على الأشاعرة والمعتزلة 
والجهمية» وصدع بالحق في وجود الرافضة والصوفية والباطنية من النصيرية 
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والإسماعيلية والاتحادية وسائر المللاحدلة وفرق الضلال» ودارت المعارك 
بين شيخ الإسلام ومعه الله وبين أحزاب الباطل ومعها الجمهور والرؤساء 
ورجال الدولة والقضاة والمفتون والعلماء الرسميون. لم يرهب جموعهم. 
ولم يخش سلطائهمء وما ومن ولا حزن لما أصابه من أذاهم له وحبسهم 
إياه» بل ازداد بذلك قوةٌ في الحق وقسوة على الباطل وشدةً وثباتا على طريق 
الهدى ورشدًا في أمره» وجرأةٌ على أهل البدع وهيبة في نفوسهمء وقد كان 
ا قتله مه شاب ذلك كله ولكن ا الله 3 -- 
وفتاويه يمزقون أصولها مر ويحرقونها أخرى. وعلئ تاواميدة يخيفونهم 
ويسجنونهم ويضربونهم؛ ويرمونهم بالكفر والضلال» فحفظ الله كتب شيخ 
الإسلام لتكون هدايةٌ لمن يشاء الله من عباده؛ وحفظ قلبه ولسانه ثابنّا على 
الجؤء قائلا به وضادعًا فى وخة#الباطل. بكل :ما آثآه الله من قوق لآ يخاف 

9 قال تلميذه ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام يقول: ما يصنع أعدائي؟ 
أنا جنتي وبستاني في صدري لا يفارقني» إن قتي شهادة» وحبسي خلوة 
بربي» وإخراجي من بلدي سياحة» فليصنعوا ما شاؤوا» اه . 

وما نقموا منه إلا أنه عرف الحق وعمل به ودعا إليه» وجاهد في إظهاره 
وإعزازه حتى وافاه أجله حبيس الظلم والعدوان» وسوف ينعم بجزائه عند 
اللّه بما أفاد وهدى إلى اللّهه وأشعل مصباح العرفان والعلم لجاهلين وأيقظ 
غافلين» وأضاء سراج السنة» ولا يزال على مدى الدهر نبراسًا للمهتدين» 
وميزانًا نعرف بحبه والانتفاع بكتبه المهتدين إلى سبيل الله على بصيرة ونور 
من الضالين عمي القلوب» ومهما ذكر فضل ابن تيمية فهو يستحق ذلك 
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وأهله» ومهما ثلبه الجاهلون فعذرهم أنهم عميٌ القلوب. وإن كثيرًا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمونء ولقد بقيت كتب ابن تيمية تناصر الحقء وآثار 
جهاده تنير قلب كل موفقء فكان من ثمراتها المصلح العظيم والمجاهد 
الكبير مجدد القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ قدس الله 
روحه ونور ضريحه _» فدعا الآمة إلى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله ونبذ 
الشرك وعبادة القبور والأولياء» قام للَّهِ يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلااص 
العبادة لله وحده وترك البدع والمعاصيء وإقامة شعائر الإسلام» فنهضت 
لمناهضته واضطهاده قوى ثلاث: قوة الدولة والحكام» وقوة أنصارها من 
علماء السوء والنفاق» وقوة العوام والطغام. 

شأن كل مصلح وداع إلى الهدىء وكان من أقوى سلاحهم في الرد عليه 
ان اليل ميو السام ومن هؤلاء المسلمين الذين خالفهم شيخ 
الإسلام؟ إنهم ما بين أعراب في البوادي أشر من أهل الجاهلية الأولى؛ 
يعيشون على السلب والنهب. ويستحلون الدماء من أجل الكسبء» 
ويتحاكمون إلى طواغيتهم في كل أمرء ويجحدون كثيرًا من ضروريات 
الشرع» وأهل حضر قد فشا فيهم الشرك والبدع» وأضاعوا هدي الشرع في 
العمل والاعتقاد والحكم. فقام الشيخ ينه في وجه هذه القوى ينادي 
بالحق ويدعو إليه» ولم يرهب سطوتهم وما خاف قوتهم» وأعانه في دعوته 
أمراء آل سعود الميامين بكل ما استطاعوا من قوة المال والسنان» حتى 
أعرَّهم اللَّهُ وملكهم أعداءهم كما هي سنته في خلقه. قال تعالى: إن 
ان فخت رار كوا جر 11 ور ا اللي 314 
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5 اجتماع قوى الشر على حرب الإسلام: 

5 حاف العقزي اللخديق من نما قد مو الالسافمز لاف ومعسارية لله 
ورسواء روسن امن بود فجرة الملسيرة على الم بورق عا مكار قافن 
قبل» فتحدوا اللّهَ والمسلمين بالكفرء وأعلنوا إلحادهم؛ وقالوا بأن الله 
خرافة» وأن الدين وهم وخداع وضلال» وعملية تخدير لمرضى العقول 
وضعاف الأحلام» وقالوا: إن الدين أفيون الشعوبء والمتدينون جهلة 
أغبياء» واقعون تحت هذا الخدر الذي اصطنعه لهم فريق من محترفي 
الاحتيال على التراث والسيادة في كل زمان وجيل» هذا بعض أقوال ملحدي 
اليوم» ومن المؤسف ‏ حقا ‏ أن مثل هذا الهراء يجد آذانًا صاغية» وقلوبًا 
تفتح له أبوابهاء ل لي وقد 
جرب أعداؤه كل أسلوب لمحاربته وأمنيتهم التي يحلمون بها هي القضاء 
عليه نهائيّاه وقد تمكنوا من بعض ما يريدون» وأوجدوا من أبناء المسلمين 
أفضل معين لهم على هدم أصول الإسلام» فبواسطتهم روجوا مبادئ الكفر 
والضلال» وأسسوا في قلب ديار المسلمين نِحَلّا جديدة هدفها زعزعة 
العنيكة الأماضية بل اجتكانهاة من فلن ب المسلمين, مثل القاديانية والبهائية 
والتجانية والروحية... وغيرها من نحل الباطل؛ بالإضافة إلى فتنة المدنية 
الغربية التي غزت كل بيت من بيوتات المسلمين وسلبت لب كثير من 
شبابهم» فقبلوها وفتحوا لها صدورهم دون تفريق بين خيرها وشرها ولا 
تمييز بين مبادئها وعواقبها. 

إن محنة الإسلام التي تحيط به اليوم بلا شك هي أخطر محنة ألمَّت به 
في تاريخه المليء بالمحن والمؤامرات؛ ذلك لأن أبطالها ليسوا كما كانوا 
قبل غرباء عنا تفضحهم ألوان بشرتهمء واختلاف ألسنتهم ومظاهرهم 


ا 


5 
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وصريح عداوتهمء ولكنهم اليوم من أبناء جلدتنا؛ ممن يحملون أسماءناء 
وينتسبون إليناء ويتكلمون بألستتنا. 

لقد كان قواد الفتنة ورواد الفساد بالأمس ما بين يهودي عرف بيهوديته 
وحقده أو دخيل على الأمة مشبوه» مفضوحء فأبقتهم الفضيحة معزولين عن 
ذاتية الأمة ومقوماتها. أما اليوم فقد أصبحوا كما وصفهم لنا رسول الله كك 
في حديث حذيفة الذي في «الصحيحين»: كان الناس يسألون رسول الله 
عن الخير» وكقت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الل بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من 

شر؟ قال: «نعم». فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم وَفِيه 
دَحَنْ). قال: قلت: وما دَحَنْه؟ قال: اهمون بير ني ويَهِتَدُونَ بغي 
عدي تَعْرِفَ منْهُمْ وتذكر»» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: : انعم 
حا عَلَى أَبْوَابٍ جَهَن؛ مَنْ أَجَايَهُمْ كَدَُُْ »يها فقلت: :يا رسول الله صفهم 
لناء قال: انعم وم مِنْ جِلدَيَناء وَيَتَكَلّمُونَ بِلْسَِينا. ..» الحديث. 


إنهم من جلدتناء نعرف أصلهم ونسبهمء ولكنهم ورثوا عن أولئك 
ثقافتهم وأساليبهم» وأصبحوا بعدهم ذوي المصلحة في الحكم والسلطان» 
فبطشوا وكان بطشهم أعتى وأمرّ ‏ لأنهم أدرى بعورات قومهم ‏ ؛ وكان من 
الطبيعي أن يستهدفوا في بطشهم مكامن القوة التي زعزعت أسلافهم» وهي 
- كما يعلمون ‏ العقيدة» والعقيدة التي تستعصي على الإغراء» وتستعذب 
التضحية والفداء» ومن تمام النكاية أن يعزلوا العقيدة عن إمدادها من مشاعر 
الأمة المسلمة» فلونوا المعركة بغير لونهاء وقد وجدوا الأمور موطَة لهم بما 
قدمه لهم أسلافهم المستعمرون من مفاهيم الوطنية والقومية التي يستوي في 
معاملتها المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 
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إنها المؤامرة القديمة على الإسلام» تحاربنا اليوم بما ابتكرته أفكار 
أساطينها وبما أنتجته مدارسها ومصانعهاء وبما أفسدته ثقافاتها ومجوثُها 
وأفلامها وصحافتها وإذاعاتها؛ غير أنه كان فيما مضى يدير المؤامرات فريق 
من الناس أو دولة من الدول على نطاق محدود. وبإمكانيات محدودة» ضد 
جماعة من المسلمين أو ناحية من العقيدة» أو ضد داعية إلى خير ومصلح 
لفساد. في بلد معين» فيكون الضرر محدوداء وربما زادت العقيدة قوةٌ) 
والإسلام مناعةٌ والمسلمين تفوقًا على العدة, أما ما يواجهه الإسلام اليوم 
فهو مؤامرة تختلف عما سبقها تمويلا وتخطيطًا وتنفيذّاء وكمًا وكيفا؛ فهي 
أشد ضراوةٌ وأبعد خطرًا وأعظم من كل ما سبقها من حيث التعميم 
والتصميم والاستمرار ويُعد أهدافها وغاياتهاء وكثرة مؤيديها والمشتركين 
فيها في التخطيط والتمويل» فقد تعاونت فيها قوى الشر وأعداء الإسلام في 
الشرق والغرب» وكل ضال ملحد ممن ين: كمي إلى آهل الاسام ومن هومن 
جلدتهم ويتكلم بألستتهم» ومستهدفين سحق المسلمين أينما كانوا ومحو 
الإسلام من الوجود إن استطاعواء ولولا أن بناء الإسلام بناء قوي متين» 
لتضعضعت أركانه» وانهد بنيانه» ولولا صلابة عقيدة الإسلام لم يتحمل 
بعض الضربات التي أنزلت به مرا كيام فل ارا ا 
7 مُةبطا أ نور أله بوهوم وَأ 2 وري وَلَوْ حكره الْكَفْرونَ © هُوَالِىَ أَرْسَلَ 
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و 


.)4-4( سورة «الصف» آية‎ )1١( 


١‏ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


© الفصل الرابيع ©© 


هدا م منهجنا() 


من المعلوم ‏ الذي لا يخفى ‏ والحق الذي لا يبلّى: أن الدعوة إلى الله 
من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من أصولهاء بها يكمل 
نظام الشريعة» ويرتفع شأثهاء وهي وظيفة المرسلين وأتباعهم. 

ولذلك فإنه ينبغي على كل داع إلى اللّه ومن يريد أن يلحق بركب الدعاة: 
أن يقف على أصول الدعوة وخصائصها حتى يعلم كيف يدعو الناس» ويبين 
لهم أمور دينهم ومقاصد شريعتهم. 

وقد بين الحق 35 لنا في القرآن الكريم أسباب النجاة لمن أرادها. 


كر أسباب النجاة: 


وهي أربعة جاءت في سورة «العصر): 

قال تعالى: وَالْمَصْرٍ (0) إِنَّ الإمكنَ لبى خْْرٍ 9) إلا اَن اموا 
وعدنوأ للحت وَتَواصَوا أي وَتَواصَا يضر (2942 

فالنجاة في هذه الأربعة» والخسران المبين في تركها: 

«الإيمان ‏ العمل الصالح التواصي بالحق ‏ التواصي بالصبر». 

فالإيمان أصل النجاة وعليه مدارهاء والعمل الصالح سمَةٌ عباد الل 


000 «مصابيح أضاءت لنا الطريق»» للشيخ صفوت الشوادفي نه( ص9١ )1١1-‏ بتصرف. 
(0) سورة «العصر». 


الفصل الرابع : هذا منهجنا ١‏ 


المتقين» والتواصي بالحق والصبر صفة هذه الأمة التي تميزت بها عن الأمم 
الأخرى الذين الا يَتَنَامَوَ عن مُنحكر مَلُوهُ لِنَى ما كاووأ 


ملت 4 . 


25 خصائص منهج الدعوة: 


وأما منهجنا في الدعوة إلى اللَّهِ كك فقد اجتمع له من الخصائص ما 
يجعله منهجًا سويًا كاملا مقبولا عند العامة والخاصة» وهذا بيانه: 

العلم قبل العمل؛ وذلك أن العمل الصالح ينبغي أن يكون مسبوقًا بعلم 
صحيح مستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» فلا عمل إلا بعلم 
وهذه هي البصيرة التي ذكرها اللَّهُعندَ في قوله: «قُلٌ مذو سَبِلَ أَدَعْوَا إل 
أ عل بير نا ومن تمق وحن َه وَمَآأََأمِنَ لمش ركيت 4" ؛ فالعقيدة 
الصحيحة مسبوقة بعلم صحيح, كما في قوله تعالى: ا فَأعَلرْ هآ إِلَهَ با 
ََهُ 74" وكذّلك كل عبادة من العبادات» وطاعة من الطاعات» ومعاملة من 
المعاملات ينبغي أن تكون مسبوقة بمعرفة أحكامها المتعلقة بها قبل الإقدام 
عليها والشروع فيهاء ولذلك كانت كلمة 4# ' هي أول كلمات القرآن 
تروك وأو أواموة كذلك: 


25 الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة: 


وهذا يقتضي أن يكون منهجنا قائمًا على القول اللين والحجة الواضحة» 
(1) سورة «المائدة». آية (7/9). 


(0) سورة«يوسف» آية .)1١8(‏ 
() سورة «محمد يك» آية (19). (5) سورة «العلق» آية .)1١(‏ 


2 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ل ومن تدعوه ليس بأخبث ولا قنك 


0 كا سا لا . وظاح الروك توك 


2 ا دائمًا 0 5 الجناح 7 القول 
مع من يدعوهم؛ حتى تجتمع القلوب عليه» وتسكن النفوس إليه. 

ك2 اتباع منهج الرسل ‏ صلوات الله عليهم - 4 الدعوة إلى 
اللّه: 

وهو يشتمل على أمرين» وإن شئت شئت فقل: ينقسم إلى مرحلتين: 

١-_الدعوة‏ إلى التوحيد. والتحذير من الشرك: 

وهذا الذي دعا إليه جَميع الرسل؛ فإن كل رسول دعا قومه إلى الإسلام» 


اسمس صا مرو 


وخدرهم من الكترك؛ كها في قولة تعالى: ا ولد عقا ى حكل أَكد رول 
نف أقجذوا َه وتنأ دوت 104 , 


معالجة الأمراض الاجتماعية المتفشية في أقوامهم: 

فنرى نوحًا وهودًا وصالحًا وإبراهيم مَإيَِدْ يهتمون كثيرًا بالتوحيد والقضاء 
على الشرك بشتى الوسائل؛ لأن الوثنية كانت متسلطة على عقول أقوامهم؛ 
ونرى لوطًاءَلِتَلدِ جعل هّمه في القضاء على فاحشة اللواط لافتتان القوم بها 
وفشوّها عندهم حتى ألفها الناس وأ صبح التنزه منها معدوما بينهم. 


.)75( (؟) سورة «النحل»». آية‎ .)١59( سورة «آل عمران»». آية‎ . )١( 


الفصل الرابع: هذا منهجنا ظ 


ونرى شعيبًا كل بعد دعوة قومه إلى التوحيد ينهاهم عن نقص الكيل 
والوزن» ويأمرهم بإيفائها لانتشار الغش بينهم. 

وهكذا بقية الرسل صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين-. 

25 عدم التشهير بآحاد الناس يصفة عامة؛ إلا أن يكون 
فاسقا مجاهرًا بفسقه مصرًا على ذتبه: 


وا احير مما لضي ا اا 0 ا 
النصيحة والفضيحة. ولا بين إظهار الحق والانتصار للنفس!!. 

وقد كان رسول الله - وهو قدوتنا إذا تلعة عن الدونهق أمحا ينا 
ول مايال وام يَفوْلوْنَ: كَذَا وَكَذَا؟! وَمَابَالُ رجَالٍ يَفْعَلُونَ كذضا؟!''. 

5 تقديم النقل على العقل؛ 

فإن العقل نعمة من الله يستعان بها على فهم نصوص الكتاب والسنة» ولا 
يستعان بها على رد النصوص أو إبطالها بدعوى مصادمة العقل» والقاعدة 
المتبعة في ذلك: «لا يتعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح». 

فإذا اختلت هذه القاعدة فإن العيب فى عقولنا لا فى زماننا!!. 
000 أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (7/ 7١‏ ٠/رقم١140١)‏ عن أنسظينك أن نفرًا من 

أصحاب النبي كك سألوا أزواج النبي كك عن عمله في السرٌ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج 


الو لا آكل اللحم. وكا بعصهم: 0 . فحمد الله 
ثنى عليه» فقال: «مَا َال أقْوَام قَالُوا كَذَا وَكذَا؟! لكني أصَلَي ونام َأَصُومُ وَأنْل 


1 َ 


ل 


2 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


25 تقديم فهم سلف الأمة على فهمناء وعلمهم على 


له يل قد أثنى على أصحاب رسول الله يَكْةٌ ورضي عنهم في 

القرآن وعلى التابعين لهم بإحسانء وهذا الثناء يشمل الثناء على علمهم 
وفهمهم وعملهم. 

فمن اتبعهم في العلم والفهم والعمل كان متبعًا لسبيل المؤمنين الذي 
أمرتا الله باتباعه والاستقامة غليه. 

هذه هي الخطوط العريضة لمنهجنا المستمد من الكتاب والسنة؛ علم 
ودعوة واتباع وإسداء نصيحة وتقديم نقل. 

أسأل الله آن بحسن عاقيينا 508 وانتلمنا رقدنك إنه وليه ذلك 
والقادر عليه. 


6 رورعع 


الفصل الرابع : هذا منهجنا 5 


قواعد وأصول'') 


إن الدين الحق الذي جاء به الرسول كك قد جعل اللَّهُ من خصائصه: 
الكمال والبقاء بحفظ اللَّه له» وأنه صالح لكل زمان ومكان. 

وإن المؤمن الصادق في إيمانه ينبغي عليه أن يعلم خصائص وحقائق هذا 
الدين حتى لا يضل أو يضل. 

وخذ لذلك مثالا: إن كثيرًا من المسلمين اليوم يصدقون كل ما يسمعون!! 
وقد يكوق بالك أو لال ويتقلنوة كل ما اسمحوة !دون شت أو تين 
- كما أمر الله كما أن بعض المسلمين أخذ أحكام الشريعة ويتغلم مسائل 
الدين من الصحف والمجلّات الخليعة!! بدلا من أخذه من العلماء» وكتب 
العلوم الشرعية الصحيحة» وهذا خلل واضح في المنهج. 

وقبل معالجة الخلل وتصحيح الخطأء فإن المسلم يحتاج ألا أن يتعلم 
قواعد الإسلام وأصول الشريعة» وأولى الناس بهذا: دعاة وخطباء أنصار 
السنة» فهم أحوج شيء إلى معرفة المنهج والوقوف على القواعد والأصول» 
وقد وضع علماء الأمة هذه القواعد التي تدور عليها أحكام الدين ومسائله 
بصورة يسيرة؛ من أهَّمها: 

القاعدة الأولى: تحريم القول على اللّه تعالى بلا علم: 

لقوله تعالى: # قُلْ إِنّمَا حَرَمْ رن الْموبّحسٌ ما ظهر ينها وما طن والإم وَالبنى 


عرس رماس و 0 اي 


عير الح أن روأ مال يلو سُلْطنًا وآن موحل أّماكَاملونَ 4" . 


بتصرف يسير من «مصابيح أضاءت لنا الطريق» (ص١4‏ - 44) بعنوان: «كلمات في 
المنهج». (؟) سورة «الأعراف» آية (077. 


ش المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


شيعن مر بر ب لي شٍِ ع دم آ هه 

يه عِلْمْ إِنَّ ّمع وَالْبِصر وَالْمْوَاد ل أَوْليكَ 
4 اد 

والقول على الله بلا علم يعني الكلام في الدين وأحكامه ومسائله بغير 
علم»وهي كبيرة من أكبر الكبائر!! ومع ذلك فإنك ترى كثيرًا من الناس قد 
ارتكبوا هذه الكبيرة وهم لا يشعُرون؛ بل إن بعضهم يتقرب إلى اللّهِ بهاء ولا 
يدري ما وراءها!! والجرأة على القُتيا كما قال ابن القيم يكن تكون من 
قلة العلم ومن غزارته وسعته!! فمن قل علمه ‏ وهم كثير ‏ أفتى في كل ما 
يُسأل عنه بغير علمء وخذ لك مثالا مضحكا: الإفتاء في الطلاق؛؟ يقوم به 
العلماء ‏ وهو من المسائل الشائكة ؛ ويشارك فى الإفتاء: المأذون ‏ وإن لم 
يكن عالمًا ‏ » وأئمة المساجد عالمهم وجاهلهم على السواءء» والمؤدّن 
ومقيم الشعائر» والعوام» وكل من حضر المجلس!!. 

وأحيانًا يقوم الآباء بالإفتاء حرصًا على مصلحة الأبناء» وفي حالات 
كثيرة تسمع من يقول: ذهبت إلى شيخ أسأله عن الطلاق فردً لي ديني 
فأصبح الطلاق عندهم كفراء وفاعله مرتدًا! ودينه يحتاج إلى رد! وهذا 
الباطل والمنكر من القول يجر إلى القول على اللّه بغير علم. 

وقد حذر علماء الأمة من ذلك تحذيرًا شديدًا. 00 

قال حذيفة إنتك: «إنما يفتي الناس ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن» 
أو اموا لا ديار اي 7 

د وقال سحنون بن سعيد: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا؛ يكون 


0010 سورة «الإسراء». آية (75). 
00 رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (؟/١"71_رقم‏ 41 .)1١‏ 


الفصل الرابع : هذا منهجنا 2 


عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه!!». 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل كَدثة ‏ مع غزارة علمه ‏ يتوقف أحيانًا في 
الفتوى» لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه 
فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. 

وقد كان شديد الكراهية والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف؛ 
كما قال لبعض أصحابه: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام». 

© وكان ابن عمر مينغك يقول: «العلم ثلاثة: كتاب الله الناطق» وسنة 

0 6 )غ0 
ماضية. ولا أدري» . 

ومن أراد المزيد في هذا فليراجع «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
الجزء 00 
فا لل شم 


فلا يحل لأحدٍ أن يحرمه» أو يوجبه؛ أو يستحبه, أو يكرهه؛ لقوله تعالى: 
« ييا اليرت دَامَيُوا لا تكو عن لها إن بد لكي تؤخم 14 ''. وقوله يكة: 
(وَسَكَتّ عَنْ أَدْيَا يَاءَ رَحْمَة بكُمْ غَبْرَ سيان ؛ قا تَسَألُوا عَنه00؟©. 

وهي قاعدة جليلة عظيمة النفع في سائر المسائل» ففي توحيد الأسماء 
والضفات معلا د نشت اما أتعه الكتاب والسنة من الصفات» وننفي عن اللّه 
)١(‏ نفس المصدر السابق (557/5؟1_رقم .)١١١١‏ 
إفة سورة (المائدة»» آية ٠ ١(‏ ). 


() جزء من حديث أخرجه الدَّارَقُطْني (4/ 185): 50050556 والبيهقي /٠١(‏ 
وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» .)١1919/(‏ 


2 المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
000 آذآ 330 "تموائب العلية قي الوسطية السلفية _ 


شيجدائه ما نقاه الكذات والنيئة نرق الطشاتفه وسكت مها يتفض الات 
والسنة. فلو سأل سائل: هل الله جسمٌ أو ليس بجسم؟ نقول: هذا مسكوت 
عنه» فلا نثبته ولا م ولكن نسكت تطبيقًا لهذه المقاعدة. وكذلك في 
العلل زالحزان لجز يما آله الله ووسولة تر ماتومه الله ووسري: 
ونسكت عما سكت عنه الكتابٌ والسنة. وهكذا في كل أحكام ومسائل 
الشريعة. 

الفاعدة الثالثة: ترك الدليل الواضح. والاستدلال بلفظ متشابه: 
من طرق أهل الزيغ والضلال: 

كالرافضة والخوارج؛ قال تعالى: هو الَذِىة أَرَلّ عَلَكَ الككب مِنْدُ اث 
نكت هن أم الكتب وأَعر ومتشبية 011111101ظ2 
بتعا الْوْسَئةَ وابتغاة تأُولِوء وَمَايعَكم تَأويلَه: داسك 204 

والواجب على المسلم اتباعٌ المحكم» وإن عرف معنى المتشابه وجده لا 
يخالف المحكّمء ٠‏ بل يوافقه» وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم 
0 الذي ذكره القرآن عنهم: لأوَاَلرسِحُونَ في اللو يَمولُونَ امنا يدء كل مِنْ 

2204 

ونحن نسوق هنا الحوار المشهور والمناظرة المعروفة بين ابن عباس 
نشد والخوارج؛ ليتبين بها الفرق بين المحكم والمتشابه» ويُعرف بها طريقة 
أهل الزيغ من الخرارع وغيرهم. 

عن عبداللّه 0 عباس «َؤدئين قال: «أتيت الخوارج وهم مجتيعون في 
دار هم قائلون» فسلَّمتُ عليهم. فقالوا: مرحبًا ‏ يا ابن عباس ؛ فما هذه 


.)/( سورة «آل عمران»». آية (/). (؟) سورة «آل عمران»»ء آية‎ )1١( 


الفصل الرابع : هذا منهجنا : 


اللّة؟ قال: قلتٌ: ما تَعيبون علي,؟! لقد رأيتٌ على رسول الله وك أحسنّ ما 
يكون من الخُلل» ونزلت: قُلْ مَنْ حرم زِيمَةَ أله أل أَححَ عادو وََلطَيْبَتِ ين 


لي 


لرَرْق 74 )» قالوا: فما جاء بك؟ قلتٌ: أتيتكم من عند صحابة النبي كَل من 
المهاجرين والأنصار لأبلّفكم ما يقولون» فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم 
بالوحي منكم؛ وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا 
تخاصموا قريمًا؛ فإن الله يقول: ل بَلْ هر َم سحَصِمُونَ 4 ''» قال ابن عباس: 
وأتيثٌ قومًا لم أرَ قومًا قط أشدّ اجتهادًا منهم؛ مسهمة '' وجومُّهم من 
السهر؛ كأن أيديهم ورُكَبَهم تَمَنُ الإبل”''» فقال بعضهم: لتُكلَّمئّهه ولننظرنٌ 
ما يقول. قلتٌ: 0 
وصِهْرِه والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاناه قلت: ما هن؟ 0 
إحداهن؛ فإنه حَكَّم الرجال في أمر اللّه وقد قال اللَّهُ تعالى: إن الْحَكمُ إَِّ 
4 ””/ وما للرجال وما للحُكم؟! فقلت : هُذْه واحدة؛ قالوا: وأا لحري 
فإنه قائل» ولم يَسْبٍ ولم يَعْنّم؛ ؛ فلئِنْ كان الذي قائّل كفارا؛ لقد حَلَ سَبيْهم 
وغنيميُّهم» ولئن كانوا مؤمنين؛ ما حلّ قتالّهم! قلت: لهذه اثنتان؛ فما الثالثة؟ 
قالوا: إنه.ميحا نفسه من مين المؤمنين؟ :فهو ب إذق - آميرٌ الكافزيق! قلت: 
أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسيُنا لهذا لت 
كتاب الله و من سُنة نبيّه يلما يَرذُ قولكم؛ أَتَرضَون؟ قالوا: نعم 


)١(‏ سورة «الأعراف»» آية.(77). 
() سورة «الزخرف»» آية (/6). 
61 مسهمة: متعبة. 

(4) أي: متغير لونّها من كثرة الصلاة. 
(5) سورة «الأنعام». آية (/ا0). 
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فقلت: أمّا ة قولكم: ا'حكّم الرجالٌ في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد 
الل محكمه إلى الرجال في لمن ربع درهم ا 
0 ل اموأ لا تلوأ ألصَيكَ وأ و نيم تنمدا جر مغل 
َل مِنَّ أَلتَمَوِ يحَكُمْ يو دوا عَدَلٍ عَسَكمْ 2174 فتشدتكم اللّه: أمحكمٌ الرجال في 
ا ل 0 
وأتتم تعلمون أن الله لو شاء لَحَكَمِء ولم يُصيّر ذلك إلى الرجال. 0 
وزوجها قال اللَّهُ عند : 9# وَإِنْ حِفْسم سْقَافَ ينما فَأبِعَنُوأ حَكما مِّنْ أَمْلِهِ 
وَحَكَمَا من أهِلهًا إن بُرِيدَآ إِضَكنحًا ون أضه م 14" فجعل الَّ كم 
الخال منة مأمهونة, أخرجت عن هذه؟ قالوا: نعم 

وأما قولكم: «قاتل؛ ولم يَسْبٍ ولم يَغْتم تو اتسون أمكم عائشة. ثم 
ل نعم'» لقد كفرتم - وهي 
أمكم » ولئن قلتم: “اليسسك أكناةء لق كفرتم! فإن الله تعالى يقول: #ألتَى 
وَل بالْمُؤمني مِنّْ أَنفسييم ويج ع ا : فأنتم تدورون بين ضلالتين؟ 
أيّهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة! فنظر بعضهم إلى بعض» قلت: أخرجتٌ 
من هذم؟ قالوا: نعم 

قلتٌ: وأما قولكم: «محا اسمّه من أمير المؤمنين»» فأنا آتيكم بمن 
ترون (أي: بما ترضّون عن الدليل القاطع المقنع» وأريكم)؛ قد سمعتم أن 
النبي كلاد يوم الحديبية كاتب سُهِيلَ بن عمرو وأبا 0 6 
رسول اللّه يكل لأمير المؤمنين [علو ظينث ]: «اكُتُبٌ - يا عَلِيّ - : 
(1) سورة «المائدة» آية (40). 


هعم سورة «النساء»ء آية (ه"). 
فوم سورة «الأحزاب». آية (5). 


الفصل الرابع : هذا منهجنا ظ 
اصْطَلَحٌ عَليِهِ محمد رَ مثول اللّه. .. فقال المشركون: لا واللّه - ما نعلم 
أنك رسول اللّه! لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك! فقال رسول الله عَكلل: 
ل اكْدُبُ يا عَلِي - : هذًا ما اصطلّحَ عَلَيهِ محمد 
عَبدالله.. "' فواللهكرسول الله يك خيرٌ من علي وما أخرجه من النبوة 
م قال غداللة: بِنّ عباس جو عيها: لنننا: فرجع من القوم ألفان» وقتل 
سائرهم على ضلالة». 

القاعدة الرابعة: الحلال بِيّن والحرام 506 وبيتهما امور فشيات: 

ومما ينبغي أن يعلم أن اجتناب الشبهات من الورع؛ فإنه من شك في 
شيء وتورّع عنه فقد أصابء ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. 

القاعدة الخامسة: رد التنازع والاختلاف إلى الكتاب والسنة: 

ِ ا 0 212 4 مه سمه عر وم ور م2 

لقوله تعالى: كن تََرَعَممٌ في عَيْءِ دوه ِل اله والرّسول إن كم تُؤْميُوتَ ياه 
لير الآن مَك خَ د وأْحْسَنٌ تويلا 4" 

فإن تبيّن لك الحق فاتبعه» وإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ 
بقول من تثق بعلمه ودينه. 

8 70 م 00 0 ع اخاد ا م 

القاعدة السادسة: إذا سن رسول الله مد امرين. واراد احد أن 
يأخذ بأحدهما ويترك الآخر؛ فإنه لا ينكر عليه: 

كالقراءات المتواترة؛ فإنه يجوز للمسلم أن يختار منها قراءةً دون غيرهاء 
بغير إنكار عليه 


.)١787 -رقم‎ ١5094 /7( أصله عند البخاري (75794/8).: ومسلم‎ )١( 
.)59( سورة «النساء»» آية‎ )6( 
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ويلتحق بهذه القاعدة: اختلاف التنوّع الذي ولفتغلة ا أده المتديعة 
وقد ضرب له العلماء مثلا فقالوا: إذا م رجل قوما وهم يرون ارت و 
يرون الجهر بالبسملة» وهو يرى غير ذلك» والأفضل ما رأى بداى: 9 
راجح بالأدلة» ورأيّهم مرجوح - ؛ فموافقتهم أحسنُ» ويصير المفضول هو 
الفاضل درء للمفسدة الفتنة والاختلاف» فإن الخلاف كله شر. 

القاعدة الأخيرة ‏ وهي جليلة القدرء عظيمة النفع ‏ : 

مسائل العقيدة: ما وافق منها عقيدة أهل السنة فهو حق, وما خالفها فهو 
الضلال» وليس منها راجح ومرجوح. والأمة تنقسم في العقيدة إلى فرقة 
ناجية» وفرق ضالة في النارء أما مسائل الفقه. ففيها راجح ومرجوح.؛ وهو 
اختلاف تنوع جائز. 

والأمة تنقسم في الفقه إلى مذاهب وأقوال؛ كالمذاهب الأربعة وغيرهاء 
110011 


220020 00 
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هى السلفية 
(فوائد علمية ومفاهيم 01 


ك2 الاتباع: 

١‏ -تجرية الربانيين مدارها الكتاب والسنة. 

" -الإخلاص والموافقة شرطا قبول العمل. 

 *‏ أحسن ما تقب به العبد إلى الله َل من الطاعات: هو أن يتبع 
الرسول علد 

؛ -التقليد ل 

-ما ينبغي أن يجتهد العبد في واقعه المجهول ‏ غير المنظور ‏ إلا من 
خلال الأخبار النبوية الصادقة.  ..‏ 


5 - التفريق بين القشور واللباب ‏ زعموا ‏ تفريق حادث لم يعرف في 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فقد كانوا أحرص 


)١(‏ هذا الباب بتصرف من كتاب «هي السلفية نسبةً وعقيدةً ومنهجبًا»» تأليف فضيلة الشيخ 
الأستاذ: محمد إبراهيم شقرة (ص 23*76 14 7). 

(؟) ويستثنى من ذلك: تقليد العامي الذي لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه. وكذلك المجتهد 
إذا وقعت حادثة تقتضي الفورية» ولا يتمكن من النظر فيهاء أو عجز عن وصوله لمعرفة 
حكم المسألة» فيجوز له التقليد حينئلٍ. انظر: «الأصول من علم الأصول»» لابن عثيمين 


320021 
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د 
الناس على الاستجابة لكل أمر فيفعلونه» وعلى كل لهي فيجتنبونه. 
٠“‏ - نصوص الوحي قاضية بأن يقف الإنسان عند حدود الشريعة لا 
يتجاوزهاء ولا ينتقص منها؛ وإلا كان ظالمًا لنفسه. 
6 - الابتداع في الدين: هو إحداث أمر في الدين زائد عليه؛ يقصد به 
التعبد أو الزيادة في التعبد. 
4- لا يحسن بنا أن نقسَّم البدع بحسب الأحكام الشرعية» لأن النصوص 
الواردة في ذم البدع لم تفرق بين بدعة وبين بدعةٍ أخرى. 
بغر الأكوة الايماكية: 


اعرسناي الخلاقوين اهل اسه الواح لاتق تيون الوا رو تعفد 

” - حَملٌ الناس على إساءة الظن بالمسلم: من باب الإعانة على المنكر. 

'"- ينبغي عدمٌ إهمال الخلافات التي تظهر في السلفيين بين الحين والآخر. 

؛ - تنقية العقيدة وتصفيتها وتربية أفراد الأمة وتنشئتهم على ذلك: يذهب 
فساد ذات البين. 

كه الأمّة: 


١‏ - ولاء الأمة المسلمة لدينها من أعظم مقوّمات وجودهاء وبه فضَّلت 
على سائر الأمم. 

” - إذا تضافرت جهود الأمة ‏ وبخاصة جهود علمائها ‏ في الوقوف على 
حقائق التنزيل فهمًا وعملا_؛ فإنها حينئذٍ ستبني لنفسها حصنًا منيعًا. 

؟ - المقدور عليه المستطاع في زماننا هذا مما يقتضيه النظر العلمي 
الإيماني في سنة «المدافعة» هو توجيه الأمة عقليًا وتربويًا يؤهلها إلى تلقّي 
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العمل المستقبلي؛ من غير ضعف ولا تراجع. 

؛ - على الأمة أن تدخل مادة الزمن _بُعدًا أو قُربًا في حسايهاء فالنجاح 
كالفشل؛ قد يطول زمان الأول ويقصر زمان الثاني» وقد يكون العكس. 

25 التزكية وتربية النفوس (منازل العبودية): 

١‏ أقسام الناس: ظالِم لنفسه. مقسطء وسابق بالخيرات. 

١‏ - ينبغي أن نفتش عن العيوب في داخل أنفسنا قبل أن نعلمها من غيرنا. 

صدق التجربة يكون بالعقل معرفة» والقلب هدّىء والذات سلوكًا. 

؛ - الإخلاص والموافقة شرطا قبول العمل. 

- التلازم بين الظاهر والباطن تلازم ظاهر. 

5 - الصبر هو أمثل الأخلاق التي كان حقًا على السلفيين أن يتجمّلوا بها. 

1- كسب الإثم يكون من وجهتين: 

(أ) في ترك الصواب إن عرف. 

(ب) وفي فعل الخطأ إن علم. 

من الخشية والإخلاص: أن يستدرك عالِم على نفسه بنفسه. 

4 الأفعال الظاهرة دالَّةٌ على الباطن. 

٠‏ - يجب على العلماء والدعاة أن يكونوا هم القدوة الصالحة لأفراد 
الأمة وجماعتهاء وأن يكوة: تعلم الأئة متهم ستلركقة الحسنء أكثر من 
تعلمها منهم بأقوال أفواههم. 

١‏ - إن التفريط في الأمر الصغير يؤدي إلى التفريط في الأمر الكبير؛ لأن 
استمرار هذا التفريط ينشئ في الإنسان عادةً تنتهي به إلى التهاون فيما يفعل. 

الورع منشؤه العلم؛ والعلمُ ينتهي بالعاليم والمتعلّم معًا إلى الورع. 
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٠‏ - حين لا يعمل قانوث'2 المدافعة بقوة الإيمان وفق مقتضى الحكمة 
الإلهية البالغة: آنذاك لابد من إعادة النظر فى أنفسنا؛ لاستظهار الخلل فيها. 
5 يحتاج المتجني إلى توبةٍ ينجو بها من مرذول فقهه وقبيح كلامه. 

25 التصفية والتربية: 

-١‏ حتى تكون لهذه الأمة في آخر عهدها خلافة على منهج النبوة: لايد 
من التربية والتصفية. 

؟ - لابد أن يكون تقديرنا في إنجاح عملية التربية والتصفية تقديرًا دقيقا 
اوعد اجر يي ل رن لع 

- تنقية النفس من الشوائب والأكدار» وإقامتها على سواء الجادة» لا 

ا 

الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ك2 الجهاد: 


ْ وجوب دفع الظلم بالحجة والبرهان.‎ ١ 
فضيلة الجهاد وأنه عروة الدين الوثقى» وسنامٌ الإسلام الأعلى؛‎ 
وحمى التوحيد المكين.‎ 
إن - ليس غريبًا أن تقبض الأمةٌ يدها عن الإحسان» وهي قد صدّت نفسها‎ 
'  .هتديقعل بنفسها عن سبيل اللَّهه وأعرضت عن شرعه وتنكّرت‎ 
؟ - الجهاد ليس نظرية علمية؛ إنما هو حقيقة كلية من حقائق الإيمان»‎ 
وفرض عظيم من فرائض الإسلام. ظ‎ 


)١(‏ الأفضل أن نقول: «سنة المدافعة». 
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ه_ شرع اللَّهُ تعالى الجهاد» وفرضه على العباد؛ تأسيسًا لقانون المدافعة. 
_ الجهاد من الأمور التى لا يؤّذن بها إلا أن يكون الآذن هو الإمام؛ وهو 
من الخطابات الشرعية التى تدخل فى القاعدة الكلية للتكليف. 

من الواضح أن الجهاد بالمال» أو بالدعوة والعلم مقدور عليهما؛ 
الجهاد بالسيف هو أعلى المراتب» وأوفرها نصييًا من الجهد الذي 
يبذل في الجهاد. ويستغرق نوعى الجهاد الآخرين: الجهاد بالمال» والجهاد 
بالدعوة والعلم. 
و_ أظهر ما يكون الجهاد بالعلم: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وفي نشر العلم الصحيح وتعليمه للناسء وبناء العقيدة في القلوب» وتشييد 
بناء الأحكام والفروع في العقول. 
٠‏ فرق واسع جذا بين من يقول بتعطيل فريضة الجهاد» وبين من 
بن 0 لها ولو استغرق هذا الإعداد سنين طويلة -. 
لنعلم أن أفضل الجهاد اليوم في .وهنا الذي نحن فيه -هو الإمساك 
3 هو من الإعداد الذي تُوفّر فيه الجهود إلى ما 


هو ممكن ومقدور عليه من أنواع الجهاد. 
١‏ من مطالب القرآن: أن يكون الجهاد فحتكًا لغايته» وهو إرهاب 
كص الحق: 


2 جروادل السو واج وبطامر امل الجن ريدي 
الحق ظاهر بنفسه جلي 
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صولة أهل الحق تكون بالحق» وللحق, ومع الحق. 
؛ - أولى الناس باتباع الحق وسلوك طريقه: هم أئمة المذاهب رحمهم 
اللّهُ تعالى . 
كي الدعوة / الدعاة: 
منهج الحق يحتاج دعاة علماء أتقياء أوفياء أنقياء. | 
- ليس أصدق في الوصول إلى صواب الحكم على أمرٍ ما من التجربة 
الذاتية [المدلّلة بعنعنات الرواية» والمؤيّدة بأسانيد الحكاية]. 
٠‏ التجربة النافعة ما كان أصلها العقيدة السمحةء والشريعة السهلة. 
؟ ‏ إن دعاة السلفية وكاتبيها أقاموا الحجة الرسالية على الناس. 
5 حاجة السلفيين للحكمة والعدل في معاملتهم مع خصومهم. 
5 يحسّن بالدعاة العلماء أن يكون جوابهم مؤسَّسًا على النظر العقلي 
المسدّد بالدليل الشرعي. 
- إن اللَّهَ تعالى جعل للداعية إليه على معرفة وبصيرة فضا على سائر 
الناس من معرفة بحقائق التنزيل المحكمة؛ يرى تأويلها على الكون والإنسان 
والحياة. 
الواجب على المسلم أولا: أن ينظر فيما هو مستطاع له» فيشتغل فيه 
ويعرض عن الأمور التي لا يقدر عليها. 
1 أصبحت جماهير المسلمين الملتزمين''' لا يفرّقون بين ما هو من 
المقدور عليه» وبين ما هو من غير المقدور عليه. 


)١(‏ أهل الطاعة والاستقامة. 
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- المقدور عليه المستطاع في زماننا هذا مما يقتضيه النظر العلمي 
الإيماني في سنة المدافعة ‏ هو توجيه الأمة توجيهًا عقديا تربويّاء يؤهلها إلى 
تلقي تبعات العمل المستقبلي من غير ضعف ولا تراجع. 

-١‏ مجانبة السلوك السياسي هو من باب السياسة الشرعية التي يجب 
على العلماء والدعاة تعليمها للناس. 

١١‏ - بعض الدعاة غيَّب الضوابط العلمية في النقد. 

٠‏ - مجانبة السلوك السياسي حماية للجهد الدعوي» ونجاة من أمر 
يقود إلى محظورات شرعية. 

5ج السلفية: 

-١‏ السلفية: هى كلمة جامعة مانعة» وهى دعوة فطرية «علمية عملية عدلية 
كنول اتعرطة اخووحقة ويعاون ادن : 

” - السلفية نسبة إلى الإسلام كله بأحكامه وآدابه وأخلاقه وعقيدته. 

- قام الدليل على أن أئمة المذاهب ‏ رحمهم الله تعالى - جَميعهم 
سلفيون» بل هم من سادة السلفيين وأئمتهم. 

؟ - السلفية لا تكون سلفية إلا بمنهاجها المتكامل العتيق. 

- الزمنية زماتُها الزمان كله ومكاثها الأرض كلها. 

” - السلفية تدعو إلى وحدةٍ كلمة الأمة على ضوء منهج الأنبياء والرسل. 

1- السلفية غنيةٌ بذاتهاء نقيةٌ في جوهرها. 

- الناظر بعين العقل في تاريخ السلفية لا يرى فيه إلا الضياء والبهجة 
والسمو والبذل. 

3 السلفيون هم أكثر الناس أخدًا عن المذاهب الأربعة وعلمائها. 
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2 السنن الشرعية / السئن الكونية / النوازل: 

١‏ -الأحكام الشرعية لا تخضع لقانون التغيّر. 

؟ -من فقه الواقع: أن تدع فقه الواقع ليستحكم عندك فقةُ الواقع. 

” -إن النظر الدقيق ذ في النصوص الثابتة ا والسنة كاف 

فة فّه الوا » وأن القو ان وا ٠‏ الال به إدراك الأحداث 

مع تستبصر القوانين , و 
الجارية؛ أو التي ستجري في المستقبل. 

3 -يحسّن بالأمة بعامة» وبالعلماء والدعاة بخاصة: أن يستبصروا القواعد 
القرانية التوجيهية في تغيير الواقع. 

4 -قياس القرون المتأخرة على القرون المتقدمة قياسٌ مردودء فالعبرة 
يبسح غارف الزيان إلها بال الزمات اتسوهع: 

١‏ -من القوانين والسنن الإلهية التي لا تتبدل ولا ود تتحول: انون المداقةة 
الذي ذكره اللَهُ بد في كتابه العزيز. 

/ - قانون المدافعة يقتضي وجود قوتين متدافعتين: واحدة بإيمانها 
وحقهاء والأخرع رجيدودها وباطلها: 

4 طخاد انوك الجدافعة في الخو فرهون قزأم المومن بيحقة إن هم 
ضعفوا عن أداء هذا الحق فقد تعطل نفاذه؛ وتفرّد أهلٌ الباطل بسلطانهم. 

9 - قانون المدافعة يقضي بأن الجهاد لابد وأن يكون مأذوثًا به من إمام 
عامة؛ إلا أن يداهم اعدو أرضا مسلمة فعلى أهلها المسلمين أن يدافعوا 
عنها؛ أذن الإمام أم لم يأذن؛ على قدر وسعهم وطاقتهم. 

25 السياسة الشرعية: 


١‏ -الأمّة بحاجة إلى الأمير الفقيه العام الذي يكون مؤسّسًا على الشرع 
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2 العمل السياسي سلوك اجتماعي عام؛ يتقيد بمقتضى العقيدة ولوازمها 
وضوابطها الذاتية. 

* - السلوك السياسي الموثوق بمقتضى العقيدة هو جزء من التصور 
الديني الشامل. 

؛ - التحذير من العمل السياسي بعد غياب الشريعة عن الحياة؛ لأن هذا 
العمل أصبح خاضعا للقوانين والأنظمة الوضعية. 

8 العمل السياسي الذي لا يخضع لمقتضى العقيدة يجرئ البعض على 
أصول الإسلام وفروعه كلها. 

”- العاقل لا يجمع بين هجر الدين في مُلكه؛ وبين الظلم في الرعية. 

- لقد كان السلوك السياسي في الحقب الماضية مستظلا بمظلة الدين 
والعدل: 

4- العمل السياسي في عالَمِنا العربي والإسلامي: لا يحسنه إلا من هئ 
له وصنع خصيصًا من أجله. 

4 - لا يباح مخالطة السلوك السياسي إلا بقدر الضرورة» وهي تقدر 
بقدرها. 

٠‏ - أثبتت التجارب العلمية أن العمل السياسي مصيدةٌ نُصبت ليسقط 
فنها كل من يدتوايتها: 

1 بعض الدعاة غير موفق في تقدير المصلحة الشرعية. 


' .. القرون الخيرية الأولى فازت بِقَصٌب السبق. 


1 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفية 


١‏ الصحابة-رضوان الله عليهمجميعًا-هم طليعة السلف. 

* _ الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانوا عنوانًا مضيئًا للإسلام كله 
بعقيلته وشريعته. 

؛ ‏ سيرة الصحابة ‏ رضوان اللَّهِ عليهم تعد جُزءٌ من سيرة النبي تكله . 

ه_ الصحابة هم أعلم الأمة بموروث علم رسول اللَِّكئِةٍ. 

+ الصحابة تلقّوا علم الوحي سماعًا وعملًا تلقيًا وتفسيرًا. 

- ترك الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من ورائهم كلمات منيرة؛ تهدي 
من يتبعهاء وتخرجه من ظلمة الهدى والغي إلى نور الحق والهدى» تصلح 


3 
َ 
7 


كل واحدة منها أن تكون منهجًا علميًا وعمليًا. 


ك2 العلم: 

١‏ مجمّاع الرأي السديد لا يكون إلا في البصيرة والعلم والعدل. 

١‏ ينبغي حمل العلم الموروث رواية ودرايةً ورعاية. 

التفاوت في المعرفة العلمية حاصلٌ بين علماء الأمة قديمًا وحديثًا. 

؛ _ مراتب الناس: ١مقلّد‏ متَّبع» مجتهد». 

ه_مازال علم السلف باقيًا في الأمة يهديها إلى الهدى والتقوى. 

5 الفقه يؤسس الإدراكات العلمية والموجّه للإرادات العملية. 

_العلم هو الوثاق المتين للعقل والجوارح معًا. 

نحن في حاجةٍ إلى الفقه البصير الذي يهدي صاحبه إلى مرضاة الله 
تفال 1 

9 _استحقاق الثناء النبوي بقدر حفظ موروث علم النبوة. 
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١١‏ - أئمة السلف قد أحاطوا بالسنة» وكانوا على دراية بدلالات نصوصها. 
-١‏ الأئمة ‏ رجمهم اللَّهُ تعالى ‏ في أقوالهم وفتاويهم إنما هم موقعون 
عن رب العالمين. 
١١‏ - الانتقال عند أهل الحق في إطار البحث العلمي انتقالًا انتقائيًا. 
٠‏ - معرفة مراتب العلماء إنما يكون بالتدرج الواعي المقارن بالأعلم 
منهء ونين من هو دونه 
5 - تفضيل الحافظ الفقيه على الفقيه. 
9 - يمكن للمجدّ من طلّابٍ العلم أن يكون محدّنًا بلا إجازة. 
7- الاجتهاد أعلى مراتب العلم» وأرفع درجات المعرفة في الإسلام. 
١‏ - العلم ليس بالأمانيٌ والدعاوّىء إنما بالسهر» وإدامة النظر» وتقليب 
الفكر. 
6 - ينبغي أن نفقه النصوص التي تبدو متعارضة في ظواهرها. 
4 - التوجيه التربوي العلمي في سائر الميادين المعرفية. 
١ '‏ -فقه الواقع ما هو إلا نافلة من نوافل الفقه إن قيل بمشروعيته. 
"١‏ - من كانت له بصيرة بحقائق العلم ومباني الإيمان وهداية الرَّحْمْنء 
كانت له بها مَلّكة مدركة يعرف بها بالتفرس دلائل وحقائق لا يخطتها. 


”7 - سبب ورود القول ينبئ عن المعنى المراد» ويُعين على فهمه 


"٠‏ - حتى نتجنب الوقوع في الإفك والضلال: لابد أن يكون فهمُّنا 
للقرآن قائمًا على مقتضى أمرين: 


المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 

؛ ' - يجب تنزيه اللَّو سبحانه عما يليق به. 

ورت معرفة قواعد اللغة العربية وأصولها أمر ضروري. 

' ' - من الظلم أن تقطع جملةٌ من السياق» ثم يصدر الحكم عليها بعيدًا 
عن سياقها. 

25 عقائد الفيرق: 

| - المعطّلة اتتهوا إلى عقائد فاسدة كفرية. 

' - كل شذوذات الفكر وحالات الانحراف وتصورات النفس الحالمة 
هي من صنع المدنية الصناعية الحديثة؛ صاغتها صياغةً بشريةً قاصرة» 
ووضعتها بلا ضوابط ولا حواجز. 

كجر العقيدة: 


١‏ - الدين أُسّس على قاعدة كلية هامة؛ هي التوحيد الكامل. 

' - التفريق بين العقيدة وبين الأحكام في الأدلّة أمر محدّث؛ والصحابة 
لم يكونوا يفرّقون بين ما يحمله الواحد منهم من عقيدة وأحكام. 

'- الاجتهاد في العقيدة سائق إلى الكفر الصّراح. 

- الكفر كفران: كفر مخرج من الملّةه وكفر لا يخرج من الملّة. 

" - السلفيون لا يكفرون أحدًا من الأمة تكفيرًا اعتقاديًا؛ إلا بصريح ما يكفر. 

- العقيدة السليمة هي التي تهدي صاحبها إلى الصواب في تقدير الأمور. 

" - تسمية العقائد الفاسدة ب«الشذوذات» تهوين من خطرها على الدين. 

“- ما فُتح باب من الشر على القرآن أوسع من باب القول بالمجاز فيه. 
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- الأصول المعتمدة عند الطائفة المنصورة فى توحيد الأسماء والصفات 
[هي سبيل النجاة من الزلل]. ١‏ 

كي اللغة: 

١‏ - اللغة في القرن الأول سجية» وفي هذا القرن مكتسبة. 

" - العربية هي رداء الإسلام ومادةٌ بلاغه وإبلاغه. 

- اللغة وعاء علم النبوة. 

- إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ظاهر قبله. 

ك2 المنهج: 


١‏ - من الإثم وموجبات الهلاك: إخضاع المنهج الحق للنظر العقلي. 

- لو أن أهل العلم استبصروا الحق واستنبطوه لرأوا أنه يقضي عليهم 
بأن لا يبصروا أمام أعينهم إلا منهج السلف. 

* - تكمّل اللّهُ تعالى لمنهج السلف بالحفظ والسلامة. 

- الإعراض عن المنهج الحق يورث مقالاتٍ غريبة وآراء شاذة. 

4 - تقسيم الناس إلى سلفيين وبدعيين: جاء بمنطوق الوحي؛ فضلا عن 
مفهومه. 

' - التفريق بين العقيدة وبين الأحكام في الأدلة أمرٌ محدث؛ والصحابة 
لم يكونوا يفرقون بين ما يحمله الواحد منهم من عقيدة وأحكام. 

" - ليس للعقل الإنساني أن يُقيم على الجادة الواضحة إلا بمنهج 
السلف. 


“- كان اللَّهُ في عون قلم الكتّاب من سوء ما صنعوا وكتبوا. 
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١‏ حكم الإنسان على نفسه بما يعلم منها أصدق وأصوب من حكم 
غيره عليه. 

'- الكفر ‏ كما تقدم في بند العقيدة ‏ كفران: كفر مخرج من الملة» وكفر 
لا يخرج من الملّة. 

ا ل 0 
بصريح ما يكفر. 

- ينبغي التحري ‏ أشد التحري في مسائل التكفير. 

*- من الإفلاس ‏ أحيانًا الحكمٌ على بواطن الناس» والجزم بتكفيرهم. 

25 النصر / التمكين / الظهور : 

١‏ لا يخلو زمان من علماء مجتهدين يرفعون عن الأمة آصار الحرج إن 
وقع عليها . 

"3 أقةالعتاب والميلة انه مدرودنة ظاهرة يحتبها على الك كافة: 

7 الأخبان البوية الصنادقة تكن بفحية ايه زلامة هما يست وتعي نيا 
الشكو لله غلى هذه الهمة 

؟ - الطائفة الظاهرة ليست ظاهرة بشوكتها وقوتها فحسب؛ إنما هي 
ظاهرة بعلمها وفقهها . 

“ - مفهوم «النصرة» عند البعض لا يكون إلا بالانتماء والولاء للجماعة 
أو الحركة؛ أما الانتماء للدين فيأتي من وراء الانتماء الأول!!. 

+ البطلوض من الأعة الآنة أن تبي نقميها الموضوة ري 1 
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دولةٍ الخلافة. 

/ - على الطائفة الظاهرة الناجية أن تعلم أنها محكومة بقدر اللَِّ وإرادته 
بسنته في خلقه؛ وفق حكمة لا يعلم كنهّها البشرء وأن موعود الله لهذه الأمة 
لاي يتحقق إلا كما أراد الله فاستعجالها لا يقدَّم واستبطاؤها لا يؤخر. 


0 02م 02 
22 2 زع 2 ا 2 
0 اك 0 
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أهداف الدّعوة السلفية(1) 


ليست الدعوة السلفية - كما تبين - دعوة إلى شعبة من شعب الإيمان» 
ولا لقضية واحدة من قضايا الإسلام» وليست هي دعوة إصلاحية اجتماعية؛ 
ولادعوة سياسية حزبية» وإنما هي دعوة الإسلام؛ الإسلام بكل ما تعني هذه 
الكلمة من معاني العرة والسيادة والإصلاح والعدل والفلاح في الدنيا 
والآخرة. 

والإسلام دين الله للعالمين» فليس هو دين وطن بعينه؛ ولا شعب 
بالذات» وإنما هو دين الأرض كلها والناس جَمِيعًا. 

ولذلك فالدعوة السلفية ‏ كذلك ‏ ليست دعوة وطن بعينه» ولا شعب 
بعينه» وإنما هي المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به؛ كما أسلفنا هذا 
في تعريف هذه الدعوة. 

وينبني على القضية السابقة أن أهداف الدعوة السلفية هي أهداف دعوة 
الإسلام» وذلك أنها ليست حزبًا دينيًا بمفهوم العصرء ولا حزبًا سياسيًا؛ إنها 
منهج ودعوة وطريق لفهم الإسلام والعمل بهء وهاهي أهداف هذه الدعوة 
- التي هي نفسها أهداف الدعوة الإسلامية كما يلي: 

600 تم نقل هُذا الفصل من كتاب «الأصول العلمية للدعوة السلفية»» تأليف فضيلة الشيخ 
عبدالكَ حُيْن عبدالخالق (ص8 4 -04)؛ علمًا بأن الأهداف الشتة الأولى من مصدر آخر 


أشرت إليه. 
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ك2 1 
ع الرجوع إلى القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة» وفهمهما 
, . 
الي ل تي جع ار م ؛ عملا 
بقول ربّنا جل شأنه: #وَمن شمَاقِقٍ أَلرسُولَ من بين له ألْهُدَى وَيتَيعْ 
عَيْر سَيِلٍ الْمُؤْمِيِينَ نلو مَا تَوَلَ وَتضَلِو 9 مَصِيا © ”') وقوله 
سبحانه: لقن !مُأ وَل اما رن ام" 
- تضفية م علق يحناة الستلمين من الشرك على اختلاق مظاهرةة 
وتحذيرهم من البدع المنكرة والأفكار الدخيلة الباطلة» وتنقية السنة من 
الروايات الضعيفة والموضوعة التي شوهت صفاء الإسلام» وحالت دون 
تقدم المسلمين أداءً 0 الغا وكما قال الرسول الكريم كد يحول هذا 
العلمَ من كل خَلَفٍ عَدَلَه ينفونَ عنه تَحريفَ الغالين» وانتحال المبطلينء 
اياعر ا 00 لأمر اللّه -: #وتماوثوا عل ألْرّ والتقوى وآ 
01 عَلَ الاير والْمدوان * 
- تربية المسلمين على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحكامه. 
والتحلّي بفضائله وآدابه التي تكمّل لهم رضوان الل وتحقق لهم السعادة 


والمجدء تحقيقًا لو صف القرآن للفئة المستثناة من 00 #وتواصوأ 


ألْحَنّ وَتوَاصَوَأ ضرم" لامر سيان : ولكن نوا رب ينين يما مسر 
000 


بتصرف يسير من غلاف كتاب «الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان»» ومعه 
فتاوى من هيئة كبار العلماء ‏ طبع مكتبة أهل الحديث ‏ المحرق - البحرين (ط؟) - 
الغلاف الخلفي ‏ الشيخ أحمد بن عبدالعزيز التويجري. 

سورة «النساءف. آية .)١1١6(‏ 

0" سورة «البقرة» آية (/159). 

لع حديث حسن. 


(29 سورة «المائدة»» آية (؟). (51) سورة «العصر» آية ("). 


فيه 
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)0 
يمون الككب ره 00 
؟ - إحياء المنهج العلمي الإسلامي الصحيح في ضوء الكتاب والسنةء 

وعلى نهج سلف الأمةء وإزالة الجمود المذهبي والتعصب الحزبي الذي 
سيطر على عقول كثير من المسلمين» وأبعدهم عن صفاء الأخوة الإسلامية 
النقية؛ تنفيدًا لأمر اللّه جل وعلا: لا وَعَسصمُوأ صل أن جَمِيِعًا ول 
تَهَدّوأ4''"» وقوله كد «وكونوا_عباد اللّه إخوانا»”” 

- عدم تَّهِييج الناس وتحريضهم على حكامهم ‏ وإن جاروا ‏ لا من 
فوق المتابر؛ ولا غير ذلك؛ لأن ذلك خلاف هدي السلف الصالح؛ وامتثالا 
لقول المعطى 25 الذي يقول لب "من أََا أنْيْنصَحَ لذي سلْطَانٍ فَكَا ينه 
عَلانية؛ و يأحذ بيدا فَإِنْ سَِعٌ و منْهُ فذَاك؛ وَإِلَّا كَانَ أدَى الذي كَانَ ل 0 

كت للش جور شان خناة إسلامة اند على ينيج النبوّة» وإنشاء 
مجتمع رباني» وتطبيق حكم اللّه 4 في الأرض؛ انطلاقا من منهج «التصفية 
والتربية» المي على قوله كك وَيعلمهُمُ الككب وَلَِمَ ربكي 4 “! 


واضعين تُصبّ أعيئنا قول ريّنا لذ ررم علد «كإنًا ريك بس الى يَف 


َ ل م 2 7 به آ #[ لل 


و تَتَومِبنّكَ ولا يحَعُونَ 4“ وتحقيقًا للقاعدة الشرعية: «مَن تعجّل الشيء 
قبل أوانه» عوقب بحرمازه». ٠‏ 


4 سورة «آل عمران»» آية (9/). 

7) سورة «آل عمران» آية .)١١(‏ 

)0 صحيح:مسلم (1075). 

(4) صحبح لغيره: رواه أحمد في «المسند» (5/ 405))» وابن أبي عاصم في «السنة» 
.)١95(‏ 

[2؛ سورة (البقرة» آية .)١79(‏ 

77 سورة (غافر/» آية (/1/1). 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
ا 0 

1 إيجاد المسلم الحقيقي: جاءت شريعة الإسلام أول ما جاءت لصناعة 
المسلم ‏ إن صم هذا التعبير ‏ ؛ وهو صحيح؛ لقوله تعالى لموسى 
ل لاله : موَلِْضتَم عل عي 17" . 

فصناعة الرجال هي مهمة الدعوة الإسلامية؛ الرجال بمفهوم الرجولة 
الكامل» والإنسان بمفهوم الإنسانية الكامل» والمرأة المسلمة بالمفهوم 
الصحيح - أيضًا ‏ » والمسلم الحق والمسلمة الحق يشترط فيهما هذه 
الشروطء وهي: «التوحيدء والامتثال والتزكية». 

المسلم الحق هو الذي يشهد لله بالواحدانية» ويمتثل أوامره. ويبتعد عن 
نواهيه ما استطاع ويزكي نفسه بهذا الدين ما استطاع» ومناهج هذه التربية 
هي مناهج الدعوة السلفية التي أسلفنا فيها القول تحت عنوان «الأصول 
العلمية ‏ الأساسية ‏ للدعو ة السلفية» في الباب السالف. 

وإذا قلنا: «المسلم الحق» فإنما نعني التفريق بين هذا الغثاء المنسوب 
للإسلام زورًا وبهتاناء وبين المسلم بمفهومه الصحيح الآنف؛ فالذين ينسبون 
إلى الإسلام وهم يمارسون الشرك - قولا واعتقادًا » ويبدّلون آيات الله 
ويحرفونهاء ويتحاكمون إلى غير شرعه. ويعادون سنة نبيه يَكّْةٌ ويستهزئون 
بها؛ كل أولئك لا يجوز الحكم لأحدٍ منهم بالإسلاه”" . 

والمهمة الأولى للدعوة السلفية هي مهمة التعليم والتربية والصناعة» بعد 
التعريف والبيان بالمفهوم الحقيقي للإسلام؛ وهذه مهمة عظيمة لقوله وَل : 


(؟ سورة «طهء آية (9"). 

(2 من أراد التفصيل فى ذلك بأسلوب ددكتى كتان (البهن الناض ريه اومان 
س في 1 موجز فهي كتاب بين الم 
والكفر»؛ للشيخ عبدالرحَُمن عبدالخالق. 


الفصل الأول : أهدافٌ الدّعوة السلفية 1 


'قوَاللَّهِ أن يَهدِيَ الله تراج جز لحر عور امم 

فهداية فرد واحد للإسلام نعمةٌ عظيمة وعملٌ جليل أيّا كان هذا الفرد 
يي ل لي : 
و ل 00 
قال 0 عبس وَل 2 ل جه الى (0) وَمَادبكَ لَه يَيَقَ 1 أو يده 
مَعهُ ألرّؤيح 74" يعني اللّهُ ل هذا الأعمى» ثم قال: هاما من أستَفىَ (ها 0 
أت له هئ ه070 أي: هذا القرشي الذي واى فسة سنا دو ة اللَّه؛ 


اي 


فتتصدَّى أنت له؟! قال: رَمَاعَيِكَ ألَريقٌ 2104 أي : 20 
ا رثات .1 ين ((2) وو يت (خ) كنت عن 
2*5 أي: لا تفعل؛ لا تَتَلَهَ عن هذا الذي جادك يكافه الله ,ويطليت 
مرضاته. ويعنينا ‏ الآن ‏ أن نفهم هذه المهمة الأولى والهدف الأول للدعوة 
الإسلامية» ومقصود الرب جل وعلا؛ وهو بذل الهداية ليهتدي من يوفقهم 
اللّهُ ويشرح صدورهمأيّا كان هؤلاء-. 

4 - المجتمع المسلم الذي تكون كلمةٌ الل فيه هي العلياء وكلمة اللا 
كفروا السفلّى: الهدف الثاني للدعوة السلفية هو إيجاد المجتمع المسلم 
الذي يقوم بتآلف تلك اللبنات التي رُيّيت على أساس الإسلام - عقيدةً 


)١(‏ رواهالبخاري. 
(؟) سورة #عبس» أآية (5-1). 
(9) سورة اعبس»» آية (5-0). 

(4) سورة عبس آية (/). 
() سورة اعبس آية .)1١-4(‏ 


1 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ومنهابجًا ؛ وذلك أن للَّهِ تعالى أحكامًا في المعاملات والحدود والسياسات 
العامة والحكم؛ لا يمكن تطبيقها إِلّا بأن يدينَ المجتمعٌ بدين الله ويذعنَ 
بشريعته وكذلك لا يجد المسلم - بالمفهوم الحقيقي لمعنى الإسلام - 
سه وراحته وأمنه وطمأنينته إلا في ظل مجتمع مسلم يحكم بشرع الله 
ويعظّم حرماته» ويحبي شعائره. 

ومنذ أن غلب الكفار على أرض الإسلام؛ فارحنا كفرهم 
وأنظمتهم وشرائعهم محل شريعة اللّه ونظامه؛ والمسلمون 7 جَمِيع 
أمصارهم يعانون من هذا البلاء» ويحثون في شوق ولوعةٍ إلى العيش في ظل 
اطام ساد مجح تت يه المح رين الكاحي والمتكوم» رفي اليه 
المظالم» ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهمء وتسود فيه المحبة والإيثار 
والإخلاصء ويرجع به للمسلمين عزهم ومجدُهم الغابر ويرتفع به الظلم 
والحّيف والفتنة الواقعة على المسلمينٍ في أغلب البلاد. ولكن مناهج 
الدعوات للوصول إلى هذه الغاية قد تشعبت تشعبت وتشْيّتت» وكل منهج في 
الإصلاح والتربية يحتكر الوصول إلى الهدف وده غير تقدر: للعقنات 
الهائلة التي وضعت في هذا السبيل» وذلك بعد الصياغة الرهيبة التي صيغت 
بها عقول أبناء المسلمين؛ وذلك بالثقافة والقيم المنافية للإسلام» وقد ساعد 
هذه الصياغةً وسائل الإعلام الضخمة التي تملكها أيدٍ غيرٌ إسلامية» ومناهج 
التعليم التي وٌّضعت بأمر المستعمر وتخطيطه. أقول: لم يُقدّرْ أصحاب 
مناهج الإصلاح والدعوات الإسلامية ضخامة العبء الواقع في طريق إقامة 
مجتمع إسلامي؛ وتصوروا قيامه بين عشية وضحاهاء وبجهود مئة فرد أو . 
مئتين أو ألف أو ألفين!! ولم يدروا أن الأمر أصبح أعظم من هذا؛ إذ يحتاج 
إلى جهادٍ وصبر طويل وسنين طويلة في التربية والتعليم ونشر الإسلام 


الفصل الأول : أهداف الدّعوة السلفية 0 
الصحيح والتعاون الكامل بين ججميع العاملين في حقل الدعوة إلى اللَّ؛ِ طبقًا 
للأصول العلمية السلفية السابقة. 

ومما يحيرك في أمر تلك المناهج المشار إليها آنقًا: أنهم عندما يتخيّلون 
مجتمعًا إسلاميًا وحكمًا إسلاميًا؛ فإنهم لا يجعلون الحكم العثماني مثلًا 
نموذجًا لهم؛ ولا يتواضعون فيرضون أن يكون على مثال الحكم العباسي» 
ولا يعجبهم - أيضًا ‏ أن يكون على طراز أموي!! يريدون أن تكون خلافة 
راشدة» وأيضًا كحكم الشيخين أبي بكر وعمر خا !. 

وهذا التصور حسنٌ في ذاته؛ ولكنّ هؤلاء المتشدقين بالحكم الإسلامي 
الزاعمين الدعوة إليه لا تجد في أخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وعلمهم: ما 
يؤهّلهم أن يكونوا أفرادًا من هذا المجتمع؛ فضا عن أن يكونوا مسؤولين 
عن إقامته. فالأثرة» وحب النفسء والشح. والخوفء والاستبداد» والتعصب 
للرأي المخالف. والمجادلة بالباطل؛ كل هذه أمراض بلوناها في كثير من 
هؤلاء المتشدقين؛ وهي أمراض يسيرة إذا قِيست بما هو أعظم منها مما لا 
يحسّن ذكرّها في هذه الخلاصة. 

والمهم أن أولئك الحالمين بالحكم الإسلامي المتشدّقين به بعيدون بُعدَ 
المشرق والمغرب عن أهدافهم التي يدَّعونها؛ فضلا عن تعجّلهم وجهلهم 
الفاضح بمجريات الأمور من حولهم» وبذلك تتبدد طاقتهم» وتذهب جهود 
العاملين معهم أدراج الرياح. 

ومما يجعل تلك المناهجَ بعيدة كل البعد عن أهدافها: عدم وضع أصول 
محددة لفهم الإسلام والعمل به. ظ 
: وبذلك يصطدم أفراد الدعوة بالاجتهاد الفردي الذي لا يحتكم إلى 


| 0 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
أصول واحدة» أو بالواقع المرير الذي تحياه أمة الإسلام» فيقع التمزق 
والضياعء أو اليأس والانحراف. 

وقد ظهرت جماعات كثيرة» كثر أفرادُهاء ولكنها سرعان ما تشْدَّت 
وتمرّقت وحدتها؛ لأن أصول فهم العقيدة والشريعة والعمل بالإسلام لم 
تكن واضحةً محددة. 

والمنهج السلفي يراعي هذا كله» فيؤسس بنيانه على أصول ثابتة لفهم 
الكتاب والسنة» وتوحيد الكلمة» والوصول إلى الحق» ويربى أفراده تربية 
سليمة وفق الأصول العلمية السابقة: «التوحيد. الاتباع» التزكية»» ويراعي 
حاضر العالّم الإسلامي في الوقت الحاضرء والعقبات العظيمة التي وؤضعت 
في سبيل استئناف المسلمين لحياةٍ إسلامية كاملةٍ في ظل حكم إسلاميي 
كامل؛ فيص اح ما استطاع» ويوحد جهود العاملين للإسلام ما أمكن. 

وا 6 لمُلك كله بيد اللّه وحده؛ # فُلٍ اللّهُرّ مَنِكَ الْمُزْكِ توق المت من ا 
ل ا ال ا ل ال ل يا لي 2 أ 7 0 
وبنرع الملك من نشاء وَبَعِرْ من نشاء وتَذل من تشَاءُ سرك الخير إدّ 


> 2 عو ي(١)‏ 


ظَ 


سىء فدير 

4 إقامة الححّة للّهِ كك : 

كان من أهداف بعثة الرسل ليكلا : أن ينذروا الكافرين والمعاندين حتى لا 
يكون لهم عذرٌ عند اللَّهِ تعالى يوم القيامة؛ كما قال تعالى: «© إن أَوَعَيِئآ 
ِلِكَ كنا أوْحَينا إل نوج وَاليينَ مِنْ يعدو وَأَوَحيئآ إل إِزّهِيم وَإِسْمْعِيلَ 


- 3 
حا ل لس د سه سم 2 ا ل ل 0 


آ-ه 8 ره 4 أ هر 3 4 . 

وإسحق ويعقوب والاسباطٍ وعِسَئ وأدوب ودوشن وهلرون وسليمئن وء 

سبع سا م حر مووي د مشء اوه ميل 2-2 مووي 5 برج رم 
داويد زجورا 5 ورسلا هد فَصَصَنَهُمْ عَلَتَكَ من كَبْلُ ورسلا لم نقصصهم 


(0) سورة«آل عمران»». آية .)75١5(‏ 


الفصل الأول : أهداف الدعوة السلفية 


ل 2 


0 ع كر م2 وس - 
يك وَكلَمَ أله مُوسى تَحَكَلِيمًا (59) رُسْلا مُبطْرِينَ ومن ندر لِثَلَا يكن 
لياس عل أله حبحة بعد الرسل وَكانَّ لَه عبرا حَكيمًا 2174. 

وأتبا 


تباع الرسل يقومون بهذه المهمة بعد لحوق الرسل برهم كب وهي أن 


شرو الناس وينذروهم حتى لايكون للمعاندين منهم حجةٌ أمام اللو تعالى 


ص ا ديه 


يوم القيامة؛ كما قال !: « قل مذو سَبياخَ د عْرَاإِلَ اله عَلَ بصِرَةَ أَنَْوَمَنِ 
تعن وَسَبْحنَ أله وما أن المت ركيت #(". 


فأتباع الرسول َك هم خلفاؤه في مهماته إلا النبوة والرسالة ؛ فجهاد 


الكافرين وتنفيذ أحكام الله والدعوة إليه والتبشير والإنذار؛ كل هذه من 
مهمات الرسل وأعمالهم» وهي واجبة - أيضًا ‏ في حق أتباعهم والسائرين 
على منهاجهمء والمدعوٌ إما أن يستجيب للدعوة فيهتدي فيتحقق بذلك 
الهدف الأول من أهداف الدعوة» وهو هداية الناس إلى الحق» وإما أن يعاند 
ويكفره في فيتحقق بذلك الهدف الثالث للدعة» وهو ما نحن بصدده الآن؛ أي: 
تقوم عليه الحجة» وينقطع عذره عند الله تبارك وتعالى. 


وفى هذا من الأمر ما فيه؛ لقوله تعالى: #لَّسَى عَكِكَ هُدَهُمْ وَلَحكنّ 


َنهيَقَوى كن 7745 وقوله تعالى: إن عَكْكَ إِلّا للم 74*» وقوله 
تعالى: #إنّمآ أنت كي 1 004 


فعُلم من هذا أن الأمر موكول بالدعوة ‏ ليس إلا ؛ وأما الهداية فإنها من 


فعل الله 9 واللَّهُ يجريها على يد من شاء من عباده؛ توفيقًا وإحسانًا؛ نسأل 
)١(‏ سورة «النساءف آية .)١56-15097(‏ 

6 سورة (يوسف»». آية .)١1١/(‏ 

(0”> سورة «البقرةك» آية (737/7). 

2 سورة #الشورى»» آية (/5). ره سورة «الرعد»» آية (/1). 


المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الله أن يجعلنا ممن يجري الخير على يديه؛ إنه هو السميع العليم. 

وخلاصة هذا الهدف من أهداف الدعوة: هو أن الداعي إلى الله إن لم 
يتحقق هدفه الأول» ويهتدي من يدعوه إلى الله تبارك وتعالى؟ فلا يظنن أن 
عمله قد ذهب سدّى. بل قد أذَّى واجبه الحقيقي؛ وهو إقامة الحجة لله 
وقطع عذر هذا المعاندٍ أمام ريّه يوم القيامة. 

وإقامة الحجة تكون في أصل الإسلام» وهو: الشهادتان» كما تكون في 
أركانه؛ فمن أقرّ بالشهادتين؛ وادّعى أنه ناج يوم القيامة - دون الصلاة - 
أقيمت عليه لجع في ذلك بالآيات والأحاديك: وكذلك الشأن في أركان 
الإسلام؛ بل وفي الواجبات والمحرّمات عامة. 

فإقامة الحجة على مسلم معاند - وليس من شأنٍ المسلم أن يعاند في ترك 
واجب أو فعل حرام واجبةٌ أيضَاءٍ لأنها من الدعوة إلى دين اللَّه تبارك 
وتعالى؟ ويهذا ينفرد المنهج السلفي ببيانه لأصول الإسلام وفروعه وآدابه 
ومستحباته» وبذلك يظل العمل بالإسلام كاملا على مدار الزمن لأن إهمال 
السنن يؤدي إلى إهمال الواجبات» وإهمال الواجبات يؤدي إلى نقض 
التوحيد... وهكذ 

والمحافظة على شريعة الإسلام كاملة في العلم والتطبيق هو أحد غايات 
المنهج السلفي لفهم الإسلام والعمل به؛ ولذلك فنحن في المنهج السلفي - 
لا نبرم بإيضاح سنةٍ مهملة» ولا ببيان واجب؛ لأننا نرى أن كل هذه الفرعيات 
تلتقي مع الأصل الأصيلء وهو إبراز الإسلام دائمًا في صورته الكاملة النقية 
على مدار العصورء وذلك لتبقى شخصية المسلمين واضحة جليةٌ مميزة؛ 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وأصحاب المناهج الأخرى يهتمون 
بقضايا بعينها من الدين» ويهملون سائره» بل ويضيقون ببيانه لهم وحثّهم 


الفصل الأول: أهداف الدّعوة السلفية 


عليه وما هذا إلا لجهلهم بحقيقة الدين؛ وذلك أن ترك نصيب وحظ وقسم 
مما أمر اللَّهُ به يورّث العداوة والبغضاء؛ كما قال تعالى: #ومرح ألَذِرت 


هس ب 
و 


لُق رع ل كتف :ترا عط مْنَا كوا يود ناميا 
يتمهم المدارة وَالقكه إل زد اليتس 0004 ومكذا عات الله علق 
اليهود إيمائهم ببعض أيات الكتاب» وكفرهم بالبعض؛ وما كان كفرهم إلا 
تركهم العمل به» وهكذا يحل بالمسلمين إن هم نسُوا بعض ما وعظهم اللَهُ 
به وذكّرهم» وبعض ما أوجبه عليهم رسولهيَكلِةٍ -. 

وكذلك فالدعوة السلفية دعوة شمولية لأركان الإسلام ومناهجه جَمِيعًا؛ 
« يَأيُهًا ألدرت اميا أَدْخُْلا في اَل حافَهٌ وَلَا سَيَنْعُواْ خطوات 
شيط نمه الحكم عدو مبِين 14" , 

فالعمل بجزء من الشريعة وترك جزءٍ آخرّ من اتباع خطوات الشيطان» 
الذي يُبرّر لبعض العاملين في الحقل الإسلامي ترك الواجبات وفعلّ كثير 
من المحرّمات بدواعي المصلحة المزعومة للدعوة!. ظ 

والخلاصة: أن إقامة ال تكون بالبيان الدائم لأصرك الإسلام وفروعه؛ 
هذا البيان الذي لا يترك في الحق لَبْسَاِ حتى ينقطع العذرء ولا يكون لأحدٍ 
العذول عن فعل الواجب وثزك الحرلم 777 

٠‏ الاعتذار إلى اللّه تعالى بأداء الأمانة: 

الدعوة إلى اللَّه تبارك وتعالى واجبٌ حتدٌ في الإسلام» وأمانة في عنق 
كل مسلم حَمّل علمًا وأمكنه اللَّهُ من نشره وإبلاغه» وذلك لأدلةٍ كثيرة جدًا؛ 
)1١(‏ سورة«المائدة» آية .)١5(‏ 
(؟1) سورة «البقرة»» آية .)5١/(‏ 
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منها: قوله تعالى: #كُكُمَ خَيْرَ أَمَّةِ أُحْرِجَتَ لِلنّاين تَأْمرُونَ بالْمعغرُوفٍ 
كتهت عن لكر زلؤيثة باق 0 

ومع 591 أن النسلين لم كرو غير ابو اا بتلك. 

وقوله تعالى: لكل ينك ْو إل أخير وبَأمُود بالوف ويتهود 
عَنِ ألُْمكر » 27 ومعنى ليك 4 هنا البدء لا التبعييض؛ أي: لتكونوا أمةً 
داعية إلى الخير؛ كما أقول: لوس ول ا اسربر 
صالحًا. 

وكذلك قول الرسول يك «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا ليمير يدق فَإِنْ لَم 
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانه...» الحديث7". 

إلى أدلةٍ كثيرة لا تُحصى كثرةً. 

والمسلم عندما يدعو إلى اللَّهِ تعالى فإنما يقوم بأداء هذه الآمانةه ويخلي 
مسؤوليته أمام اللّهِ تبارك وتعالى؛ كما قال اللّهُ تعالى - عن الذين وعظُوا 
إخوائهم من بني إسرائيل؛ حيث اعتدوا على حرمة السبت؛ فصادوا السمك 
محتالين على شرع الله : لمَعْذِرةً إل يي ولعَلهُر يَكَفُو 204 


فإن الناهين عن المنكر قال لهم بعض الناس: لالم يََظُونَ قم َه مُهْكْهُمْ 


ود مور له 


أ مُعَزَييْ عَذَابا َي 2004 أي أنهم لن يرجعوا عن غيّهم وضلالهم؛ فقالوا 
المقالة السابقة 9 مَعَذِرَة إِلَ ريك لعلو يتوت 84. . 


.)١١١( سورة «آل عمران»» آية‎ )١( 
.)١٠١ 5( (؟) سورة «آل عمران» آية‎ 
.)59( رواه مسلم رقم‎ )9( 

(4) سورة «الأعراف». آية .)١155(‏ 
(5) سورة «الأعراف» آية .)١155(‏ 
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ع1 نقوم بالدعوة إعذارًا إلى اللّه حتى تُعذر عند الله بأننا قمنا بأداء 
الأمانة؛ ثم لعلّ هؤلاء الذين أيستم منهم يرجعون إلى اللّه سبحانه» والعلم 
عنده وحله. وبهذا فالداعي 0 السلفي لايد وأن يجعل نصب 
عينيه أنه سيتحقق له هدفان ‏ ولابد_: 

الأول: أن يُعَذِر إلى اللّه بأداء الأمانة. 

الثاني: أن يقيمَ الحجة للِّ على المعاندين من خخلقه. 

وَأمَا الودفان"الناقنا ن4 هلأس فيه فد الله +1 ريدق شه أن تفخل 
بهما فعل» وإن شاء أن يؤَجّل ذلك فعل؛ وهما هداية الناس وإقامة شرعه في 
الأرض؛ فالأولى: يقول الله فيها: « إِنّكَ لا تجَرى من أحيبك ولك هبك 
12 

والثانية: يقول اللّهُ فيها: # وعد أله أ لدي لزت اممو ولوأ الصَّنلِحَتِ 
لمشو فق الس جكما دلت أرب 78 يِه لمكن طم ذيتهم 
اليف أريْضَ تن لم برهم ين بد حَوَفِهِمْ ا َعَبَدُويق لا شركورت فى / 
نكر سَدَ لك ويك التيشة» ”.1 

فالاستخلاف فعل الله «وَلنّهُ عالت ع1 أتر وَلَككنّ كر أَلئّاين لا 
1 

والعجلة في تحقيقه من الذين يجهلون سنن اللَِّ في الناس» ولهذا فإن 
السائر في طريق الدعوة السلفية لا ييأس أبدّاء ولا يذهب عمله سدّى؛ لأنه 


.)05( سورة «القصص». آية‎ )١( 
.)00( سورة «النور»» آية‎ 2,0 


(*) سورة «يوسف»»ء آية .)71١(‏ 
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لابد أن يحقق نصف مراده ‏ على الأقل - » ويبقى دائمًا مترقّبًا فضل اللَّه 
بهداية الناس | إلى طريقه. وتمكين أهل الإيمان في الأرض؛ و #إذّلِك فصل الله 
ته من يَمَكدُ وَأهَهُ وسِعٌ عَليكٌ » ”3 وهُذا هو النصف الآحرء وهو من فعل 
ال اس اسل لد وي انق را ود لق أ؛ كما قال تعالى: 
«إن تسروا أ 20 لَه صرف ود و بت ناتك » 7" فلننصر اللَّهَ كك بأن نكون أولًا 
مؤمنين حم وذلك باتباع المناهج السابقة ة في الإيمان والعمل؛ ثم ندعو إلى 
الله على بصيرة باذلين النفس والمال في سبيل الله كلك ولنعلم أن ومن 
نهد وَإِتَمَاحجهِد لنَفْسِوٍء إن اله مون عن الْمَدلميت # 147 
ونحن ندعو الناس ‏ في مشارق الأرض ومغاريها ‏ إلى الإيمان بهذه 
الدعوة ‏ بعد تمحيصها والتثبت من قضاياهاء والتعرف على منهجها - 
وسيعلمون ‏ كما علمنا ‏ أنها المنهج الوحيد لفهم الإسلام والعمل به 
وسيذوقون حلاوةً الإيمان ولذّته؛ لأن إيماتّهم سيكون إيمان يقينِ وعلم؛ لا 
تقليدًا وحَميّةَ وجهلاء وسيكون اندفاعهم. للعمل اندفاع الوائق العالِم 
المطمئن؛ لا اندفاع العاطفة» وفورة الحماس الموقوتة؛ التي سرعان ما تتبدد 
وتضمحل. 
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.)08( سورة «المائدة»» آية‎ )1١( 

(؟) سورة «آل عمران». آية .)١75(‏ 
:6292 سورة «محمد كك آية (/017. 
(4» سورة «العنكبوت»». آية (5). 
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الفصل الثاني © 


الحكمة ف الدعوة إلى الله تعالى17) 


١‏ - إن الحكمة في الدعوة إلى اللَّه تعالى لا تقتصر على الكلام اللين 
والترغيب والرفق والحلم والعفو والصفح ‏ فقط _؛ بل تشمل جميع الأمور 
التي علمت بإتقانٍ وإحكام, وذلك بأن تَُرَّل في منازلها اللاثقة بها؛ فيوضع 
والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعهاء ومجادلة الظالِم المعاند والمستكبر 
في موضعهاء والزجر والغلظة والقوة في موضعها؛ وكل ذلك بإحكام وإتقانٍ 
ومراعاةٍ لأصول المدعوين, والواقع والأزمان والأماكن في مختلف العصور 
والبلدان؛ مع إحسان القصد والرغبة فيما عند الكريم المنّان. 

؟ - إن الداعية الحكيم هو الذي يدرّس ويعرف أصول المدعوين: 
الاعتقادية» والنفسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والعلمية» ويعرف مراكز 
الضلال ومواطن الانحراف» وعاداتهم» ولغتهم. ولهجاتهم. والإحاطة 
بمشكلاتهم؛ ومستواهم الجدليء ونزعاتهم الخلّقية» والشبّه التي تعلق 
بأذهانهم؛ ثم ينِزّل الناس منازلّهم» ويدعوهم على قدر عقولهم وأفهامهم. 
ويعطي الدواء على حسب الداء. ش 

)١(‏ من كتاب «الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى»؛ تأليف د. سعيد بن علية بن وهف 
القحطاني ‏ حفظه اللَّه ‏ (ص074 - 0847) بتصرف. وأصل الكتاب رسالة علمية 
«(ماجستير )» فأجيزت ‏ بفضل الله تعالى ‏ بتقدير ممتاز 


المّراتب العليّة فى الوسطيّة السلفيّة 

101 بالعيئة في الوسطيّة املق 

- إن النبي كَكثْةَ هو القدوة الحسنة للدعاة الحكماءء فقد كان يلازم 
الحكمة في جميع أموره. وخاصةً في دعوته إلى الله يده وهذا من فضل الله 
عليه وعلى أتباعه؛ فقد أرسل جبريل ففرج صدره كك ثم غسله بماء زمزم 

ثم أفرغ في صدره طَسنًا من ذهب ممتلئًا حكمةً وإيمانا''» وف النانين 
ودخخلوا في دين الله أفوابجا - بفضل اللَّهه ثم بحكمة هذا النبي الكريم -» وما 
من لق كريم ولا سلوك حكيم إلا كان له منه أوفرٌ الحظاٌ والنصيب. 

؟ - إن أحسن الطرق في دعوة الناس ومخاطبتهم ومجادلتهم: طريقة 
القرآن الكريم» وطريقة النبي كَكْْةّ» وسّوق النص القرآني والحديث النبوي 
في ألصق الأمور مِساسًا بها من أعظم الحكم التي من أوتيّها فقد أوتي خيرًا 
كثير ا. 

عنإة الحكمة نجع الداى إلى اللدايقدو الأنن ويعظيها نا تستحقه: 
ارهد فى الدتيا» والنامن:فن.حاجة إلى 'الشاط والجدٌ والعمل# ولا يدغز 
إلئ الانقطاع والانعزال عن الناس» والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن 
عقيدتهم وبلادهم وأعراضهم؛ ولا يبدأ بتعليم الناس البيع والشراء وهم في 
مسيس الحاجة إلى تعلّم الوضوء والصلاة» فالحكمة تجعل الداعية ينظر 
ببصيرة المؤمن؛ فيرى حاجة الناس فيعالجها بحسب ما يقتضيه الحالء 
وبذّلك ينفذ إلى قلوب الناس من أوسع الأبواب» وتنشرح له صدورُهم 
ويرون فيه المنقذ الحريص على سعادتهم ورفاهيتهم وأمنهم 

عازن البهير ةق الدغوة إلن الله عن أعن ورحات الحكبة والغملة 
وهذه الخاصية اختص بها النبي كل اناه والمخلصون من أتباعه. 


00 انظر: البخاري_مع «الفتح»-(508/1)؛ ومسلم .)١58/١1(‏ 
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وهي أعلى درجات العلماءء وحقيقتها: الدعوة إلى الله على علم ويقين 
وبرهانٍ عقلي وشرعيء وترتكز البصيرة في الدعوة إلى اللّهِ تعالى على ثلا 
ور 

( أ) أن يكون الداعية على بصيرة؛ وذلك بأن يكون عالِمًا بالحكم 
الشرعي فيما يدعو إليه. 

( ب ) وأن يكون على بصيرة في حال المدعوٌ حتى يقدّم له ما يناسبه. 

ين ب 

- إن العلم النافع المقرون بالعمل الصالح والجلم والأناة من أعظم 

ا ا لا ا 
المرء عالِمًا أو حليمًاء ولا يكون حكيمًا حتى يجمع هذه الأسس الثلاثة. 

- إن العلم والحلم والأناة لها أسبابٌ تؤدّي وتوصّل إليهاء وأسباب 
تعين على التمسك بها والمحافظة عليها. 

- إن العلم لا يكون من دعائم الحكمة إلا باقترانه بالعمل الصالح» وقد 
كان علمٌ الصحابة مقرونًا بالعمل والإخلاص والمتابعة» ولهذا كانت 
أقوالّهم وأفعالّهم وسائر تصرَّفاتِهم في دعوتهم إلى اللّه وأمورهم تزخر 
باكر 

- إن العجلة وعدم التثبت والتأنّي والتبصّر أو التباطؤ والتقاعس؛ كل 
ذلك يؤدي إلى كثير من الأضرار والمفاسدء والداعية أولى الناس بالابتعاد 
عن ذلك كله. 

فمقتضى الحكمة: أن يعطي كل شيء حقّه ولا يَعْجَلّه عن وقتى ولا 
يؤحَره عنه؛ فالأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيهاء ونهايات تصل إليها ولا 
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تتعدّاهاء ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر. 

١‏ -إن الحلم من أعظم ركائز الحكمة ومبانيها العظام» وقد كان ححلُقا 
من أخلاق النبوة والرسالة؛ فالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هم عظماء 
البشر وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله تعالى والصالحين في أخلاقهم 
كافة» وعلى رأسهم محمد كد وأتباعه. 

١‏ -إن الأناة عند الداعية تسمح بأن يحكم أموره؛ فلا يقدم على أي 
عمل إلا بعد النظر والتأمّل ووضوح الغاية الحميدة التي سيجنيهاء ولا 
يتعجّل بالكلام قبل أن يديره على عقله؛ ولا بالفتوى قبل أن يعرف دليله 
وبرهانه الذي اعتمد عليه وبنى عليه فتواه. 

فالداعة يجاجة ماسة إلن الآناةة تنا تحضل ذلك من القواتن الكثيرةة 
والكن عن شرو عظنك هذا يفيل الذاعية بدن الله تهال حفن سلامة 
عن الزلل. 

١‏ - إن الداعية لا يكون حكيمًا في أقواله وأفعاله وسائر تصرّفاتِه وأفكاره 
وموافقًا للصواب في جميع أموره؛ إلا بتوفيق اللّهِ تعالى له» ثم بسلوك طرق 
الحكمة؛ وذلك بالتزام السلوك الحكيم والسياسة الحكيمة؛ مع مراعاة 
التسديد والمقاربة والأساليب الحكيمة» وفقه أركان الدعوة» وأن يكون 
عاملا بما يدعو إليه مخلصّاء متخدًا في ذلك محمدًا يك قدوةٌ وإمامًا. 

4 - إن الخبرات والتجارب واليران من أعظم ما يعين الداعية على 
التزام الحكمة واكتسابهاء فهو بتجاربه بالسفر ومعايشة الجماهير سيكون له 
الأثر الكبير في نجاح دعوته؛ وابتعاده عن الوقوع في الخطأ في منهجه 
ودعوته إلى الله كبْكَ؛ لأنه إذا وقع في خطإ مرةً لا يقع فيه أخرى» فيستفيد من 
تجاربه وخبراته. 
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© إن تحرّي أوقات الفراغ والنشاط والحاجة عند المدعوين وتخولهم 
بالموعظة والتعليم: من أعظم ما يعين الداعية على استجلاب الناس وجذب 
قلوبهم إلى دعوته. 

7 - إن المصالح إذا تعارضت أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعدّر 
الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة: بدئ بالأهم؛ فيدفع أحد المفسدتين 
أو الضررين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 

٠‏ - إن لتأليف القلوب بالمال والعفو والصفح والرفق واللين والإحسان 
بالقول أو الفعل؛ أعظم الأثر في نفوس المدعوين. 

- إن من أعظم الأساليب البالغة في منتهى الحكمة: عدم مواجهة 
الداعية أحدًا بعينه عندما يريد أن يؤدّبه أو يعاتبه أو يزجره؛ ما دام يجد في 
التوعظة العامة كنانة» وذلك :]15 كان الجدغر المتصيو ذاتسنه مور 
المخاطبين» أو يبلغه ذلك؛ كأن يقول الداعية: «ما بال أقوامٌ» أو «ما بال 
أناس». أو «ما بال رجال يفعلون كذا أو يتركون كذا»؟!. 

4 إن الداعية لا يكون حكيمًا فى دعوته إلا بفقهه لركائز الدعوة. 
وذلك بمعرفة ما يدعو إليه وما هي الصفات والأخلاق والآداب التي ينبغي 
أن يلتزم بها الداعية» ومعرفة المدعوّين وأصنافهم» والوسائل والأساليب 
التي تستخدم في نشر الدعوة وتبليغها. 

٠‏ - إن الدعوة بالمواقف الحكيمة المشرّفة لها الأثر البالغ في قلوب 
المدعؤين؛ لأنها تدفعهم إلى التفكر والتأمل» ثم تكون نقطة التحؤل في نظام 
حياتهم ‏ بإذن الله تعالى-. 

١-إن‏ اطلاع الداعية على مواقف النبي يَكِةٍ الحكيمة في عفوه وصفحه 


المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفية 

د 
ورفقه وحلمه وأناته» وشجاعته وجوده وكرمه وإصلاحه من أعظم ما يفيد 
الداعية في حياته؛ وخاصة في دعوته إلى الله تعالى. 

1 إن للصحابة وأتباعهم ومن سار على تهجهم مواقف حكيمةٌ في 
دعوتهم إلى اللّه تعالى» تدل على صدقهم ورغبتهم فيما عند اللّه تجالى؛ 
وتبين مدى جهودهم؛ وتغذّي وترئّي من اطلع ليها من الدغاة إلى الله 
تغالى: 

3 إن من أعظم الحكمة في دعوة الملحدين أن تقدم لهم الأدلة 
الفطرية على وجود الله تعالى وربوبيته» والبراهين العقلية القطعية بمسالكها 
التفصيلية» والأدلة الحسية المشامّدة» ثم يختم ذلك بالأدلة الشرعية. 

5 إن من الحكمة في دعوة الوثنيين بالحكمة القولية: أن يقدم لهم 
الداعية الحجج والبراهين العقلية على إثبات ألوهية الله تعالى» وأن الكمال 
المطلق له من كل الوجوه؛ وما عبد من دونه ضعيف من كل وجه» وأن 
التوحيد الخالص دعوةٌ جَميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام » والغلوٌ في 
الصالحين سبب كفر ب بني آدمء والشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله للشافع رقنا 
عن الشافع والمشفوع له. وأن البعث ثابت بالأدلة العقلية والنقلية القطعية» 
وأن اللّهَ الذي سخر جميع ما في هُذا الكون الفسيح لعباده هو في الحقيقة 
المستحق للعبادة وحده. 

إن دعوة اليهود بالحكمة القولية إلى الله تعالى ترتكز على إثبات 
نسخ الإسلام لجميع الشرائع» وإظهار وإثبات وقوع التحريف في التوراة) 
واعتراف المنصفين من علماتهم؛ وإثبات رسالة عيسى ومحمد ‏ عليهما 
الصلاة والسلام -. 


الفصل الثاني : الحكمةٌ في الدعوة إلى الله تعالى 2 


- إن دعوة النصارى بالحكمة القولية إلى الإسلام تقوم على إيطال 
عقيدة «التثليث»» وإثبات وحدانية الله تعالى» وتقديم الأدلة العقلية 
والبراهين القطيعة على إثبات بشرية عيسى يك وأنه عبدٌ الله ورسوله ثم 
تقديم البراهين على إبطال قضية الصلب والقتل» وإثبات وقوع النسخ 
والتحريف في الأناجيل» وتتويج ذلك بالاعترافات الصادقة من المنصفين 
من علماء النصارى. 

0" - إن من حكمة القول مع أهل الكتاب وغيرهم من الكفار: أن تقدَّم 
لهم الأدلة والبراهين القطعية على صدق رسالة النبي محمد كَلِْةِِ وذلك 
ببيان معجزات القرآن الكريم التي عجز عنها جُمِيعٌ الجن والإنس» 
ومعجزات النبي يَكِْةِ الحسية المشامّدة» ثم تتويج ذلك بالأدلة القطعية على 
0 

إنهق تفن التقول السليمة والحكمة السديدة؛ اله حاط 
اا 00 الملحد أو 
الوثني أو الكتابي أو غيرهم من الكفار. 

9- إن من الدعوة إلى الله بالحكمة: أن يبدأ الداعية بالمهم ثم الذي 
يليه» وأن يجعل للمدعوٌ من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها والتفكر 
التام فيهاء وأن يعلّم العوامٌ ما يحتاجون إليه بألفاظ وعبارات قريبة من 
أفهامهم تناسب مستواهم؛ مع مراعاة التنويع في الأسلوب والتشويق 

“ات زنة مراتن الدغرة يحنت هزاتت النش ‏ 0 للقن دعن 


5 


بالحكمة. لسر له الحق بدليله علمًا وعملا واعتقادًا ‏ ؛ فيقبله ويعمل به. 


وهذا هو القسم الأول من المسلمين. 


الْمَرَاتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
1 
والقابل للحق الذي عنده شهوات تصده عن اتباع الحق: يدغ بالتوغظة 
الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل» وبغلدق 
بالحكمة التصويرية من القصص الحكيم وضرب الأمثال ولفت القلوب 
والأنظار إلى الصور المعنوية وأمثالهاء والآثار المحسوسة. وهذا هو القسم 
الثاني من المسلمين» وهم العصاة. 
والمعاند الجاحد يُجِادَلُ بالتي هي أحسن. والظالِم الذي عاند وجحد 
ولم يقبل الحقّ؛ بل وقف في طريقه؛ فهذا يدعى بالقوة إن أمكن_. 
فهذه مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر؛ ويلاحظ أن مرتبة الحكمة 
ملازمة لجميع المراتب الأخرىء وذذلك لأن الحكمة في الحقيقة: هي وضع 
الشىء فى موضعه. والإصابة فى الأفعال والأقوال والاعتقادات إصابة 
- إن استخدام القوة الفعلية في الدعوة إلى اللَّه تعالى من أعظم 
الحكم عند الحاجة إليهاء وهي تكون بقوة الكلام والتأديب وبالضرب 
وبالجهاد في سبيل اللّه تعالى. 
ومفهوم #القوة الحكيمة في الدعوة إلى الله تعالى» ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: حكمة القوة مع جميع الكفار من الملحدين» والوثنيين» 
وأهل الكتاب وغيرهم من الكفار؛ فهؤلاء إذا لم ينتفع فيهم جدالَّهِم بالتي هي 
أحسن» ولع يصيدواس يسعية الثول العقلية والحسية والنقلية والبراهين 
والمعجزات؛ وأعرضوا وكذَّبواء فحيتئظٍ يكون آخر الطب الكمٌّء وهو 
استخدام القوة بالجهاد في سبيل الله تعالى بالسيف والسّنان والحجة 
والبيان» وبجميع ما يستطيع المسلمون من قوة؛ بشرط مراعاة الشروط 
والضوابط الشرعية مع الإعداد المعنوي والحسي للجهاد. والعلم بأسباب 


الفصل الثاني : الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ا 


النصر على الأعداء. 

القسم الثاني: حكمة القوة مع عصاة المسلمين؛ فهؤلاء إذا لم ينفع فيهم 
الوعظ والترغيب والترهيب والقصص الحكيم وضرب الأمثال» ولم يؤثّر 
فيهم ما يُلقَى إليهم من الحكمة التصويرية» ولفت أنظارهم إلى الصور 
المعنوية والآثار المحسوسة؛ فحينئذٍ يكون من الحكمة في دعوتهم إلى الله: 
استخدام القوة بالكلمة القوية مع الفعل الحكيم, وبالتهديد الحكيم والوعيد 
بالعقوبة» وبالتعزير والهجر لله تعالى» وإقامة الحدود الشرعية بالشروط 
والضوابط التي دلَّ عليها الكتاب والسنة. 


000 00 واكم ا ميا 
522 5 دا 95 
كت ا كن 


03 الباب الخامس ب 
براءة أهل السنة من البدع والتقليد والتعصب 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم؟ كيف نتعامل معهم؟ : 
تعريف البدعة. 

حكم البدعة. 

دخول البدعة في الاعتقاد والعمل. 

انقسام البدعة إلى حقيقة وإضافية. 

- قواعد في معرفة البدعة. 

معاملة المبتدع. 

الفصل الثاني : مباحث في هجر المبتدع : 

١‏ الضوابط الشرعية للهجر. 

١‏ - عقوبة من والى البدعة. 

إشاعة البدعة. 

الفصل الثالث: أمور ابثليت بها هذه الأمة من أخلاق اليهود والنصارى 
٠١‏ أمور). 

الفصل الرابع: في بدعة التعصب للجماعة؛ وأخذ العهد بالسمع 
والطاعة. 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم؟ وكيف نتعامل معهم؟ : 


8 الفصل الأول 5 


المبتدعة؛ كيف نعرفهم ؟ كيف نتعامل معهه !1 


إن ال تعالى أرسل رسله تل ليتبع الناس مناهجهمء ويقتفوا آثارهم 
ويسلكوا طريقهم» وذلك أن هذا الدين لس والاقتداء 
والتأسّيء ##وَأنَ عدا ع ول تشكينها تادكرة وَل تيتا الشيل فسيرن يكم 

0 

لل م 
ا سين ديت وَأَمَمَتُ عل َك نِعَمَة 
وَرَصنيتَ م الإسكم ديا » 

وإذا كمّل الدين فكل محدّث فية بعد ذلك فليس منه؛ وهذا الإحداث 
دابضات تشويه لجمال الدين» وطمسٌ لمعاليم السئن» وحيلولةٌ بين الناس 


ماماو 


وبين دينهم الصحيح؛ وتعرض للفتنة والعذاب الأليم: #مَلْيَحْدَرٍ ألْذِينَ 
يحالِمُونَ عَنْ أمْرِوة أن تصيبهم فِنَنَة فت فِنَنَهَ أَونصِيبهم عَذَابُ أي 114 . 
ا ا 0 


ينا ك؛ امتثالا لقوله تعالى: «إومآ الم الول هَحْدُوهُ ومَا تبك عَنْه 


)1١(‏ مقالة الدكتور هاني بن عبداللّه بن محمد الجبير» من جريدة «البيان» (العدد 115 ربيع 
الآخر578١ه).‏ 

(5) سورة «الأنعام»» آية .)١867(‏ 

0 سورة «المائدة» آية (7). 

() سورة«النور)ء آية (517). 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


_ ا 
نتهأ 4 ٠‏ وتأويلا لقوله تعالى: طالََدَكَنَ لك فى وثول امه أن حسةٌ 
َس كان يجا أنه يلير لمكا 4" . 

والسير على هذا السبيل ابتغاء موعود البحق تبارك وتعالى: لهل إن مسر 
بود أله توف تبك أله ويد لكر مويق 4" . 

وهذا هو الواجب على العبد في دينه؛ أن يتبع ما قاله اللّهُ وما قاله رسوله 
كك والخلفاء الراشتنون من بعذه. 

عن الهرباض بن سارية ##لك قال: وعظنا رسول اللَّهِ كك موعظةً بليغة 
ذرفثٌ منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا زسول الله كأنها موعظة 
ف فأوصناء فقال: «اتقوا اللَّ وعليكم نسحم والطاعة. وإن تأمّر عليكم 
عبد حبشي» وإنه من بعش منكم فسيرى اختلائًا كثيرا؛ فعليكم بسني وسنةٍ 
الخلفاء ء الراشدين المهديين من بعدي؛ تفسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثاتٍ الأمور؛ فإن كلَّ محدئةٍ بدعة وكلّ بدعة ضلالة)9؟' . 

0 وإنه «من المحال في العقل والدين أن يكون السراج الجمتيو الذي 
أخرج الله به اناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردُوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم 
إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة» وقد أخبر اللّهُ بأنه أكمل له ولأمته 


00 روز« السقرف اا 

0 سورة«الأحزاب»» آية (1؟). 

إفوة سورة «آل عمران»». آية (71). 

(:) صحيح: «سئن أن داود» (5501))» و«سئن الترمذي» (77177): و«سئن ابن ماجه» 
(5:) وه سنن الدارمي» /١(‏ 44), و«مسند أحمد» ))١77/5(‏ و«المستدرك» للحاكم 
(46/1) ) وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (751/5). 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم ؟ وكيف نتحامل محهم ؟ 


ديتهم» وأتمّ عليهم نعمته)! ا 17 نهم إلى 
ربّهم» وينفعهم في دينهم - وإن دق -» كيف وقد علّم النبي 4 ل أنه كل 
شيء! كما قال عَلٍ رز راثم : امَايََكْتُ َنم مركم الب إَا وك مركم 
به وَكَا شنا مما َهَاكُمْ عَنْهُ إلا وَكَد تهينَكُمْ عَنّْه)!". 


وقال طَلِل: ١ترَكُْكُمْ‏ عَلَى مِثْلٍ البَيِضَاءِ ءِ لبلا كُتَهَارِمَاء لا يريع عَنْهَا إلا 
عَالِكُ72" . 


وفي هذه الأوراق القليلة عرض وبيان لمسائل متعلقة بهذا الأصل من 
أصول الاعتقاد؛ نستعرضها بشكل موجز من خلال ست فقرات أساسية: 


كجر أولا: تعريف البدعك: 


البدعة: اسم هيئة من «بَدَع وهو ابتداء الشيء وصبتعة عن مثال 
0 7 6 
سابق”*. وفي أسماء اللّه تعالى: «البديع»» وهو الخالق المخترع""". 


والعرب تقول: «ابتدع فلان الى إذا استنبطه)7", 


)1١(‏ تضمين من «الفتوى الحموية الكبرى» (ص35). 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: «الرسالة» للشافعي (ص87)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (// 
5) و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١77)؛‏ عن المطلب بن حنطبء وله شواهد عن ابن 
مسعود وجابر والحسن وحذيفة» انظر: « اراد لا وقد صحّحه الألباني 
في السلسلةالصحيحة؟(417/4) بسجموع طرق 

(0) صحيح بطرقه وشواهده: «سئن ابن ماجه) (51): و(مسند أحمد» (157/4١)؛‏ من 
حديث العرباض بن سارية ظدْعْ» وله شاهد من حديث أبي الدرداء ال 
(0)» وابن أبي عاصم (47). 

(؟) «معجم مقاييس اللغة» .)5١9/1١(‏ 

(5) «النهاية في غريب الحديث» (ص57). 

(5) «القاموس المحيط» (ص7١4).‏ والرّكي: هي البثر. 


١‏ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


قال تعالى: ## قل مات يِدْعَا منَألرْسْلٍ 374 أي: ما كنت أولّ المرسلين. 

والبدعة في الاصطلاح العام: خلاف السنة''» وتطلق على الحدث في 
الدين بعد الإكمال؛ وما استّحدث بعد النبي كلدم الأهواء والأعمال”"”. 

وعلى هذا فإن البدعة قد تكون لغويةة فحسب. فتطلق على كل مستحدث؛ 
كالمخترعات الحديثة مثلاء وقد تكون في الاصطلاح العام فتطلق على كل 
ما خالف السنة» ولو لم يكن بدعة ضلالةَ محرمة؛ كمن ترك سنةٌ من سنن 
الوضوءء فهذا يصح أن يقال عن صفة وضوئه: إنه بدعة؛ بمعنى أنه خلاف 
السنة ‏ وإن لم يكن مبتدعا بالمعنى الاصطلاحي الخاص - . 

© قال ابن الأثير: «وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم. أي: أنه إذا 
أطلق لفظ البدعة فإنه يراد به المذموم 000 

والبدعة ‏ بالمعنى الاصطلاحي ‏ عرفت بعدة تعريفات» منها: تعريف 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بأنها: ما خالف الكتاب والسنة» أو إجماع 
سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات0©. 

وتعريف الشاطبي بأنها: طريقة في الدين مخترعة؛ تضاهي الطريقة الشرعية؛ 
يُقصد من السلوك عليها المبالغة في التعيّد لل تعالى 29 


.)8( سورة «الأحقاف». آية‎ )1١( 

(؟) «التعريفات» للجرجانى (ص ه0)» و«بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي (771/57). 

(5) «القاموس المحيط» (ص4:5). 

(5) «النهاية في غريب الحديث» (57). وسيأتي مزيد تفصيل لهذا المعنى عندما نتناول 
كم البح ْ 

(5) «مجموع الفتاوى» .)١117/1١48(‏ 

.)77/١( «الاعتصام»‎ )5( 


الفصل الاول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم ؟ وكيف تتعامل معهم ؟ 4 


ومراده ب«تضاهي الطريقة الشرعية»» يعني: تشابهها. 

عق ا سعد اننا دا للك ما لا مال للق الزن 1 

وعُرّفت بأنها: كل تعبّدٍ لل على خلاف ما كان عليه النبي يلد وأصحابه؛ 
قولًا وعملا واعتقادًا”"” وبأنها: العبادة التي يشرعها الله 90 

والجامع لكل التعريفات السابقة بقة: أن البدعة محدثٌ لا دليل عليه» مضاف 
للدين؛ سواءٌ كان فعالا أو قولَا أو اعتقادًا!*. ظ 


كي ثانيًا: حكم البدعة: 


البدعة - بالتعريف المتقدم عش ف قال تقال ااظراء تك 2 كا 
را لَهُم يِنَ الِب مَا لم يَأْيَْ يه آمّذْ74*! فقد أخبر اللَهُ تعالى أن 
سس صل لاط عر يد «وهذا 
ار بي لاطي لش و مسرقا رواجت نع 
الشارع» ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع»”") 

وا ا قال رسول اللَّه يكللة: ١مَْ‏ أَدَتَ في أمْرنا هذا مَا 
لَبْسَ مِنْهُ؛ فهو رد 07 . وفي رواية: ١مَن‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيهٍ مرا فَهوَ 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (ص ٠‏ الشف 

إف4 موتعريق العيخ محمد بن الح العتيمين -رحمه الله تعالى -: 
(*) «فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» بالمملكة العربية السعودية (؟/ 5 77). 
(5) «قواعد معرفة البدع»؛ محمد بن حسين الجيزاني (ص18١).‏ 

(5) سورة «الشورى»». آية (11). 

.)01١/1١( «الاعتتصام»‎ )5( 


60 «صحيح البخاري» (701/0): واصحيح مسلم) (11/17). 


9 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


م010 ٠.‏ وعن 0 بن عبدالله جولعنيل أن النبي يَكِيّ كان يقول في خطبته: اخير 


الحِدِيثِ كِنَاتٌ الل وير الهذي هدي محمد عد و وشر مر الأمُور مخدثائهاء 


وَكُلُ 7 . وفي رواية: «وَكُلُ ؛ بذْعَةٍ صَلَالةَ وي ضَلَالَةٍ في 
التَار»0) 

© قال ابن رجب: «قوله: اك بدعةٍ ضلالة» من جوامع الكل لا يخرج 
عنه شيء؛ وهو أصلٌ عظيم من أصول الدين... فكل من أحدث شينًا ونسبه 
إلى الدين ولم يكن أصلٌ من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدينٌ بريء 
منه وسواءٌ في ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمالء أو الأقوال الظاهرة 
والا 7 


00 
00 ده 2 


وعن أنس ذَؤنث قال: قال رسول اللَّه يكِ: «إِنَّ اللّهَ احتّجَرَ التَوبَةَ عَنْ 


وقد وردت عن الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة نصوصٌ متكائرة 
في النهي عن الابتداع وذمٌ البدع وأهلها. 
عق صواللبن هيوه خيلعك أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 


ل 


0 وقال حذيفة بن اليمان «إذعن: «اتقو ال يا معشر القرّاء ‏ » خذوا 


.)١11/١؟( صحيح:مسلم‎ )1١( 

(؟) صحيح:مسلم (5/ 167). 

() صحيح: سنن النسائي» (؟/ 88١)؛‏ بإسنادٍ صحيح 

(4؟) «جامع العلوم والحكم» (ص550). 

© ع د ا د 0 1). 
(5) قال الهيثئمي: : «رجاله رجال الصحيح». 0 مجمع الزوائد» .)181/1١(‏ 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم؟ وكيف نتعامل معهم؟ 
1 
طريقٌ من قبلكم» ا سي 
وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدٌ 

9 وقال ابن عمر عؤننيا : «كلٌ بدعةٍ ضلالة؛ وإن رآها الناس ا 

9 وقال أبو إدريس الحَؤّلاني: «لأن ل - لا أستطيع 
إطفاءها ‏ أحبٌ إلى من أن أرى فيه بدعةً لا أستطيع تغييرها» : 

في نصوص متكائرة تفيد قاعدةً شرعية» وتقررها على أتمّ وجهء وهي أن 

الأصلٍ في العبادات الحظر والمنع؛ حتى يرد الدليل الشرعي عليها؛ فلا 
يُتعبد للَّه تعالى إلا بعبادةٍ دلّ الدليل عليها؛ سواءٌ من أصلهاء أو من جهة 


3 
عددهاء أو لكر ا 
9 قال ابن تيمية: «البدعة هى مبادئ الكفرء ومظان الكفر؛ كما أن السنن 
: 
المشروعة هي مظاهر الإيمان»” 


ومع أن البدعة محرّمة» فقد تبلغ بصاحبها الكفر؛ فمن البدع المكفرة: 
اعتقاد بعض المبادئ الكفرية؛ كمقالات الفلاسفة ‏ مثلًا » وكالطواف حول 
القبور بقصد التقرّب لأصحابها ونحو ذلك. 

0 

فليست البدع _مع تحريمها على رتبةٍ واحدة 
010 ااصحيح البخاري» 7857 /7). 

0 «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»» لللالكائي (1717). 
(9؟ «الاعتصام» .)87/١(‏ 

(؟) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (؟/ 5 77). 

ره «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 2785)) و(5/ 81). 

030 «الاعتصام» (5/ 49). 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
ل 
فمن أمثلة الجائز: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجمع بين أنواع 
الأدعية الواردة على صفاتٍ متنوعة؛ وأن بعضهم لقّى لفظ الدعاء الذي علّمه 
النبي كَكدْهُ لأبي بكر ل لما قال له: «قل: لهمي طَلَمْتُ تَفْيِي ظَلْمَا كيرا 
- وفي رواية: كثيرًا - » ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت؛ فاغفرٌ لي مغفرةً من عندك, 
وارخمني إنك أنت الغفور الرحيم»» فقال: يستحب أن يقول: « يوا كبر أ». 
2 قال: «هذا ضعيف؛ فإن هذا ليس بسنة؛ بل خلاف المسنونء فإن النبي 
كك لم يقل ذلك جميعه جمِيعًاء إناكات بكولرهدا تارك وهدااجارة 0 
الأمران ثابتين عنه» فالجمع بينهما ليس ” اول دف ون كاف 
ومن استعمال المعنى اللغوي للبدعة: 
92 قول عمر بن الخطاب #إنته ‏ لما جَمع الناس لصلاة التراويح ‏ : 
«نعمت البدعة هذه» 
إفرة 
ل لس ا ' 
3 قول ابن عمر طِظا: ‏ لما سّئل عن صلاة الناس الضحى - » قال: 
0( 
البدعة) 
(1؟ «مجموع الفتاوى» .)١41/14(‏ 
00 «صحيح البخاري» (؟/ 167). 
7 «جامع العلوم والحكم» (ص57؟). 
00 «صحيح البخاري» (11/1/0): واصحيح مسلم» (1785). 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم؟ وكيف تتعامل معهم؟ 


0 قال الحافظ أبن حجر : «إنما اكوالى عاب 810 وإظهازها ف 
المساجد» وصلاتها باع + 0 مخالفة ل" 


9 وكذلك قول عمر بن عبدالعزيز: «إظهار المعازف والمزمار بدعةٌ في 
الإسلام)"ا : 


فالحاصل أن البدع كلها محرّمة؛ لعموم قول النبي كَكهٌ : اكلّ بدعةٍ 
ضلالة»» وما سم سمي «بدعةً» ‏ ولم يطلق عليه وصف الذم أو التحريم فهو 
ليس بدعة في الدين. 

ك2 ثالنًا: دخول البدعة 4 الاعتقاد والعمل: 


الإحداث في دين اللَّهِ تعالى يكون في الاعتقادات وفي الأعمال: 

فالبدعة الاعتقادية: اعتقاد خلاف ما أخبر اللَّهُ تعالى ورسو له كلذ" ب 
فالصحابة قد تلقّوا المسائل الاعتقادية من رسول اللّه يك وتلقّاها منهم 
التابعون» حتى صارت جملة المسائل الخبرية محفوظة» فمن خالف اعتقادهم 
فهو مبتدع؛ ومثال ذلك: أن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعملء وأنه 
يزيد وينتقص» وخالف في ذلك بعض الناس» فأخرجوا الأعمال عن مسمّى 
الإيمان؛ فهذه بدعة اعتقادية. 

وأما البدعة العملية: فهي التقدّب إلى الله تعالى بما لم يشرعه اللَّهُ تعالى 
ولا رسوله ينه كتخصيص يوم بعبادة معينة كليلة السابع والعشرين من 
رجبء أو الثاني عشر من ربيع الأول أو نحو ذلك. ش 


)غ0 «فتح الباري» (9/ اهة). 
ف «اسئن النسائي» (/1/ ١79‏ ), وصحّحه الألباني. 


فرق «(أهم المهمّات» لابن سعدي (ص537). 


المَراتبٌ العلية في الوسطيّة السلفيّة 
كت 
والبدعة - سواء كانت عملية أو اعتقادية ‏ قد تكون في أمر كلّي في 
الدين» وقد تكون دون ذلك» اويهذا تخرج من الفرقة الناجية أو لا تخرج؛ 
فقد قال النبي كك : 'وَستَفرقُ متي عَلَى اث وَسَبْعِيْنَ ةا كلها في الَِ ِل 
وَاحِدَة»ء قالوا: وما هي دنا رسوال اللدي؟ قال: ١مَنْ‏ كَانَ عَلَى ِثْلٍ ما أَنَا عليه 
اليم وَأَضْحَابِي)' ١‏ ِ 
© قال الشاطبي: «هذه الفِرّق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في 
معتّى كلّي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة؛ لا في جزئية من الجزئيات» 
إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاء وإنما 
ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية» ويجري مجرى القاعدة 
الكلية كثرةٌ الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة» عاد 
ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» وكما تصير القاعدة الكلية معارضة - 
أيضًا » وأما الجزئي فبخلاف ذلكء بل يُعَدٌ وقوع ذلك من المبتدّع كالزلة 
والفلتة»؟ . 
5 رابعًا: انقسام البدعة إلى حقيقة وإضافية: 


الإحداث في الدين قد يكون باختراع شيء جديد مطلقاء أو إدخاله في 
اواو عون صله ارو و داريا رفي المحماه ولافي الفضيل؛ 
ومثالها: التقدّب - الله تعالى بالرهبانية» ونحو تحكيم العقل ورفض 
النصوص في دين اللَّه تعالى» فهذه تسمى ابدعة حقيقية». 

وقدتيكون للبزعة كائةامية الأدلة لك أضين لها والصق هاما لسن 
عليه دليل» فمن جهة الأصل عليها دليل» ومن جهة ما أضيف إليها - 


)20 حسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» /١(‏ 4 "71). (9) «الاعتصام» (5/ .)36٠١‏ 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم ؟ وكيف تتعامل معهم ؟ 3 


كيفية أو صفة أو تفاصيل - لا دليل عليها؛ فهذه تسمى «بدعة إضافية». 
ومثالها: تخصيص يوم لم يخصه الشارع ‏ بصوم؛ فإن أصل الصوم في 
ذاته مشروع» وتخصيصه بيوم مخصوص- لم يخصه الشارع به بدعة. 
© «فصاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى اللّه تعالى ع وغير 
و ل 
م و ا ا 1 
اشتبهت على أحدء وإنما يكون فيها بعض الحق وبعض الباطل78". 
25 خامسا: قواعد 4 معرفة البدع: 


التعرف على البدع أصل للحذر منهاء فإن تمييز البدعة وضبطها بضوابط 
عكري على عرق على زات ل الك لوا اوت لل 
على البدع؛ فمقل ومكثر" ؛ وقد اتقيت مما ذكره أهل العم مجملة قواعد 

١-_العادة‏ المحضة لا يدخلها الابتداع: 

من مقررات اعتقاد أهل السنة: اعتقادهم الحكمة في أفعال الله تعالى» 


)١(‏ «أصول في البدع والسئن»؛ محمد العدوي (ص18). 

00( «مجموع الفتاوى؛ 7/57 10707). 

إفرة انظر - مثلًا - : اقواعد معرفة البدع» لمحمد بن حسين الجيزاني؟ فقد ذكر دوق لدان 
ثلانًا وعشرين قاعدة. والدربة على الملكة ل«عمرو عبدالمنعم سليم»» فقد ذكر سبع 
عشرة قاعدة» و«أصول البدع والسنن»» لمحمد أحمد العدوي. و«حقيقة البدعة 
وأحكامها», لسعيد بن ناصر الغامدي. 


المَراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفية 
حد جح 
فريّنا سبحانه حكيم عليم بمصالح خلقه. لا يأمر بشيء إلا لحكمةٍ قد يعرفها 
العباد. وقد يجهلونها. 
فالأحكام الشرعية الواضحة العلة والحكمة ‏ كالبيع والنكاح ونحوها - 
تسمى «عادات» أو «أمورًا عادية»» وأما المجهولة العلة التي شرعت من 
اجتهات:وإن علهدااقينا من :مص اميا قينه في #التيديات» أو فالأمور 
التعبدية»؛ فالعبادات لا إشكال أن الإحداث فيها ابتداع مذموم ‏ كما تقدم -. 
وأما العادات؛ فإنها إن تمخّضت عاددةً» ولم يكن فيها شائبة تعبد لم يدخلها 
الابتداع» وإن كان فيها شائبة تعبّد فقد يدخلها الابتداع في هذه الشائبة 
ومثال ذلك: النكاح؛ فإنه من العادات؛ فإن أحدث في الذي ليس فيه شائبة 
تعبّد منه لم يكن بدعةً مذمومة» مثل إقامة الزوجات في أماكن معينة 
وكالتوسع في التكاليف أو اتخاذ عادة في الاجتماع ونحو ذلك. 
وأما إن حصل الإحداث فى الذي فيه شائبة التعبّد منه» فهو بدعة؛ كما لو 
أل المهر عن الزوج» المت به المرأة؛ لأن الشرع قيّد التكاح بمثل هذا 
القيد» فلم يكن للمكلّف اختيار فيه؛ بخلاف الأول؛ فالعادة من حيث هي 
عادة لا بدعة فيهاء ومن حيث التعبد بها أو وضعها وضع التعبد تدخلها 
0 


؟-كل عبادة ورذك نطلقة فتقييدها بدعة: 
فالشرع قد حث على عبادات» وأطلق وقت أدائهاء فصلاة الليل عبادة 
مشروعة في كل ليلة» وصيام النفل المطلق مندوب إليه كل يوم» فمتى قيّدت 


انظر: «الاعتصام» (7/4/7). ومختصره للسقاف (ص 40).؛ و«أصول في البدع والسنن» 
(ص59). 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم؟ وكيف نتعامل معهم؟ 4 
تامام 1 2 ااا اا ا ا تآ ] ] ]ىل س2 1 2225222 بس سم 


هذه العبادة» كأن مص القيام بليلة الجمعة ‏ مثلًا » أو الصيام بيوم الجمعة 
من كل أسبوع دون معنى يخصه -» فإن تخصيصه بذلك بدعة إضافية. 

5 قال أبو شامة: «لا ينبغي تخصيصٌ العبادات بأوقاتٍ لم يخصّصها بها 
الشرع؛ بل تكون جمِيعٌ أفعال البر مرسلة في ججميع الأزمان؛ ليس لبعضها 
على بعض فضل إِلَّا ما فضله الشرع وخصّه بنوع من العبادة؛ فإن كان ذلك 
اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها؛ كصوم يوم عرفة 
وعاشوراء4١2‏ . 

ن وقال ابن تيمية: من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس 
من رجبء والصلاة في ليلةِ تلك الجمعة - التي يسميها الجاهلون: «صلاة 
الرغائب» مثلًا » وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزيئة وتوسيع في النفقة 
ونحو ذُلك» فلابد أن يتبع هذا العمل اعتقادٌ في القلب» وذلك لأنه لابد أن 
يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله» وأن الصوم فيه مستحب فيه استحبابًا 
زائدًا... إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه ‏ أو في قلب متبوعه ‏ لما انبعث 
القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة». 

و إلى أن قال: «ومن قال: إن الصلاة والصوم في هذه الليلة كغيرها؛ هذا 
اعتقادي» ومع ذلك فأنا أخصها! فلابد أن يكون باعثه إما تقليد غيره» وإما 
اتباع العادة» وإما خوف اللوم له ونحو ذُلك؛ و! وإِلّا فهو كاذب. .. فعلمت أن 
فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة» وينازع الرسل ما جاؤوا به عن 
اللّهه 270 


سيمت 
6 «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ١‏ 0). 
69 «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟//1١1١-5١١).‏ 


2 المّراتب العليّة فى الوسطيّة السلفنّة 
يه في 9 . 


ا ل ا 
التقيبد؛ فإنه لا بأس به. ولا يكون من تقييد العبادة الدعيسينا بدعة. 


"- كل عبادةٍ وردت مقيّدة فإطلاقها بدعة: 


تأتي بعض العبادات وله مسي سن او رمع غك انا للقي 
البعض دائمًا أو في محل غير ما قيدت به؛ صارت بدعة من هذا الوجه. 

مثال ذلك: أن الطواف لم يشرع إلا حول الكعبة» ولم يشرع السعي بين 
جبلين سوى الصفا والمروة» فلو طاف أحد حول غير الكعبة» أو سعى بين 
جبلين آخرين» فهذه بدعة. 

© قال ابن رجب: : لوليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها 
مطلقا؛ فقد رأى النبي يك رجلا قائمًا في الشمسء فسأل عنه. فقيل: 0 
أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل» وأن يصوم؛ فأمره النبي يك أن يقعد ويستظل 
وأن يتم صومه!")؛ ؛ فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قُربةٌ يوني بنذرهاء مع أن 
القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة» والبروز 
للشمس قربة للمُحَرِم؛ فدل على أنه ليس كل ما كان قربةٌ في موطن يكون 
قربة في كل المواطن, وإ وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في 
وا ع 

؟ - تغيير الحدود الشرعية المقدّرة بدعة: 

الأحكام الشرعية الثابتة المقدرة كأنصبة المواريث» وعقوبات ارتكاب 


.)١1/8/1( «صحيح البخاري» (1704). (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 41١( 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف ذعرفهم؟ وكيف نتعامل معهم ؟ 4 
الاسسا ااا م 00110010 ست 


موجبات الحدود ‏ جعلها الشارع أحكامًا ثابتة لا تتغير ولا تتبدّل» فالتغيير 
فيها ابتداع في الدين» كمن زاد الصلاة المفروضة» أو نقص منهاء أو غير 
أنصبة الزكاة ‏ مثلًا-. 

ه_دلالة أفعال النبي كه 


أفعال النبي يلق ليست نوعًا واحدّاء بل هي أنواع؛ فمنها ها يدل غلن 
الندب» فيسن التأسّي به فيهاء ومنها ما يدل على إباحة الفعل فقط. 

فأفعال ابي يي التي لم يظهر منها قَضْدُ التقرب إلى الله وليست بيان 
لأمر وارد في القرآن؛ قد اختلف أهل العلم في دلالتهاء فذهب مجمهور أهل 
العلم إلى أنها تدلّ على رفع الحرج والإباحة فقط ١7‏ فإن الصحابة ووقيوان 
اللّهِ عليهم - وهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على اتباع الرسول كَل 
في كل ما يقرّب إلى اللَّه تعالى كانوا يشاهدون من النبي يك أفعالاء ولما لم 
يظهر لهم فيها قصد التقرّب لم يتخذوها دينًا يتعبدون به» ويدعون الناس 
إليه 290 

وعليه؛ فقصد التأسّي بالنبي يفي هذه الأفعال ليس مندوبًا ولا مطلوبًا. 

وقال ابن تيمية: ال ل 2 فيما إذا فعل رسول الله يكلندفعلا من 
الماحات لبون وفعلناء نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب - فمنهم 
من يستحب ذلك» ومنهم من لا يستحبه» وعلى هذا يخرّج فعل ابن عمر 
بونني؟ فإن النبي ينكان يُصلَّي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت 


/١( و«الفقيه والمتفقه»‎ »2323١8/5( انظر في دلائل الأفعال: «الموافقات» للشاطبي‎ )١( 
.)558/١( و«الإحكام» للآمٌدي‎ "4 
.)0١ص( «أصول في السئن والبدع»‎ 6 


: المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


منزله؛ لم يتحر الصلاة فيها لمعنّى في البقعة» 29 

5 - سنة النبي وَكَلِةٍ فعليّة وتركيّة: 

0 «سنة النبي كما تكون بالفعل» تكون بالترك» فكما كلّفنا اللّهُ تعالى 
باتباع النبي كك في فعله الذي يتقرّب به. كذلك طالبنا باتباعه في تركه. 
فيكون الترك سنة» والفعل سنة» وكما لا نتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل؛ 
لا نتقرب إلى الله بفعل ما ترك فالفاعل لما ترك كالتارك لما فعل» ولا فرق 
8 0 

وكذّلك قد يقع الابتداع بالترك كما يحرّم على نفسه شيئاء أو يقصد تركه 
ا أو يتدين بضد ما شرع الله تعالى» لأن هذا معارضة للشارع. الله 
0 #يكأيها اين 'مَنوأ لا حرِمُوأ بت مآ حل لَه لك وا يدوا 

سك الله لاحب الْمعتدت * 29 

001002 

5 سادسا: معاملة المبتدع: 


أمر الله تعالى بالعدل مع العدو المخالف؛ فقال تعالى: وَل يَجْ ريك 
رس ور ص 


كان مو عل ألا تدوأ أعَدِلوأ هُوَأَفْرَبُ لتقو 4 200 
وحرَّم الله تعالى إيذاء المؤمنين أو الإساءة إليهم, فقال: ١‏ وَالَدِينَ 


)١(‏ «اقتضاء ء الصراط المستقيم» (؟/ 0700» وبقية كلامه مهم. 
فة «أصول في السئن والبدع» (ص 6 

() سورة «المائدة». آية (/81). 

() انظر: «الاعتصام» للشاطبي .)5١ /١(‏ 

(5) سورة «المائدة»» آية (4). 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم؟ وكيف نتعامل معهم؟ 2 


> 0 27 0 هت 


ودورت ست الْمُؤْمِنت وَالْمُوْمِئَتٍ بِعَيْرٍ ما اكسبوأ فقدٍ َقَرِ أَحَمَملُواً بها وإثْما 
نينا # 17 

فالكلام على الناس» والحكم على أقوالهم وأفعالهم» وتقرير طريقة التعامل 
معهم أو الموقف منهم: مبناه العدل» والتزام أصول منهج أهل السنة وقواعده. 

وقال ابن تيمية: «ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل» كان 
كلام أهل الإسلام والسّنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل؛ لا بالظن 
وما نبو الا 

و وقال: «وأئمة السنة والجماعة» وأهل العلم والإيمان» فيهم العلم 
والعدل والرخمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من 
الشر ابتداء؛ بل إذا عاقبوهم وبيّتوا خطأهم كان قصدهم بذلك بيان الحق 
ووخمة الم 9 

ويمكننا من خلال تلجس مواقف أهل العلم وأقوالهم أن نتبين مَعالِمَ 
أساسية لطريقة التعامل مع المبتدع والموقف منه. 

١‏ فأول هذه القواعد: أن البدع متفاوتة» وليست مرتبة واحدة: 

وهذا ما سبق بيانه» وأصحاب البدع الذين خالفوا السنة في أصول عظيمة 
ليسوا كمن خالفها في أمور دقيقة» وبناءً عليه يراعى في التعامل مع أصحاب 
البدعة مدة مخالفة بدعته السّنة. 
)١(‏ سورة «الأحزاب»» آية (04). 


() «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» .)5١/١(‏ 
(6) «الرد على البكري» (505). 


4 المراتب العلية في الوسطية السلفية 


ن قال ابن تيمية يَوّئه: «وأصحاب ابن كلاب - كالحارث المحاسبي» 
والقلانسي ونحوهما ‏ خيرٌ من الأشعرية» وكلما كان الرجل إلى السلف 
والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل» 237 

وقال: «متكلّمةٌ أهل الإثبات ‏ من الكُلّابية والكرّامية والأشعرية ‏ مع 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث: فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف؛ 
بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم؛ لكن كل من كان بالحديث من 
هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع» وإنما يوجد تعظيم السلف 
عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ايتداعها» (9) 

١‏ - إقامة الحجة شرط في التبديع: 

فمن أتى ببدعة ‏ سواءٌ كانت مكمّرة أو دوئها ‏ , فإنه لا يحكم عليه 
بمقتضى هذه البدعة» حتى تقام عليه الحجة. 

ويقول ابن تيمية: «إني من أعظم الناس نَهِيًا عن أن يُنسب معين إلى 
تكفير وتفسيق ومعصية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي 
من خالفها كان كافرًا تارةٌ» وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى. وإني أقرر أن الله 
قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية 
والمسائل العملية. . وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم 
يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق» ولا معصية» 9) 

“لا يلزم أن يكون غير المبتدع أفضل منه: 

فالتفاوت في درجات العباد. والتفاضل بينهم يكون بحسب تفاضلهم في 


.)١57ص( «الرسالة التدمرية»‎ )١( 
.)77 9 /7( إ(فرة «مجموع الفتاوى»‎ .)١151/5( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم؟ وكيف نتعامل معهم ؟ 32 


الأعمال الصالحة» وما يقوم بقلوبهم من إيمان وصدق وإخلاص. 

والمبتدع مع أنه قد لا يأثم ببدعته إذا كان متأوّلا مجتهدًاء أو لم تقم عليه 
الحجة مثْلًا؛ فإنه لو كان آثمًا ببدعته فإن إثمه فيها كسائر المعاصي التي تقع 
من العباد. 


© يقول ابن تيمية :اليس كل مَن خالف في شيءٍ من هذا الاعتقاد يجب 
أن يكون هالكًا؛ فإن المنازعَ قد يكون مجتهدًا مخطنا يغفر اللَهُ خطأه» وقد 
لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة؛ وقد يكون له من 
السكات ما مكو الل مدسفات 7 

فليس مجرد عدم الابتداع معيارًا للتفضيل» وإن كان من أسباب الفضل؛ 
لأن الشخص الواحد قد يجتمع فيه ما يئاب عليه وما يعاقب عليه» والعبرة 


بالراجح منهما. 
ال ابن يمير «إذا اجتمع في شخص واحد خيرٌ وشر وطاعةٌ وفجور, 
ونيف ورامك انيدل ق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق 


من المعاداة والعقاب بفدر ما فيه من السينه فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة»'") 


وهذا باب من العدل والإنصاف عظيم يمتاز به أهل السنة. 

: - لا يلزم من وقوع الشخص في بدعة» ولا من انتسابه 
مبتدعة أن يَخرج عن آهل السنة: 

إذ ارتكابه للبدعة متتى كان عن اجتهاد وتأوّل لا يجعله مبتدعًا آثمّاء مع أنه 


000 المجموع الفتاوى» (”7/ 117/9). 


0 المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ينكر عليه» ويبين خطؤه؛ وقد قال النبي َك : «إذا حَكَم الحاكمُ فاجتهد. ثم 
أصابّ فله أجران» وإذا حكمّ فاجتهد ثم أخطأء فله أجرٌ'' . 

ل ل ل ل ل 
بدعة لسبب من الأسباب؛ وهذا جعلهم معذورين ' ' يشملهم قول اللَّه 
تعالى : ربا لا مُوَايِذ نآ إن يسينا أ كك 204 , 

والبدع غير المغلظة لا يكون مرتكبها خارجًا عن أهل السنة» وعن الفرقة 
الناجية» ولو كان أثمّا ببدعته. 

© قال ابن تيمية: «أما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظلة؛ ؟ بل قد 
دخل في قولهم طوائفٌ من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يُعدّون إلا من أهل 
السئة»حتى تخلّظ أمرهم بما ؤادوه من الأقوال المغلفلة»!) . 

© ووقع بين برهان الدين ابن العلامة ابن القيم وبين ابن كثير - رجمهم 
الله جَميعًا منازعة. فقال له ابن كثير: «أنت تكرهني لأنني أشعريء فقال: لو 
كان من رأسك إلى قدميك شعر ما صدقك الناس في قولك: إنك أشعري 
وشيخك ابن تدمية»!* , ْ 

تمن كاد ان قله واعتقا واف فتهي أعل: لبف اقلا رع كن 
بمجرد انتسابه لطائفة معينة تخالف أهل السنة» إذ العبرة بالحقائق والمعاني؛ 
لا بمجرد الانتسابات والألقاب. 


(1) «صحيح البخاري» (191/4)) واصحيح مسلم» (1747). 
إفة «مجموع الفتاوى» .))١15١ /١9(‏ 


(9) سورة «البقرة»» آية (574؟7). 
(:) «مجموع الفتاوى» (6/ لاه )0 
(5) «الدرر الكامنة» لابن حجر .)5١0 /١(‏ 


الفصل الأول : المبتدعة ؛ كيف نعرفهم ؟ وكيف نتعامل معهم ؟ 1 
© مراعاة المصالح والمفاسد: 


الشريدة جادث يتحضيل المضالة وتكقيلهاء وتتطيلالمقانتد وتقليلها 
بحسب الإمكان؛ وهي ترجح خير الخيرين» وتدفع شر الشرين. 

ولا يسوغ في هذه الشريعة دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع 
الضرر الخفيف بتحصيل ضرر عظيم. 

هذا الضابط يراعى مع ما سبق في طريقة الإنكار والاحتساب» وفي 
الاجتماع والاتفاق على شيء مخصوصء ولهذا كان الصحابة 4# يُصلون 
خلف الحجّاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهماء لأن 
تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادًا من الاقتداء بإمام فاجر أو مبتدع"''. 

وعلى كل حال فالنظر للمصالح والمفاسد من أصول التعامل مع 
المبتدع» فينظر في العمل هل مصلحته راجحة بحيث يفضي إلى ضعف 
الشرء فيكون مشروعاء أو أنه يزيد الشر فلا يكون مشروعا؛ وهذا_بلا شك 
يتفاوت بتفاوت الأحوال والمصالح. اه . 


0 


للك انظر: المجموع المتاوى» ١5/54‏ و«االمسائل الماردينية» (ص07). 
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© الفصل الثاني 6© 


مباحث 4 هجر المبتدع 


كهر المبحث الأول: الضوايط الشرعية ليف 1 


وهذا بيان الميزان الشرع في الهجر»ء وهو من أهم أبحاث هذا الواجب 
الشرعيء وعليه إذا علمنا أن الزجر بالهجر للمبتدع حتى يتوب إلى الله 
تعالى؛ قد قامت عليه أدلة بخصوصه. وأنه من أولى مفردات قاعدة الشريعة 
المطردة «الولاء والبراء»» أي: الحب والبغض في الله تعالى. 

وعلمنا ‏ أيضًا ‏ أن المقصود بالهجر: زجر المهجورء وتأديبه ورجوع 
العامة عن مثل حاله» إلى آخر مقاصد الإسلام من مشروعية الهجر ‏ كما 
تقدم-» وأن الهجر الشرعي لحق الله تعالى «عبادة» من جنس الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والعبادة لابد من توفر ركنيها: «الإخلاص 
والمقابعةة أى: يآن ركرة الهجر حالصا للك صوانا على زفق السلة وآن 
«هوى النفس» ينقض ركنية «الإخلاص». كما أن ركن المتابعة ينقضه «عدم 
موافقة الهجر للمأمور به). 

إذا تقرر جَميع ذلك فليعلم أن الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال 
الداخلة تحت قاعدته العامة «الولاء والبراء» بميزان قسط وقسطاس مستقيم» 
وسطًا عدلًا بين جانبي الإفراط والتفريط» فلا تزيد على حدها ولا تنقص 
)١(‏ هذا الفصل من رسالة هجر المبتدع» للعلامة بكر بن عبداللّه أبو زيد (ص 5١‏ - 50) 

بتصرف. 


الفصل الثاني : مباحث في هجر المبتدع : 


عنه» فتلتقي العقوبة للمبتدع بالهجر مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة» وما 
يحف بذّلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرهاء ودرء 
المفاسد وتقليلهاء فنقول إذن: الأصل في الشرع هو: «هجر المبتدع» لكن . 
ليس عامًا في كل حال» ومن كل إنسانء ولكل مبتدع؛ وترك الهجر 
والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حالء» وهجر لهذا الواجب الشرعي 
المعلوم وجوبه بالنص والإجماع» وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه 
الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد. وهذا مما يختلف 
باختلاف البدعة نفسهاء واختلاف مبتدعهاء واختلاف أحوال الهاجرين» 
واختلاف المكان والقوة والضعف. والقلة والكثرة» وهكذا من وجوه 
الاختلاف والاعتبار التي يرعاها الشرعء وميزانها ‏ للمسلم ‏ الذي به تنضبط 
المشروعية هو: مدى تحقق المقاصد الشرعية في الهجرء من الزجر 
والتأديب» ورجوع العامة وتحجيم المبتدع. وبدعته» وضمان السنة من 
شائبة البدعة...». 


هذا محصّل الضوابط الشرعية للهجرء وهذا اطراد لقاعدة الشريعة فى 
العقوبات على قدر الجرم, كما في تنوّع عقوبات المحاربين بتنوع أحوالهم 
والفرق بين عقوبة السارق والمغتصب. والفرق بين عقوبة الزاني المحصن 
وغير المحصن, وهكذا في سائر العقوبات الشرعية بقدر الجرم وما يحف به 
من أحوال؛ لكن ليحذر كل مسلم من توظيف «هوى النفس» وتأمير 
«حظوظها» على نفسه؛ فإن هذا هلكة في الحق؛ وهو أشرٌ ممن يترك الهجر 
عصيانًا لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي للمبتدع؛ وإظهاره ترك 
الهجر باسم الشرع تحت غطاء وشمي باسم «المصلحة» و«تأليف القلوب»» 
وهكذاء فالتزم الهجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية ‏ لا غير -. 


2 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


وعلى هذا التأصيل تتنزل كلمة الأئمة كالإمام أحمد وغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللَّهُ تعالى ‏ في المسلك الحق في 
الهجر: «فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامّاء فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم 
يؤمروا به؛ فلا يجب ولا يستحبء وربما تركوا به واجبات أو مستحبات 
وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية؛ فلم يهجروا ما 
أمروا بهجره من السيئات البدعية؛ بل تركوها ترك المعرض؛ لا ترك المنتهي 
الكاره أو وقعوا فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره» ولا ينهون عنها 
غيرهمء ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها؛ فيكونون قد 
ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابًا أو استحبابا؛ فهم بين فعل 
المنكر أو ترك النهي عنه؛ وذلك فعل ما ثُهوا عنه وترك ما أمروا به؛ فهذا هذا. 

ودين اللَّ وسط بين الغالي فيه والجافي عنه واللَّهُ سبحانه أعلم» (27 

فباعتبار اختلاف مرتبة البدعة من الإثم هو من عدة جهات ”". 

- من جهة كونها كفرًا أو غير كفر: فالمكمّرة مثل عامة البدع في العبادات 
حقيقة كانت أو إضافية» وتأتي. 

- ومن جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلا لها: ففرق بين المعلن لبدعته 
الداعي لهاء وبين الكاتم لها؛ لأن الداعية والمعلن لها أظهرها فاستحق 
العقوبة بخلاف الكاتم؛ فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي يَكِيةٍ يقبل 
علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى اللّه تعالى» هذا؛ وهم في الدرك الأسفل من 
الناد 0 
(1) «مجموع الفتاوى» (78/ .)75١1‏ وانظر منه: (ص5١75).‏ 


(0) انظر بسط هذه الجهات الست في «الاعتصام» للشاطبي يَدَلَْة (17/4-1717/1). 
(9) «الفتاوي» (5 ؟/ 5/ا١)‏ و(54/ .)5١6‏ 


الفصل الثاني : مباحث في هجر المبتدع 0 


د 1 المحدثة استقلالاء كصلاة العاف 55 بدعة إضافية 7 
صلاة القدر. وصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان» وبدع الموالد والأعياد 
الحكومية» وعيد «عَدِير خمّ) لدى الشيعة... وهكذا. 

والبدعة الإضافية: هي الأمر المبتدع مضافا إلى ما هو مشروع أصلا 
بزيادة 9 نقص » مثاله: الدعاء الجماعي بعد الصلاة.» فالدعاء مشروعء وجعله 
جماعيًا بدعة مضافة لم يرد بها النصء وبناء العبادات على التوقيف. وسجود 
الشكر جماعة. واتخاذ التبليغ خلف الإمام سنة راتبة مع عدم الحاجة إليه... 
وهكذا. 

- ومن جهة كونها بِيّنة أو مشكلة: أي: كونها ظاهرة المأخذ. فهي بدعة 
متمحضة كبدع الماتم والموالد» وصلاة الرغائب» أو بدعة فيها احتمال 
لاشتباه مأخذهاء مثاله: القنوت في صلاتي العشاء والصبح؛ فإنه كان ثم 
نسخء وبقي المشروع فيها عند النوازل» وشبهة الخلاف لا تصيره مشروعا 
راتباء والحقيقة أن هذا الوجه صوري - لا حقيقي -؛ إذ البدع مشكلة المأخذ 
يلحق بها من الإشاعة والتعصب ما يجعلها بينة» واللّهُ أعلم 297 

- ومن جهة اجتهاده فيها أو كونه مقدا : فالمجتهد: ل الل ا 
أمكن في قلبه من المقلد. وإن كان كل منهما موزورًا؛ لكن إثم من سن سنة 
سيئة أعظم وزرّاء واللّهُ أعلم 9 

- ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه: أما الإصرار عليهاء فيجعلها من 
باب: «الدعوة إليها»؛ فيكون داعية معلئًا لها. 


() «الاعتصام» (158-15717/1). 


المَراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


وأما عدم الإصرار فهو من باب كونها: «فلتةٌ وزلّة عالِم)؛ إذا كانت منه ثم 
لم يعاودها7١»‏ ويختلف باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر. 

ن (إذا اجتمع في الرجل الواحد خيرٌ وشرء وفجور وطاعةٌ ومعصية» 
وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة؛ فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص الفقير تقطع يده 
لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته؛ هذا هو الأصل الذي اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة»7". 

وفرق بين عالم تشرّبت نفسه بالبدع؛ لكنه لم يختلط بعلماء ء أهل السنة» 
ولم يتلقّ عنهم» وبين عام تلقَى عن المبتدعة» فنالت منه منالاء ثم خالط 
أهل السنة وعلماءهم وجاورهم مد بمثلها يحصل برد اليقين؛ بل يكون 
عاشرهم عشرات السنين» ثم هو يبقى على مشاربه البدعية يعملها ويدعو 
إليهاء ويصر عليها؛ فهذا قامت عليه الحجة أكثر» واستبانت له المحجة فما 
أبصر؛ فهو من أعظم خلق اللَّه فجورٌاء وغيظًا على أهل السنة. 

فالأول: في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السنة مجال. 

وأما الثاني: فلا منواللة 2 ؛ بل يتعين هجرهء ومنابذته وإبعاده. وإنزال 
العقوبات الشرعية للمبتدعة عليه وأن يُهجر ميئًا كما مُجر حيّا؛ فلا يصلّي 
أهل الخير عليه» ولا يتبعون جنازته. 

ن قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَهِ- في حق بعض العصاة المظهرين 
(0) «مجموع الفتاوى» (4؟/94١2).‏ وانظر (ص718) بأبسطً من هذا. 


الفصل الثاني : مباحث في هجر المبتدع 0 


لفجورهم ‏ : «وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية 
ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانيةٌ بما يردعه عن ذلك من هجر 
وغيره ؛ فلا يُسلَّم عليه؛ ولا يرد عليه السلام ‏ إذا كان الفاعل لذّلك متمكنًا 
من ذلك من غير مفسدة راجحة ‏ » وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه 
مينًا كما هجروه حيًا إذا كان في ذلك كنب لأمثاله من المجرمين» فيتركون 
تشييع جنازته؛ كما ترك النبئٌ يَكِْةٍ الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم؛ 
وكما قيل لسمُرة بن جندب: إن ابنك بَشِم البارحة”'". فقال : الو مات لم 
أصلٌ عليه»”''. يعنى لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك 
كك لفيا ع ال بشي وكات قر سات لا ة الذين ظهر 
ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب اللَّهُ عليهم. فإذا أظهر التوبة أظهر له 
الخير...» 

وفرق في حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه؛ فإن 
ادرو يت الي ررح له لصحت ل لمكي رصي يبان 
قالك وط اح وق "ا وعد رك الس ا 0 

0 «ففرقٌ بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر بالبصرة» 
والتنجيم بخراسان, والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك». 

وهذا على ما أفتى به الأئمة ‏ أحمد وغيره ‏ بناءً على هذا الأصل: رعاية 


000 أي: تدك ين كر العام والعراي وقد وردت في مطبوع «الفتاوى» : امات)» 
والصحيح ما أثبت. 

(؟) رواهأحمد فى «الزهد)ا. 

() انظر: «فتح الباري» (8/ 177)_كتاب «المغازي». 

(؟) «الفتاوى» (7307-707/74»» وانظر (ص7١7-7١١)‏ فهو مهم. 


2 المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفية 


المصالح الشرعية. 
و «ويختلف باختلاف الهاجرين أنفسهم في قوّتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهم» 297 


فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة 
على أصلهاء وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة ‏ ولا حول ولا قوة إلى بالله-» 
فلا المبتدع ‏ ولا غيره ‏ يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعيء لم 
يشرع الهجرء وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر. 

وهذا كحال المشروع مع العدو «القتال تارة» والمهادنة تارة» وأخذ 
الجزية تارة؛ كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح» 9 

ومن أهم المهمات هنا: إذا كانت الواجبات لدى أهل السئة ‏ مثل التعليم» 
والجهادء والطب. والهندسة» ونحوها ‏ تتعذر إقامتها إلا بواسطتهم؛ فإنه 
يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد ومصاحة التعليم... وهكذاء مع الحذر 
من بدعته» واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن» وبقدر الضرورة؛ فإذا زالت عاد أهل 
السنة إلى الأصل في الهجر وأبعد المبتدع. 

و قال أ 00 ابن تيمية كَدْلذ4- في جوابه المحرر في الهجر 
المشرو وع 9 لا....فإذا تعذّر إقامة الو اجبات من العلم والجهاد وغير ذلك 
إِلّا بمن فيه بدعة مضرثُها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل 
مصلحة الواجب ‏ مع مفسدة مرجوحة معه ‏ خيرًا من العكس. ولهذا كان 
)١(‏ «الفتاوى» (58؟5/5١5).‏ 


() «الفتاوى» .)5١7/58(‏ 
() «الفتاوى» (8؟/ ؟7١5).‏ 


الفصل الثاني : مباحث في هجر المبتدع 
0 
الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل؟'" . 

هذا؛ وإن الناظر في أحوال المبتدعة من وجه ما هم عليه من الشناعات» 
وإماتة السئن» والنشاط في غير هدى» والنصر لغير حق» وأنهم يفسدون على 
أهل السنة صفاء الإسلام؛ رآهم مستحقين لما قاله الإمام الشافعي - رحمه 
اللَّهُ تعالى ‏ في أهل الكلام: ١ُكمي‏ في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والتُعالك ويُطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال؛ هذا جراء طخ أعرض عر 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام». 

0 اإذانظرت إلى المتدغة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان 
مستحوذ عليهم ‏ رحمتهم وترفقت بهم؛ أوتوا ذكاءً وما أوتوا 0 وأعطوا 
فهومًا وما أعطوا علومّاء و عشلن] سمكًا وأبصارًا وأفتدةٌ #مَمآ أ َي عَنْهُم 
مَمْحْهُح ولا أَصرهُمٌ وَل أفْيِدَمهُم ين عَىَءٍ إِذ كوأ يحْسَدُوت بِعَايتٍ أله وَحَاقَ 
هم ا كادوأ 5 0 14" ا 

وختامًا: احذر المبتدع واحذر بدعته» وأعمل الولاء والبراء معه؛ وتقَرّب 
إلى اللَّهِ بذلك» وبهّجره الشرعي منزّلَا على قواعد الشريعة وأصولها في 
رعاية المصالح ودفع المفاسد, وإياك ‏ ثم إياك - من تأمير الهوى هجرًا أو 
تركاء والسلام. 

26 المبحث الثاني: عقوبة من والى المبتدعة: 


كما أن المتكلّم بالباطل شيطان ناطق» فالساكت عن الحق شيطان أخرس 


.)١١9/6( «الفتاوى»‎ )١( 
.)15( سورة «الأحقاف»». آية‎ )١( 
.)ه5٠5 «شذرات الذهب» (/ ١٠8-_وقيات سنة‎ )( 


' المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


-كما قال أبو علي الدقاق (ت ٠5‏ 4ه) ينن7 . 

ومن السئن الثابتة: قول النبي يَكِةِ: «المرء مع من أحبٌّ»» وقد قال أنس 
نيك : افما فرح المسلمون بشيء ‏ بعد الإسلام ‏ فرحهم بهذا الحديث!" 

وقد شدد الآئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد» فترك هجر 
المبتدعة. 

9 وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية اث على الاتحادية قال: 
اويجب عقوبة كل من انتسب إليهم؛ أو ذب عنهم؛ أو أثنى عليهم, أو عظّم 
كتبهم. أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم؛ أو كه الكلام فيهم. أو أخخل يعتكذر 
لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو؟ أو من قال: إنه صنف هذا الكتاب؟ 
وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهلٌ أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل 
من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم؛ فإن القيام على هؤلاء من 
أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ 
والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادًاء ويصدون عن 
نويل اللقيج 7 

نزحم الله قنخ الإعللام أبن كتميق وداه من اسيل انع ادناه 
هذا الكلام في غاية من الدقة والأهّمية؛ وهو - وإن كان في خصوص مظاهرة 
الاتحادية لكنة يعطم جميع اللميعدعة :«مكز امن كاعر ميتو عاء فتظلعة او 
عظّم كتبه» ونشرها بين بين المسلمين» ونفخ به وبهاء وأشاع ما فيها من بدع 
وضلالء ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلاف في الاعتقاد ‏ إن من فعل 


)١(‏ «شذرات الذهب» ("/ 8٠١‏ وَقيات سنة 05 5ه). 
(؟) «الفتاوى» .)018-6517/1١١(‏ 
(*) «الفتاوى» (؟/ ؟17). 


الفصل الثاني : مباحتٌ في هجر المبتدع : ' 


ذلك فهو مفرط في أمره. واجب قطع شره لتلا يتعدّى إلى المسلمين. 

وقد ابتلينا ‏ فى هذا الزمان ‏ بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة» 
ويلشرون مقالاتهم» ولا يحذرون من سقطاتهم» وما هم عليه من الضلال» 
فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذاء نعوذ باللّهِ من الشقاء وأهله. 

2 المبحث الثالث: إشاعة البدعة"'': 


نصيحتي لكل مسلم سلم من فتنة الشبهات فى الاعتقاد: أن البدعة إذا 
كانت مقموعة خافتة» والمبتدع إذا كان منقمعًا مكسور النفس بكبت بدعته» 
فلا تحرك النفوس بتحريك المبتدع وبدعته» فإنها إذا حركت نمت وظهرت» 
وهذا أمر جبلت عليه النفوسء ومنه في الخير أن النفوس تتحرك إلى الحج 
تحّكت النفوس إلى الفواحش» وهذا الكتمان والإعراض من باب المجاهدة 
والجهادء فكما يكون الحق في الكلام فإنه يكون في السكوت والإعراض؛ 
فتنزل كل حالة منزلتهاء واللّهُ أعلم. 


0 9 


000 انظر: «الفتاوى» (5 577/١‏ -158)» (18/ 519-515). 
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0 000 
نحدير المؤمنين من الميتدعين والمنحرفين 
كي القاديانية: 


القاديانية: حركة نشأت سنئة ٠(‏ م بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي 
في القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد 
بشكل خاصء حتى لا يواجهوا المستعمر باسم «الإسلام»؛ أسهها «مرزا غلام 
أحمد القادياني»» وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن» وهو 
معروف عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدّرات» 
«نور الدين» ‏ الخليفة الأول للقاديانية ‏ وضع الإنجليز تاج الخلافة على 
رأسه. «محمد علي» هيه القاديانية اللاهورية ‏ » وهو المنظر للقاديانية» 
وجاسوس الاستعمار. 

ومن الأفكار والمعتقدات ِهذه الفرقة ما يلي: 


١‏ يدوو بان العام حو الجبيح الموغوة. 

١‏ - يعتقدون بأن الله يصوم ويصلّي وينام ويصحوء ويكتب ويوقع» 
ويخطئ ويجامع؛ تعالى اللَّهُ عما يقولون علوًا كبيرًا. 

"- معتقد القادياني بأن إِلهه إنجليزي» لأنه يخاطبه بالإنجليزية. 


010 من كتيب: «تبصير الأذهان ببعض المذاهب والأديان»؛ بقلم الشيخ محمد السبيعي (من 
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؛ - يعتقدون بأن جبريل92 ينزل على «غلام أحمد)» وأنه يوحى إليه؛ 
وإلهاماته كالقرآن. 

ه ‏ إلغاء عقيدة «الجهاد» والطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية؛ لأنها 
حسب زعمهم ‏ ولي الأمر بنص القرآن!!. 

5 - كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية» كما أن من زوّج - أو 
تزوّج ‏ من غير القاديانيين» فهو كافر. 

الات يدو ف التخير والآفيؤن والوخدرات والمسكرات» 

- تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تُختَّم بمحمديكية؛ بل هي جارية» واللّهُ 
توس الرسل حسب الضرورة» وأن «غلام أحمد) هو أفضل الأنبياء جَميعًا. 

4 - وللقاديانية علاقة وطيدة مع إسرائيل» وقد فتحت لهم المدارس 
والمراكز ومكنتهم من إصدار مجلة تنطق باسمهمء يكثرون في الهند 
وباكستان» وقليل منهم في إسرائيل والعالم العربي» ويخدمون الاستعمار في 
إيجاد مراكز حساسة لهم في مناطق تواجدهم. 

ك2 البابية والبهائية: 

البابية والبهائية حركة نشأت سنة (5750١ه)‏ تحت رعاية الاستعمار 
الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي» بهدف إفساد العقيدة 
الإسلامية» وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. 

أسسها «المرزا على» محمد رضا الشيرازي» وأعلن أنه «الباب»» ولما 
مات قام بالأمر من 0 «المرزا حسين علي) الملقب ب«البهاء») -» وسمّى 
الحركة «البهائية»» وأهم شخصيات الحركة: «قرة العين»» امرأة منحرفة 
السلوك؛, فرَّت من زوجهاء وراحت تبحث عن المتعة» أعلنت عن نسخ 
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الشريعة الإسلامية في «مؤتمر بدشت» (1514ه)؛ وقد أعدمها الشاه في 
نفس العام. 

ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة قة ما يلي: 

١‏ - يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شىء بكلمته» وهو المبداأ 
الذي ظهرت عنه جَميع الأشياء. 

” - يقولون بالحلول والاتحاد ويقولون بالتناسخ وخلود الكائنات» وأن 
الثواب والعقابء إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال. 

؛ - يؤولون القرآن تأويلاتٍ باطنية ليتوافق مع مذهبهم. 

- ينكرون معجزات الأنبياء» وحقيقة الملائكة والجن» كما ينكرون 

التجنة والتار: 

” - يقولون بأن دين الباب ناسخ لشريعة محمد كَكِ. 

- ينكرون أن يكون محمد يَِ خاتم النبيين» مدّعين استمرار الوحي. 
وقد وضعوا كتبًا معارضةً للقرآن. 

ك2 الإياض ضصية: 

الإياضية: فرقة من فرق الخوارج؛ إلا أن أصحابها والمنتسبين إليها يتفُون 


0 5 النسبة؟؛ إذ در و مذهبًا 0 


50007 لاقن القاعسي المرّي» الذي يرجع نسبه إلى إباضء» وهي قرية 
بالعرض من اليمامة. 
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ومن أفكارهم ومعتقداتهم: 

١‏ - لا يقولون برؤية اللَّه تعالى في الآخرة؛ لقوله تعالى: «لَا تُدَيِكُهُ 
الَبصدر 114 . 

- القرآن لديهم مخلوق متأثرين بقول المعتزلة في ذلك. 

اك أفعال الإنساق خلق فن اللّه واكثناب :رن الإتسان اوه 'بذللك يققون 
وسطا بين القدرية والجبرية. 

؛ - مرتكب الكبيرة عندهم كافر» ولا يمكن في حال معصيته وإصراره 
عليها أن يدخل الجنة, إذا لم يتب منهاء فإن الله لا يغفر الكبائر لمرتكبيهاء 
إلا إذا تابوا منها قبل الموت. 

© - الإمامة بالوصية باطلة في مذهبهم, ولا يكون اختيار الإمام إلا عن 
طريق البيعة» كما يجوز تعدد الأئمة في أكثر من مكان. 

* - يؤولون بعض مسائل الآخرة تأؤيلا مجازيّاء كالميزان والصراطء 
يقولون بأنه لا منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان والكفرء فهما ضدان 
كالحياة والموت؛ء وكالحركة والسكون, ويقولون بأن الشخص لا يخرج من 
الإيمان إلا ويدخل في الكفرء فمن لم يكن مؤمنًا كان كافرًا ‏ لا محالة » 
وتخيد من هان: ذلك يقر له تان : ظزرعا ساك ورا كقريا 14 

١‏ - الذي يرتكب كبيرة من الكبائر يطلقون عليه لفظ «كافر» زاعمين بأن 
هذا كفر نعمة ‏ لا كفر ملة ‏ ؛ بينما يطلق عليه أهل السنة والجماعة كلمة 
«العصيان» أو «الفسوق». 


.)1١7( سورة «الأنعام», آية‎ )1١( 
.)7( سورة «الإنسان»» آية‎ )( 


دوي 


ومن مات على ذلك - في -يعذب في جهنم حتى يطهر 
من عصيانه» ثم ينتقل إلى الجنة "' 


5 التيجانية 


هي فرقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية» 
ويزيدون عليها شيا خاضًا بهم كالاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي وَكةِ مقابلة 
مادية» واللقاء به لقاءً حسيًا في هذه الدنياء وأن النبي كَل قد خصصهم بصلاة 
«الفاتح لما أغلق» التي تحتل لديهم مكانة عظيمة» أسس التيجانية أبو العباس 
أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد سالم التيجاني» وقد عاش ما 
بين ١١6٠(‏ : 177ه)ء ولد في قرية #عين ماضي» بالجزائر. 

ومن الأفكار والمعتقدات ما يلي: 


١‏ -هم في الأصل مؤمنون باللّهِ 6 يقسمون الغيب إلى قسمين: 
0 مالع اناك الله 


- يزعمون بأن مشايخهم يعلمون الغيب ‏ فضلًا عن الأنبياء ‏ » فهم 
يقولون عن شيخهم اأحمد التيجاني»: (ومن كماله تك ونفوذ بصيرته الربانية 
وفراسته النورانية؛ التي ظهرت بمقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب. وفي 
3 قال الإمام الطحاوي تكنآثة : اوأهل الكبائر من أمة محمدكككيةٍ في النار لا يخلدون إذا 
ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين -» بعد أن لقوا الله عارفينَ وهم في مشيئته 
وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله؛ كما ذك رك في كتابه: #ويَعْفْرَ مَادُونَ دك 
لِمَن ]اه 4 [النساء : 144» وإن شاء عذّبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برخمته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته». انظر: : اأشرح الطحاوية» (ص737”9). 
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غيرها من إظهار المضمرات وإخبار بمغيبات» وعلم بعواقب الحاجاتء وما 
يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك من الأمور الواقعات»). 
* - يدعي زعيمهم أحمد التيجاني بأنه قد التقى بالنبي وله لقاءَ حسيًا 
ونادياء و أنه قن كلوه مشافهة» وأنه قد تعلم من النبي وَككةِ : «الفاتح لما أغلق». 
كجر الإسماعيلية: 


فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشيع 
لأهل البيت» وحقيقتها غير ذلك» تشعبت فرقها وامتدت غبر الزمان حتى 
يومنا هذاء كان ظهورهم في البحرين والشام بعد أن شقوا عصا الطاعة على 
الإمام الإسماعيلي نفسه. ونهبوا أمواله ومتاعه» فهرب من سوريا إلى بلاد ما 
وراء النهر خوفًا من بطشهمء وفرقهم كالتالي: 

الإسماعيلية القرامطة» الإسماعيلية الفاطمية» وهي الحركة الإسماعيلية 
الأصلية» وقد مرت بعدَّة أدوار» الإسماعيلية الحشَّاشُونء عرفوا يهذا الاسم 
لأنهم كانوا يكثرون من تدخين الحشيشء إسماعيلية الشام» الإسماعيلية 
البهرة» الإسماعيلية الأغاخانية. 

ظهرت في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» حاليا 
لها أكبر مركز في كراتشي بباكستانء الإسماعيلية الواقفة» وهي فرقة وقفت 
عند إمامة محمد بن إسماعيل قالت برجعته بعد غيبته. 


ومن أفكارهم ومعتقداتهم ما يلي: 


١‏ - العصمة لديهم ليست في عدم ارتكاب المعاصي والأخطاء؛ بل إنهم 
يؤولون المعاصي والأخطاء بما يناسب معتقداتِهم. 


-يُضقُونَ على الإمام صفات ترفعه إلى م يشبه لاله والعيا او : 
5 و 
- يقولون بالتناسخ» والإمام عندهم وارث الأتياء جميعاء ووارث كل 
- يؤمنون بالتقية والسرية» ويطبقونها في الفترات التي تشتد عليهم فيها 
الأحداث» ووسيلتهم الاغتيال المنظم. والامتناع بسلسلة من القلاع الحصينة. 
كج الدروز: 


فرقة باطنية أسسها الخليفة الفاطمي الملقب ب«الحاكم بأمر اللَّهه عاش 
من (75” : ١51ه)»‏ مات مقتولاء كان شاذًا في فكره وسلوكه وتصرفاته 
شديد القسوة والتناقض والحقد على الناس» أخذت تلك الطائفة جل 
عقائدها من الإسماعيلية» وهي تنتسب إلى «نشتكين الدّرزي»: نشأت في 
مصرء وهاجرت إلى الشام عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار» كما أنها 
تؤمن بسرية أفكارها ولا تنشرها على الناسء ولا تعلمها حتى لأبناتها! إلا إذا 
بلغوا سن الأربعين. 

ومن الأفكار والمعتقدات ما يلي: 

١‏ - يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر اللَّهه ولما مات قالوا بغيبته» وأنه 
سير جع . 

' - ينكرون الأنبياء والرسل جميعَاء ويلقبوتّهم ب«الأبالسة». 

"- يعتقدون بأن المسيح هو داعيتهم ١حمزة».‏ 

؛ - يبغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم بخاصة 


الفصل الثالث : تحذيرٌ المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين . ظ 


ويستبيحون دماءهم وأموالهم» وغشَّهم عند المقدرة. 

© - يعتقدون بأن ديانتهم نسخت كل ما قبلهاء ويتكرون جَميع أحكام 
وعبادات الإسلام وأصوله كلها. 

5 - يقولون بتناسخ الأرواح» وأن الثواب والعقاب يكون بانتقال الروح 
وجسد صاحبها إلى جسد أسعد أو أشقى. 

1- ينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين. 

- ينكرون القرآن الكريم» ويقولون: إنه من وضع سلمان الفارسي» 
ولهم مصحف خاص بهم يسمى «المنفرد بذاته». 

قر الصوفية: 


حركة دينية انتشرت في العالّم الإسلامي عقب اتساع الفتوحات وازدياد 
الرخاء الاقتصاديء وكردّة فعل مضادة للانغماس في الترف الحضاريء مما 
حَمَل بعضهم على الزهد الذي تطور بهم؛ حتى صار لهم طريقة مميزة 
معروفة باسم «الصوفية»؛ إذ كانوا يتوخون تربية النفس والسمو بها بغية 
الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة؛ لا عن طريق التقليد أو 
الاستدلال» لكنهم جنحوا في المسار بعد ذلك حتى تداخلت طريقتهم مع 
فلسفات هندية وفارسية ويونانية مختلفة. 

ذهب ابن الجوزي البغدادي (ت0417ه) إلى أن الصوفية نسبةٌ إلى رجل 
يقال له «(صوفة»» واسمه «الغوث بن مر)» ظهر في العصر الجاهلي» وذهب 
غيره إلى أن الصوفية إنما هي اشتقاق من «سوفيا» اليونانية» والتي تعني 
«(الحكمة»» وقيل: الصوفية من «الصوف» لاشتهارهم بلبسه» وقيل: من 


0 
و م 
فق 


«الصفة»» أي: صفة مسجد رسول الله يله . وقيل: من الصفاء وقيل: من 
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الصف الأول. وأقوال أخرى كثيرة. 

الفتوح شهاب الدين السهْروَرْديء وأبو حامد الغزالي» ومحبي الدين بن 
عربي - الملقب ب«الشيخ الأكبر»! -» الذي يعتبر نفسه «خاتم الأولياء»! ولد 
بالأندلس»ورحل إلى مصرء وحج. وزار بغداد» واستقر فى دمشق حيث 
مات ودفنء وله فيها إلى الآن قبرٌ يزار. 

ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة: 

١‏ - يعتقدون بأن الدين شريعة وحقيقة» والشريعة هي الظاهر من الدين؛ 
وأنها الباب الذي يدخل منه الجميع» والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل إليه 
إلا المصطمون الأخيار. 

" - لابد في الذكر والتأمّل الروحيء وتركيز الذهن في الملإ الأعلى؛ 
وأعلى الدرجات لديهم هي درجة «الوليّ». 

؟ - لابد في التصوف من التأثير الروحي الذي لا يأتي إلا بواسطة الشيخ 


الذي أخذ الطريقة عن شيخه. 


مدرسة الزهد ‏ مدرسة الكشف والمعرفة ‏ مدرسة وحدة الوجود - 
مدرسة الاتحاد والحلول. 

القادرية: تنسب إلى عبدالقادر الجّيلاني المدفون في بغداد؛ حيث تزوره 
كل عام جموع كثيرة من أتباعه للتبرك به. 


الفصل الثالث : تحذير المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين 2 
اعد 

الرفاعية: تنسب إلى أحمد الرفاعيى 0ت٠0/8ه)‏ من بني رفاعة قبيلة من 
العرب» وجماعته يستخدمون السيوف والحراب في إثبات الكرامات. 

الأخمدية: وتنسب إلى أحمد البدوي أكبر أولياء مصر (097- 575ه) 
ولد بفارس ورحل إلى العراق» واستقر فى «طنطا» بمصر حتى وفاته» له فيها 
ضريح مقصود. امتاز بالفروسية» كت مان العبادة» وامتنع عن الزواج» 
وأتباعه منتتشرون في جَميع أرجاء مصرء وشارتهم العمامة الحمراء. 

الدسوقية: تنسب إلى إبراهيم الدسوقي (777 : 77/7ه)» وطريقته تدعو 
إلى الخروج عن النفس وحظوظهاء رأس مالهم المحبّة لجميع الخلق 
والتسليم والسكون تحت مراد الشيخ وأمره. إنها تدعو إلى العلم والعمل به 
مع عدم استحباب الخلوة إلا إذا كانت بأمر من الشيخ. 

الأكبرية: نسبةً إلى الشيخ الأكبر: محبي الدين بن عربي. 

الشاذلية: نسبة إلى أبى الحسن الشاذلى (097 : 505ه).» ولد بقرب قرية 
«مرّسية»» وانتقل إلى تونس؛ ودخل العراق» ومات في صحراء عيذاب في 
طزيقة إلى النحيم. ْ 

البكداشية: كان الأتراك العثمانيون ينتمون إلى هذه الطريقة» وهي ما تزال 
منتشرة في ألبانياء كما أنها أقرب إلى التصوّف الشيعي منها إلى التصوف 
السني» وكان لها دور بارز في نشر الإسلام بين الأتراك والمغول. 

المولويّة: أنشأها الشاعر الفارسى جلال الدين الرومي (ت517ه). 
والجة لم تدر ونه اال الرتهن والإيقاعات في حلقات الذكن 
وقد انتشروا في تركيا وآسيا الغربية» ولهم بقايا في الأيام الحاضرة في حلب 
وبعض أقطار المشرق. 


المّراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
ّ 2 
النقشبندية: تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاري 
الملقب ب«شاة نقشبند») ‏ (514: 191ه)» وهي طريقة سهلة كالشاذلية» 
انتشرت في فارس وبلاد الهند وآسيا الغربية. 

الملامتيّة: مؤسسها أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمّار - المعروف 
ب«القصار» ‏ (ت١/11ه)»‏ أباح بعضهم مخالفة النفس بغية جهادها ومحاربة 
نقائصهاء وظهر الغلاة منهم في تركيا حديثا بمظهر الإباحية والاستهتار» 
وفِعلٍ كلّ أمر دون مراعاة للأوامر والنواهي الشرعية. 

ولا شك أن ما يدعو إليه الصوفيون من الزهد والورع والتوبة والرضا: 
إنما هي من أمور الإسلام؛ والإسلامٌ 1 على التمسك بها والعمل من 
أجلهاء لكنهم انحدروا إلى أمور منكرة؛ بل كفر وزندقة» وبدعيات 
وخزعبلات» وترانيم وألوان معينة ورقص وغناء وزوايا ومرابط» وضلالات 
كثيرة أضلوا بها الكثير من المسلمين» ونورد هنا شيئًا مما يقولون به 
ويعتقدونه: 

١‏ - سلك بعضهم طريق تحضير الأرواح؛ معتقدًا بأن ذلك من التصوف» 
كما سلك آخرون طريق الشعوذة والدجلء وقد اهتمُّوا ببناء الأضرحة وقبور 
الأولياء» وإنارتها وزيارتها والتمسح بهاء وكل ذلك من البدع التي ما أنزل 
اللّهُ بها من سلطان. 

” - وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى 
القلوبء وقلوبنا وَالِهَةٌ بحبٌ الله وواصلة إلى معرفة الله وإنما نخوض في 
الدنيا بأيديناء وقلويّنا عاكفةٌ في الحضرة الربوبية» فنحن مع الشهوات بالظواهر 
لا بالقلوب. 


الفصل الثالث : تحذير المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين 
اث ف ا اا ااا 0 
'- منهم من يؤمن بوحدة الوجود وأن كل موجود هو الله وأن الأولياء 

يديرون العالّم ويتحكمون في الكونء كما ينسب إلى التصوف ما يقوم به 
القوم من نحيب وأنين ورقض مين 'وتمايل مقيت :مصحوب بذكر اللّه أو 
الإنشاد» أو ترديد اسم من أسماء الله تعالى» أو مقطع من الاسم في إيقاع 

جماعيء فينقلب الأمر ‏ أحيانًا ‏ إلى الضدٌ فيخرٌ الذاكر صريعٌ غيبوبة يفنى 
فيها - كالنوم مغناطيسيًا ‏ » أو تنتابه حالة من الوجد فيصيح بالمنكر من 
الأصوات والحركات في سفاهة وابتذال. 

وهذه صورة من التصوف بلغت ذروتها المؤسفة في قول شاعرها الحلاج 
- الصوفي الغارق في بحر العشق الإلهي _» لا يفيق من نشوته التي تشهد بها 
أشعاره والتي لا تزال حتى اليوم تَهرُ قلوبًا فيقول: 

َنَامَنْ أَمْوَى وَمَن أَمْوَى انا تَحْنُرُوْحَانِحَلَلْنابَدَنا 


_- 
4 26 
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قز ا نتعاتي اتحمرة” وز اسك ابجهرن 
وقولته المشهورة: "ما في الجُبّة إلا الله وتجرّؤه في قوله: 

مُْجَتْ رُوْحُكَ في رُوْحِي كُمَا تُمْرَجُ الكَمْرَةٌ بالمَاء الزلال 
فَإِدَامَسِّكَ شيْء مسي فَإِدَاأَنَتَ أنافي كل حَالٍ 
كما يستخدم الصوفيون ألفاظًا معينة؛ مثل لفظ: «الغوث والغياث؛. 


وبعضهم يقول عند اشتداد الذكر: «هوء هوا. أو «ياهوء ياهو)ء وارهيم؛ 
رهام». 


؛ - وذكر أن الصوفي إذا تقدم به السن» رفعت عنه التكاليف ‏ كما 


ْ المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


- تقول الصوفية: الإذا سلّط اللَّهِ على قوم ظالمّاء فليس لأحد أن يقاوم 
إرادة الله أى أن ينانف منها»» فلها :غرف المستعمرون عن الشيوفة بهذا 
المعتقد» استغلوهم في صالحهم. وحينما اقترب الجنود الفرنسيون من مدينة 
«قيروان» في تونس» واستعد أهلها للدفاع عنهاء جاؤوا يسألون إمام المسجد 
ااوشير الضريح الذي في المسجد. فدخل الإمام «سيد أحمد الهادي») 
«الصوني الترضي- الضريع لاثم جرع يفوك (إن الشيخ ينصحكم بالتسليم؛ 
لأن وقوع البلاد صار محدّمًا» . فاتبع القوم كلمته» ودخل الفرنسيون آمنين في 
1 اكور ١مم)‏ وخدمة الصوفية للاستعمار الفرنسي في مصر 
معروفة» وكذلك خدمتهم للإنجليز ‏ والكلام عن مجلة التوحيد المصرية - 
كانت السبب الحقيقي في هزيمة عرابي في مصرء فقد شغل أهل الصوفية 
الجنود في «التل الكبير» في أذكار حتى نصف الليل» ؛ ثم نام الجنودء فدخل 
الإنجليز في الفجرء وحيث الأمر كذلك فلا استغراب في دعم الاستعمار 
لمثل هذه الفرق وتقريب مشايخها المحسوبين على الإسلام والدفاع عنه» 
وطرق الصوفية ‏ حسب آخر تعداد_عددها (15) طريقة» لو أنهم على هدى 
لماذا لا يتفقون على طريقة واحدة, ما دام كلهم يدعون إلى الإسلام - 
يزعمون ‏ ؟! أؤكد أنهم لا يفعلون ذلك ولن يفعلوا لسبب واحد: هو أن لكل 
مشيخة دخولا ومنتفعين» ومسائل أخرى كلها تتعلق بالمال والأعمال 
وصناديق النذورء والكلام لمجلة التوحيد المصرية مع بعض التصرف 0 

- إن شأن الصوفية منذ القدم ‏ وحتى اليوم ‏ إخراج الناس من عبادة 


)1١(‏ هو صاحب «تبصير الأذهان لبعض المذاهب والأديان» الشيخ محمد السبيعي (ص84). 


الفصل الثالث ؛ نتحذير المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين 0 


الله إلى عبادة المشايخ» ومن التوحيد إلى الشرك وعبادة القبور» ومن السنة 
إلى البدعة» ومن العلم بالكتاب والسنة إلى تلقي ا والخرايات ممن 
يرّعون رؤية الله والملائكة والرسول كك والجنة؛ نعوذ باللّهِ من ذلك. 


كجر العلمانية: 


العلمانية وترجّمتها: اللادينية أو الدنيوية» وهي دعوة إلى إقامة الحياة 
على غير الدين» وتعني في جانبها السياسي بالذات: اللادينية في الحكم. 

وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم والمذهب العلمي؛ نشأت هذه 
الدعوة في أوروباء وعمّت أقطار العالّم بتأثير الاستعمار والتبشير والشيوعية» 
وقد اتسع انتشارها وتبلور منهجها وأفكارها في معظم دول العالّم. 

أما العالّم العربي والإسلامي ففي «مصر): أدخل الخديوي إسماعيل 
- المفتون بالغرب - القانون الفرنسي سنة (1841م)؛ وفي الهند (11791م) 
كانت الأحكام وفق الشريعة» ثم بدأ التدرج لإلغاء الشريعة بتدبير الإنجليز» 
وفي الجزائر إلغاء الشريعة عقب الاحتلال الفرنسي سنة (14720م)» وفي 
تونس أدخل القانون الفرنسي سنة (1407م)» وفي المغرب سنة (1917م)) 
وفي تركيا لبست ثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة» واستقرار الأمور تحت 
سيطرة «مصطفى أتاتورك»» وفي العراق والشام ألغيت الشريعة أيام إلغاء 
الخلافة العثمانية» وثبوت أقدام الإنجليز والفرنسيين» و في معظم أفريقيا 
فيها حكومات نصرانية» امتلكت السلطة بعد رحيل الاستعمار. 

من دعاة العلمانية: ميشيل عفلق» طه حسين؛ قاسم أمين» جمال عبدالناصرء 
مصطفى أتاتورك» سوهارتوء نهرو» سوكارنوء أنطون سعادة. 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


حد حورم 


ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلي: 


١‏ يعض العلما ليزن يتكوون وسو اللمامة. 

- وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة 
بين الله وبين حياة الإنسان. 

"- فصل الدين عن السياسة. وإقامة الحياة على أساس مادي. 

؟ - نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية» وتهديم كيان الأسرة؛ باعتبارها 
النواة الأولى في البنية الاجتماعية. 

أما معتقدات العلمانية في العالّم الإسلامي والعربي» والتي انتشرت 
بسبب الاستعمار والتبشير منها ما يلي: 

-١‏ الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة. 

؟ - الزعم بأن الإسلام استنفد أغراضه. وهو عبارة عن طقوس وشعائر 
روحية. 

7 الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني. 

- الزعم بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة» ويدعو إلى التخلف. 

“ - الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي «يعني قيادة السيارة. 
الضياع؛ الاختلاط» السفورء الدعارة» المجونء المتعة بالحرام؛ التمرد على 
الزوج». 

١‏ - اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن الغرب» ومحاكاتّهم فيها. 

'- تربية الأجيال تربية لا دينية. 

ولليهود دورٌ بارز في ترسيخ العلمانية من أجل السيطرة» ومن أجل إزالة 
الحاجز الديني الذي يقف أمام اليهود حائلا بينهم وبين أمم الأرض. 


الفصل الثالث : تتحذيرٌ المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين 0 ْ 

ك2 القرامطة: 

حركة باطنية هدامة» اعتمدت التنظيم السري والعسكري» ظاهرها 

التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. 
وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية» وهدم الأخلاق» والقضاء على 
الدولة الإسلامية» سميت بهذا الاسم نسبةً إلى «حمدان قرمط» بن الأشعث 
الذي نشرها في سواد الكوفة (8/ا1ه). 

ومن أفكار هذه الفرقة ومعتقداتِها ما يلي: 

١‏ - لقد أسسوا دولةً شيوعية تقوم على شيوع الثروات» وعدم احترام 
الملكية الشخصية. 

؟ - يجعلون الناس شركاء فى النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة؛ 
فلا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن إخوانه. 

- إلغاء أحكام الإسلام الأساسية؛ كالصوم والصلاة وسائر الفرائفض 
الأخرى. 

- استخدام العنف ذريعة لتحقيق الأهداف. 

هه يعتقدون إبطال القول بالمعاد والعقاب» وأن الجنة هى النعيم في 
الدنيا والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد. 

؟ - يعتقدون بأن الأئمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا. 

- يَدُعون إلى مذهبهم اليهود والصابئة والنصارى» والمجوسية والفلاسفة 


وأصحاب المجون» والملاحدة والدهريين» ويدخلون على كل شخص من 
الباب الذي يناسبه. ْ 


0 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


25 الماسونية: 

الكامو نه لعا : معناها الأبناء الأحرار» وهي في الاصطلاح: منظمة 
يهودية سرّية إرهابية غامضة» محكمة التنظيم» تهدف إلى ضمان سيطرة 
اليهود على العالّم» وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد؛ 0 أعضائها من 
الشخصيات المرموقة في العالّم» تختار هذه النوعية بحكم تأثيرها على 
الشعوب لضمان تنفيذ أغراض اليهود والصهيونية العالمية» يوثقهم عهد 
بحفظ الأسرارء ويقومون بما يُسمّى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف 
بالمهام. 

أسسها «هيرودس أكريبا» (ت45م) ملك الرومان بمساعدة مستشاريه 
اليهوديين «حيرم أبيود» نائب الرئيس» و«مؤاب لامي» كاتم سر أول» وقد 
قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإرهاب» حيث 
الحتاروا وريه دا سماة باخاراك للإيهام أو التخويف. قال أحدهم بأنها 
يهودية من البداية إلى النهاية» وسّمّيت ب«القوة الخفية» ظاهرها خلاف 
باطنهاء» استطاعوا خداع الكثير من كبار السادة والمفكرين» وأسسوا بهم 
المحفل الرئيسي المسمى ب«محفل الشرق الأوسط»» وفيه تم إخضاع هؤلاء 
الساسة لخدمة الماسونية» وأعلنوا شعارات براقة تخفي حقيقتهم» فخدعوا 
كثيرًا من المسلمين» ولا عجب أن تبدأ احتفالاتهم بكلمات رنانة تتباكى 
على واقع الأمة وضياعها أو تختتم تم الكلمة بآية أو حديث. 

ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلي: 


- يكفرون بالل ورسله وكتبه وبكل الغيبيات» ويعتبرون ذلك خزعبلات 


الفصل الثالث : تحذيرٌ المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين ١‏ 


اتعارز على تفريض الأذيان: 

-العمل على إسقاط الحكومات الشر عية» وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية 
في البلاد المختلفة» والسيطرة عليها. 

؟ -إباحة الجنسء واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة. 

5 -العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم. 

؟ -تسليح هذه الأطراف» وتدبير الحوادث لتشابكها. 

/ا-بث سموم النزاع داخل البلد الواحد» وإحياء روح الأقليات الطائفية 


العنصرية. 
6 - العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم 
التدميرية. ' 


4 -بث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة» حتى تصبح 
كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم. 

٠١‏ -دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة» وتوفير أسبايها 
لهمء وإباحة الاتصال بالمحارم؛ وتوهين العلاقات الزوجية» وتحطيم الرباط 
الأسري. 

١١‏ -الدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين. 

25 الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 

هم تلك الفرقة الرافضية الذين تمسّكوا بحق علي ظلنك في حق الخلافة 
دون الشيخين - أبي بكر وعمر طيننيا وعن الصحابة أجمعين - » قالوا باثني 
عشر إمامّاء دخل آخرهم السرداب بسامرّاء على حدّ زعمهم, وأنهم القسيم 


0 المّراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة» وهم يتطلعون 
إلى نشر مذهبهم ليعمٌ العالّم الإسلامي. 
والاثنا عشر إمامًا الذين يتخذهم الشيعة الإمامية أئمة لهم يتسلسلون على 
000 
- علو بن أبي طالب َ الذي يلقبونه ب«المرتضى» رابع الخلفاء 
اا ا مر 
عبدالرحمن بن ملجم على قتله في مسجد الكوفة في (11/ 9/ 9ه). 
" - الحسن بن علر#تؤنضا ويلقبونه ب«المجتبى». 
”- الحسين بن علر#إنشها. ويلقبونه ب«الشهيد». 
؛ - علي زين العابدين بن حسين 6١(‏ : 77١ه)»‏ ويلقبونه ب«السّجّاد). 
- محمد الباقر بن علي زين العابدين (ت5١١ه)ء‏ ويلقبونه ب«الباقر». 
1- جعفر الصادق بن محمد الباقر (ت58 ١ه)»‏ ويلقبونه ب«الصادق». 
- موسى الكاظم بن جعفر الصادق (ت”18ه). ويلقبونه ب«الكاظم». 
/- علي الرضا بن موسى الكاظم (ت”٠‏ "ها ويلقبونه ب«المرتضي». 
- محمد الجواد بن علي؛ الرضا (190١-117ه)»‏ ويلقبونه ب«البَميّ). 
ِ- علي الهادي بن محمد الجواد (؟1١1‏ : 5 15ه)» ويلقبونه ب«الزكي». 
١‏ الحسن العسكري بن على الهادي (7057 : 2356١‏ ويلقبونه ب«الحجة 
القائم المنتظر»!. 
ولمعرفة معتقداتهم يلزم الرجوع إلى كتبهم ومراجعهم التي يُعتمد عليها 
عندهم كي يتضح منهجهم ويُعلم ويتبين اعوجاجهم. 


الفصل الثالث : تحذَيرٌ المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين 


اك 


ومن شخصياتهم البارزة: 


١‏ - منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي المتوفّى سئة (/08ه)؛ صاحب 
كتاب «الاحتجاج»؛ طبع في إيران (1701١ه).‏ 

" - الكلّيني: صاحب كتاب «الكافي» المطبوع في إيران سنة (/71١ه)ء‏ 
وهو عندهم بمنزلة «صحيح البخاري» عند أهل السنة. 

"اك ابدام درو شين ين محمد تق الدور الطبريسي العترفي 1010 
ه)» والمدفون في المشهد المرتضوي بالنجف,. وهو صاحب كتاب «فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»؟ يزعم فيه بأن القرآن قد زيد 
فيه ونثقص منه» ومن ذلك: ادعاؤهم في سورة (الشرح» نقص عبارة: «وأن 
عليًا صهرك»! معاذ اللّهُ أن يكون ادعاؤهم صحيحًاء وقد طبع هذا الكتاب 
في إيران سنة (1/5١ه).‏ 

؛ - آية الله المامقاني: صاحب كتاب «تنقيح المقال في أحوال الرجال». 
وهو لديهم إمام الجرح والتعديل» وفيه يُطلق على أبي بكر وعمر لقب 
«الجبت والطاغوت»؛ طبع بالنجف (1107ه). 

* ” أبو جعفر الطوسي: صاحب كتاب «تهذيب الأحكام». 

3د يدي رن ينفو الناضو مل سين الكتاش با جيب كنات 
«الوافى»). ْ 

" - محمد بن الحسن الحرٌ العامليٌ» صاحب كتاب «وسائل الشيعة إلى 
أحاديث الشريعة». 

“ - محمد باقر ابن الشيخ محمد تقي المعروف ب«المجلسي»» صاحب 
كتاب «بحار الأنوار في أحاديث النبي والأئمة الأطهار). ٠‏ 
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-فتح الله الكاشاني: صاحب كتاب «منهج الصادقين». 

٠١‏ -آية اللَّه الخميني: من رجالات الشيعة المعاصرينء قاد ثورة شيعية 
في إيران تسلّمت زمام الحكمء وله كتاب «كشف الأسرار»» وكتاب 
«الحكومة الإسلامية»» وبالرغم من أنه قال بفكرة ولاية الفقيه» ومن أنه رفع 
شعاراتٍ إسلامية عامةً في بداية الثورة» إلا أنه ما لبث أن انفضحت أسراره» 
وبان عواره» وكشف عن نزعة شيعية متعصبة ضيقة» وقاد البلاد إلى حرب 
مبيدة مدمرة» وقد أكّد الخميني الهالك في كتابه "الحكومة الإسلامية» خروج 
الإمام المنتظر الثاني عشر المقيم في سرداب في سامرّاء ‏ كما يزعمون - 
وهو محمد المهدي بن الحسن العسكري المولود سنة (1557ه)» ومات سنة 
(171ه)» ولكن الشيعية ينفون موتهء يقول: القد عر على الكيبة :الكير 
لإمامنا المهدي أكثر من ألف عامء وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقضى 
لمتلحة فو العام المع باوسجا بان امه ابا يج ل 
كتاب «الكافي» للكليني ما نصه: «(إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام 
وما يدريهم ‏ أي: غير الشيعة ما مصحف فاطمة عليها السلام». 

قلت''': وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: «مصحف فيه مثل 
قرآنكم ثلاث مرات, واللَهِ ما فيه من قرآئكم حرف واحد). 

قال: «قلت: هذا واللَّهُ أعلم - قال: إنه لَعِلمء وما هو بذاكء ثم قال: إن 
عنادا عل ما كانءروعلم ها عن كائن إلى أن : تقوم الساعة» قال: قلت: جعلتٌ 
فداكء هذا واللّه العلمء » قال :إنه لعلم وليس بذاك). 

ومن المعلوم أن غالبية الشيعة هم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» إن فتنة 


)0 هكذا في كتيب «تبصير الأذهان ببعض المذاهب والأديان» للشيخ السبيعي (ص ١‏ 6 


الفصل الثالث : تحذيرٌ المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين : 


الشيعة التي قادها عبداللّه بن سبأ اليهودي وأتباعه تعتبر من أخطر الفتن؛ لما 
فيها من الطعن في الإسلام وشعائره» وفي سلف الأمة من أصحاب رسول الله 
يك وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان نه . 

إن الشيعة يضلون العباد بأفكارهم» ويبدلون دين الله ويحرفون كتابه 
باسم الإسلام؛ وينشرون الزندقة والخرافات باسم الدين الإسلامي الحنيف. 
إن استعمالهم لعقيدة «التقية» وإخفاءهم لكتبهم الأساسية التي عليها اعتماد 
مدمبهم المتحرف عن الضراط المشتغيع جعل الكير من المتسلمين يسكهيتون 
بأمرهم ويقلّلون من خطورتهم على الأمة» إن لم يعتنقوا مذهبهم؛ ويسلكوا 
مسلكهمء اللهم إنا نبرأ إليك مما يدَّعي هؤلاء من المعتقدات الباطلة» ونكل 
أمرهم إليك. ولا حول ولا قوةً إلا بك. 


25 فرقة الأحباش: 

وتسمي نفسها: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية». 

الأحباش فرقة ضالة» تتخذ من لبنان مركرًا رئيسيًا لهاء ولها أكثر من 
أربعين فرعًا في دول عدَّةء منها: الأردن» واسترالياء والسويدء وفرنساء 
وسويسراء وأمريكاء وبريطانياء وبلجيكاء وألمانياء وروسياء وغيرهاء تتتسب 
لمؤسسها الضال ١عبد‏ الله الحبشي الهرري»؛ من بلاد العو في الحبشة 
بأثيوماء والمذكور يُشكُ في أمره إذ إن فتاويه وأعماله تدلّ على أنه دخيل 
على الإسلام لتفريق الصف , بين أهل السنة والجماعة» كما دس غيره ممن 
باعوا دينهم وضمائرهم لتنفيذ مخططات اليهود ودعاة الباطل. 

قدم الهرري إلى الشام سنة (١1117ه)‏ لنفث سمومه القاتلة» بعد أن نشر 
عقائده الفاسدة في بلاد الحبشة» وحارب أهل التوحيد فيهاء وتعاون مع 
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حكامها الظلمة في إغلاق المدارس السلفية» وتسليم من يخالفه من الدعاة 
والعلماء إلى حكومة الطاغية «هيلاسلاسي» حتى أطلق عليه الناس: شيخ 
الفتنة»» وفي دمشق لم يجد المرتع الخصب والمناخ الملائم لترويج بضاعته 
الفاسدة» لانكشاف أمره وبيان قصده. وذلك بفطنة أهل الفضلء أمثال الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني يدن حيث تصدوا له بالردود الفاعلة على هرائه 
وكذبه وافتراءاته» وانتقل إلى لبنان» وهناك ساعده قلةٌ العلماء وكثرة الجهلاء 
في تمكينه وحصول بغيته. 

9 وقد قال عنه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز تكنآثةفي فتواه (1405١ه)‏ 
- في معرض جوابه للجالية الإسلامية اللبنانية باستراليا ‏ : «إن هذه الطائفة 
معروفة لديناء فهي طائفة ضالة» ورئيسهم المدعو عبداللّه الحبشي معروف 
بانحرافه وضلاله» فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتِهم الباطلة» وتحذير 
العام متهم :ومن الاستماع لهم أو اقبول ما يقرلون». 

إن من الأساليب التي استعملها في بداية أمره في لبنان لجذب الناس 
ولفت الأنظار إليه» قص القصص والخرافات» وتأويل الرؤى والأحلام في 
المقاهي وأماكن التجمّعات. فكان كثيرٌ من النساء والشباب والرعاع من 
الناس يتهافتون عليه» وعنده يجدون ما يروق لهم من الفتاوى الكاذبة 
والأباطيل الزائفة. 

* ومن ذلك ما يلي: 

١‏ -الأحباش يجيزون الزنا بنساء أهل الكتاب نكاية في دينهن ‏ كما 
قالوا-» ولآنهن نقضن عهد عمر فك. 

؟ - يُهوّنون من شأن المعاصيء مثل لمس المرأة الأجنبية وتقبيلهاء 


الفصل الثالث : تحذير المؤمنين من المبتدعين والمتحرفين : 


ومفاخذيها ومباشرتها إلا الإيلاج؛ بحجة أن ذلك من الصغائر! مما روّج 
لمذهبهم بين أوساط الشباب المراهق والمنحل. 

8 ني‎ ٠ 

وفي المسابح شبه عراة. 

5 إباحة إتيان المرأة فى دبرهاء وإباحة الغناء والرقص. 

ه ‏ إباحة الربا في بنوك الكفار بلبنان» بزعمهم أنه يجوز أخذ مال الكفار 
فى دار الحرب. 

5 -إسقاط الزكاة فى العملة الورقية» وإيجايها فى الذهب والفضة فقط. 

ا_إباحة الدفوف والمزامير فى المساجد وفى اللاحتفالإاات والموالد. 

8 _إباحة اليانصيب «الميسر» وغير ذلك من تحليل المحرّمات. 

واجمعية الأحباش» تتظاهر بالتعليم الديني» وبناء المساجد والمدارس» 
ومساعدة الأيتام والفقراء» وغير ذلك من أعمال البر «شعارات براقة» ليبتزوا 
بها أموال المسلمين المغفلين» ليفسدوا بها أبناء الإسلام» ويحاربوا 

ومن أنشطة الأحباش ما يلى: 
الصلاة والدين» ومن خلالها يفسدون عقائد المسلمين. 

١‏ -بث سمومهم وعقائدهم عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة 
والمرئية باسم المسلمين من أهل السنة! «إذاعة محلية في لبنان» مجلة 
شهرية» وعبر التلفاز لقاءات ودروس مع مشايخهم بصفة مستمرة». 

. - طبع الكتب والمنشورات والأشرطة. وتوزيعها في المواسم 
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والمناسبات في لبنان» وعبر مراكزهم في الدول الأخرى. 

؟ - تكوين فرق للغناء والأناشيد الدينية ‏ كما يزعمون - كالأناشيد التي 
يتبجحون بها على :: نفي العلو للَِّ تعالى؛ » مثل: #اللّهُ لس في السماء» وليس له 
0 

د خرصهم غلق تكن الشرك باللد تعاليء باتشار أشغار النتصوفة 

كالبوصيريء وابن الفارضء؛ يصاحب ذلك أنغام موسيقية على الذف 
والمزامير» مع أناشيد العشق والغرام الديني ‏ كما يزعمون -» وفي المساجد 
دأيفنات: 

” - يهتمون بالأندية الرياضية والدعوة النسائية لها حتى قيل: إن أكثر 
أتباعهم من النساء. لأن فتاوى الحبشي وزمرته الفاسدة تناسب ميولهن 
ووشاتيي كالسفور والاتهلاظ الماجن والقتاء والرقضن وغير ذلك وهذا 
دأب أعداء الإسلام» بالتركيز على النساء وإفسادهن لأن النساء إذا صلحن 
صلح المجتمع» وإذا فسدن فسد المجتمع. 

٠‏ - الأحباش يشبهون الخوارج؛ فهم يكفرون علماء الأمة وأئمتهم 
00 ابن جرير الطبري» وابن خزيمة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 

بن القيم» وابن كثير» وإمام الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأحفاده وأتباعه» وكذلك تكفير أعلام الأمة وعلمائها المعاصرين: كالمشايخ: 
عبدالعزيز بن باز» وابن عثيمين» » والألباني» وأبي بكر الجزائري. ومشايخ 
الحرمين» وغيرهم من أهل السنة والجماعة. وبالمقابل يُمجّدون أهل الأهواء 
وأصحاب البدع. 


- يعتقدون أن اللّهَ ليس فوق العرش؛ بل إنهم يُكمّرون من يعتقد ذلك 


الفصل الثالث : نتحذير المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين 4 
ح77ّلللللل7 77ب سس 10 د 
وتقولوة: الل لسن فراولا نشت لاعن ميق ولا عن مال ؤلة وافل 
العالّم ولا خارجه. فشبهوه بالعدم ‏ كقول الجهمية -. 

4 - يقولون: إن الكافر مضطر ومجبور على الكفرء بسبب أن اللَّهَ هو 
الذي أمكنه عليه» فلا يستطيع رذه» ويقول شيخهم الضال في ذلك - في 
شرحه لكتابه الاس 00 للكافر على الكفر ما 
استطاع أن يكفر. 

يرن لانت انين اتسين لبمار قوع ركاب العامة سين 
والمدد» وقد أفتى شيخهم الهرري بذلكء فهو يقول: «الاستغاثة بغير الله 
والاستعاذة لا تعتبر شركا ‏ كما زعم ابن تيمية والوهابيون من بعده » فلو 
قال: يا رسول اللَّهه يا على المدد» فهو عندهم صار كافرًا». 

ويقول ردًا على سؤال حول من يستغيث بالأموات: «يجوز ذلك» فإنه 
يجوز أن يقول: أغثني يا بدوي» ساعدني يا بدوي»» قيل له: إن الأرواح 
تكون في برزخ معين» فكيف يستغاث بهم وهم بعيدون؟ فأجاب بقوله: 
«اللّهُ تعالى يكرمهم بأن يُسمعهم كلامًا بعيدًا وهم في قبورهم» فيدعون لهذا 
الإنسان وينقذونه» وأحيانًا يخرجون من قبورهم» فيقضون حوائج المستغيثين 
بهم ثم يعودون إلى قبورهم»» فاللّهُ المستعان. 

١‏ - يقولون بفسق أم المؤمنين عائشة نا . ودعاوية بن أبي سفيان 
يشا » ويسبُون على المنابر كل من اشترك من الصحابة على عليّ. 

4 ومن أبرز أتباع هذا الشيخ الضال ما يلي: 

- نزار الحلبي: رئيس ججمعية المشاريع الخيرية» وخليفة الحبشي» وقائد 
الأحباش في بيروت» وقتل مؤخرًا على يد مجهولين. 
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- سمير القاضي: قائد الأحباش الديني في الشمال ‏ طرابلس وما 
جاورها ‏ » وهو إنسان حاقد جدّاء يستفتح دروسه بلعن وسب ابن تيمية 
ومحمد بن عبدالوهاب رحمهما الله-. 

أسامة السيد: زعيم الأحباش في «البقاع». وقد كان قبل ان داعية 
طيبّاء فأغواه الأحباش وأضلوه. 

حسام قراقيره» وعين رئيسًا للجمعية خلفًا لنزار الحلبي الهالك. 

كمال يوسف الحوت: ذلك الرجل الذي أفسد الكتب بتحقيقاته الضالة: 
وأضفى عليها عقيدة شيخه الحبشي. 

- ومن قادتهم السياسيين: عدنان الطرابلسيء النائب في البرلمان اللبناني» 
طه ناجي: المرشح للانتخابات في طرابلس ولم يفلح» وهو صاحب أكبر 
شاليه «مسبح» للعري والسباحة في طرابلس للرجال والنساء» وهو إنسان 
ماكر وحقود للغاية على أهل السئة والجماعة. 

١‏ وحتى ننفي كل شك في أن الحبشي الضال عميلٌ للأعداء مُتَعُدٌ 
لمخططاتهم» فقد طلب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد ينانة 
- في عهد رئيس الحكومة رشيد كرامي - أن يمنع الحبشي من عودته إلى 
لبنان في إحدى أسفاره» لما يقوم به من دور مشبوه» وخطر على أهل السنة» 
فاستجاب رئيس الحكومة, ومنع الحبشي من دخول البلاد» ولكن لم يمض 
سوى أسابيع قليلة حتى أمرت السفارة البريطانية ببيروت رئيس الدولة آنذاك 
«أمين لِجْمَيّل)ء وكذا رئيس الحكومة بضرورة دخول الحبشي للبنان» 
فرضخت الحكومة للأمر تحت وطأة الضغط البريطاني» وكان جزاء المفتي 


قتله على يد الأحباش بعد أن كفروه وشنوا عليه حرا شعواءة فهاذا يعتي كل 
هذا؟!. 


الفصل الثالث : تحدَيرٌ المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين : 


وخلاصة القول ‏ بعد ذكرنا لشيء من كيدهم ومكرهم المتمثل في 
أقوالهم وأفعالهم» وبعد هذا العرض السريع والمختصر لأهم وأخطر المذاهب 
والفرق الضالة المعاصرة» وخاصة الرافضة والصوفية والأحباش والعلمانية -: 
أرى أنه لزامًا علينا - أبناء الإسلام ‏ أن نقف بقوة أمام تلك الطغمة الحاقدة 
على البشرية عموماء وكذلك الفرق التي تسعى لإضلال عباد الله وذلك 
بإساننا باللّم:وتوكلنا عليه ويدفاعتا عى دمن لتويك والذود عن بخياضة 
بكل ما نملكء» وعلينا الحذر من زيف هؤلاء ومن الانجراف خلفهم. 
والتشبه بهم والتودد لهمء والتقرب إليهم» وعدم التعامل معهم أو الاختلاط 
بهم» إلا في حدود ما تقتضيه مصلحة الدعوة إلى الإسلام وقضاء حوائج 
المسلمين الضرورية بدون أن يكون لهم توقير أو احترام في القلوب؛ وكيف 


ذلك» واللَّهُ ا أوضح لنا وبيّن في كتابه العزيز مدى مكرهم للوسلام 


وحقدهم على المسلمين بقوله: يي لذِبنَ َامَنُواْ لا تَنَحِذُوأ يِطَانَةٌ من 
ويك ل بوتكم حَبَالا ووأ ما عَم 0 من هم وَمَاتخْقى 
ب دوي كر دين كم لات نِ إن كنم تمَقَُونَ )ا عتأنت ولاه ول 
يوسم وَُؤْمِنُونَ بالكتب كو وإِذًا لقوكم كَالوَأ َامَنَا 7 ان عو كك 
1 لكل ين لتب مل موأ تلك إن أنه عل بات الشثور» 217 

وتشأل الله أن قنضين فنقة ويُعلي كلمته» ويرد كيد الأعداء في نحورهم؛ 
ويشتت شملهم ويهزم جندهم؛ ويردٌ ضال المسلمين إلى الحق ردًا جَميلًاء 


ويهديهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم» ونصرة دينهم وعزة مجتمعهم» آمين. 


دزف 


.)١١9-1١4( سورة «آل عمران»»ء آية‎ )١( 


1 المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


© الفصل الرابع 25 


أموز ابثليت بها هذه الأمّة مِن أخلاق 
اليهود والنصارى'"' 


عع + ع 


قال اللَهُ تعالى: « وَدّ حَيْرٌ ين أل الكت لو يدُوتكٌ ينا 
بَمْدِ رِِمَيكم كارا حْسَدًا يَنْ عِندٍ أيهم 274 وقد يبتلّى بعض 
المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو 
عمل صالح؛ وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. 


؟ -البخل: 
قال تعالى: ادن يبَحَلُونَ وََأمُونَ لكات بالْكفل ويحت وس 


مآ ءَاتَهُمْ أشَّهُ من هَضْلِء 74"؛ فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم 
والمال؛ ثم ذكر آيات”*» ثم قال: «افوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون 
العلم تارة بخلًا به» وتارةً اعتياضًا عن إظهاره بالدنياء وتارةٌ أخرى خوفًا من 
أن يحتج عليهم بما أظهروه منه» وهذا قد ابتلى به طوائف من المنتسبين 


)00( من كتاب «مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم»؛ تأليف العلامة محمد بن صالح 
العثيمين تَبَدْرَنْهُ (ص”" : )٠١‏ بتصرف يسير. 

هم سورة («البقرة»» آية .)١١9(‏ 

7 سورة ل«النساء»» آية (/1؟). 

(؟) يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية تيد في كتابه المشار إليه. 


الفصل الرايع: : أموز ابثّبيت بها هذه الأمّة من أخلاق اليهود والنصارى 7 


للعلم» فيكتم العلم ‏ أو يبخل به تارةً بخلا به أن ينال غيرهم من الفضل ما 
نالوه» وتارةً اعتياضًا عنه برئاسة أو مال» فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته 
أو ماله وتارة يخالف غيره في مسألة» فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه؛ 
وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل». 


عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعه: 


١-7 
وسسد‎ 
اها‎ 


قال تعالى: #وَإِدًا ِل لَهُمَ ءَامنُوأ م1 أَنْرلٌ الله مَالوا مؤْمنُ يم أذ 
وتكترورة ينا دئاوفو العى مصَرْكَالمَا 1 6 

بعد أن قال: لوكين مَلُ يسْسَفْيُورت عل لد كدرو 4 

فوصف اليهود بأنهم لما جاءهم النبي الناطق به من غير طائفة يهوّونها لم 
ينقادوا لهء فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع 
أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم؛ وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى 
طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة والمتصوفة» فإنهم لا يقبلون من 
الدين إلا ما جاءت به طائفتهم؛ مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا 
روايةٌ وفقهًا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول قَة. 

-تحريفٌ الكلم عن مواضعه: 

قال اللَّهُ تعالى: ©يّنَ ألَذِنَ هَادُوأ يحَرَهونَ لْكلِمَ عَن مَوَاضعِهِء 

وقال تعالى: #وَإنَّ منَهُمْ لََرِيًا يَلْوْنَ أليِنْتَهُم 0 ص 


هه له امار ثري رس س 


الحكدب وما هو مر ب الك ربوس مون يد ناهوي عند الله 


- 


4 و4 


.)91( سورة «البقرة»» آية‎ )١( 
.)55( (؟) سورة «البقرة»» آية (89). سورة «النساء)ء آية‎ 


1 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


وَيَقولونَ عل أشَالَكَنبَ وَهُمَ يَنَكَمُوقَ 2374 . 

والتحريف: قد فسر بتحريف التأويل» وقد ابتليت به طوائف من هذه 
الأمقء وبتحريف التنزيل» وقد وقع فيه كثير من الناس» يحرفون ألفاظ 
الرسول وك . ويروون أحاديث بروايات منكرة» وإن كان الجهابذة يدفعون 
ذلك» وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل» - وإن لم يمكنه ذلك كما 
قرأ بعضهم: «وكلّم اللّهَ موسى تكليمًا». 

© الغلوٌ في المخلوقين: 

قال الله تعالى: «يتأملٌ الححتب لآ مَدْنوا فى دِينِحكُ ولا مَدُووُا 
عَلَّ الله اكه لْمْسِيحٌ عِسى أبن مرج رَسُولُ ) 0 

ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين وقع فيه 50 57 فول المتعيدة 
والمتصوفة حتى خالط كثيرًا منهم ما هو أقبح من قول النصارى. 

* - طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام الله 5ق: 

قال الله عاو « اتسذا تارف وَرَهْسنَهُمْ أرسابًا ين ذو 
لله وَاَلْمَسِيحَ ا 26 يم 04" فسره النبي وك بأنكم أحلر الهم السام 
وحرّموا عليهم الحلال» فأطاعوهم في ذلك وكثير من أتباع المتعبدة يطيع 


بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به» وإن تضمن تحليل حرا م أو تحريم 
حلال. 


.)7/4( سورة«آل عمران»» آية‎ )1١( 
.)١7/1( (؟) سورة «النساء». آية‎ 
.)71( سورة «التوبة». آية‎ )9( 


الفصل الرابع : أمور ابثليت بها هذه الأمة من أخلاق اليهود والنصارى 


الرهبانيّة : 
قال اللّهُ تعالى: #وَرَمبَانَةُ أبسَدَعُوهًا ما بها عو إلا حك رِضْونٍ 
0 وقد بتي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به 
6 بناء المساجد على القبور: 
0 
قال تعالى: لقَالَ أت عََوا ع أَمْرِهمْ َتَخِدَت عَلهِم مَسْجِدًا * 
قن فا يي رسن لفن لاماي تون الى الل في ارات 
مفارقته الدنيا. 
4 التديّن بالأصوات المطربة والصور الجميلة: 
فإن الضالين عامةٌ دينهم يقوم بذّلك» فلا يهتمون في دينهم بأكثر من 
تلحين الأصوات» ثم تجد هذة الأمة ابتليت من اتخاذ ٠‏ السماع المطرب 
3 القصائد والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه 
مَضاهاة للعضن حال الضالين: 
تضليا كل طائفة لللآخرى: 
قال اللّهُ تعالى: #وَكَالتِ لهُودُ لِيِسَتٍ التصلرئ عل شَىْء وَكَاتِ اللتصرئ 
1 و لوس سءم د 00-0 فو 
لَنْسَتٍ لْيَهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ أ لكتبٌ # : 
وتجد كثيرًا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يعدهم إلا 


.)11( سورة «الحديد»» آية‎ )1١( 
.)5١(ةيآ (؟) سورة «الكهف»».‎ 
.)١١1( سورة «البقرة»» آية‎ )9( 


المَراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


خيالة ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى ا وترى كثيرًا من 
المتصوفة والمتفقّرة لا رق الشرينة والطلم »ون المتق اد بو[ فك 
000 ال لي ايه 


زم بط 


الفصل الخامس : بدعة التعصب للجماعة وأخد العهد بالسمع والطاعة : 


58 الفصل الخامس © 


4 بدعة التعصب للجماعة:؛ وأخذ العهد 
بالسمع والطاعة"'! 


إن العلم 2 محكمة» أو 17 ة ماضية» أو إجماع من العلماء المعتبرين» 
قا الذي عناه النبي مَنَدِةٌ في حديثه الصحيح: امن يرد اللَّهُ به خَيْرًا 
9 َه في لين ا 

ل ين السُول وبين َي قب 


واتفق العلماء ‏ رجمهم الله تعالى ‏ على ذم التقليد» وعلى أن المقلد 
ليس بعالِم» وقد حرّج الأئمة الأربعة على من قال بأقوالهم دون أن يعرف 
3 كما نقل ذلك العلامة الألباني يََلنْهُ في مقدمة «صفة صلاة النبي 


سحي ] || 


1 


والمتأمّل في كثير من مسائل الفقه يجد أنها لم تسلم من الخلاف بين 


() هذا الفصل من رسالة: «اتساع النقاب بين التبرج والحجاب»» ومعه: «حكم الاحتجاج 
بالرؤياء وبدعة التعصب للجماعة» وقصيدة في الرد على المستهزئين» ورثاء الألباني 
ينه », تأليف الشيخ محمد بن عيد الشعباني ‏ طبعة: مطبعة السنة (ص؟ ١١‏ و6 
يتصرف يسير. 

() البخاري م194 47 امحرت 407077 ومسلم في «الزكاة» ‏ باب: «النهي عن 
المسألة» (/ا"7١١).‏ 


ش ْ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


العلماء - رحجمهم الله تبعًا لثبوت الدليل أو فهمه؛ وإذا اختلفوا فليس قول 
بعضهم بأولى من قول الآخرين» فكلهم علماء أفاضلء وإذ الأمر كذلك, 
فيجب ردٌّ الأمر إلى حكم فصل؛ ألا وهو الدليل الصحيح الصريح» فمن 
وافقه أخذ بقوله. لاك راتوا اناي تون ره اجر قار إذ 
أنه لم يتعمد مخالفة الدليل؛ بل اجتهد ليوافقه فلم يوفق» وذلك فضل الله 
كنك يؤتيه من يشاء. ولا ينبغي التعصب للرجال؛ فإنه من دعوى الجاهلية 
ومن حمية الجاهلية» كما لا ينبخى لأحبٍ من الدعاة والصالحين أن يأخذ 
على أحد عهدًا بالسمع والطاعة» ولا عن لأحدٍ أن يعطيّ أحدًا من الدعاة 
والصالحين 4 المع والطاعة؛ فإن ذلك من البدع 0 ادحل في قوله 
ككيُ: اوَسَّرٌ 00 محدنّاتها. َكل محدنّةٍ بِذْعَة وَكُل بِذْعَةٍ ضَلَالٌَ وَكُل 
صَلَالَةٍ في النَّارِ»"! '» والحق أحقٌ أن يبع . 

9 قال الإمام ابن القيم نْثة: ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي 
بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب, ومثله التعصب 
للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية, 
وكونه منتسبًا إليه فيدعو إلى ذلكء. ويوالي عليه ويعادي عليه» ويزن الناس 
به؛ كل هذا من دعوى الجاهلية)!" . 


(1) صحيح: أبو داود (2510» وقال الشيخ الألباني: «صحيح». وأخرجه ابن حِبَّانَ في 
«صحيحه» (2355) قال أبو حاتم في قوله وَكةِ: «فعليكم بسنتي» عند ذكره الاختلاف 
الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السئن قال بها ولم يعرّج على غيرها 
من الآراء من من الفرق الناجية في القيامة» جعلنا الله منهم بمنه». . وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط : الإسناده صحيح) . 

هع «زاد المعاد) (ج478/7). 


الفصل الخامس : بدعة التعصب للجماعة وأخذ العهد بالسمع والطاعة 
ات 

© وقال الث : «وكان دين اللَّه سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في 
نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيًا أو معقولا أو تقليدًا أو قياسّاء فطار لهم الثناء 
الحسن في العالمين» وجعل اللَّهُ سبحانه لهم لسان صدقٍ في الآخرين؛ ثم 
سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم» ودرج على منهاجهم الموفقود 
من أشياعهم؛ زاهدين في التعصب للرجالء واقفين مع الحجة والاستدلال» 
يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه» ويستقلون مع الصواب حيث استقلت 
مضاربه؛ إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زُرافاتِ ووهداناء وإذا دعاهم 
الرسول إلى أمر انتدبوا إخراج المتعصب عن زمرة العلماء ء إليهء ولا يسألوثه 
عما قال برهانّا ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن 
يقدّموا عليها قول أحد من الناسء أو يعارضوها برأي أو قياس. 

ا د خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حِزي يَأ ديم 
ُو 214 . وتقطعوا أمرهم بينهم زُبْرَِ وكل إلى ربّهم راجعون» جعلوا 
التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يديدون» ورؤوس أموالهم التي بها 
ينّجِرونء وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد» وقالوا: : #إِنًا وِجَدنآ ابآ2ك ع1 
وناك تاكرهم كوت 14" . 

والفريقان بمعزلٍ عما ينبغي اتباعغه من الصواب» ولسان الحق يتلو 
عليهن: ملس مان وَل آم َمل الحككب 4 ". 

قال الشافعي - قدَّس الله تعالى روحه ‏ : «أجُمع المسلمون على أن من 
استبانت له سئة رسول اللّه يك لم يكن له أن يدّعها لقول أحد من الناس». 


.)017( سورة «المؤمنون»» آية‎ )1١( 
.)77( سورة «الزخرف»» آية‎ )0( 
.)١77( سورة «النساء»ء آية‎ 6) 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


قال أبو عمر ‏ وغيره من العلماء ‏ أجمع الناس على أن المقلّد ليس 

معدودًا من أهل العلم؛ وأن العلم معرفةٌ الحق بدليله. 
داكما قال أبى عم وعكمه الله تعالن داق النانن الا :يكت لفرة أن 

العلم هو المعرفةٌ الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. 

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراجَ المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى 
عن زمرة العلماءء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض مِن وراثة 
الأنبياء؛ ف"إن العلماء هم ور الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم يورّنوادينارًا ولا درهماء 
إنما ورّثوا العلم؛ ؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر»» وكيف يكون من ورثة الرسول 
يك مَن يَجهدُ ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مله ومتبوعه» ويضيع 
ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضبيعه؟! تاللّهِ إنها فتنةٌ عت 
فأعمّتء ورمّت القلوب فأصمّت, ربا عليها الصغير» وهرم فيها الكبير» 
واتخذ لأجلها القرآن مهجورّاء وكان ذلك بقضاء اللّه وقدره في الكتاب 
مسطورًا. . ولما عمّت بها البليةء وعظمت بسببها الرزية؛ بحيث لا يعرف أكثرٌ 
النامن سيؤاهاء ولا يعدون العلم إلا إياهاء فطَالِبٌ الحق من مظانه لديهم 
مفتون» ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون» نصّبوا لمن خالفهم في طريقتهم 
الحبائل» وبغوا له الغوائل» ورمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد» وقالوا 
لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد!. 

فحقيقٌ بمن لنفسه عنده قدرٌ وقيمة ألا يلتفت إلى لمؤلاء» ولا يرضى لها 
بما لديهم وإذا رفع له عَم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم؛ 
فما هي إلا ساعة حتى عير ما في القبورء ويحصّل ما في الصدور, وتتساوى 
أقدام الخلائق ثق في القيام لله وينظر كل عبدٍ ما قدمت يداه» ويقع التمييز بين 
المحقين والمبطلين» ويعلم المعرضون عن كتاب ربّهم وسنة نبيهم أنهم 
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كانوا كاذيين217. 


و وقال هيإنه: : "وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب 
طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله» قال في الحديث الصحيح: : «على المَرءِ 
المُْلِمٍ السّمعُ والطَعَة في عُسْرِه وَيُسْرو وَمنْشَطِه وَمَكرَِوه مَأ ل يُؤْمَر بمَعْصيَة 
اللَّه؛ فَإِذًا إِذَا مر بِمَعْصِيٍَ اللَِّ قا مَمْعَ وَلَا طَاعَة) وقال: الاطاعة لَمَخْلوق في 

مَعصِيَةِ الحَالِقٍ اننا 


0 0 يَْنهُ: «فليتأمل اللبيبُ الفاضل ماذا يعود إليه [من] نصر المقالات 
والتعصب لهاء والتزام لوازمهاء وإحسان الظن بأربابها؛ بحيث يرى مساويهم 
محاسنء وإساءة الظن بخصومهم؛ بحيث يرى محاسنهم مساوئ؛ كم أفسد 
هذا السلوك من فطرة”؟)» وصاحبها من الذين #وَحسَبْونَ أ عل عَوْء آلآ ايم 
هُمُ لْكبُونَ 224. ولا يتعجب من هذا؛ فإن مرآة القلب لا يزال يتنفس فيها 
حتى يستحكم صداؤها؛ فليس ببدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي 
عليه؛ فمبدأ الهدى والفلاح صَقال تلك المرآة» ومنع الهوى من التنفس فيهاء 
وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم؛ كما يقبحها في أقوال من 

يحسن الظن به؛ وقيامك لله وشهادتك بالقسطء وألّا يحملك بُخض منازعيك 
واحير دك طن جد ف وو راشي يداني برترة الفلا هم رناب 


.)011١- ”7/١( (إعلام الموقعين»‎ 001) 

68 صحيح: رواه الترمذي ١ ١(‏ ). وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وقال العلّامة 
الالباني: (اصحيح). 

هر ا عدم الموقعين» .)711//1١(‏ 

(:) كأن ابن القيم يه يتحدث عما فيه الناس اليوم؛ وكأنه معناء ولم يبق إلا أن يسمي 
الأشخاص بأسمائهم»ولكن من يتأمل وينصف؟!. 

(6) سورة ة «المجادلة»؛ آية .)١8(‏ 


1 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
لا يعتد بتعب من هذا ثناه» ولا يُجدي علمه نفعًا أحوج ما يكون إليه» واللّهُ 
يحب المقسطينء ولايحب الظالمين1'' . 

0 وقال ابن تيميةيز]ة: : «وعلى المعلّمين آل يكونوا ابتعاونين عائ الور 
والتقوى؛ كما أمر البي كل بقوله: «المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِمِ؛ لا لا يُسَلِمَك وَلَا 
يَظْلِمُهُ2"1 , وقوله: صل لين ف كوَا اَل لجسلا 
ذا اشتَكّى مِْهُ عضو دَاعَى لَه له سَائْر الحَسَدٍ بالحمّى 0 
الذي تفي يده لا ين َحَدكُْ حت يحب لأخبد ه مِنَ الخير ما 

لنفسه!؟) ٠.‏ وقوله: «المُؤْمنُ لِلْمُوْمِنِ كَالبِْيانِ يَْدَ بَعْضْهُ بَمْضَاءء وشيّك بين 
أصابعلاه '» وقاليَئةٍ : «لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَقَاطعُواء وَلَا بَبَاعَضْوا وَلَا تَدَايرُواء 
وَكُونُوا ‏ عِبَادَ الل إِخْوَانَا(”) . وهذا كله في «الصحيح». 

وفي السئن عنهيكلاة أنه قال: «آلا أَنيع م بأقْضَلٌ مِنْ دَرَجَةٍ الصَّلَاةٍ ا 
وَالصَّدَقةٍ وام مروف وَالتّعَي عَنٍلمُدكرٍ؟»» قالوا : بلى. -يا رسول الله ! 
قال: اصَلَاحَ ذَاتِ الَيْنِ؛ إن ا ذَاتِ الميْنِ هي الكَالقة؛ لا أقول: تَحْلِقَ 
السَّمس وَلكِنْ تَْلِقٌ الدَي 3" . 

وفي «الصحيح» عنه يَكلٍ أنه قال: اتَفْتَحُ أَْوَابُ الجن كل يوْم نين 


46 ا ال ول آ 2 9 روم روعق رهم 2 
وحميس » فيغفر لكل ٍ- عبد لا يُشْرِكُ بالل يناه إلا رَجُلَّا كَانَ بيه وبَيْنَ أَخِبه 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (؟/ ه/ا5-1/). 

,)2 صحيح: مسلم في «البر والصلاة والآداب»_باب: «تحريم الظلم» (55850). 

69 البخاري .)3561١(‏ ومسلم في باب: «البر والصلاة والآداب» (5085). 

(4) البخاري (17)» ومسلم في «الإيمان» (50). 

(5) صحيح: : مسلم في «البر والصلاة والآداب» (5586). 

() البخاري (23055» ومسلم في «البر والصلة والآداب» (21509). 

(©6 صحيح: . أخرجه أبو داود (9١1ة),‏ وقال العامة الالباني” ٠‏ (صحيح) . 
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و8 
ثْ؛ ليان فيصد هُذَاء 


> ومس سوس 2م 0ه 5 2 7 
شخناء؛ فيقال: أنظروا هذِينٍ حَتّى اك 
وقال يك دلا يحل مسيم أ ن هجر أحه قوق 


د كوو 


ددا وَخَرَهها الَذِي ب بد بالتكام»”' 
لسن لاعدوق الوعامين أن يعتديّ على الآخرء 0 يؤذيه بقولٍ ولا 


1 0000 


فعل بغير حق؛ فإن اللَّهَ تعالى يقول: #وَالْدِينَ يَودُوت الْمُؤْسِيت 
0 


ذآ# سس عور 2 ص سرس ع 6 اح سه كت سه حت و 


وا يت لراك َمَر أَحَحَملُواً بهئئنا وإِثّما يسا # 
حق؛ بل لأجل هواه؛ فإن هذا من الظلم الذي حرَّم اللَّهُ ورسوله؛ فقد قال 
تعالى - فيما رَوى عنه نبيّه يي : (يَا عِبَادي إِنْي حَرَّمْتُ الظلمَ عَلَى تَفِي) 
ع سا 0 طني ف ال لي 0 َ ا ١‏ 
وَجَعَلْته بكم مُُحَرَّما؛ ا نَظَالَمُوا' ١‏ 
وإذااجنى شخص فلا يجوز أن يعائب بغير العقوبة الشرعية» وليس لأحذ 
قن المتعلمين والاستاذين 0 يعاقه بما يشا لالبسيق لأحد أن يعاونه ولا 
يوافقه على ذلك؛ مثل أن يأمر بهٌجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعيء أو 
يقول: أقعدته أو أهدرته ‏ أو نحو ذلك ؛ فإن هذا من جنس ما يفعله 
أثمةٌ الضلالة والغزالة مع أنافي * 
000 صحيح:رواه مسلم (590565). 
إفه البخاري (5075)) ومسلم في «البر والصلة والآداب» (5509). 
(9) سورة «الأحزاب»» آية (/0). 
0( صحيح :رواه مسلم (/ا/101). 
ره( تأملوا ‏ يا من هجرتم العلماء وتركتم سؤالهم عما تعملونه طاعة للشيخ الذي أخذ 
العهد عليكم بالسمع والطاعة وعدم السؤال ‏ ؛ لأن هذه أسرار عمل الدعوة؛ فإنا لله 


وإنا إليه راجعون. 


تح 1 


ما أطعتٌ اللّهِ فإن عصيتٌ اللَّهَ فلا طاعةً لي عليكم» 
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0010 


2006 مايه مض امم 8 د الى 0 4 
وقد قال النبي ككة: ١لا‏ طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَحْصِيَة اليلق ”") 
ومع للراضة 


وقال: امن أَمرَكُمْ بمَْصبةاللَّ ا مُطيعُوما 
فإذا كان المعلَّم أو الأستاذ قل أمر بجر شخص؟ أو بإهداره وإسقاطه 


وَإبحَاكه واشدو ذللف: نُظر فيه؛ فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيًا عوقب بقدر ذنبه 
- بلا زيادة ‏ » وإن لم يكن أذنب ذنبًا شرعيًا لم يجُّز أن يعاقب بشيءٍ لأجل 
غرض المعلّم أو غيره» وليس للمعلّمِين أن يُحزَّبوا الناس» ويفعلوا ما يُلقي 
بينهم العداوة والبغضاء؛ بل يكونون مثلّ الإخوة المتعاونين على البر 


010 


00 
إفرة 


هذا قول الصديق تك أما إخواننا فيغضبون أشد الغضب وتتمعر وجوههم إذا أمروا 
امرأة بالسفر بغير محرم ما يزيد على الثلاثمئة ثمئة كيلو» ويهجرون من أفتاهم بحرمة هذا 
الأمرء وينفرون الناس عنهم بأنهم متشددون: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

صحيح: رواه الترمذي (7 )» وقال: احسن صحيح», وصحّحه العامة الألباني. 
روى ابن حِبَّان في «صحيحه» (5008): أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدثنا 
أبو خيثمة» قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن عمر بن الحكم 
ابن ثوبان: أن أبا سعيد الخدري قال: بعث رسول اللَّه يك علقمة بن مجزز المدلجيٌّ 
على بعث أنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا على رأس غزاتنا - أو في بعض الطريق - 
استأذنته طائفة فأذن لهم, وأمّر عليهم عبداللّه بن حذافة السهمي ‏ وكان من أصحاب 
بدر- - »وكانت فيه دعابة» فكنت فيمن رجع معه. فبينا نحن في الطريق نزلنا منزلاء وأوقد 
القوم نارّا يصطلون بهاء أو يصنعون بها صنيعًا لهم؛ إذ قال لهم عبداللّه بن حذافة: أليس 
لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فأنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: بلى. 
قال: فإني أعزم عليكم ‏ بحقي وطاعتي إلا توائبتم في هذه النار. قال: فقام ناس حتى 
إذا ظن أنهم واثبون فيهاء قال: أمسكوا عليكم أنفسكم, إنما كنت أضحك معكم. فلما 
قدموا على رسول اكه ذكروا ذلك له؛ فقال رسول اللَّك : «مَنْ أَمَرَ رَكُمْ بِمَعْصِيَة فلا 
و 
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جتت7تكت7تتتتتتاا   ”‏ ” _ و و ع 
والتقوى؟ 0 قال تعالى: ##وَبَمَاوَنوا عل لير وَالتّقَوئ ولا تعاونواً أعَلَ لانو 
وَالْمرن يأ '. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا بموافقته على كل 
ما يريده؛ وموالاة من يواليه؛ ومعاداة من يعاديه؛ بل من فعل هذا كان من 

جنس «جنكيز خان» وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقًا مواليّاه ومن 
خالفهم عد وا باغيًا'" بل عليهم وعلى أتباعهم عهد اللّه ورسوله بأن يطيعوا 
الل ورسوله؛ ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويحرّموا ما حرّم اللَّهُ ورسوله؛ 
ويرعوا حقوق المعلّمِينَء كما أمر اللَّهُ ورسوله. 

م م يد و 0 
بل يمنعه منه؛؟ كما ثبت في االصحيج' عن النبي 25 أنه قال: «انصر أخاك 
ظالما أو مظلومًا» قيل يا رسول لله أنصره مظلوتا ذكيف أنصره طالم؟ 
قال: المتعدم الظلم فذلك نصرّك إياه» "أ 

وإذا وقع بين معلّم ومعلّم أو تلميذ وتلميذ أو معلّم وتلميذ خصومة 
ومشاجرة لم جز لأحدٍ أن يعينَ أحدهما حتى يعلم الح فلا يعاونه بجهل 
ولا بهوى؛ بل ينظر في الأمر» فإذا تبين له الحق أعان المحِقّ منهما على 
المبطل؛ سواءٌ كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره؛ وسواءٌ كان المبطل 
من أصحابه أو أصحاب غيره؛ فيكون المقصود غنادة اللف ود وطاعة 
وسوالهك جز ل الح الام بالقسط؛ قال اللّهُ تعالى: © يكنا الْدبنَ 
عامنوا كذا فين بالوسط: شيداء ينه وَلْو عاد َنفسَكم أو لْوَلِدَينِ وَالْدويينَ ًّ 
)1١(‏ سورة «المائدة»» آية (؟). 
(؟) اقرؤوايا من أعطيتم العهد والسمع والطاعة ‏ لبشر يخطئ ويصيبء أو قولوا: إن ابن 

تيمية متشدد» ولا تقرؤوا له» ونفروا الناس عن كتبه؛ أو احرقوها لأنها تبين أحوالكم» 


وكأن الرجل معكمء ولم يبق إِلّا أن يسميكم بأسمائكم. فاتقوا الله -عباد الله -. 
(9) صحيح: رواه البخاري (3901). 
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إن يكن َي أ مقا مهأو ما ملا ُو امو أن تَْيلواوَلِنتلءأ أ 
مُمرضُوا و كمه 6ن بمَاتَتَملونٌ حي 174). 

يقال: «لوى يلوي لسانه»: فيخبر بالكذب. و«الإعراض»: أن يكتم الحق؛ 
فإن الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس» ومن مال مع صاحبه ‏ سواء كان الحق 
له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية» وخرج عن حكم الله ورسوله”". 

والواجبٌ على ججميعهم أن يكونوا يدا واحدةً مع المُحقّ على المبطل» 
فيكون المعظَمٌ عندهم من عظمه الله ورسوله» والمقدّمْ عندهم من قدَّمه الل 
ورسوله. والمحبوب عندهم من أحبه اله ورسوله. والمهان عندهم من 
أهانه اللَّهُ ورسوله؛ بحسب ما يُرضي الله ورسوله؛ لا بحسب الأهواء؛ فإنه 
فق للع الله ووسولة ققد وكيك وك بيصن الله بورسولة فانم الا يطزين: إلا 
نفسه؛ فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده» وحينئذٍ فلا حاجة إلى تفرقهم 
وتشيعهم؛ فإن الله تعالى يقول: إن ا وأ دي ا 
في شَىْءِ 74" وقال تعالى: ولا تَكْونوأ كَالدِينَ تَمَرَفوأ وأَحْتَلمُواْ مِنْ بد ما 
جه ليث 40 7 

وإذا كان الرجل قد علّمه أستاذ عَرّف قَدْرَ إحسانه إليه وشكره؛ ولا يشد 
وفتلةت لا لمكلمنة ولا لخيرحك اح انان بق الرسيل لعن مده واشتانة 
إليه ‏ كما ذُكر في السؤال ‏ : من بدع الجاهلية» ومن جنس التحالف الذي 
كان المشركون يفعلونه» ومن جنس تفرّق «قيس ويمن»؛ فإن كان المقصود 
(0) اقرؤوا يا من تريدوت حكم الإسلام ولا تتح كمون به- : «حكَيرمَفكن كفو أل كوا 


ما لا تَفْعَنُورَت (05* [الصف]. 
6 سورة «الأنعام»» آية .)١69(‏ (4) سورة «آل عمران» آية .)١٠١0(‏ 
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بهذا الشدّ والانتماء التعاونَ على البر والتقوى؛ فهذا قد أمر اللّهُ به ورسولّه له 
ولخبوه انون جد الخد ورد كان االمتضوه ل تاوق على ١‏ قروا لجرت 
فهُذا قد حرّمه الله ورسوله» فما قصد هذا من خير ففي أمر اللّه ورسوله بكل 
معروفٍ استغناء عن أمر المعلّمِين» وما قصد بهذا من شر فقد حرّمه الله 
ورسوله؛ فليس لمعلّم أن يحالف تلامذته على هذاء ولا لغير المعلّم أن 
يألعذ | ةمق ثلاملاته لتقو الوعلى الوجة البدض لا ابتداءً ولا إفادة-» 
وليس له أن يجحدّ حقٌّ الأول عليه» وليس للأول أن يمنع أحدّا من إفادة 
التعلم من غيره» وليس للثاني أن يقول: 'شُدَّ لي» واتتسب لي دون معلّيك 
الأول»؛ بل إن تعلّم من اثنين فإنه يراعي حقٌّ كل منهماء ولا يتعصب لا 
للأول ولا للثاني. وإذا كان تعليم الأول له أكثرٌ كانت رعايته لحقه أكثرء وإذا 
اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى؛ لم يكن أحدٌ 
مع أحد في كل شيء؛ بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله 
ورسوله» ولا يكونون مع أحدٍ في معصية الله ورسوله؛ بل يتعاونون على 
الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر 
المظلوم وكلّ ما يحبه الله ورسوله» ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عَصَبِية 
جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدّى من اللّهه ولا تفرّق ولا اختلاف؛ ولا شَّدَ 
وسطٍ لشخص ليتابعه في كل شيء» ولا يحالفه على غير ما أمر اللَّهُ به 
ورسوله» وحينئفٍ فلا ينتقل أحدٌ عن أحد إلى أحدء ولا ينتمي أحد لافطا 
ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية ف انفده الا يرو انها ولدها 
كونٌَ الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد - فيوالي من يواليه» ويعادي 
ع ا طن رمومابة ا "لين تعر أذ باتره اذا ولا شيب 


(0) تأملوا -يا من تقولون: من ليس معنا فهو علينا -! واقرؤوا-يا من تؤمرون بهذا فتطيعون 
على غير هدى من اللّهء وإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون. 


: المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


عليه أحدًا؛ بل تجمعهم السّنة و رهم البدعة؛ يجمعهم فعلُ ما أمر الله به 
0 
ورسوله» وتفرّقُ بينهم معصيةٌ الله ورسوله ؛ حتى يصير الناس أهل طاعة 
اللّه؛ أو أهل معصية اللَّه؛ فلا تكون العبادة إلا للَّه كك ولا الطاعة المطلقة إلا 
له سبحانه ولرسوله كَلَِ. 
ولا ريب أنهم إذا كانوا على عاديهم الجاهلية'"' - أ أي: من علّمه أستاذ 
كان محالفًا له _» كان المنتقل عن الأول إلى الثانى ظالمًا باغيًا ناقضًا لعهده 
غير موثوق بعقده! وهذا- أيضًا حرامٌ» وإثم هذا أعظم من إثم من لم يفعل 
مثل فعلة؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراما؛ 
فيكون مثل لحم الخنزير الميت؛ فإنه لا بعهد اللّهِ ورسوله أوقّى» ولا بعهد 
الأول؛ بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين له ولا وفاء. 
وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة» فإذا وجد أقوى منها نقض 
ل ل 
0 م له يك كد 0 إن اله يَعَلَمَ ما مر 0 22-5 كل 
هه له مر بك سد ماس ررح رظاح 
م و السك تدوج نكت 5 ا 
7 اقرؤوا لتعلموا من الذي فرق الأمة! إن الذي يأمر بخلاف السنة هو الذي يفرق الأمة» 
ثم يقال لمن أنكر عليه: لا تدكر حتى لا نتفرق! ولو أمروا بالسنة لاجتمعنا على الحق» 
أما أن نجتمع على مخالفة السئة فهيهات هيهاتء لا يكون المخالف للسنة أكثر تمسّكًا 
فك انظروا - رحمكم اللّه على أي عادة من أعطى عهدًا بالسمع والطاعة للشيخ» إنها عادة 
جاهلية ‏ كما قال شيخ الإسلام -» وكأن الرجل معناء وكأنه يريد أن يشنع عليهم. ويأبى 
إلا أن يفضحهم بأقوالهم وأعمالهم, إذ كان لا يعلم أسماءهم؛ فهل يقول عاقل: إن هُذا 
مقصد شيخ الإسلام؟ ونحن ليس مقصدنا إلا رد إخواننا وأخواتنا إلى الحق قبل فوات 
الأوان» وَاللهُ يهدي من يشاء. 


الفصل الخامس : بدعة التعصب للجماعة وأخذ العهد بالسمع والطاعة 0 


تكورت أمد يه أرق من أمَة إِنَمَا كم أَنَه به ليان لكر يوم الْقِيمَة 
شعر.ء 0. 2-م و م 2 12 اسع م 
برع 1ه نه تاسكم أ د و ص 
م4 وفك 2 ا لمحل 0 1 0 ولا تدوأ أ أيَسمَمم 
و يست تو قط َه يا ل باسك ّ ير عن جيل أله 
ب عَذَابٌ عَظِيمٌ 211 . وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتنامّوا عن المنكرء 
معطا م ارس م 
يظهر ما يتن به الناس» ولا أن يعاشر من ينهم بعشرته» ولا يكرّم لغرض فاسد. 
ومن حالف شخصًا على أن يوالِيَ من والاه» ويعادي من عاداه؛ كان من 
جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان"'أ» ومثل هذا ليس من المجاهدين 
ف سبي الله .تعالى» ولا من جند المسلمينء ولا يجوز أن يكون مثل ؤلاء 
من عسكر المسلمين؟؛ بلى هؤلاء من عسكر الشيطان» ولكن يحسّن أن يقول 
لتلميذه: «عليك عهدٌ اللَّهِ وميثاقه أن توالِيّ من والى اللَّهُ ورسوله» وتعاديّ 
من عادى اللَّهُ ورسوله» وتعاوَّنْ على البر والتقوى» ولا تعاون على الإثم 
والعدوان» وإذا كان الحق معي نصرت تت الحق» وإن كنت على الباطل لم 
تنصر الباطل»؛ فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل اللّه تعالى» 
الذين يريدون أن يكون الدينٌ كه لله وتكون كلمة الله مي العليا. 
وفي االميخيدين؟” أن اللي يخ قبل له: يا رسول اللّه الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتلٍ حم ويقاتلٍ رياء؛ فأي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: ١مَنْ‏ 
قَائَل لِتَكُونَ كَلِمَة الل حي العلا َهُوَ في سَبيل اللو( . 
)غ2 سورة «النحل»» آية (81). 
(0) انظروا ‏ يا من أعطيتم العهد في سبيل من أنتم تجاهدون؟ ولأي شيء تدعون» 
#وحسبويه هر اوهو عند أضََعَظِهمٌ (4)12 [النور]. 
(م) البخاري رقم ( )8٠‏ ومسلم رقم .)١19٠5(‏ 


م 
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فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حَميةً للمسلمين؛ أو يقاتل رياءً للناس 
ليمدحوه؛ أو يقاتل لما فيه من الشجاعة: لا يكون قتاله في سبيل الله وق 
حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فكيف من يكون أفضل تعلّمه صناعة 
الفعال هيدا غلى أسا كاسة حاون شيخمّا مد تاغل “تحص مخارق؛ 
فمن فعل ذلك كان من أهل الجاهلية الجهلاء: والتتر الخارجين عن شريعة 
الإسلام؛ ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم 
وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف؛ حتى يكون الدين كله لله والطاعة 
لله ورسوله. ودكر لوه انعدو اا لت كرو لون [41وزميو لد ون 
ويعَضون لله ويأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكر. 

وللمعلمين أن يطلبوا جُعلًا ممن يعلمونه هذه الصناعة؛ فإنَّ أذ الجُعل 
والعوض على تعليم هذه الصناعة جائزء والاكتساب بذلك أحسن 
المكاسبء ولو أهدى المتعلّم لأستاذه ‏ لأجل تعليمه » وأعطاه ما حصل 
له من السبق أو غير السبق عوضًا عن تعليمه» وتحصيله الآلات» واستكرائه 
الحانوت؛ كان ذلك جائرًا للأستاذ قبوله» وبذل العوض فى ذلك من أفضل 
الأعكال صق إن الغريحة امفيك ياه تيدر أن 3ك العومى اليس بوه 
وهنا 

فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمتسابقين بِالنّشَّابِ والخيل 
ا ل 
ذلك كان مأجورًا على ذلك؛ كذّلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو ممن 
يثاب عليه» وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين» فيجوز بذل - 
العوض من آحاد المسلمين» فكان جائرٌاء وإن أخرجا جميعًا العورضء وكان 
معهما آخر محللا يكافيها كان ذلك جائراء وإن لم يكن بينهما محلّلٌ فبَدّل 


الفصل الخامس : بدعة التعصب للجماعة وأخذ العهد بالسمع والطاعة : 
سس ل تست تت  .‏ مس سمحت 


أحدهما شيئًا طابت به نفسه دمن غير الرام له أطعم به الجماعة» أو أعطاه 
للمعلّم » أو أعطاه لرفيقه: كان ذلك اجائرًا. وأصل هذا أن يُعلم أن هذه 
الأعمال عونٌ على الجهاد في سبيل الله والجهادٌ في سبيل الل مقصوده أن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة اللّه هي العليا. 


وجمّاعٌ الدين شيئان: أحدهما: ألا نعبد إلا الله تعالى. والثاني: أن نعبده 
بما شرع؛ لا نعبده بالبدع؛ كما قال تعالى: لباوك ع فال 
الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون لله 
والصواب: أن كرون هك اله وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: 
«اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد 
فيه شيئًا). وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبهه 
وهو الاستسلام لله وحده؛ فمن لم يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته» وقد 
قال تعالى: 8 إِنَّ ليت مِْدَكرُونَ عَنْ عِبَادْقِ سَيَِدْخْلُونَ جه 
يد ا ل ات : 9# إن 

أنه ا يَمْْدٌ أن مُشْرَكَ و74" ولهذا كان للَّهِ حق لا يشركه فيه أحد من 
5 فلا يعبد إِلَّا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتقي إلا اللّهء ولا 
يتوكل إلا على الله ولا يدعو إلا اللَّههِ كما قال تعالى: جد عت كصب (5) 


ِل ريك يرصب 4 47 وقال تعالى: « #4 وَعَصَى رَيّكَ ألا بدأ إل إيه2ُ4 2*7 
() سورة«المُلكى آية (1). 
() سورة «غافر» آية(59). 
42 سورة «النساءى آية (/5). 
(4) سورة «الشرح» آية (/8-1). () سورة «الإسراءف آية (17). 
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وقال تعالى: 8[ وه من يطِع آله لَه ورسولة. ويكْسٌ أله وَيِتَقَهِ نَهِ وليك هم 
)ةارمو الي الى لو وله 

وقال تعالى: # وَلَوَ أَنَهَكْرْ روأ مآ ءات أله وَوَبمُولك وَقَانُواً حَمَينَا 
لَه مسموَتسًا أَلَهُمِن مضو ورَسُول نآ إلى الله يخوت 274 

فالرغبة إلى الل وحده؛ والتحسّب باللِّ وحده» وأما الإيتاء فلله فلله والرسول؛ 
كما قال تعالى: لاوما :نك الول فس دوه وما مَانسكُم عن ا و 004 

الحلدل ما كلت والحرام ما حرمه. والدين 0 
المشايخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن 
ذلك؛ بل على + جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث اللَّهُ به رسله. 
ويدخلوا به كلّهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وإمام المتقين خير 
الخلق وأكرممهم على الله محمد عبده ورسولة كله تلم وكل :هنا أمربام 
- كائنًا من كان عرض على الكتاب والسنة؛ فإن وافق ذلك قبل وإلا رُد؛ كما 
جاء في «الصحيحين» عنه يك أنه قال: «مَن عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 
000 أي: فهو مردود. فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم 
المخروف والمنكرء والهدى والضلال» والرشاد والغي» وعليهم أن يدوا 
ذلك إل اللّه والزصوك” فيقبلوا ما قبله الله ورسوله؛ ويردوا ما رده الله 
ورسوله؛ فكيف بالمعامين وأمثالهم؟! وقد فال الله تعالى: 9# ييا ألَذنَ 
مثا ألا لله وأيليثا ليو وأ الختر يدك هد كترم 0 

.)67( سورة«النور»» آية‎ 4)1١( 


(؟) سورة«التوبة»» آية (69). 


() سورة «الحشركء آية (). 
فق البخاري (5550)» ومسلم (11/18). 


الفصل الخامس : بدعة التعصب للجماعة وأخذ العهد بالسمع والطاعة : 


الول يكم مود لَه ايوم ايز َِكَ حر وَحْسَنُ توا 4'' . وقد قال 
تعالى: كان مر 9 وده مبصَكَ أله ليحن مط ريب ومنذِرِنَ وأنزل معهم 
الْكنبٌ لحن ل بَيْنّ ألتّاسن فِيمَا أحْتَلهُوأ شه وما ْمَلَف فيه إل لذن وقوه 
بد اها نمز ايت رايت هدك لالب +امؤالما تلفأ ِو ين 
لحن بدي وَآَهَهَدى من يَسَكإلَ رط مدقم 74" 

فنسأل الله تعالى أن يهديّنا وسائرٌ إخواننا إلى صراطه المستقيم؛ صراط 


. 
د لصي دس عرسم 0 للم عد 


ادن م ين لين وَالصَدِيِقِينَ والشبداء وَالصَلِحِينَ 
7 


ل 0 1 0 
أوْلكبِكَ رَفِيِقًا 74" والله سبحانه أعلم) 
03 -_ 
00 0 7 04 0 كك 2 0 3 
2 52 0 ره 0 2 
دك م د 


(1) سورة«النساء»ء آية (609). 

(؟) سورة «البقرة»» آية (7117). 

() سورة «النساءى آية (59). 

(4؟) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يِعَلَنْهُ) /1١(‏ 7590-11). 
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الفصل الأول : موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها : 


- بيان القرآن وهدى نبينا العدنان. 
-علامات أهل السنة والجماعة. 
- من أصول مذهب أهل السنة والجماعة. 
أثر ظهور الفرق الضالة. 
ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير. 
-ما هو الفسق؟ ومتى يكون المسلم فاسقًا؟. 
مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة. 
حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. 
أدلة عدم خروج الفاسق من الإيمان. 
ظاهرة التبديع. 
معرفة قدر العلماء ومكانتهم. 
أنواع البدعة. 
التكفير وظاهرته. 
الخلاصة. 
الفصل الثاني: الزجر عن تكفير المعين: 
أنفع طرق العلم. 
أمارات العالم المتحقق. 
أخذ العلم عن أهله له طريقان: 
١-المشافهة. ١‏ - مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين. 
الفصل الثالث: الأسباب الحقيقية للتطرف والإرهاب ”١‏ أسباب». 
علاج التطرف والإرهاب ١5(‏ سيمًا). 
الفصل الرابع : حرمة الدماء بغير حق: 
هل تعلم؟. 
ما جاء في قتل المسلم بغير حق. 
دما جاء:فى قتل المعاهد عمدا. 
الفصل الخامس ؛ أنصار السنة تدين تفجيرات شرم الشيخ. 


الفصل الأول : موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 
الله لجس الشعاج ا قح ص ون تسد اتن وولازةا سا لا ةلالا اس 01 0 5-6 
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موقفا , لسلفيّة من ظاهرة ا لتبديع وا لتفسيق 
والتكفير وضوابطها"!' 


كيه يبيان القرآن وهدي نبينا العدنان المرسل للناس كافة: 


ما سيوه مميره مجر سئعير ير 


فأ الله عمال : تإكاها الدب امنأ افوأ اه وَمولُوأ مولا سَدِينَا (8) يصَلِحَ 
دح ره سر د 3 رم جر ممه ددع عام ملع ار 
لَك أعمللي: ويخفر لك ذُنوبَكم ومن بطع أله ورسولة. : فَعَد فار ورًا عْظِيمًا 7 
عرو لاموب وج سه سس ور - دوع و 


ويقول سبحانه: لوَلمَدَ حَلَقََا آلْاضْضَ وَبَعلكُ ما ووْسَوسٌ يوء سه وحن أرب إل 


سس 2 02 وس ل 0 


وجل اررق (5) د ِلقَّالْمَكِيانٍ عن لين وح نآلتَالٍ ميد (0) مَا لظ من قوِْإّا 


ا رق عي 0 

ع 1 ا للم 2 

ويقول يق طلة تلمك يتيك ويثرلرة يأتاك نا تن كم يد عله 
تسوه عياوَغْرٌجند عَم 14. 

ويقول الرسول وك - لما بين لمعاذ يض أبواب الخير » فقال له: ألا 
َك عَلَى كاك ذِكَ كُلُو؟!», قلت: بلى -يا رسول الل » فأخذ رسول الله 
َكِب بلسانه وقال: «كنفّ عَلَيَْكَ هذَاا» فقلت: يا رسول اللّهء وإنا لمؤاخدون 


() المحاضرة السابعة والأربعون من «محاضرات في العقيدة والدعوة»» للعلامة ابن 
فوزان الفوزان (ص 77/5 - 7948) بتصرف ط: الأولى ‏ الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإرشاد والدعوة والإفتاء. 

() سورة «الأحزاب»ى آية .)71١-1!/١(‏ 

(م) سورة «ق» آية (18-15). 

(4) سورة«النور»» آية .)١5(‏ 


المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


بما نتكلّم به؟ قال: «ثكلتك أمّك يا معاذ ‏ ! وهل يكب الناسّ فى النار على 
وجوههم -أو قال: على مناخرهم إلا حصائد السيق 7011 . 
ا 


قد أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتللاف» ونهاها عن التفرق 
كما قال 385: #إيكأا أَلَينَ َامَنُوا موا اتقو أ شه حَقَّ نمَو ولا إلا َأ 
0 © وَاَعَتَصِمُوأ يبل أللَهِ جمِيعًا َ لا رفاو يقست َّ اعم 
ذم نك كج رك اتدل م بتعميوء إخوانا وَكدَم عل سا حفرق من 
أَلتَّارٍ قم 00 0 ابو لعل يدون 2 
1 عد لماو م م ثرء» عر رامل 
مه يدَعون إِلَ الْحَيرٍ َأ لون وبتَهوَهَ عن الشدك ور وَليِكَ هم ألْمُفْموْنَ 
0 رار > م ير ه رهج ساسا 0 26 2 
ولا تكونوا ذا كل عرفو وأ ملعو ون بَدَدِ ما جم ال 0 يعت وَأوَْيَكَ كم 
ا ؤي 0 اك 0 :إن أل عقوأ ده 4 06 شيا ل العا 
د سل ا رن 257 
د عدن السحة و انعو ولقروة المفضلة - 
على هذا المنهج الذي أمرهم ‏ اللُّ ل بالسير عليه فكانوا إخوةٌ متحابيين 
000 ات هلب ون سا | أن 0 رك 


0 ع 


ماني لض حيصا > 0 ووم 7ل اه 


0010 رواه الإمام أحمد في «مسنده» (0/ 77١1‏ 1157)» ورواه الترمذي في «سئنه» (115؟), 
وابن ماجه في «سننه» (417/1 07 كلهم من حديث معاذ بن جبل ملت وهو صحيح. 

(5) سورة «آل عمران»» آية(1١6-1١١1).‏ 

إفرهة سورة «الأنعام». آية .)١69(‏ 


وو 
06 0 لد آي 0 خخ 


ضَوْفٌ يق أو يج وح مه الْمَوَعييىَ آَتََ 55 . 535 


ع 
وي مده 0 لاح بر 


م“ 7 ص - رمام 
ينِهِدُوتَ ف سيل أله ولا يخافون لو بم ذَالِكَ فضل الله يُوْتيهِ من يشاء وألله 


- 0 0-4 ل وي ل لس ار 2< برض مه ع و ل 
وقال تعالى: يل وول مْوَي مود هذا كلكا ياه يكم َم 
2 ودح ع ب 2 ى 2000 و 5 مء > 
97 سجّدا بِسَعْونَ فضلا من الله ورضونا 00 فى وود جوههم من أَْرِ السجود دَلِكَ 
شآ فى التوْرَئةٍ وَمَعَلض ف الال كردي أن لخر سطعةء فَتَارَرَه فَاسْتَغْلَظ فَأستوئ 
202 95 5 ص ور م لس ص 4 
عل سُوقه. يتحِب ازا لتخيط دا لذن َامنوأ وَحَمِلُوأ َلصَّلِحَتِ 
-2 8 أ 0 0 
منهم معيفرة وأجرا عظيما 


8 لات » ردغ 8 ماء. مم ل 0 0 

وقد وصفهم النبي كد بقوله: «مَكَل المُؤْمِنِينَ في اهم وَتَرَاحْوِهِمْ 
عاطم مكل الجَسَدٍالوَاحدٍإِذَ المتكى نه حضو تدَاتَى | لماز الجسد 
بِالسَهَرِ والحُمّى» (4» وكما قال يلد «المُؤْمِنُ لِلمُؤْيِنٍ كالييانِ يد بَعضِهُ 


يَعُْضااء وشبك بين أصابعه ل00. 
وهكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة 
متمسكين بهذا المنهج الرباني عاملين به في أمور حياتهم كلهاء ولذلك 


.)57"-571( سورة «الأنفال»» آية‎ )١( 

(؟) سورة «المائدة»» آية (5 0). 

(م) سورة «الفتح» آية (19). 

(4) رواه البخاري في «صحيحه؛ (1/ ))8١‏ من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة عن أبيه 
عن جده أبي بردة» عن أبيه أبي موسىء ورواه الإمام مسلم رقم الحديث (1087)» من 
حديث النعمان بن بشير زَين. 

)0( صحيح:مسلم في «صحيحه رقم الحديث (50/0)) من حديث ثوبان ذلك 


: المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


عندما حدثت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لم يكفَّر بعضهم 
بعضًاء ولا فسّق بعضهم بعضّاء ولا بدّع بعضّهم بعضّاء بل مع اقتتالهم وما 
شجر بينهم كانت الأخوة باقية» فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق 
والتبديع» فما كان يسبي بعضُهم بعضًاء وما تكلّم أحد في عقيدة الآخر 
ودينه» بل كانوا إخوةً متحابين فيما بينهم؛ بل عندما ظهرت أصول الفرق 
المخالفة لأهل السنة والجماعة -كالحرارع والرافظ» والقدرة والمريحة د 
خالفوا هذه الفرق ولم يتركوا هذا المنهج؛ بل كانوا - مع ذلك عونا 
واحدةً» كما وصفهم النبي يكْ: «لَا يَوَالُ طَائِفَةٌ من أي عَلَى الح ظَاحِرينَ» لا 
يَضْرَهُمْ مَنْ خَالمَهُمْ وَكَا مَنْ حَذَلَهُمْ > حَتَّى يني أَدرُ الله وَهُْ عَلَى ذلِك270, 
عاملين بقوله يه لمّا أخبر عن افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةً 
قلا في النان إلا واتخدهف» كانوااعامليق وله عهما مالوم عن هدم ال اجذة 
الناجية: من هي - يا رسول الله ؟ قال: ١م‏ نا علَْوَأضْحَابِي)7؟©. 

فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول يك وأصحابه ولا يزالون كذلك 
دحية الال 

5 علامات أهل السَنَّةِ والجماعة: 

علامة أهل الستة والجماعة: أنهم يد واحدة؛ لأنهم إخوة» فلا يكمر 
بعضهم بعضًاء ولا يفسّق يفسّق بعضهم بعضًاء ولا يبدّع بعضهم بعضًا؛ لأن هذه 
الأمورٌ هي سمة الفرق الضالة. ْ 

ومنها: أنهم عاملون بوصية النبي يك : ١مَنْ‏ يعض مِنْكُمْ قَسَيرَى الْميكا 


)200 ضحي . أخرجه مسلم برقم ( 9 » وأبو داود برقم (4751). 
© صحيح : رواه الترمذي في «سننه» برقم )١75 ١(‏ من حديث عبداللّه بن عمرو. 


الفصل الأول : موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 2 
يبر يرا فَمَليُمْ سي وَسْن الخُلمَاءِالرَاشِِْنَ المهِيينَ من بَعدِيء تَمَسّكوا يها 
عضو َيه الاج لاك ومتدلات 0 1 7 هذا 
اسلف الصالح: ولا يزالون كذلك لل الحمد وإن كانوا قله إلا الى 

فيهم البركة» وفيهم الخير» فكاتوا متبعين لمتهج المهاجرين والأنضان 
0 متجسكيرة ذلك عاملين بقو له مله «والدرت جاثر من دِيم 
يَعُولُوت رس أَغْفِرَ نا وَلإِحينًا لدت سَبَفُويا الاين ولا يحَحَلْ في ْنَا 
غلا َس ءامنوأ ربَانّكَ َمُوفٌ نحم 14". 

25 من أصول مذهب أهل السنَّة والجماعة: 


ومن أصول مذهب أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله ل وسلامة قلويهم وألسنتهم لإخوانهم 00 
في أي وقت وفي أي مكان. يقولون دائمًا: #ولا يحصَل في فُلُوينًا غِلّا لِلَدسَ 
مثا أ ينآ إِئكَ رَمُوفُ يَحِهُ 04" عايلين بقول النبي كَلةِ: ١‏ ين أذ 

وهذه صفة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية؛ أنهم سائرون على هذا 
المنهج يوالي بعضُهم بعضًاء لأنهم جسد واحدء وبنيان واحد» وأمة واحدة» 
يغار بعضهم لبعضص» ويحترم بعضهم بعضّاء وهذه الأمور هي سمة أهل 


2 


)١(‏ صحيح: رواه الإمام أحمد (22377/5» وأبو داود في «سننه» برقم (/5501)» والترمذي 
في اسئنه) برقم (771/7)) وابن ماجه في اسننه» برقم (537» 5 4)؛ والدارمي برقم (10)؛ 
والحاكم ف فى «مستدركه» (1/ /91)؛ كلّهم من حديث العرباض بن سارية وإثن . 

(5) سورة «الحشر» آية .)1١(‏ 

(9) سورة «الحشر)ء آية .)٠١(‏ 

040 صحيح: البخاري في «صحيحه» (4/1)) من حديث أنس بن مالك فإ . 


المّراتب العليّة فى الوسطيّة السلفيّة 
لح حم ب العلية في 3 
السئة والجماعة. 
25 أثر ظهور الفرق الضالة: 
وعندما ظهرت الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة نتج عن ذلك 
مضاعفات قبيحة وإفرازات سيئة» أثرت على كثير من الناس فتأثروا بهاء 
وترار توه وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتتهم الفرصة» 
ذلك بإملاء من شياطين الجن والإنس» وهذا خطره عظيم؛ لأنه يقضي على 
وحدة الأمة الإسلامية. 
ومن هذه المضاعفات القبيحة والإفرازات السيئة لهُذه الفرق الضالة 
ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير» ينشرها من ورثهم من أتباعهم؛ بل هي 
وعلامة أهل السنة والجماعة: هي سلامتهم من هذه الأمراضء وعلامة 
المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمر اض الخبيثة الوبائية» التي هي التبديع 
والتفسيق والتكفيرء والاشتغال بها مهما تطاول الزمن» ومهما تنوعت 
الأساليب» هناك من يبعث هذه الآفات والأوبئة ومنهج الفرق الضالة؛ لأن 
منهج أهل | السنة والجماعة هو: الابتعاد عن هذه الأمور المذمومة؛ والتفقه 
في دين اللّه كك والتمسّك بما في كتاب الله وسنة رسوله عِنَدِِ وسلامة 
ل سرد ارو 0 
ولذلك قال اللَّهُ ك: « الم ولو نت بَعْصع ولاه بض يأمرورت ١‏ 
ِالْمَعروفٍ وَيَنْهُونَ عَنِ السشكر ويقيحو, 0 يتوت ألرّكوة 
موت لو جل سو اذ ألعري؟ جيه 074 


.)1/١( سورة «التوبةك» آية‎ )١( 


الفصل الأول : موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير : 


ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: النهي عن التبديع 
والتفسيق والتكفير بغير حق» فهم ينهون عن ذلك؛ ويحذرون منه» وشغلهم 
الشاغل هو العمل الصالح» » يأمرون به ويفعلونه» ويتفقهون فيه» هذا عملهم: 
رعو اذ 7 سيره - 0 

ويقيمُوب الصَّلْرة ويؤثوت ألرَكَرة » 

ومن أعظم طاعة الل ورسوله أنهم يحنون على الاجتماع على كتاب الل 
تعالى وضنه ئة رسوله عله وعلى التآلف والتآخي في له لأن المؤمنين 
جعلهم الله ار كه بان لَصْبَحَمُ تمتو حو 1#" عو © إِنَما 
لْمُؤميُونَ و14" . فأخوّة الإيمان عندهم أوثق من إخوة النسبء فهم 
يحافظون على هذه الأخوة» وهذا منهج أهل الإيمان. 

لي لي 

لشفثوت والنتوقث متشهم ا بيو" فوت بالشلحكر يوت 
عَنِ الْمَعَرُوفٍ ولوك لد م شمُوأ أله يت لْمَتَفِقِيتَ هم 
المتين رت 44 فصفاتهم 0 صفات المؤمنين تمامًا. 

ك2 ظاهرة التبديع وا لتفسيق والتكفير: 

لقد ظهرت في هذا الزمان وبين أوساط كينا عاض وبين أوساط 
بعض المسلمين الذين يجهلون حقيقة الإسلام» بأن تكون عندهم غيرة 
زائدة» أو حابن ف بغر حلي ار عندهم ظاهرة التكفير والتفسيق 
)1١(‏ سورة «التوبة»» آية (1/!). 
(؟) سورة «آل عمران)»ء آية .)١1١7(‏ 


(7) سورة «الحجرات»». آية (5). 
(4:) سورة «التوبةف آية (/51). 


ممه المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
ليبح الاللي ‏ اا و 111 راز اال ...لالت لطا لوادتت 11110 


والتبديع» وصار شغلهم الشاغل في أمور حياتهم هذه الصفات المذمومة من 
البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها ونشرها حتى تشتهر» وهذا علامة 
فتنة وعلامة شرء نسأل اللَّهَ 3 أن يقيّ المسلمين شرّهاء وأن يُبِصّر شباب 
المسلمين بالطريق الصحيح, وأن يرزقهم العلم على منهج السلف الصالح. 
والسير عليه» وأن يبعد عنهم دعاة السوء. 

ما هو الفسق؟ ومتى يكونٌ المسلمٌ فاسمًا؟ !: 

الفسق: هو الخروج عن طاعة الله تعالى. وهو نوعان: 

(أ) فسق الكفر. 

(ب») وفسق مادون الكفر. 

وفسق ما دون الكفر لا يُخرج من الملّة» لكنه ينقص الإيمان» ففيه نوع 
خروج؛ لكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام» ولا يجعله فاجرًا؛ بل يكون 
فاسقّاء ويكون المسلم فاسمًا إذا ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب» كالزنا 
وشرب الخمرء والسرقة» وأكل الرباء وما شابه ذلك من كبائر الذنوب» إذا لم 
يستحلهاء وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها؛ فإنه يعد فاسقًا. 

وحكمه عند أهل السنة والجماعة: أنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» فهو من المؤمنين» ومن أهل التوحيدء وإذا لم تكن فيه 
خصلة من خصال الشرك المخرج من الملة» فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم 
الإسلام» ويكون مسلمًا إلا أنه ناقص الإيمان» وهذا ما يسمى ب«الفسق» أو 
«الفاسق»» وإذا فعل كبيرة تستوجب الحد أقيم عليه الحدٌّ؛ لكنه ‏ مع هذا 
يعد من المؤمنين» ويعامل معاملة المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن من المؤمنين لما 
كفى إقامة الحد عليه؛ بل كان لابد من قتله؛ لأن المرتد لابد أن يُقتل؛ لقول 


الفصل الأول : موقتف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 4 


النبي ككة: «مَنْ يَدَلَ دِيئه م03 فكون هذا العاصي يقام عليه الحد 0 
على أنه من أهل الإيمان» ويعامل معاملة المؤمنية)» ويوالّى بقدر ما فيه من 
الإيمان» ويبغض بقدر ما فيه من المعصية؛ لأنه لم يخرج عن دائرة الإيمان» 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


ك2 مذهب الخوارح 4 مرتكب الكبيرة: 

1 ا و ل مح 0 
ل ل 

أما المعتزلة» فإنهم يقولون: إنه يخرج من الإسلام» لكنه لا يدخل فى ف 
الكفر» فيكون - عنده - في منزلة , بين المنزلتين؟ فلا يقال: «هو كاف ولا 
مؤمن»!! وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخْلّدًا في النار؛ كما تقول 
الخوارج. 

ك2 حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنه والجماعة: 

أما مذهب أهل السنة فيقولون: المؤمن الذي ارتكب كبيرةً من كبا 
الذنوب» له يقال عنه: «كامل الإيمان»؛ بل هو ناقص الإيمان» واللرية يقولون: 
والمعتزلة الذين يقولون: هو خارج من الإيمان» فهم على طرفي نقيض. 
2000 رواه الإمام البخاري في «صحيحه» (8/ 250 من حديث ابن عباس وإذئيل» وللحديث 


قصة. 


: المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ومذهب أهل السنة والجماعة هو الوسط فيهذا الباب» فلا يقولون: «إنه 
كامل الإيمان» كما تقول المرجئة ‏ » ولا يقولون: (إنه كافر) ‏ كما تقول 
الخوارج -» ولا «في منزلةٍ بين المنزلتين» كما تقول المعتزلة -. 

يقولو: له مؤمن قاقص الإبملا» مؤمن باعائه فاسق بكيرته يك 
من وجه» ويُبغضض من وجه. وإذا مات - ولم يتب - فأمره إلى الله يه فهو 
تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له وإن شاء عدّبهه ثم يخرج م التار بعد 
ذلك؛ كما قال 35 # إن اله لا يَمْهِرٌ أن سرك به وَيعفْر ما دُونَ ذَلِكَ لمن 
3 وكما في الحديث: «نطلو. َأَْرِجٌ مِنَّ النَارِمَنْ كَانَ في كله أَدْنَى 
منْقَالٍ حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانِ» 7") 

مانن ل موي بل و ا 
مذهب الاعتدال والوسطية» لأنه وسط بين الفرق الضالة» كما أن الأمة 
الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة؛ قال تعالى ا أَمَّهٌ وَسَكلا 
لُنحكووا شُبَدَاءَ عَلَ الئاس وَيَكُونَ الَسُولُ سو هيدا 0 


هنا يدل على أن الفاسق لبن حار جنا ست الانماة: أن الله ل آمو 


زع هر 4 وح دعر 9 


بالإصلاح بين المتقاتلين» فقال تعالى: #وَإن طَأِقَئَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَمسَبَلُوا 
0 يس 4 فالّة مله جعل الطائفتين من المؤمنين مع أنهما 


. .)48( سورة «النساءى, آية‎ )1١( 

ف روأه الإمام البخاري في «صحيحه) (8/ »)35١١070١‏ من حديث أنس بن مالك جين» 
وهو جزء من حديث الشفاعة الطويل. 

(9) سورة «البقرة»» آية .)١47(‏ 

(4» سورة«الحجرات» آية (9). 


الفصل الأول : موقّف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 
يقتتلان: طوَآصَلِحُوأ يبان بحت إِحَدَمهُمَا عل الشخرين معيو ىب عق يه 
َم راهن مدت الي يتنا يدل فطلب النقييليت؟ . 

ثم قال تعالى: إن الْمُؤْمُونَ إخوة م 0 000 
المقتدلين أخوين للمؤمنين؛ فدلٌ ذلك على أن الكبيرة ‏ التي هي دون الشرك 
للا عو سان الإيمان. 

ومن ذلك قوله قلا - لما حكم بالقصاص لأولياء القتيل من القاتل - : 
« يناما ألنَ َامَبْوَا كيب عَليَكْ الِصّاصض ف الْمَيْنّ كلوه بحر ولعب بِالْعبدٍ والأنق 


52 عا 


م اج # سح الور 00 


الاق هَمنْ عق لَه مِنْ بد سَيْء فانباع بالمعروفٍ وَأدكء ليه بسي دَّلِكَ ني 
من ريك يعم م افد بَندَ كلك مله عَنَاكُ 2 24" ٠ف‏ 1 
يعني القتال» و 9# م من لهذ © يعتن المقتول؟ 'فسنمئ القتيل أنحا للقاتل» مع أن 
لقتل كبيرة من كبائر الذنوب؛ ومع لهذا جعلهما أخوين» فدلٌ ذلك على أن 
الكبائر ‏ التي هي دون الشرك ‏ لا تخرج من الملة. 


ك2 ظاهرة التبديع: 


البدعة عرفها أهل السنة والجماعة بأنها: ما أحدث في الدين مما ليس 
ماقيو مام رساو ةر رتفريها زان اللف رفي ل كن قن دين اللدهبوليين 
لها دليل من الكتاب أو من السّنة؛ فهذه هي البدعة. 


هه عمو > مر تن 


8 57 
بدليل قوله وك انقي اد سخ اها رو » وفي رواية: 


.)64( سورة«الحجرات»» آية‎ )١( 

:0 سورة «الحجرات» آية 0 

00 سورة «البقرة»» آية (10/8). 

(؟) صحيح: رواه مسلم في «صحيحه» رقم (11/16)» من حديث عائشة تا . 


المراتب العليّة في الوسطيّة السلفية 


2< - 0 
رهم عومد كذ 2 244 


امن أَحْدَتَ في أَمْرِنَا مَا ليس منه فهو رَ5) 


ا 
العبادات» فلا يزيدون شيئًا لم يشرعه اللّهُ ورسوله يي قال تعالى: 8 بق 
مَنْ أُسْلم وَجَهَهُه يله وَهُوَ حير فَلَهُ أده عند رَيَوء و وَلَاحَوَكُ عَلِيِهمْ ولاه 
كَرَوْنَ * .١‏ 

فٍأَسَْلَمَ و وَجَهَه جَهَهُ يِلّهِ # يعني: جاء بالتوحيد الخال وهو مسن 2# 
أي: متبع للرسول 386 بي عاملًا بما جاء به» ولم يزد 0 
اللا صر الرصرلرا اقياا مالع لحن لع لأن تفسير 
شهادة «أن محمدًا رسول الله لإ أي: ل 
أخبر» واجتناب ما ُهى عنه وزجرء وآلَّا يُعبد لله إلا بما شرعء فهذا مقتضى 


سر م رسستم و 00 


شهادة «أن محمدًا رسول الله وكما قال الله إة: #وما عاك أل 
كَشُدُوه مانم عَنْهُ م أ"". وقال تعالى: طكاي) ل 06 لامها 
ين يذ الله ورم ولو وانكرا لَه إن أله يع عَم 14 :. 

لالس مول ي أحدث في دين الله ما ليس منه؛ بحيث يأتي بدين 
لم يدل عليه دليلٌ من القرآن أو من السئة» وليس المبتدع كل من خالف أو 
أخطأ في الاجتهادء لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجثة 
واحد على اجتهاده. 

والمقصود بالمجتهدين هم من تأمّلوا للاجتهاد وتوفرت فيهم شروطه 
اا 11 لجل 1 موا 
(؟) سورة «البقرة»» آية .)١١7(‏ 


(90) سورة «الحشر)ء آية (/). 
)2 سورة «الحجرات». آية .)١(‏ 


الفصل الأول: موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 
ا 
الجعروة وعذللة: ذا خط النطط صو ناوي لآن التاويل شنهة تدرأ عه 
الحكم بأنه مبتدع» ولأنه ظن أن تأويله سائغ أو قلّد من ظن أنه على حق؛ 
فهذا يقال في حقه: إنه أخطأء أو خالف. ولا يقال: إنه مبتدع. 

ودليل ذلك: أن الصحابة نك كانوا يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في 
بعض المسائل» ولم يبدّع بعضهم بعضّاء ولم يهجر بعضهم بعضّاء بل كانوا 
إخوةً متحابين متناصرين» لأنهم أمة واحدة» مع أنهم يختلفون في بعض 
الأمونوالاجعهادات الي سمح الشرع بالاجتهاد فيها. 


5ك معرفة قَدْرِ العلماء ومكانتهم: 

فالعلماء ء لهم مكانتهم وقذرهمء ولذلك فإن ظاهرة التبديع إنما جاءت 
على لبان يعض الجهّال أو المبتدئين في طلب العلم؛ لأنهم يعتبرون 
المتأوّل والمقلّد مبتدِعًاء بل أظهروا هذه المقالة» وصار بعضهم يبدّع بعضًاء 
فتعادوا وتقاطعوا وتدابروا. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك فيما بينهم؛ بل تناول العلماء السابقين» فنجد 
هؤلاء الجهال يقولون: ابن حجر مبتدع» والنووي مبتدع» وأبو حنيفة مبتدع» 
وغيرهم من كبار الأئمة» وذلك من أجل أخطاء في الاجتهاد لا تقتضي أن 
نبدّعهم؛ لأنها أخطاء جزئية» وهؤلاء العلماء ء لهم فضلٌ في الإسلام وإمامة 
ومكانة. وقد قدّموا للإسلام والمسلمين الكثير من ٠‏ الأشياء النافعة» فمؤلفاتهم 
وكتبهم ينتفع بها المسلمون في فهم كتاب اللَّه وسنة رسوله وك ولو قدر أن 
في كلام بعضهم شيئًا من الخطأء فما لهم من مكانةٍ وفضل وعلم في الإسلام 
وخدمة السنة النبوية تغطي هذه الجزئية الصغيرة» فيجب أن نعرف قدر 
غلمائنا - سلفًاوخلفً» وأن نترحم عليهم» وأن ندعو الله لهم . كما قال الله 


## م 


تعالى: #والدّرت جَامُو ين بعَدِهِمْ 11 5-7 أَغْفِرَ نا وَلإاحوئينا 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الك سَبَثا بالإبمن »1 

انقوف ها اراق لأنهم لا يتلمّسون العيوب والعثرات» أما غيرهم 
فيتبعون العيوب والعثرات وينشرونهاء وهذه هي البدعة. 

25 أنواع البدعة: 


والبلاعة ايف عان د فيزااة 4 فهتاك بلاغ كدرة-وهناك بلهة دوت 
ذلك» ومن هنا يجب أن نزنٌ الأمور بموازينهاء ونراجع أهل العلم في ذلك؛ 
لأنهم قسَّموا البدعة إلى قسمين: 

كبري ماقي نارف فين والدفوين الترتسوقل العقالات 
التي تخرج من الإسلام. 

(ب؟ وبدعة دون ذلك؛ يعد صاحبها من المسلمين؛ لكن عنده شيء من 
البدعة» فلا نجحف في حت الناس: لوَإدًا ُلْْرَ مأعَدِلُوا * 

25 التكفير وظاهرته: 


من الظواهر ‏ أيضًا التي ظهرت: التكفير. والكفر على نوعين: 

أحدهما: كيرٌ أصليء وهو الكفر الذي لم يدخل صاحبه في الإسلام 
أصللاء كالمشركين» والمعطلة» وأنواع الكفرة من وثنيين وملحدين؛ فهؤلاء 
الكفار أصليون. 

والنوع الثاني: كفر ردّة عن دين الإسلام» وهو الذي يكون صاحبه مسلمًاء 
ثم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام؛ فيخرج من الدين ويصير مرتدّاء فهذا 


0010 سورة «الحشر»ء آية .)١٠١(‏ 
فيه سورة «الأنعام»» آية .)١617(‏ 


الفصل الأول : موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 52 


كافر كفر ردّة. وترافض الإسلام معروفة وبخددة عند أهل العلم» » فمن أشرك 
الله أو دعا غير اللّهه أو استغاث بغير اللَّهه أو ذبح لغير اللَّه؛ فإنه يعد مرتدًا 
عن الإسلام؛ لأنه فعل الشرك الأكبر نون كان ينطى بالشهادتين >> وكذلة 
من نواقض الإسلام: سب الله ورسوله يلك أو الاستهزاء بشيء من كتاب 
ال أو سئة الرسول يِه فمن استهزأ باللِّ أو بكتابه أو برسوله أو بسنته فإنه 
يكفر بذلك ‏ جادًا أو هازلا ‏ ؛ لقوله تعالى: « وكين سَالْتَهُمْ لقو 


رس 1-6 وى رادو 


0 وض َب شل أ الف سوك 0 1 تستهرء ورت © 


فما المقالة 0 5 قالوا: «وما ا هؤلاء» أكذب ألسئةٌ 
وأرغب بطوثاء وأجبة عند اللقاء» 290 ,يعتون رسول :الله يله وأصحابهة 
فأنزل اللَّهُ تكفيرهم في كتابه في آية تتلّى إلى يوم القيامة من أجل تحذير 
المسلمين من الوقوع في مثل هذاء وكذلك السحر تعلمه وتعليمه كفرٌ باللَه 
ده وادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة» أو عن طريق السحر والتنجيم» أو 
العرافة» فهذا كفر يخرج من الملة» وهذا هو الذي يحكم عليه بالكفر. 

وكذلك إذا حرّم حلالا مجمعًا على جله أو أحلّ حرامًا مجمعًا على 
تحريمه؛ فإنه يكفر بذلك» أو أنكر شيئًا من الدين قد علم بالضرورة كما لو 
جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة» أو وجوب الصوم., أو الحج. فإنه 
يحكم عليه بالكفر» أما من لم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام, فإنه لا 
يحكم عليه بالكفر» حتى وإن كان الذي ارتكبه كبيرةً من الكبائر, فإنه يحكم 
() سورة «التوبة»» آية (55-54). 
(7) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» لابن جرير الطبري »)١17١ 21١9 /١٠١(‏ واتفسير 


القرآن العظيم» لابن كثير هف تار ناوه و«أسباب النزول» للواحدي (ص/2187 
184). 


المَراتبُ العليّة في الوسطية السلفيّة 

عدر ظ 
عليه بالفسق» وإن كان ارتكب خطاً أو معصيةًٌ ومخالفةً يُحكم عليه بأنه 
مخطىٌ أو مخالف أو ما أشبه ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه. 

فالإنصاف يقتضي أن نزن الأمور بموازينها الشرعية» ولا نطلق الكفر 
على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبًا؛ فمن أكل الربا ‏ مثلًا ‏ نحكم عليه 
بأنه فاسق مرتكب لكبيرة؛ إلا إذا استحله» أي: قال: إن الربا حلال؛ حينئل 
نقول: إنه كافر لأنه استحل حرامًا مجمعًا على تحريمه» أما إذا أكله غير 
مستحل له فإنه يكون فاسقّاء ولا يخرج بذلك من الدين؛ بل يعامل معاملة 
الفاسقين من المؤمنين. وإنما يطلق التكفير جزافًا الجهلةٌ الذين يظنون أنهم 
علماء» وهم لم يتفقهوا في دين الله كك وإنها 'بفرؤؤق الكنب: ويتتبعون 
العثرات» ويأخذون مسميات التفسيق ويطلقونها بغير حق على غير أصحابهاء 
أو من لا يستحقهاء لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في موضعهاء لعدم 
فقههم في دين اللَّهتكْ ومثلهم في ذلك كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحًا وهو 
لا يعرف كيف يستخدمه. فهنا يوشك أن يقتل نفسه وأهله وأقاربه؛ لأنه لا 
يَحسِنُ استعمال هذه الآلة. 


ومن هنا يجب على هؤلاء الذين يأخذون مسميات «التبديع» والتفسيق» 
والتكفير) ‏ وهم لا يفقهونها - أن يتعلّموا قبل أن يتكلّمواء وأن يتقوا اللّهَعِكَ؛ 
لأن الكلام بغير علم - لا سيما في هذه الأمر ‏ شر عظيم؛ ولأنه ‏ أيضًا دمن 
الكلام على الله بغير علم؛ وهذا أعظم من الشرك؛ 0 “ا قل إِنّم 
ولت ماهد اا اموي ال وآ رهما 


دع رم سل م2 سا ين دجبو 0 


رلا سلطلنا وآن تَعولُوا عل أله وما لا نعاموث 


000 سورة «الأعراف»». آية (77). 


الفصل الأول : موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 2 


وقال تعالى: ولا موأ ألما تصف داه م كدت هذا حلل وهندًا 
سس الو مساح 2 رصم مه سج دس مص سا س عله سرص صاي ص أ 5 0 3 
حرا ْوأ عل مه ْكِب إِنَّ ادن يفْرُوَ علَ لل اكب لا 1 بفلحون * 


٠ 054‏ آل 0 0( 5 
ذبن لا يؤمئوت بِكَايتٍ للد # » وقال 


تعالى: « ومن للد بن فرك عل مه ْكِب وهر بلع إل اسل وملا جيك 
كمض 0 


لهذا يبجب على شياب المسالمين وطلاب العم أنيتملّموا العم الناقع 
من مصادره؛ وعلى أهله المعروفين به» ثم بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون» 
وكيف ينزلون الأمور منازلهاء لأن أهل السنة والجماعة - قديمًا ودرا قل 


حفظوا ألسنتهم؛ فلم يتكلّموا إلا بعلم. 


الخلالاصة: 


إن كلمة «التفسيق» والتبديع» والتكفير) كلمة خطيرة» لا تذهب شدئ إذا 
نطق بها الإنسان؛ فهي كلمة لها أثرهاء فقد قال ككْة: ددا قَلَ الرَجُل لأخنه: 
يا كار قد ايها حدما ل وقال عَلَكِةِ: لق تؤيمذا نيو كفلل ون 


قَذَف مُؤْمِنًا بكر كه ه00 

فإذا قال الرجل لأخيه: (يا فاسق» يا كافر» يا عدو اللّهه - وهو ليس كذّلك - 
خاوفاة: أي رجع عليه ويال هذه الكلمة؛ ؛ لأنه لما قال ل «واللو لا 
يغفر اللّهُ لفلان»؛ قال اللَّهُ تلِة: «مَنْ ذا الذي يتأن عَلَىّ ألا أَغْفِرَ ِفكان؟ ! إني 
)1١(‏ سورة «النحل» آية .)١١5(‏ 
(؟) سورة «النحل»» آية .)٠١0(‏ 
(0) سورة «الصف» آية (/1). 


دع صحوم. : اببخاري في «صحيحه) (1/ /917)» من حديث أبي هريرة فإنتك. 
(5) صحيح: : البخاري في «صحيحه» (1/ 84)) من حديث ثابت بن الضحاك فلت . 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلقيّة 


قد غَفَرتٌ لَهُ وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ)(1) 00 
وقال الني وكلة: إن لبد لَكَلَمبلْكَلِمَة - ما يكن فيه كول باق الثاز 

ِعَدَ ما بَيْنَ المَضْرِقٍ والْمَْربٍ 00 
إذن فالكلمة - وإن كانت واحدة ‏ فهي خطيرة دا فهؤلاء الذين 
يتكلّمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير والتفسيق والتبديع 
لا يضرون العلماء؛ وإنما يضرون أنفسهم؛ لأن العلماء و 
ومكانتهم؛ واللَهُ لا يضيع أعمالهم وما قدّموه للإسلام والمسلمين من 
الأعمال الجليلة والخوض فيهم يرجع وباله على المتكدّمين. 

فيجب أن يتقي الله من يتكلّمون في أعراض العلماء الميتين والأحياء؛ 
لأن الله كبن مراك بو الم هؤلاء 2 تعالى: #يكتاما ب) لذن عَامَْوَاً إن 
جَآكد دابيا ييا أن ن تيدبو هوم جه ]2 دصحو عَلَ مَافَمَلمُرَ د مين 04" , 

ومعنى «# فَيئنواً حير اي نبوا من كلامهمء ولا تتأثّروا به لأول مرة. 

وقال تعالى: 1 لَذِينَ ءَامَنُوأ لا لا مسر قم ين قوم عسو أن كوا حم يرا 
مَنْهُم ولاوض” ين ياه ع 200100 د وآ روا أَضسي لكاروأ يالك“ 
بس إلا حم الشوة د لابو يكت لي + الور 2 

0 تعالى: بيبا أل ين اموا يدوأ جيرا 0 نك ينص لطي يذ ولا 
707 حت تم ستاايه 1 قن كل لح ليو بذ 
2 ا 04 

00 صحيح: رواه مسلم رقم (5771), » من حديث جندب فلع . 
(5) صحيح: رواه البخاري (1/ 184)؛ من حديث أبي هريرة موث . 


زفرة سورة ة «الحجرات», آية 569 
(15) سورة «الحجرات»» آية .)١١1(‏ (5) سورة «الحجرات». أآية .)١7(‏ 


الفصل الأول : موقف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 3 


فاللّه ل نَهَى عن سوء الظن بالمسلمين عامة؛ فكيف إذا كانوا العلماء؟! 
لذلك فسوء الظن بالعلماء جريمة؛ لأنهم ورثة الأنبياء» وإذا لم تثق الأمة في 
علمائها فبمن تثق؟!. 

وقوله تعالى: «إولا بحسَسُوأ موأ #: أي: 52000 
(لاينت تنخ بَنسأيِبْ أدُسكُح أن سكل لح أنه من كرعس 4 
أى: :أذ أكل لحم الميتةأهومن الكلام في أعراض العلماء ء لأنهم خير الآمة. 

وقد قال يلل : «الغيبة: ذكدك أخاك بما يكره) . قالوا: ناورك الله ازاك 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 


١ 
5 ما تقول فقد بَهَنّه)!‎ 


فهذا المتكلم لا يخرج عن حالتين: 
- أولهما: أن يكون مغتايًا يأكل لحم الميتة. 
- أو باهمًا كذايًا. 


كير وجوب التصيحة: 


ومن هنا يجب على المسلمين مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم» 
وأن يكروا عليهم أشد الإنكار» وأن يأخذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى 
الصواب» فتسلم جماعة المسلمين من الاثم والعقاب» فانصحوهم لأن . 
الدين النصيحة» ولأن كلامهم أخطر شيء على المسلمين» لأنه يفرق شملهم 
ويضعف جماعتهم؛ ويزيد العداوة بينهم؛ ويذهب الثقة من علماء المسلمين؛ 
وضياع الثقة بين الأمة وعلمائها هو هدف الأعداء حتى تضيع هذه الثروة 
العظيمة من العلم؛ ؛ ولذلك يجب على الذين يتتبعون عثرات العلماء ء أن 


ضح رواه الإمام مسلم في «صحيحه) (1084) من حديث أبي هريرة لتك . 


7 المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


يتوبوا إلى الله ويكمُوا عن لهذه الخطوات» لأنها من خطوات الشيطان» قال 
الله تعالى: #3 بايا الذي امئُوأ لا ُو خُطوَيتٍ الت © 207. 

أخي الحبيب» وبعد ما عشنا مع العالّامة الفوزان حيث طوّف بنا في 
رياض الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في مسألة التبديع والتفسيق والتكفير 
وضوابطهاء فإني أذكر لك معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر مختصرًا 
في بنود من الكتاب المبارك «متن ذُرَّة البيان». 

5 ضوابط إجراء الأحكاه”'": 


- الكفر والتكفير حكم شرعيء والحكم بهما حق للَِّ تعالى وحده. 

؟ - ومن ثبت إسلامه بيقين لم بزل بالشك؛ والإسلام الصريح لا ينتقض 
إلا بالكفر الصريح 

والخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو التبديع أهون من الخطأ في إثباتها. 

؛ ‏ والأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمرء فمن كان ظاهره 
الإيمان حكم له به. ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به. والاطلاع على 
القلوب موكول إلى علّام الغيوب. 

ه - وعلى العموم ‏ لا التعيين - يقطع لموتى المسلمين بالنجاة من 

الخلود في النار» ويقطع لموتى أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار. 

1 - وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة 
الحكم به على فاعله أو مرتكبه على التعيين» وسواء أكان المنهنٌ عنه قولا أم 
)١(‏ سورة «النور». آية (1؟). 


هعم ١متن‏ درة البيان ا أصول الإيمان» (ص/ا” -4ك)ء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد 


الفصل الأول : موقتف السلفية من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير : 


فعا أم اعتقادًا. 

5 فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين» فلا تجري الأحكام على 
الأعيان إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروطء علمًا وقصدًا واختيارّاء وانتفاء 
الموانع. 

. ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. 

' .. والعذر جاء في أصول الدين وفروعه» ومواطن الإجماع والخلاف 
عا د تتأ 

٠‏ وعلى الراجح وفي الجملة حيث أمكن الجهلء فالأصل العذر 
حتى تقوم الحجة وتتبين المحجة. 

115 - وكل تأويل انطوى على تكذيب الرسول كيه أو جحد أصل لا 
يقوم الدين إلا به» ولا يعذر صاحبه ‏ كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم -» 
فإن صاحبه يكفر وأما من لم يكن كذلك فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر» 
كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم وبين ألا يأثم ولا يبدّع؛ ولا 
يكفر» كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة والشريعة. 

- الإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام» وقد قال اللَّهُ تعالى: 
ولام كر ومين الاين 114 . 

١‏ - والتكفير بما يؤول إليه المقال ليس بكفر في الحال» ولا يصح تكفير 
أو تبديع بلازم القول أو المذهب. إلا أن يلتزم. 

5 والحكم على المعينين في الجملة موكول إلى القضاة المعتبرين» 
والكبار الراسخين من أئمة الفقه في الدين. 


.)١١5( سورة «النحل»» آية‎ . )١( 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


25 الحكم على أهل القبلة17': 

١‏ ومن صلَى إلى القبلة فهو من أهل الملة يُصلَّى وراءه وعليه» ويُحكم 
له بالإسلام في الظاهرء واللَّهُ يتولّى السرائر. 

؟ - ومن ظاهره الإسلام فاختبار حاله أو التوقف فى إسلامه بدعة. 

” - ولا ننزل أحد من أهل القبلة جنةً ولا نارًا إلا بدليل شرعي» ونرجو 
للمحسن ونبشره ولا نؤمّنه» ونخاف على المسيء ولا نقنطه. 

- وإنما الأعمال بالخواتيم 

6 وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة» وهو من أهل الفترة 
الذين يُمتحنون في الآخرة» بما يكشف علم اللو فيهم بسبق السعادة أو 
الشقاوة 

5 ومن مات من أطفال المؤمنين ففي الجنة بالإجُماع» وفيمن مات من 
أطفال المشركين نزاعٌ عند أهل الاتباع. 


2000 


»1١(‏ المصدر السابق(07؟). 


الفصل الثاني : الزَّجِرُ عن تكفير المعين ' 


© الفصل الثاني © 


000) 


الرَّجْر عن تكفير المُعيّن 


إن كثيرًا من المسلمين ‏ أهل التوحيد ‏ قد وقعوا في الشرك من حيث لا 
درون وعندق قهم اقول ركاء +[ وكا وين الكام ياه إل 
و اننا 

وهنا يعرض سؤال؛ وهو: هل كل من فعل شينًا من أفعال الشرك يعتبر 
مشركًا؟ وهل كل من قال كلمة الكفر يعد كافرًا؟. 

الجواب”: إن الأقوال الباطلة المبتدعة» والأفعال المحرّمة يقال فيها 
الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلَّت عليه النصوص»ء ويبين أنها كفر» ويقال: 
«من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو مشرك)؛ كما قال كثير من أهل 
السئة المشاهير يتكفير من قال بخلق القرآن؛ وأن الله لا يُرى في الآخرة» ولا 
يعلم الأشياء قبل وقوعها.وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أن 
فلانًا من أهل الوعيد وأنه كافر؟. 

فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن 
تشهد على معين أن الله لا يقفر اله ولا بركمهة بل يخلده مق انار تمد 
حكم الكافر بعد الموت» ولهذا ذكر أبو داود في اسنئه» 4 في كتاب 
(1) ذا الفصل من كتاب «أحسن القصص - دروس وعبر»» د. عبدالعظيم بدوي (ص5 ١7‏ 

.)1١45- 
2 6 
.)0729/ 17 إفة «شرح العقيدة الطحاوية» (ص51‎ 
.)17 /1145:491١( وأبو داود‎ »»)5١1/9( صحيح «صحيح أبي داود»‎ ):) 


المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
00 
«الأدب») - باب: «النهي عن البغي»» وذكر فيه عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يقول: كان رَجَلَانِ فى ب تي سنال موَاخيَيِْ فكَانَ أحَدُهْمَا 
ينب وَالْآحَرُ مَهدٌ في الباق 00 المُجتهد يرَى لحر عَلَى الذنبٍ 
3 نف فرسلة لا علي اه فَقَالَ له: قن قَال: حَلي وَرَئي؛ 
بُعِنْتَ عَلَيَ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لاي الاك أو لا يدْسِكَ اللّهُ الج . فَقِبَض 

و فَاجِتَمَعَا عِنْدَ رَبُّ انيه قَقَالَ لهذا المُحْمَهدِ: كنت بي عَالِمَ؟ 
1 كُنْتَ عَلَى مَا في يَدِي قَادِرًا؟ وَكَالَ لِلْمُذْنِب: اذْمَبْ فَادْخُل اله برَحْمَتَى 
وَكَالَ لِأْآحَرٌ: اذميُوا به إلى الثّارا. ْ 000 

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 

فإن قيل: فلماذا لم تحكموا على الشخص المعيّن بالكفر إذا قال كلمة 
الكفر أو فعل فعل الكفر؟. 

الوا إن الشخص المعيّن يمكن أن يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا 
لهء ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن أن 
يكونً له إيمان عظيم وحسناتٌ أوججبت له رخمة الله 

فإن قيل: فهل معنى ذلك أنكم تعذرون بالجهل؟. 

قلنا: نعم؛ نحن نعذر المسلم إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر 
جاهلا. مستندين في ذلك إلى كتانت رثنا وسنة نينا وأقوال سلفتاء قال 
تعالى: #إو: ا الا 

9 قال القاسمي في «محاسن التأويل»: «أي: وما صحّ وما استقام منا؛ بل 
استحال في سنتنا المبئية على الحكم البالغة أن نعذّب قومًا حتى نبعث إليهم 
رفيو بود يهم إلى الحق» ويردعهم عن الضلال لإقامة الحجة وقطعًا للعذر, 


() «شرح العقيدة الطحاوية» (ص708-107). (؟) سورة (الإسراءى آية .)١6(‏ 


الفصل الثاني : الرَّجِرٌ عن تكقير المعين 1 
ال ا ا ا حا 


والعذاب أعمٌ من الدنيوي والأخروي؛ لقوله ا أن أَهْلَكتهُم 
عَدَابٍ من فلو لمَالوأ رينا وَل أرسَلْتَ لتنا رَسُولًا نيم َاينيِكَ من كَبْلٍ أن 
َيِل مدر 2074 وقال تعالى: 1 2 ال 
حَرَئئيا لز يأيَك دير 4 )الوا بل قد جاءنا بدي فَكَدَّنا وفنا ما نرَل أله من شَئْءٍ 2 


ل ليه ره 


ِل في َكل صَك لكر 14" ؛ وقال تعالى: « وهم يرثي نما رسا أخرحنا تعمل 


8 -. 


ًا حر حش تقلأو ميو تدك ذه من در آم 


امد مَدُوقا أهَمَالِلطَلِمِينَ من ص صِير ضير 00# 


حر صر 0 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى لا يَعدك قوم عذاب 
ابتمان: ولا يُدخل أحذا النار إلا بعد إرسال الرسل. قال قتادة: 35 اللَّهَ لا 


ا أحدًا حتى يتقدم | إليه بخبر أو بينة» ولا يعذب أحذًا م بذنبه» اه ). 


وفي «الصحح؟ عن أب هريرة. عن النبي وَل قال: 0 أسْرفَ رَجُلْ عَلَى 


تَفسِ قلمًا حَضِرَه المَوْتٌ رضي نيه كقَالَ: إِذا 51 مت كَأحْرُونيء 3 
انَُوني» وني في الح في البخرء هلين كدر علي َي لذبي 
عَذَايًا ما عَذْبَهُ أَحَدًا. قال: تعلو اذْلِكَ به فَقَال للأرْض: أدي ما أححذت؛ فإذا هو 
قَائِم فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ما مَا صَدَْتّ؟ كَقَالَ: حَشْيَدُك -يَا َب -» فَعفْر لَه 
ذلك . 


عليه إذا د ل م لي 


.)١75( سورة «طهكى آية‎ )١( 

(؟) سورة«المّلك» آية (4-4). 
(0) سورة «فاطر» آية (/7"9). 

(4” «محاسن التأويل» .)75١/١١(‏ 
(ه) مسلم(59-150/67/ .)1/5١١١‏ 


7 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفية 


إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان ‏ وإن تفرقت - كفرٌ؛ لكنه كان 
- مع إيمانه باللّه وإيمانه بأمره» وخشيته منه - جاهلا بذلك ضَالًا في هذا الظن 
٠‏ مخطبًا؛ فغفر اللَّهُّله ألك1"؟ . 

وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول اللَّهككيهٍ إلى خُنِين» ونحن 
خدثاء عهدٍ بكفرء وللمشركين سدرةٌ يعلّقون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» 
يقال لها: «ذات أنواط»» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول اللّهء اجعل لنا ذات 
أنواط - كما لهم ذات أنواط - ؛ فقال رسول اللَهكِ : «اللّهُ أَكبر؛ إِنّهَا السئَنُ» 
عمو 58 5 20 
لد - ولي تفي يده كما َل نه سراي يمؤسى: #اجعل لنا إلنها كما 
َيه 214 ١‏ ! لتركين أ 2 سنن مَنْ ك1" . 

وهذا حديث صحيح ومعناه: أنهم طلبوا شجرة يتتركول بها ويعلقون 
عليها اعتقادًا أنها تأتي بالنصر ‏ كما يفعل المشركون ‏ » وهذه كلمة كفر؛ 
شبّهها النبي يك بكلمة بني إسرائيل التي قالوها لموسى: #أجْعَل لَنَا إلا كما 
ليه 1404 , 

او لت لا 

وحوح درن ل ال دن اليه احا ميد ار د 
فقال: «ما هذا_يا معاذ ‏ ؟»» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 

5 5 َ 5 ع 5 ١‏ 5-2 ع روبعبي 07 
وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال يَِةّ: «فلا تفعلواء فإني 
(1) «مجموع الفتاوى» .)١١/509(‏ 
(؟) سورة «الأعراف». آية .)١78(‏ 


() صحيح: (صحيح الترمذي» .)5١18(‏ والترمذي (1/1؟5؟/ 1ل و179؟8/ 7). 
(4) سورة «الأعراف»» آية (18). 
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ره يي >ى برت يمه 


ل كُدْتٌ أودًا أَحَدًَا يد لخد لمت المزأة أنْ مَسْجدَ لز وَجها»”. 

و قال الشوكاني يَْرَئه: «وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد لغير 
اللّه جاهلًا لم يكفر» 7" 

فهذء'آيات ربنا وسنة نبيناء وأقوال سلفنا كلها ناطقة بعدم تكفير المعين 
وعذر من قال كلمة الكفرء أو فعل الكفر جاهلا. 

فإن قيل: ألا تكمّرون المعيّن أبدًا؟! قلنا: نقول في ذلك ما قال سلفنا: 

قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»: «ثم إذا كان القول في نفسه 
كفر» قيل: إنه كفر» والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع» ”" 

ووقال ابن تيمية يَرْرَدةٍ «إن القول قد يكون كفرّاء فيطلق القول بتكفير 
صاحبه؛ فيقال: من قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي قاله لا 
يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء هذا الذي عليه 
أصحاب النبي يَكاوجماهير أئمة الإسلام» !؟! 

ووقال ‏ أيضًا- : «هذا مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني : 


أني من أعظم الناس هيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية» إلا 
إذا عَم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية - التي من خالفها كان كافرًا تارة 


وفاسقًا أخرى» وعاصيًا أخرى - ؛ ؛ وإني أقرر أن اللّهَ قد غَفر لَهذه الأمة 
خطأها؛ وذلك يع الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية. 


( وابن حِبَّان‎ »)١/545 /1١8617( ابن ماجه‎ .)١67( صحيم «صحيح ابن ماجه»‎ )١( 
.)7 والبيهقى (97؟1/‎ .)”"157 

() «نيل الأوطار» (5/855). 

(-/ اشرح الطحاوية»؛ (ص58). 

(4) «شرح الطحاوية» (ص268). 
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وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحدٌّ منهم 
على أحد؛ لا بكفر» ولا بفسق, ولا بمعصية)(©2. 

و وقال ابن حزم: «ومن الإجماع: أنه لا خلاف بين أحد من الأمة قرأ 
فيل آية من القرانة بلفظ ]لخر أو اسقط كلذماء أو :واد كلاماء أ واد سافنا 
مخطءًاء ؛ فإنه لا يكفر ولا يبتدع» ولا يفسق ولا يعصيء وإنما الشأن فيمن 
قامت عليه الحجة وخالف الآية بعد أن وقف عليها - مقلّدًا أو متَّبعًا لهواه_-» 
أو خالف السنة بعد أن عرفها كذلك» فهؤلاء هم الذين يقع عليهم التكفير 
والتفسيق على حسب خلافهم لذلكء إن استحلّوا خلاف ذلك كفرواء وإن 
خالفوه معاندين غير مستحلين فسقوا)7). 

فإن قيل: فهل تقام الحجة من أي شخص؟!. 

فالجواب: لا؛ تقوم الحجّةٌ ممن يعرف الحكم الشرعي من السلطان أو 
العلماء أهل الحل والعقدء الذين رفع اللَّهُ ذكرهم. واعترف الناس بفضلهمء 
فاحفظوا هذا يا معشر الشباب » واعلموا أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللهِ 
واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت 
في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة أن: امَنْ قَالَ 
لِأَخِيه : (يَا كَاوِر )» فَقَل بَاء بها أحدهما» . هكذا في الصحيح»)7". 

وفي لفظ آخرة في «الصحيحين» وغيرهما: ١مَنْ‏ دَعَا رجلا بالف أو قَالَ: 
)001( «مجموع الفتاوى» (03756 55 "/ “77). 
(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» (555/؟). 


(90) متفق عليه: البخاري (5١15/5ه/‏ 6 ومسلم ))١/10/94/570(‏ والترمذي (5/الا7/ 
7 5)» وأبو داود (53577/ 47 5/ 17) بنحوه. 
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رءعة 0 000 ٍْ 2 اس لاله ع 
عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذْلِكَ ‏ إِلَا حَارَ عَلَيْو21» أي: رجع. وفي لفظ الصحيح: 
رع وس 3 0 1 


«فْقَد كَمْرَ أحدهما)». 

ففى هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر» وأكب واعظ عن 
التسرع في التكفير» وقد قال اللَهُ وِْكَ: «إولكن مَن سر بالْكفْ درا 4”"". 

فلابد من شرح الصدر بالكفرء وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه» 
لطريقة الإسلام» ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن 
الإسلام إلى ملة الكفر» ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو 
لا يعتقد معنا وحتمٌ على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من 
شرح بالكفر صدرًا. 

وَهُذَا الحق لَيْسَ به حَفَاءٌ فدَعْنِي مِنْ بُنيّاتِ الطَّرِيقٍ (7) 


25 أنفع طرق العلم: 

قد يتساءل البعض عن سبب وقوع الشباب في التكفير؟. 

والحوايه إنهم شباب متدينون بالفطرة» مريدون للخير» محبّون للعلم» 
أرادوا أن يتعلّموا فأخطؤوا طريقة يقة التعلم» » لذا انا للحق» ونصحًا لهؤلاء 
الشباب نقول: 

© قال الشاطبي يَددَنْةُ في «الموافقات»: «من أنفع طرق العلم الموصلة 
6 متفق عليه: مسلم (1/4/11ء )١/8٠‏ وهذا لفظه _» والبخاري (515/5055/ )٠١‏ 

بلفظ آخر. 


(؟) سورة «النحل»»؛ آية .)١١5(‏ 
زفوة «السيل الجرار» (8/ا08. 01/4/ 5). 


الا نح 
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إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام» 2١7‏ 

25 أمارات العالم المتحقق: 

وللعالم المتحقق بالعلم أماراتثٌ وعلامات» وهي ثلاث: 

أحدها: العمل بما عَلِمَ حتى يكون قولّه مطابقًا لفعله» فإن كان مخالقًا 
لهء فليس بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن يقتدى به في علم. 

والثانية: أن يكون ممن ريّاه الشيوخ في ذلك العلمء لأخذه عنهم 
وملازمته لهم» فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك» وشكذا كان 
السلف الصالح. 

والثالثة: الاقتداء بمن أخحذ عله والتأدب بأذية 

وإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان: 

أحدهما: المشافهة: 

وهي أنفع الطريقين وأسلمهماء لخاضية عدي الل تعالى بين المعلّم 
والمتعلّم» » يشهدها 15 من زاول العلم والعلماء. فكم من مسَالة ة يقرؤها 
المتعلّم في كتاب» ويحفظهاء ويردَّدُها على قلبه» فلا يفهمها فإذا ألقاها إليه 
المعلّم فهمها بغتة» وحصل له العلم بها بالحضرة. 

الثاني: مطالعة كتب المصنفين ومدونى الدواوين: 

وهو أيضًا نافع في بابه بشرطين: 

١‏ أن يحصل لهمن فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة اصطلاحات 


.)١/48-941(6»تاقفاوملا«‎ )١( 
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أهله. ما يتم له به النظر في الكتب» وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة 
العلماء» أو مما هو راجع إليه» وهو معنى قول من قال: «كان العلم في 
صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتبء وبقيت مفاتحه بأيدي الرجال». والكتب 
وحدها لا تفيد الطالب منها شيئًا دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد. 

قلت: فظهر بِذْلك أنه لا غني عن العلماء لطالب العلم» ولكنه بغت في 
هذا الزمان نابغة أقبلت على القرآن والسُنََّه وحاولت فهمهما دون الرجوع 
إلى العلماء» وقالت: انحن رجال وهم رجال»؛ فضلّت وأضلّت» ولا حول 
ولااقرة إلا بالله. 

- أن يتحرّى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد» فإنهم أقعد به من 
غيرهم؛ فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم وحسبك من 
ذلك أهل كل علم عملي ونظريء فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم 
ودينهم ‏ على خلاف أعمال المتأخرين؛ وعلومُهم في التحقيق أقعد. 

فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين» والتابعون ليسوا 

كتابعيهم» وشكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر 
العجب في هذا المعنى» وحسبك قول النبي كك3: «حَيْرٌ اناس قَرْنِيء ثم اين 
ال 3 

فيا معشر الشباب» إن كنتم صادقين في حب العلم وطلب الحق ‏ كما 
ادكو نيلك ريه ة تحصيل العلم الموصّل للحقء فاتبعوها لعلكم 
تهتدون. 


026 ربط رمخ 


6 متفق عليه: البخاري (7767/ /1١09‏ 5))» ومسلم (01737 195177/5117-1/ 5). 
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7 ع 1 وي 5 4 1 
اللاسباب الحقيقية للتطرفب والإرهاب”7) 


إن ثمة أسبابًا كثيرة أثمرت التطرف والإرهاب» وتحتاج في تحليلها 
وعلاجها إلى فريق عمل فيه الفقيه والطبيب ورجل الإعلام ورجل الاقتصاد. 
ورجل السياسية لتدرس هذه الهيئة الأسباب وتناقش الحلول اللازمة» وأداة 
التنفيذ» ونقتصر على أسباب ستة: 


ك2 السبب الأول: عدم تطبيق الشريعة: 

لاعلاف نع اللفلدين ممكانا مكو د أنتتطيف الشرقة والح 
قد أوجبه الله ومما ينبغي التنبيه عليه أن عدم تطبيق الشريعة كان من أقوى 
اذسات اي 0 صور 0-0 خط وضررًا 0 
الوفاة وهو صاءة بان لحريو انض والخال. 

25 السبب الثاني: تقليص وتهميشش دور العلماء: 

وهو سبب في غاية الخطورة؛ لأنه بالنظر الدقيق يتبين لكل ذي عينين أن 
الحكام والولاة والأمراء إنما يحكمون على أجساد وأبدان الشعوب فقطء 
أما عقولها وقلوبُها فإنها تحتاج إلى علماء مخلصين يقودون القلوب 


(1) هذا الفصل من كتاب «مصابيح أضاءت لنا الطريق»» من مقالات الشيخ صفوت 
الشوادفي ينا نه (ص١581‏ - 585) بتصرف يسير. 
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والعقول والأرواح. وعلى هذا فإن غياب العلماء قد أفضى إلى خلق فراغ 
روحي كبير بين الشبابء والواقع يشهد أن الدعوة كلما نشطت وانتشرت فإن 
التطرف ينكمش وينحسر؛ لأن نشاط الدعوة يعني انتشار المفاهيم الصحيحة» 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة. 

ونحن نسجّل هنا أننا نختلف مع فضيلة شيخ الأزهر في قراره بإلغاء 
لجان الفتوى بالمحافظاتء لأنها كانت تلبّي حاجة الناس بسهولة ويسرء 
وعامة الناس إذا لم يجد من يفتيه من العلماء» فإما أن يستفتي كل منتسب إلى 
الدين» أو يفتي نفسه!! وهما أمران؛ أحلاهما مرْ. 

ك2 السبب الثالث: غياب القدوة: 

وهو متولّد من السبب الثاني؛ حيث إن الإنسان يحتاج دائمًا إلى قدوة؛ 
سواء في الخير أو في الشرء وأسوتنا وقدوتنا رسول الله يلد فإذا اقتدى به 
الجميع فإن مجتمعنا ينعم بالاستقرار والأمن» ولكن انظر حولك؛ ترى حالنا 
يشهد بانحرافناء لقد أصبح كل حزب وكل طائفةٍ وكل جماعة لهم قبلة 
تختص بهمء ولا يشاركهم فيها غيرهم» وهذا التمزق والتفرق والضياع بيئة 
صالحة لظهور التطرف والإرهاب!!. 

فإذا أردنا أن تجتمع الكلمة وتسود المودّة والمحبة والألفة؛ فعلى أي 
شيء نجتمع وعلى أي هدف نلتقي؟!. ٠‏ 

25 السبب الرابع: إغلاق باب الحوار «المحاورة): 

وهو سبب في غاية الخطر؛ فإن المتطرف إذا لم يجد من يناقشه وقع في 
نفسه أنه على الحق المبين» وهنا علامة استفهام» فمن الذي أغلق باب 
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الحوار؟ ولماذا؟ إنه مما لا شك فيه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ذلك أفضل من حكام الأمة اليوم» وابن عباس «#نضا أفضل من علماء الأمة 
اليوم» وقد حدث في خلافة علي نفس ما يحدث اليوم؛ فإن الخوارج هم 
أصل التطرف والانحراف عن المنهج الحق, وقد استأذن ابن عباس «ققشد 
أميرٌ المؤمنين عليًا ينك في مناظرة الخوارجء فأذن له وكانوا ستة آلاف ‏ ؛ 
فلما ناظرهم رجع منهم ألفان إلى الحق والصواب. 
ك2 السيب الخامس: تقديس الآراء: 
وهي عقيدة فرعونية قديمة» ذكرها القرآن الكريم عن فرعون؛ فإنه كان 
يستبد برأيه ولا يخضعه للنقاش ولا للتعديل» ولا يرجع إلى الصواب؛ كما 
000 لس ع لس ع سه هر 0 لا سمت جه 31 سا سمه 
حكى القرآن الكريم: #قَالَ وَعَونُ مآ أَرِيكُم إِلّا مآ أرف وَمَ] أَهدِيك إِلَاسَيِلَ 
لَمَادٍ 374" واليوم ترى هذا واضحًا جليّاء فالعالم يستبد برأيه» والعاميٌ 
يستبد برأيه ويقدسه. والوزير يستبذ برأيه ولا يقبل رأي غيره في كثير من 
٠ 5‏ 3 4 ود 5 د 
الأحوال» والخفير يفعل ما يفعله الوزير سواءً بسواء! 9 كل حِرْبٍ بِمَا لدهم 
> عومد ي(5) 
فيحون # . 
كهر السبب السادس: وسائل الإعلام ومناهج التعليم: 
لقد أصبح المجتمع بصفة عامة» والشباب خاصة محاطًا بقدر هائل من 
المتناقضات» فما يسمعه فى المسجد يختلف عما يسمعه ويشاهده فى 
وسائل الإعلام» ففي المسجد تحذير من مخالفة أحكام الشريعة» وفي وسائل 
)1١(‏ سورة «غافر»» آية (59؟). 


(؟) سورة «المؤمنون». آية (01). 
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0 
الإعلام إقرار على مخالفة الشريعة» ودعوة سافرة إلى الرذيلة» والهجوم على 
الإسلام» والاستهزاء بعلمائه أصبح هدفا رئيسيًا للصحف والمجللات 
المشبوهة كالدستور وروز اليوسفء وإذا أردت أن ترى هذا بوضوح فانظر 
إلى تفوّقٍ طلاب الجامعة في التعليم وتدنيهم في التربية والأخلاق. 

ومناهج التعليم بها إساءةٌ للدين في مواضع مختلفة» وتغبير للحقائق 
الثابتة» ولا مجال هنا لذكر الأمثلة» ويكفي أي مسؤول أو وليّ أمر في أسرته 
أن ينظر في كتب أبنائه ليرى ما لا عينٌ رأت. والأسرة لا تستطيع أن تقاوم 
هذه التيارات الجارفة» وليس لديها وقت في هذا العصر لحماية أبنائها من 
الخطر المحقق على عقيدتهم وأخلاقهم إلا من رحم اللّه. 

والشباب بين هذه المتناقضات من التيارات قد وقف حائرّاء ثم يختار 
بعض هؤلاء الشباب في ظل الأسباب السابقة التي ذكرناها أحد طريقين 
كلاهما تطرفٌ وانحراف!!: 

- إما أن يتطرف ذات اليمين فيكفر بالمجتمع ويكفره حكومة وشعبًا!! ثم 
ينطلق على وجهه يتقرّبٌ إلى اللّه بقتل الأبرياء وسفك دمائهم!!. 

- وإما أن يتطرف ذات الشمال مع عبدة الشيطان يكفر بالدين» وينغمس 
في الملذات والشهوات هروبًا من المتناقضات!!. 

إن الأسباب الستة التي ذكرناهاء ومعها أسباب أخرى مكمّلة ‏ كالبطالة 
والفقر وتعقيد الزواج وغير ذلك - أقول: هذه الأسباب مسؤولة مسئولية 
تضامنية عما وقع أو سيقع ‏ في مجتمعنا من إرهاب وتطرّف. 

ونأتي إلى سؤال مهم: ما هو الحل؟ وأين العلاج؟!. 


1 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
25 علاج التطرّف والإهاب7) 
تحكيم الشريعة والالتفاف حول الققيادة: 

حيث أن العلاقة الشرعية بين الراعي والرعية تقوم على المحبة 
والنصيحة» والسمع والطاعة في غير معصية» والدعاء لوليٌ الأمرء فإذا ما 
أعلنت مصر عن تطبيقها لشريعة الله وتقديمها على سائر القوانين الأرضية 
انهار بئيان التطرف والإرهاب ‏ بفضل اللَّه ‏ » وسقطت الأقنعة عن وجوه 
المنافقين الذين يريدون بمصر شرّاء وفي ظل تحكيم الشريعة نستطيع أن 
نميز بوضوح من معنا ومن علينا!. 

؟-التقارب بين العلماء والوزراء: 

لأن اختفاء العلماء أ اختلافهم علنا مع الوزراء يحدث مردودًا سليا 
لدى الرأي العام؛ ويمكن أن ي: يتحقق هذا التقارب المنشود بوسائل؛ منها 


-عودة «هيئة كبار العلماء» فى مصر بصورة عصرية؛ بحيث يكون فيها 
الفقيه. وعالم الاقتصاد. وخبير الطب... وهكذ 


وس 
إعادة الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة: 


وهذا أمرٌ على قدر عظيم من الأمّمية» وسيأتي تفصيله ضمن مقترحات 


() نفس المصدر «مصابيح أضاءت لنا الطريق» (ص17/8 -181) بتصرف يسير. 


الفصل الثالث: الأسباب الحقيقة للتطرف والإرهاب ْ 

5 - إنشاء قناة تليفزيونية للقرآن الكريم: ٠‏ 

تصحح المفاهيم الخاطئة. وتنقل الحوارات الهادفة» والمناظرات الجادة» 
وتوقف الصراعات القائمة في كثير من البيوت حول حكم التلفزيون في 
الشريعة الإسلامية» ويتتج عنها في أحايين كثيرة طرد الابن المعترض من 
البيت» وهي ظاهرة اجتماعية» ووثيقة الصلة بموضوع التطرف. 

ه مواجهة المشكلات الاقتصادية: 

وما يتبعها من أزمات تضر بآمال الشباب» مثل أزمة الإسكان وأزمة 

5 علاج الخلل الإداري: 

في بعض أجهزة الدولة الذي يعوق وصول الخدمات لطالبيها. 

حتى ينشأ الشباب على بينة من أمر بلاده داخليًا وخارجيًا ‏ وبما لا يضر 
بمصالح وأمن البلاد» وحتى لا يقع تحت مؤثرات خارجية» وأخبار غير 
صحيحة تذيعها المصادر التي تعمل على عدم الاستقرار في مصر. ولابد أن 
تأخذ الأحزاب السياسية دورها وتعدّل ممارستهاء فلا يكون هدفها الاقتتال 
وإظهار المثالب» واستخدام الكلمات الجارحة الحادة التى تثير ولا تنير» 
وإنما عليها أن تعاون على الإيضاح وحسن الممارسة» وصدق المصارحة» 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الحلول: نقللا عن «رسالة التطرف» ‏ بتصرف - لفضيلة الشيخ جاد 
الحق ‏ شيخ الأزهر السابق ‏ يَكَانْه 


: المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ولابد لوسائل الإعلام المتنوعة أن تباشر حوارًا حول التطرف وأبعاده 
وأسبابه المختلفة وبين كافة القضايا السياسية والاجتماعية والإرهاب بغضص 
النظر عن الثوب الذي يرتديه» وهل هو محلَقٌ أم وافد أو موفد» وأن تكنف 
وسائل الإعلام عن إشاعة الفرقة والتنابز بالألقاب والأحقاد. فإن الشباب 
غضُ القلب والإهاب» يتأثر بما يقرأ ويسمع من تقاذف بالنّهُم وطعن في 
الذمم. 

وأن تكفّ وسائل الإعلام عن تقديم ما يضر بالمجتمع دينيًا وثقافيًا 
واجتماعيًا وسياسيّاك وأن تكون الكلمة مثمرةً لا مدمرة» فلا يحق لوسيلة 
إعلامية أن تطعن المجتمع في دينه أو تقوم بتجريح المجتمع ونشر الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ‏ » وازدراء المتدينين والعلماء» وقلب الحقائق 
وتزييف التاريخ» ولابد للأجهزة الثقافية من مواجهة واقعها الذي لا يتفق مع 
المأمول منها للمجتمع. 

6 - تطهير المجتمع ممن احترفوا الموبقات والمنكرات 
والرذائل» فأشاعوا الفساد: 

والعمل على إذاعة الفضيلة ورعاية الآداب العامة في المجتمع» وحجب 
تلك الموضوعات المثيرة للغرائز والاختلاف. وهذا يكون بتخصيص حيز 
يومي في الصحف تعالج فيه موضوعات تواجه ما يظهر من انحراف في 
السلوك والأخلاق» نظرًا لقلة الصحف والمجلّات المتخصصة. 

4 مواجهة التيارات الخارجية: 


التي تبث العنف وتعمل على إثارة القلاقل بكشف مصادرها ومقاصدها. 


ذلك أن شواهد كثيرة قائمة تؤيد أن تيارات خارجية تسعى لإحداث 


الفصل الثالث: الأسباب الحقيقة للتطرف والإرهاب 2 
الاضطرابات وإثارة العنف في مصرء وينبغي أن نضع في اعتبارنا أن في 
إسرائيل مركزي قيادة عالمية لطائفتي «الأخحمدية القاديانية» و«البهائية» في 
حيفا وفي عكاء وهاتان الحركتان قامتا في الأصل بتأييد الإمبريالية العالمية 
ولا تزال هاتان الطائفتان مجندتين لمهمة إحداث الفرقة بين المسلمين 
وإفساد عقائدهم. 

٠‏ -التمكين للقضاء ليظل حارسًا للعدل: 

وتنفيذ أحكامه دون تعطيل أو تأويل؛ مع تيسير التقاضي باععانه حدة 
تؤدَّى من الدولة لا موردًا ماليّاه مع رفع كفاءة القضاة ومعاونيهم. 

2ك الكت عن نسبة الأخطاء والحوادث والكوارث إلى 
المتدينين وعن السخرية بهم: 

وبث الأمان والاطمئنان فى قلوب القائمين على الدعوة وإلغاء القوانين 
التى أقامت القيود على كلمة المسجدء مع تمكين الجمعيات الدينية من 
مزاولة أنشطتها في الدعوة في تنسيق وتوافق دون تضارب وتناقض. 

- توفير الرعاية للأسرة: 

وتشجيع الأم على التفرغ لتربية أولادها تربية إسلامية. 

٠‏ حث الناس على الرجوع في أمور الفتوى في الدين إلى 
العلماء المتخصصين: 


والأخذ على يد أولئك الذين يتصدّون للفتوى بغير علم في الوقت الذي 


المراتب العليّة في الوسطيّة السلفية 


لا يجرؤون فيه على احتراف أي علم آخر خوفًا من العقاب الذي رثّبه 
والاجتماعي الرشيد. 
5 2 لابد 3 0 أشياب التطرفب الفكري بالفكر المثمر 
والحوار البناء : 
الهادف إلى الإيضاح والإفصاح» ولنقف بحزم ضد مرجي الفتن» 
ولنتثبت من الأنباء والأخبار قبل الاتهام؛ ذلك قول الله سبحانه: ظيايبًا 
لَذينَ >امنوا إن جَآء كك فاق ييا فسَميَو أن تدوأ هوم هدق منْصحُوأ عل مَامَعَلَثُرَ 


دين * 00 


تلز 


2019 


.)5( سورة #الحجرات» أآية‎ )١( 


الفصل الرابع : حرمة الدماء بغير حق : 
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حَرّمّة الدماء بغير حَق'١)‏ 


هل تعلم ؟!: 

هل تعلم: أن إغواء الشيطان للإنسان يكون عن طريق الإفراط والتفريط؟!. 

هل تعلم: أن الفهم الخاطئ يحصل باتباع الهوى وعدم الرجوع إلى أهل 
العلم؟!. 

هل تعلم: أن مناظرة ابن عباس ونين للخوارج في فهومهم الخاطئة رجع 
ألفان منهم عن باطلهم؟!. 

1 ا 

هل تعلم: برجوع عصابة شغِفت برأي الخوارج عن الباطل بحضورهم 
مجلس الصحابى الجليل جابر بن عبد اللّهِ مدني وسماعهم منه؟!. 

وهل تعلم: أن يخدائة السدى مق منظنة سوه الفهنم 15 يدل لذلكة رما زوآة 
هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال'"2: قلت لعائشة ‏ زوج النبي يكل وأنا يومئذٍ 
حديث السرٌ: أرأيتٍ قول اللَّهِ تبارك وتعالى: 9 # إِنَّ آلصّمَا وألْمَروَة مِن سار 
آله هَمَنْ حَجّ آلْبيَتَ أو أَعْكَمَرَ فَكَاجْمَاحَ عَلِبِهِ آن يلكت يهم 4" ؛ فلا أرى 
على أحد شيئا ألا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة: كلا؛ لو كانت كما تقول 
)١(‏ بتصرف من كتاب: «بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادّاء ويحكم! أفيقوا يا 

شباب»»؛ للشيخ عبدالمحسن بن حَمد العباد البدر (وص”7١ .)١60-‏ 


00( صحيح: رواه البخاري في «صحيحه) (510 5)) بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه. 
() سورة «البقرة»» آية .)١6/8(‏ 


المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
دحم 
كانت: «فلا جناح عليه ألا يطرّف بهما»؛ إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار؛ 
كانوا يُهلُون لمناة ‏ وكانت مناة حذو تُديد ‏ » وكانوا يتحرّجون أن يطرّفوا 
بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يك عن ذلك» فأنزل 
00 ( © اد أسَما رمن من َع الت أو أَغْسَمَرَ فلا 

وعروة بن الزبير من خيار التابعين» وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في 
عصر التابعين؛ قد مهّد لعُذره في خطته في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي 
سأل فيه حديتٌ السنٌ» وهو واضحٌ في أن حداثة السنّ مظَةُ سوء الفهمء وأن 
الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة. فمن العجب العجاب أن ما 
حدث في وسط القاهرة وحيٌّ الأزهر وغيرهما في ربيع الأول للعام السادس 
والعشرين بعد المئة الرابعة والآألف من هجرة النبي كَِهٌ يظن أنه جهاد! وهو 
قتل لبعض المسلمين والذميين والمعامّدين والمستأمنين» فبأيّ عقل يكون 
التفجير والتدمير جهادًا؟ ويُحكم!! أفيقوا-يا شباب-. 

اا يي ار 


قل المسلم يكون بحقٌّ وبغير حق» يكون بحقٌّ قِصاصًا وحدّاء والقتل 
بغير حقٌّ يكون عمدًا وخطأًء وقد قال اللَّهُ كك ومن يَمَشَّلَ مُؤْمِنَا 
متَعهدا فَجَرَاوة جَهثَمْ دود ناوطت أنَدُ عَلكه وَظ واد أذ 
دل 4 ''؛ وقال: : َال لستغي ع لل إِلَهَا ءاخر ولا يَفَْلُونَ 


لتنس آلتى حَرَم له إلا يأل ولا موت وَم يَفمل َك يَلَقَ آتاما (2©) 


للك نفس المصدر (ص377-/3717). 
فهة سورة «النساء», آية (97). 


الفصل الرابع: حُرمةٌ الدماء بغير حق ش 
لالس ل س1سسسشسسسم س٠‏ ري م هه ههه حدم 


بحَنعَقَ له الصدات يوم عمد واد وو 166 اه 
وَحَجِلَ عملا نه لكا زليه ل لله سيا سَيعَاتهِم حَسَنلتٍ ب 
ه74 ذل عاى: ول ا أل ا َك 
وقال ‏ أيضًا ‏ : #ولا نَفَدْنُوَا أَولدكم بِنْ إِمْلَي مد كط 
وَإَِا تام "» وقال سبحانه: # وَلَا تفسلُوَاً أولدَ 2 َي 1 لق حَنَ ررقم 

َو إن ود صطَاءٌ تلكا كا 194 وقال تعالى: « قَدَ حر أَلَذِنَ 
كَمَّا أَوَكَدَهَْ سَمَهَن يعبر عِلْرِ وَكَرّمُوأمَاردَكَهُمْ أل أفَيرَة عل مد دوأ 
وماحكاوا موتر و يل 

وقال رسول الل يك ول مَامعْضَى بَيْنَ انس يَوْمَ الام في الدُّمَاه '' 

وقد أكَّد رسول الله يفي خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين 
وأموالهم؛ وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان. 

فعن أبي بكرة فإ قال: خطبنا النبي ككليوم النحر قال: «أَتَدْرُونَ يم 
هُذا؟». قلنا: اللَّهُ ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسمي بغير اسمه؛ 
قال: «أليْسَ يَوْمَ النّحْر؟» . قلنا: بلى. قال: «أَيّ شَهْرٍ هدًا؟1. قلنا: للهُ ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمِّيه بغير أسمه» فقال: «ألَيْسَ ذا الحجَّدًا. 
قلنا: بلى. قال: أي َل هذًا؟ا. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسمّيه بغير اسمه. قال: «ألَيْسَتْ ِالبَلَدَةٍ الحَرّام كا قلا تبلى» قال: ١فَإنَ‏ 


22 
أ 


6 سورة «الفرقان»» آية .)71١-54(‏ 
(؟) سورة «الأنعام»» آية .)١91(‏ 

() سورة «الأنعام»» آية .)١91١(‏ 

(4) سورة «الإسراء»ء آية (071. 

(ه) سورة «الأنعام»» آية .)١50(‏ 

(5) البخاري (58715)» ومسلم (1518). 


2 المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


دمَاءَكُمْ َأَنوَكَكُم عَليكُمْ حَرَا كحم يَْمكُمْ ذاه في سَهْرِكم هذا في 
دك هذا إلى يوم تَلَقَوْنَ رَبَكُمْ؛ ألا هَل يَلّغْتَ؟). قالوا: نعم. قال: الله 
اشهد. ِل الَاِدُ المَاْبَ؛ رب مَل وْعَى منْ ستاوع؛ 0 


وقد جاء هذا التأكيد ‏ أيضًا على خديث ابن عباس» وحديث ابن عمر 
ا ا 0 3 


وعن أبي هريرة يك قال: قال ابي 7د : «اجتزبوا كرا الع المُوْبِقَاتِ). 
قالوا: يا رسول اللّه وما هنّ؟ قال: «الشُرْك بالل لشو وَكَثلَ الس التي 
حَرَّم اللّهُ لالح أل وَل ال اذب اللي م الرّحْفيء وَقَذْفُ 
المَحِصَّنَاتٍ المُؤْمِنَاتٍِ العافلات)”” 


وعن ابن عمر بوزئن قال: قال رسول اللَّه يللِ: الَنْ يََالٌ المُؤْمِنُ في فسْحَةٍ 
من دَيْنهِ مَالَمْ صب دما حَرَامً))(24. 


و قال ابن عمر موئئا: إن من ورطات الأمور ‏ التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلَّه) ©©. 


وقال عبادة بن الصامت: : كنا مع رسول اللّهِ كفي مجلس فقال: اتَبَايعُوني 
عَلَّى أَا مْرُِوا اليد وكا ُو وكا رقو وََاتَُْوا الس التي حب حر 


)01( البخاري (517) و(1715): ومسلم (1519). 


(؟) «صحيح البخاري» ( » وابن عمر ))١9/57(‏ وحديث جابر في «صحيح مسلم؟ 
.)1١71(‏ 

49 البخاري (717/55): ومسلم .)١540(‏ 

.)58557' 05/8705 ( ابن عمر رواي الحديثين في البخاري, ذ في (صحيحه)‎ ):١ 

(ه) «صحيح البخاري» (3/451 58517). 


الفصل الرابع: حرمة الدماء بغير حق 2 


اللّهُ إلّا بالحَنٌ» َمَنْ ونّى مِنْكُمْ جو علَى اللو 07 2 مِنْ ذلِكَ سينا 
موب به فهو كفَارةلهُ ومَنْ أَصَابَ شد ب َامِنْ ذلِكَء فسَتَرَه الله َل فأمْرهُ إلى 


0 


رقع مه 


الله إن شَاءً عَنا عنه. وَإِنْ شَاءَ عَذَْبه) 


وعن ابن عمرء عن النبي يَكةٍ قال: امن حَمَلَّ علدا الاح كليس هنا 
وعن عبد الله بن مسعود فك قال: قال رسول الل لاحل دامر 


01 ١ 2 


مُسْلِم - يَشْهَدَ ألا إله إلا الله وَأني رَسُول, اللّه - إلا ِإخدّى ثلاث : النفئس 


20 


النّمْسء وَالثيبٌ الرّانيء والمَُارِقٌلِدِْيِهِ التَارِك للْجَمَاعَقَه *' 


ع مل جه بر 


وعنه ‏ أيضًا أن النبي كك قل يبب امسلو وق وله كفل" , 

وعن ابن عباس «إنضا أن النبى كه قال: ١أَبْعْضْ‏ الئّاس إلى الله 2 
لح في الحزم وم في الإمنكام مه ابجالية ومُعب م امي يرح 
ري 1 . 

وقال اللَّدُعِكَ: « يما أدبن ءامنا كيب عَلَتمْ ألْقِصاصٌ ف الَْدْقَ لير ب؟ 


عو 
11 


2 - 


روح زور 60مءأسءه دوع 2 ب م 4 ع ملاع برام مرو م > 12100111 وم مدريور 1 و- 
والعبد بالعبد والأنق بِالأنقّ فَمن عفى لهد مِنْ أخيه شىء فاتباع بالمعروني واداء إِليْهِ 


-_-2 ل 


(9) ولك ف الْيِصَاص بيو الأب لَمَلّحكُم تقو و 
ا 0000 


35 قد سا ا عرو سم 2 0 عب بتر 0080 وساب سا 0# 0 
بإحسدن َِكَ ميت ين يَيَكُمْ ورمة هم اعد بعد ذالك فلهء عذاب 
3 


.)1809( رواهالبخاري (18)» ومسلم‎ )١( 

فم رواه البخاري (541/5)؛ ومسلم .)١511(‏ 

إفرة رواه البخاري (1817)؛ ومسلم (/171): عن عبد الله بن مسعو مسعود ذإعك. 
(4) رواه البخاري (58).؛ ومسلم .)١١5(‏ 

(©) رواهالبخاري (8/5). 

(5) سورة «البقرة»» آية .)١7/4-11/8(‏ 


2 المّراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


صنعاء لقتلتهم». 

9 وقال مغيرة بن حكيم» عن أنه ؟ :لإث أؤيعة قتلوا صباء فقال ابن 
عمر...» مثله 219 

ووعن خندي يوعد الله قال ««إن ألما تكن من الأنسان بطنت فم 
استطاع ألا يأكل إلا طيًا فليفعل» ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة 
بملء كفت من دم هراقه فليفعل» 7؟؟ 

ووقع مرفوعًا عند الطبراني - أيضًا ‏ من طريق إسماعيل بن مسلم» عن 
السين» ساس تعلمون أني سمعت رسول الل ككإاةؤيقول: دلا 
يحو بَحْوْلنَ يْنَ أَحَدِكُمْ وََيْنَ بَيْنَ الجن وهو يَرَامًا -هِلْءٌ كف دم وِنْ مُسْلِم راق بير 
حل 262 

وهذا لو لم يرد مصرّحًا برفعه لكان في حكم المرفوعء لأنه لا يقال 
بالرأي» وهو وعيدٌ شديدٌ لقتل المسلم بغير حق. 

وقال وك «وَمَنْ خَرَج عَلَى مني يَضْرِبٌ بَرّهَا وَفَاجِرٌهَاء وَلَا يتَحَاسَ مِنْ 
مُؤْمِنها. وَكَا يفي | لذي عَهْدِ عَهَدَهُ دَليسَ مني وَلَسْتُ مِنْهُا 9) 

وهذه أحاديث لم ترد في "الصحيحين» مما أورده المنذري في «الترغيب 
والترهيب»» وأثبته الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» /1١(‏ 4-779 18). 

عن البراء بن عازب لفت أن رسول الله يلدقال: «لَرَوَالُ الدَئيا أَهْوَنُ عَلَى 


سا عه 


0 ل بحل 0 0 8 ركم هه ووس سلس و 5 أ 
الل مِنْ قَثْلٍ مُؤْمِنِ بَِيْرٍ حقء وَلَوْ أنْ أهْلَ سمَاوَاتهِ وَأَهلَ أَرْضِهٍ ا شتركوا في دم 
0010 صحيح: البخاري في (صحيحه)» (58457). 


00 صحيح: البخاري فى (صحيحه» (؟05١1/).‏ 
فرة قاله الحافظ في «فتح الباري» (17/ 170). 


2 صحيح : رواه الإمام مسلم .)١1854/(‏ 


الفصل الرابع : حُرمةٌ الدماء بغير حق 


هس كرو 


مَوْمِن؛ ؛لأدحَلهُم اللَُّالتَّائَ). 


وعن عبداللّه بن عمرو بن العا ص طفش : أن البي كك قال: «لَرَوَالُ الدنيا 
أو على لمن قل رجي نلعا" 


وعن بريدة#لتك يلك قال: قال رسول اللَّكة : اَل المؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الل مِنْ 
رَوَالٍِ الدنيًا». 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة نظا ء عن رسول الله قال: «لَوْ أَنَّ 
السّماءِ ِوَأَهْلَ الأرْضٍ اشْيَرَ كو اف دم موْ ؤْمِنِ؛ ب الله 5 النّار). 

وعن أبي بكرة فلع , عن النبي يل قال: «لَوْ أَنَّ أَهُلَ السَّمَاوَاتٍ والأض 
حدم جْتَمَعُوا عَلَى قَْلٍ مُسْلِم لكبهم اللَّهْجَويِمًاعلَى وُجُوحِهمْ في الثَار». 

وعن معاوية لك قال: قال رسول اللَّهيَكه: «كل ذنب عسى اللَّهُ أن يغفرّه؛ 
إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمّدًا». 


وعن أبي الدرداء خلعك قال: سمعت رسول اللّ عل يقول: كل َنْب 


و ا 2 


عَسَى اللا َيَغْفِرَهُ؛ إلا الرجَل ء يَمُوتُ مُشْرِكَاء أو يقل مُؤْمًِا متَعَمداه. 
عن أبي موسى فتك عن النبي 256 قال: اذا أَضْبحَ نيس بت جود 


معو 


ول مَنْ أَخدَلَ اليم مُسلِمًا أبنت التاج. قال يحي هذاء فبَقُولَ: َم أرَل به 
حَتّى طَلّق أن قبقُول: يُوشِك أن يموجَ. يحي هذا فيقول: :ل َل يه حَنَى 
عَنَّ وَالِدَي كبقُول: يُوشِكُ أن يبَر همّاء وَيَحيء هذًا فيَقَولَ: :لم أز به حَتّى 
أَشْرَكَ ول أَنْتَ أَنْتّ. وَيَجِيءٌ هذًا فَيقُول: َم أرَلَ به حَنَى قَتلَ قتقول: : أَنْتَ 
أَنْتَ» ويّلبسهُ النَّاجّ). 

وعن عُبادة بن الصامت لتك عن رسول اللَّه كك قال: «مَن قل مُؤْمِنا 
َاغيبطَ بِمَئْلِهِ» لم يَقْبلٍ الله مِنهُ صَرَْا وَكَا عَدْلَا». 


01 


شْ المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


رواه أبو داود. ثم روى عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى 
الغسّاني عن قوله: «فاغيط بَِمْلها؟ قال: الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل 
أحدهم؛ فيرى أحدهم أنه على هدّىء لا يستغفر اللّ! يعني من ذلك. 


0 04 


وعن أبي سعيد فتك عن النبي كله قال: خوج عنق من الا تكلم 
يقولَ: وُكلتُ ؤم يلا : يكل جَبَاٍ ني وم جَمَل مع م اللَّهِ إل لها آخَرَ وَمَنْ 
قتَلَ نَفْسًا بعيْر حق. ينوي عَلَيهم ف يال في عات جه» 
اماك وص اق بي ا دكار 
0 


5 9 آ آ ريه - لاه 2 31 هك 2 
قال تعالى: وما كارت لِمُوْمِنِ أن يَقْثْلَ مُوْمِمًا إلا حَطنًا و من شثل مؤم 


كانت من هوم عَدُوَ لَك وَهْوَ مُؤْرتٌ مَتَخِرُ رس مُؤمِكوٌ ون حكَات 
من هوم بتكم وَبَنْتَهم يكن صِصَةٌ فسلمةإِ1 أفيه. وَكحْررُرَقبَةٍ 
أَشَّهُعَيِعًا خصحكيئ )١4‏ 


5 ما جاء ‏ قتل المعاهّد ‏ عمد أو خطأ ‏ 

قتل الذميٌّ والمعاهد والمستأمن حرام» وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك: 

عن عبداللّه بن عمرو طفش عن النبي كك قال: «مَنْ قتَلَ مُعَامَدًا لَمْ يرِحُ 
رَاحَةَ الجَئةء وَإِنَّ ريْحَها وْجَدٌ مِنْ ممِيرَة أَرْبَعِيْنَ عَامًا!؟" . 

أورده البخاري هكذا في كتاب «الجزية», باب: «إثم من قتل معاهدًا بغير 
جرماء وأورده في كتابه «الديات» في باب: «إثم من قتل ذميًا بغير جُرماء 


)0010 سورة «النساء» آية (؟97). 
هع رواه البخاري فى (صحيحه) (1757"). 


الفصل الرابع: حرمةٌ الدماء بغير حق 


ولفظه: ١مَنْ‏ قل نَفسًا مُعَاهَدًا لم يرِحُ رَائْحَة بح الحَنّة وَإِنَّر ل مر 
اما 

9 قال الحافظ في «الفتح» (509/17): «كذا ترجم بالذمّين وأورد 
الخبر في المعاهد. وترجم في الجزية بلفظ: امن قَتَل مُعاهَدًا كما هو ظاهر 
الخبر _» والمراد به: من له عهدٌ مع المسلمين» سواءٌ كان بعقد جزية أو هدنة 
من سلطان أو أمان من مسلم». 

ورواه النسائي )41760٠(‏ بلفظ: 'مَنْ قل فتلا من أَهْلٍ الذَمَِ َم َجذْ نح 
الجن وَِنَ بْحَهَا ليُوجَدٌ مِنْ مَسيْرةأَرْبَعِيْنَ َامًا". 

ورواه- أيضًا- (6/48) بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب ابي ككل 
أن رسول الله كيد قال: «مَنْ ككل رَجُلَا مِنْ أَهْلِ الذَّمّة ّم يَجدْ رِيْحَ البق ؛ وَإِنْ 
د حو ثم و 


ِبْحَها لَيوجَدَ مِنْ مَسِيرَ ِرَةِ سَبْعِين عامًا). 


وعن أبي بكرة فته قال: قال رسول الله يكْةُ: «مَنْ قل مُعاهِدًا في غَيْر 
كُنهه حَرَمَ الله عَلَيْه الحَنَّا. رواه أبو داود 0 2, والنسائي (817/517) 
بإسناد صحيح. وزاد النسائي (/537/5): أن يد يَشْمَّ ريحهاا. 

ومعنى ١في‏ غير كنهه). أي: في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد 
له. قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 175). 

وقال: ورواه ابن حِبَّان في «(صحيحه»» ولفظه: : قال: (م مَنْ َكَل نَفسًا مُعاهِدَةٌ 
مير حَفَهَا لم َرِح رَائِحَة الجن وَإِنَّ رِيْحَ الجن لموْجَدُ مِنْ مَسِيْرةٍ م عَام). 

وقال الألبانى: الاصحيح لغيره»). 

وأما قتل المعاهد خطأًء فقد أوجب اللَّهُ فيه الدية والكفارة. 


0 كو كزاء أذ آ سار ٍ_ . اح سه سر سر 0-7 1 78 2 
قال الله 5ذ: #وإن كات ين قوم ينتحكم ويدتهم مُيثق ذريّة 
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نص له أ ا 5 ل م > اسم ص 
صلق هالت ايت عسجت) .ا 
للشيطان ن» يجمع 0 بين خزي اننا عاك 0 واتقوا الله فى 
المسلمين من الشيوخ والكهول والشباتب» زاتقوا الله في المسلمنات امن 
امات ا 0 والعدات والخالات» واثقوا اللّهَ في الشبوخ 
تارك وكا لاش لجا 74 ؛ ]لان فجترت ده 
رمه 2 عرسا 0 سام جه سعره 0000 رءء ب 
ل لماعل قن ستتسكت وق 1 745" نم بذ سكل 
تن كاك عن خاي حسما فاعدلت ون قفو 2 13 ينها رتينة 1ل 
ينأ 0 يك اامذ لهو( تأ أيه (©) مه وقد © 
بعيدا يوم يفر المرَءِ م حَهِ مه وأبيه 0 وصحبَيوء وبنيه 


أي تنه يميف عل مي 7*. 


أفيقوا ا وانتبهوا من غفلتكم» ولا تكونوا مطية للشيطان 
أمال اللّهَ ينك أن يفقه ١‏ لولم بدينهم» ول يحفظهم من مضلات 
ودزتف< 
)1١(‏ سورة «النساء». آية (97). 
(6) سورة «البقرة»» آية (5؟7). 
(9) سورة «البقرة». آية (541). 


(4؟) سورة «آل عمران»». آية (0"). 
(5) سورة «عبس»» آية (5 75-/71). 


الفصل الخامس : أنصار السنة ثُدين تفجيرات شرم الشيخ | ظ 


© الفصل الخامس 5 


أنصار السّنّة ثُدينُ تفجيرات شرم الشيخ*(' 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّه وآلِه وصحبه ومن والاه 
وبعل: 

لقد باتت مصر آمنةٌ مطمئنةً سنين عددّاء بعد حادث قتل السياح في مدينة 

03 1م ء 0 

الأقصرء وظْنَّ أن الإرهاب قد اختفى بوجهه القبيح من أرض الكنانة» ثم 
فوجئت مصر وشعبها بحوادث الإرهاب تتابع وتتلاحق؛ في ظلال تسعة 
أشهر كانت حادثة طاباء ثم الأزهر» ثم شرم الشيخ؛ فما حكم الإسلام في 
هذه التفجيرات» وماذا فرض الإسلام في هذه التفجيرات؟ وماذا فرض 
الإسلام على المسلمين ‏ حكومة وشعبًا ‏ ضد هؤلاء الخارجين على 
الإسلام والنظام والقانون والأخلاق؟!. 

لقد أمر اللَّهُ تعالى المؤمنين بالحفاظ على الأمن والأمان بالوقوف في 
وجه كل من أراد أن يزعزع أمنهم» أو يحدث في صفهم الفوضىء ويثير فيهم 
القلق والاضطراب» كفارًا كانوا أو مسلمينء أفرادًا كانوا أو جماعات. 

قال تعالى: لإِنَّمَا جَرو أن يحَاربُونَ لَه ورَسُولَه وَيسْعَوْنَ في الْارضٍ 
كسَادًا أن يفَمَّلوَا أو يُصكلَبوَا أو تقَطلمَ يديه وَأَيْمُنُّهُم ين خِلَفٍ أو 


و دوه 2 و رحد 


4 مح عى ‏ خ ب 2000 - 5 2 ركوس . ممري مر ممه 
ينوا مرج الْأَرْضْ دَلِلَك لَهُْمْ جِرَئّ فى ألدَّنيا وَلَهُمْ في الآخر عَدَابُ 


)١(‏ تم نقل هذا الفصل من مجلة «التوحيد» (العدد ”40 - السنة الرابعة والثلاثون ‏ رجب 
7١ه)»‏ مقالة د. عبدالعظيم بن بدوي ‏ حفظه اللَّهُ تعالى-. 
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عَظِِءٌ »4 00 

وتسمى هذه الآية: (آية المحاربة ‏ أو الحرابة ‏ »2 والمحارية مفاعلة من 
الحرب» وهو ضد السلم» وهو السلامة من الأذى والضرر والآفاتء والأمن 
غلن النفسن والمال: 

وقد عرّف الفقهاء الحرابة بأنها خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام 
لإحداث الفوضى وسفك الدماء.» وسلب الأموال» وهتك الأعراض» 
وإهلاك الحرث والنسل؟ تتيخائية بذلك الذين والأخلاق والنظام والقانون. 
ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو 
الحربيين؛ ما دام ذلك في دار الإسلام؛ وما دام عدواتها على كل محقون 
الدم» وكما تتحقق الحرابة بخروج فرد من الأفراد» فلو كان لفردٍ من الأفراد 
فضل جبروت وبطش ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس 
والمال والعرض فهو محارب. 

ويدخل في مفهوم الحرابة: العصابات المختلفة» كعصابة القتل» وعصابة 
خطف الأطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك. وعصابة 
واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب» فخروج 
هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربةٌ؛ لأن هذه الجماعة «الطائفة» 
الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب» ومحاربة للتعاليم 
الإسلامية ‏ التي جاءت لتحقيق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على 
حقوقها من جانب آخر. 


.)7:7( سورة «المائدة»» آية‎ )١( 
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وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها ١حرابةٌ)؛‏ فإنه يسمى 
- أيضًا ‏ «قطع طريق»؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن 
الطريق» فلا يمرّون فيه» خشية أن تسفك دماؤهمء أو تسلب أموالهمء أو 
تهتك أعراضهم :د ترصو لكالا زكر ليع على مرا جتيته. 

وقد تبأ رسول اللّه كك من حمل السلاح وقطع الطريق» وتخويف 
الآمنين؛ فقال كأْدة: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مناه فإذا لم يكن له شرف 
الاشيات: إلى الإفيلام ‏ والمملين وخر عر قلسن له هذا الشرقة تعد 
الموت - أيضًا - ؛ لأنه يُبعث كل عبد على ما مات عليه» والنبي 35 يقول: 
١مَنْ‏ خَرَجَ ون الطَاعَة وَكَارَقّ الجَمَاعَة نّم مَاتَ؛ مَاتَ ميته جَاهِلِيَة. 

وقد سك :الله الخارجين على الجماعة اتحاريين لله ووصولة قات 
وأمر بالوقوف في وجههم بقوة القضاء على فتن: فتنتهم» وقضى عليهم بأقصى 


وه ل وهر سدس سا صا 7 


أنواع العقوبة» فقال تعالى: ©إِنَّمَا جر 3 مو لذن يحَاربون أللهَ ولسُولة ودسعون 


فى الْأرضٍ قَسَادًا أن يمَتَّلوَا أو يُصصابوأ 0 دي ا بهد وَأَرْجُلهُمِ صن 
0 
جِلَفٍ ا بج الْرَضٍ للقت لهس حر 2 وَلَهُم في الخد و 


20 اك ويك 74 , 

وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية» وأكثرهم على أنه نزلت 
في العرنيين؛ لما رواه الشيخان وغيرهما: عن أنس ظَل أن ناسًا من عرينة 
قدموا على رسول اللَّهِ كك فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي كَلِ أن يلحقوا 
براعيه ‏ يعني الإبل ‏ » فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فلحقوا براعيه» فشربوا 
مق ألبانها وابوالها حت ملحت ابذأتهم انرا الزاعي وسافوا الآال» فيلخ 


07 سورة «المائدة»» آية (7170). 
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النبي كٌ فبعث في طلبهم» ٠‏ فجيء بهمء نقطع أ أيديهم وأرجلهم. وسمَرَ 
أعينهم» ٠‏ وألقوا ة فى الحَرَّة حامر وفي رواية لأببي داود: قال: فبعث 
سول اله في طلبهم قاف فأني بهم قال: فأنزل اللّهُ تبارك وتعالى في 
ذلك :9# سما ك3 الذي ارون الله وَرَسُواة وَمَوَنَ ى الأرض قنادمًا .4 
0 
ل و ل 
رسول الله كْةومحاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره بطريق العبارة 
دون الدلالة ودون القياس ‏ ؛ لأن ورود النضن لس نطريق خطاب 
المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول فيحتاج في تعميم 
الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر. وقيل: إنها جعلت محاربة المسلمين محاربة 
للها وسو له إكبارًا لحربهم. وتعظيمًا لأذيتهم؛ أن الله ستبحاتة الا يخا رن 
ولا يغالب. والأرلى اق تفجوخاوة معدا سوه ا عن ونم لقي الع 
ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقي» وحكم أمته حكمه وهم 
أسوته» والسعى فى الأرض فسادًا يطلق على كل ما يصدق عليه أنه فساد فى 
الأرض» فالشرك فساد في الأرضء وقطع الطريق فساد في الأرض» وسفك 
الدماء وهتك الحرمات وتّهب الأموال فساد في الأرضء والبغي على عباد 
الله بغير حق فساد في الأرض» وهدم البنيات وقطع الأشجار وتغوير الأنهار 
فساد في اللأرض». 

وإذا تقرر هذا عُلم أن المحاربة تطلق على كل من وقع منه ذلك؛ سواء 
أكان مسلمًا أم كافرّاك في مصر وغير مصرء وفي كل قليل وكثير وجليل 
وحقير» وأن حكم اللّه في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب؛ 
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أو قطع الأيدي والأرجل من خلافء أو النفي من الأرض. 

وقد اختلف المفسرون في هذه العقوبة: أعلى الترتيب هيء أم على 
التخيير؟: ففي رواية عبداللّه بن عباس قال: «من شهر السلاح في فئة 
الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقَدِرٌ عليه؛ فإمام المسلمين فيه بالخيار» 
إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله». 

وبهذا القول قال جماعة من السلف. ‏ 

وقال اللحديؤن هد الآية مزلة على أحؤال: 

عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُّلبواء 
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم 
يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
المال تُفوا من الأرض 

ولمكذا اشتملت هذه العقوبات على كل ما فيه ذل وهوانٌ للذين يحاربون 
الله ورسوله. قطاع الطرق؛ ولذُلك قال اللَّهُ تعالى: للك 4 أي: ذلك 
الجزاء من القطع والقتل والصلب والنفي الهم ّم في أَلدَئيا 4: والخزي 
-هنا ‏ : الهوان والذل والافتضاحء #وَلَهُمْ في الْحِرَوَ عَذَابٌ نا 

وظاهره أن معصية الحرابة مخالفة للمعاصي غيرهاء إذ جمع فيها بين 
العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرة» تغليظًا لذنب الحرابة» وهو مخالف 
لظاهر قوله كَكَ؛ في حديث عبادة بن الصامت فته : فكنا عند النبي كلاه 
فقال: اتبَايعُوني عَلَى ألا ممْرِكُوْا بالل َي وكا ُو وكا مَسْرِفُوا - وقرأ آية 
النساء -» كَمَنْ وَكَى منْكُمْ فَأَجْوهُ عَلَى الله وَمَنْ آصَابٌ مِنْ ذلِكَ سينا فَعُوْقِبَ به 


(1؟ سورة«المائدة»» آية (737). 
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في اليا هو ةله وََْ أصَاب ينها يان ذِكَ مسَرَه له ُو إلى الله 
إن شَاءَ عَذْبْهُ وَإِنْ شَاءَ غَفْرَ له). 

ويحتمل أن يكون ذلك على حسب التوزيع» فيكون الخزي في الدنيا لمن 
عوقبء والعقاب في الآخرة إن سلم في الدنيا من العقاب. فتجري معصية 
الحرابة مجرى سائر المعاصيء وهذا الوعيد كغيره ‏ مقيد بالمشيئة. 

وعلى الرغم من شناعة هذه الجريمة يه 
فإن الله تعالى يفتح للمحاربين باب التوبة» ويأمر المؤمنين أن يقبلوا منهم 
توبتهم» وألا يؤاخذوهم بسالف جرائمهم إذا جاؤوا مستسلمين. 

يكوك الله ال 9 إلا أل تن صن أن قوم علوم لا أت 
لَه حَفُودٌ يَحِيِمدٌ 4 وإنما كان ذلك كذلك لأن التوبة قبل القدرة عليهم 
والتمكن منهم دليل على يقظة القلب والعزم على استئناف حياة نظيفة بعيدة 
عن الإفساد والمحاربة للَِّ ورسوله» ولهذا شملهم عفو اللَّهه وأسقط عنهم 
كل حق من حقوقه. إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة» أو حقوق 
العباد؛ فإنها لا تسقط عنهم. وتكون العقوبة حينئظٍ ليست من قبيل الحرابة» 
وإنما يكون من باب القصاص. والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا 
إلى الحاكم؛ فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحثّم القتل» ولوليٌ الأمر العفو أو 
القصاصء وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال سقط الصلب وتحتمُ القتل» 
وبقي القصاص وضمان المالء وإن كانوا قد أخذوا المال سقط القطع. 
وأخذت الأموال منهم - إن كانت في أيديهم ‏ » وضمنوا قيمة ما استهلكوا؛ 
لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم»؛ ويصرف إلى أربابه» أو يجعله الحاكم 


.)75( سورة «المائدة»» آية‎ )١( 


الفصل الخامس : أنصار السنة تين تفجبرات شرم الشيخ 9 


عنده حتى يعلم صاحبه» ولأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعاورا الأموال 
المسلوبة إلى أربابهاء فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حقٌ مالي عن المفسدين 
من أجل المصلحة العامة» وجب أن يضمنوه من بيت المال. 
واختار الطبري أن التوبة تسقط عنهم حقوق الله وحقوق الآدميين؛ إلا ما 
كان قائمًا بأيديهم بعينه» فيرده على أهله» وروي عن الصحابة ما يؤيد مذهبه 
امسا ا ل ري ا 0 
د يس اليساتن» فأمّنه وضمّه إليه» وقال: اا الى امد 
المؤمنين. للبااساى على لحل اناه ديه بون فسن ققال: يا أمير المؤمنين» 
جراء الدذين يحازيوة الله ووسوله؟ فال: ان يفلو أذ ا و3 
تُمَعَلمَ أَيَدِيهِمَ وَأَرْجَلُهُ من خِلَفٍ أو ينْفوأ مر ني الأني» 1ن 
لم قال: ط إلا الت تومن جيل أن كقد ما عي فليا أن أ 0 
5 نا قال سعيد: وإن كان حارثة بن زيد؟ قال: فهذا حارثة بن زيد قد 
جاء تائباء فهو آمن؟ قال: نعم. فجاءه فبايعه؛ وقبل ذلك هنف :وكدن له أمانً 9 
فهذه دعوة لكل الخوارج المحاربين لله ورسوله. المروّعين للآمنين» 
المزهقين للأرواح البريئة بغير حق» هذه دعوة عامة لهم كارا كارا د 
مسلمين -» فإنا لا ندري من وراء هذه الأحداث؟ هذه دعوة عامة لهم بوضع 
السلاح والتوبة من قبل أن يقدر عليهم» تنفذ فيهم العقوبة المذكورة» أو 
يأتيهم الموت بغتة! #وَلْعَدَابُ الآبخرة ع م 0 
000 سورة «المائدةف آية (737). 
هم سورة «المائدة»» آية (75). 


(”2 «تفسير الطبري؟(8/ 79415 بتحقيق د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي). 
)2 سورة «الرعد)»ء آية (75). 


المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
دحوم 

وهذه نصيحة لشباب المسلمين: إن هذه التفجيرات لا يقرها شرع ولا 
دين ولا أخلاق» فهي تقتل الأبرياء من المسلمين والكفار المسالمين» 
وتودي بحياة المنتحرين القائمين بعملية التفجير» فهؤلاء ثلاثة من القتلى 
ا ل ل ل 
المسلمء فقد قال الله تعالى: ل ومن يَنَكُْل مؤوكا تعدا مجراقة 
0 مس حََْدَافيَا وعقيرت أله عله وَلم2ة لكا 0 

٠‏ وأما كل الكافرالمسالم؛ فقد قال ف امَن قت مُعَامَدا لَمْ يرح رَائْحَة 
الجَْد وَِنَّ ربْحَها لَيوْجَدُ مِنْ مَِيْرةٍ أَرَْعِيْنَ عَامًا». 

وأما قتل المنفذ للعملية نفسه فهو أيضًا ‏ يوجب الناره لقوله يَلِة: (مَنْ 
كل نيتوبو َم في د وجا ها في بط في كرِ جم َي 
محلا نا بده وَمَنْ فل َفْسَه سم سمه في يديس م في نَار َنم خَاَِا 
مُخلدا فيا بدا ومَنْ تَرَدَى من بل فل تَفْسهُ هود في نَارِ جهنم حَادَا 
مَحَلَدًا فِيهَا أَيَدَا). فهل بعد هذه النصوص الصريحة يعتقد الجناة إن كارا 
مسلمين - أنهم مجاهودن في سبيل اللّه وأن لهم الجنة؟ وهل ذلك إلا 
الأماني والغرور التي قال اللَّهُفيها عن الشيطان الرجيم: يده وعليلم 
ا هم الصمِطدج إل 4 24 ا 

يا أيها الشباب المغرر به» إن استهنت بأرواح الناس فكيف هانت عليك 
نفسك تبذلها رخيصة فى سراب تظنه .ماك لقد خدعوك عن :سكوك 
مجاهدّاء وخدعوك حين وعدوك بالجنة» وكأنّي بهؤلاء الجناة وقد لقُوا اللَّ 
#وَبدًا للم وى أله مَا لم يووا يحَتبُونَ (8) وَيَدَا لتم مِيَعَاتُ ما مكسَبُوأ 


.)97( سورة «النساءى, آية‎ )1١( 
.)١7١( (؟) سورة «النساءكى آية‎ 
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وَحَاقٌ يهم ما كاه يو يَسَكَهْرِءُونَ 114. 

يا معشر الشباب» لابد من مجالسة العلماءء ولابد من مخالطة العلماءء 
ولابد من الاستماع للعلماء» ولابد من قبول نصاتح العلماء وتوجيهاتهم 
وإرشاداتهم؛ فلولا العلماء لصار الناس كالبهائم» ولولا العلماء لضل الناس 
الطريق» وإياكم - ثم إياكم - من الدخول في عموم هذه الآية» لفل هل د 
ِالْأَخْسَرِنَ أعمتلا لا و أدبن ضَلَّ سَعَيهُم ا لديا وض حَسيون ع يحْسِنونَ 
يما 714 إن من شماحة ال وعظمته في وقت اشتعال نار الحرب 
على المحاربين ونّهي عن نقل الحرب عن ميدانها إلى الآمنين المطمئنين في 
معابدهم أو في بيوتهم أو في مصانعم ومتاجرهم. 

عن ابن عمر إننن قال: مرّ رسول اللَّهِ كِيِ بامرأة يوم فتح مكة مقتولة» 
فقال: اما كانت هذه تقال!) ثم نّهَى عن قتل النساء والصبيان. 

فالعلة كونُهم لا يقاتلون؛ كما صرح بذلك النبي يَكِْ في حديث رباح بن 
الربيع أخي حنظلة الكاتب - أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله يكِِ في غزوةٍ 
غزاهاء وعلى مقدمته خالد ب بن الوليد» فمر رباح وأصحاب رسول الله وك 
على امرأةٍ مقتولة» مما أصابت المقدمة» فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من 
حلقها؛ حتى لحقهم رسول اللي على راحلته» فانفرجوا عنهاء فوقف عليها 
رسول اللَّهيَكَِةٍ فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!»؛ فقال لأحدهم: «الحَق حَالِداء 
َقْل لَهُ: لا تقتلُونَ دريّةوَكَا عَمِيْقَا». 

وبناء على هذه العلة فإنه يلحق بالنساء: الصبيان والرهبان والنساك 
والشيوخ والمرضى وغيرهم من الذين اعتزلوا الحرب والقتال ممن يسمون 
(1) سورة «الزمر»» آية 800 -48). 
(؟. -سورة«الكهف» آية(5١1).‏ 
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ب"المدنيين»» فيجب احترامهم وصيانة أموالهم» ومعنى هذا أننا لا نتكر 
التفجيرات في مصرنا الحبيبة وحدها؛ بل ندكرها ‏ كذلك في لندن وفي 
غيرها من بقاع المعمورة؛ لأنها تستهدف المدنيين الآمنين» والإسلام نَهَى 
عن قتل المدنيين في حالة الحربء فكيف بحالة السَّلمِ؟! 

ومن سماحة الإسلام وعظمته أن عمل على توفير الأمن والأمان للسفراء 
والرسل الذين يسعون في الطرفين لنقل وجهات النظر وتبادل الآراء لإيقاف 
الحرب. ْ 

عن سلمة بن تُعيم بن مسعود الأشجعيء عن أبيه تُعيم قال: سمعت 
رسول الله يَكلِنةٍ يقول لهما - حين قرأ كتاب مسيلمة - :ما كه تفُولَان أَنثُمَ؟1. 
قالوا: نقول كما قال. قال: «أَمَا ‏ وَاللَّهِ ‏ لَوَْا أنَّ امل لا تُقْتَلُ لَصَرَيْتُ 


أَعْنَانَكُمَا). 
فهل علم الشباب هذه الآداب فخالفوهاء أو جهلوها فعصوا أمر ريّهم. 
نسأل اللَّهَ التوفيق ظ 


© الباب السابع ©© 


أولا: قواعد عامة. 
اكوا لاي وات الحو ا 
خاي لد 
حث السلطان والقاضي وغيرهما من الولاة على اتخاذ وزير صالح» 
وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. 

- النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما لمن سألها أو حرص عليها 
فعرّض بها. 

ااي 
- أمر ولاة الأمور بالرفق 0 ونصيحتهم والشفقة 0 5 عن 
غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالِحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم: 
- الإمامة وما يتعلق بها عند أهل السنة والجماعة. 
- أقسام كفر الحاكم بغير ما أنزل اللّه. 

أولا: كفر الاعتقاد. 

انيًا: كفر دون كفر. 
- فصل الخطاب في الحكم بغير ما أنزل اللّه. 
طاعة ولاة الأمور. 
- القول بأن طاعة الأمر انهزام وتخاذل. 
الدعاء لوليٌ الأمر. 
عقد البيعة لغير ولاة الأمر. 
#مَتعلوا أهل الدّ و إن مُثم لا تامو 4 
- من نفائس فتاوى العلامة ابن العثيمين له 
منارات العلامة ابن العثيمين؟؛ إجابات وتوجيهات. 
فوائد متنوعة. 
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وتحريم طاعتهم في || 00 
فال الله تعالى: «ج1ج) ا ما يها له ويا أو لتر 
فيه 
4 


زم 
ار : اوقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله 
إلى كتابه» والرد إلى الرسول: هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته بعد مماته. 
فأمر سبحانه عباده المؤمنين أن يردوا ما تنازعوا فيه إليه وإلى رسوله. 
وخاطبهم أولّا بلفظ الإيمان» ثم جعل آخرًا الإيمان شرطًا في هذا الرد. 
فالإايمان يوجب عليه هذا الرد» وينتفى عند انتفائه» فمن لم يرد ما تنازع فيه 
هو وغيره إلى اللّه ورسوله لم يكن مؤمئا. 
وتأمل قوله: © أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ السَبْولَ #. كيف أعاد الفعل ‏ وهو طاعة 
الرسول و ل م م 1 
عما ليس في القرآن النهي عنه. فإنه أوتي الكتابَ ومثله معه. ولم يَعِدٍ الفعل 
فى طاعة أولى الأمرء بل جعلها كينا وتبعًا لطاعة الرسول» فإنهم إنما 
يطاعون تبعًا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به ونّهوا عما نَهَى عنه؛ ولا 
تجب طاعتّهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. 
,,) بتصرف يسير من كتاب #بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين»؛ تأليف الشبخ 
سليم الهلالي (ص7١1/77-1).‏ 1 
سورة «النساء»» آية (09). 
«الكلام على مسألة السماع» (98-957). 


00 
إفية 


2 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
آ- لبا لا د لالس امكرالب الفليك ب الوسطي الصلفية ‏ 


ثم قال: لاقن لَترَحَمُ في سَْء دوه إِلَ الل وَالرَسُولٍ #» ولم يقل: وإلى 
الرسول» إعلاق بن مار؟ إل الله قد دَإلى رسوله. وما رد إلى رسوله فقد 

د إليه سبحانه وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله؛ وما حكم به رسوله فهو 
حكمه سبحانه. وقال: #إقإن ‏ نوحمم م في سَىّْءٍ #» وهذا يعم دقيق ما تنازع فيه 
المسلمون وجليله» ولا يخص شيئًا دون شيء» فمن ظن أن هذا في شرائع 
الإسلام دون حقائق الإيمان» وفي أعمال الجوارح دون أعمال القلوب 
وأذواقها ومواجيدهاء أو في فروع الدين دون أصوله وباب الأسماء 
والصفات والتوحيدء فقد خرج عن موجب الآية علمًا وعملا وإيمانٌ؛ بل 
كما أن رسالته عامة إلى كل مكلف في كل وقت؛ فهي عامة في كل حكم من 
أحكام الدين» أصوله وفروعه. حقائقه وشرائعه. ذ فمن أخرج حكمًا من 
أحكام الدين عن عموم رسالته» فهو كمن أخرج محكومًا عليه من المكلفين 
لا ا ا 

ه عن ابن عمر بإنئي» عن النبي كَلة: «عَلَى المَرْءِ ءِ المُسْلِمٍ السَمْعٌ وَالطّعَة 
فِيْمَا أَحَبّ حب وَكَرِة؛ م َنْ مر بمَعْصِيَةِ قََا َم وكا طَاعدًه. 
متفق عليه. 

توثيق الحديث: أخرجه البخاري :)7١515(‏ ومسلم (1878). 

غريب الحديث: «السمع والطاعة»: القبول والانقياد لوليٌّ الأمر في طاعة 
الله. 

فقه الحديث: 

١‏ وجوب طاعة الإمام في كل أمر؛ سواء وافق رغبة العبد أم لاء إلا أن 
ا 0 

ينبغي التنازل عن الرغبات والمصالح الشخصية لوحدة الأمة 
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الإسلامية وتماسكها. 

ن وعنه قال : كنا إذا بايعنا رسول الله العاو اس راكاد ارتم 
«فِيمَا اسْتَطَعْتم) . متفق عليه. 

توثيق الحديث:أخرجه البخاري (117/ ١917‏ (فتح))» ومسلم (/1851). 

غريب الحديث:افِيْمَا امْتَطعْتُمُ): خصّصوا البيعة بقولكم: فيما استطعنا. 

فقه الحديث: 

١‏ -وجوب البيعة لإمام المسلمين على السمع والطاعة. 

؟ -الطاعة مناطها القدرة؛ فإذا أمر الخليفة بأمر لا يطاق» ويخرج عن 
إمكان العبد» فلا تلزمه الطاعة. 

-ينبغى على وليّ الأمر أن يشفق على رعيته؛ اقتداءً بشفقة ورحمة 
رسول اللَّه على أمته. 

؟ يجوز التلقين عند المبايعة. 0 

قاوعتة قال سمغت وشول الله ويقول: ١مَنْ‏ خَلَّعَ يدا منْ طَاعَة لني 

اللَّهيَْمَ القِيَامَة وكا حُيحَةَ لَه وَمَن مَاتَ وَلَبْسَ في عُلْقِه بَيْعَةَ مَاتَ مَِْةٌ بَاِلِية. 
رواه مسلم. 

توثيق الحديث :أخرجه مسلم .)1851١(‏ 

غريب الحديث: «خلع يدا من طاعة»: أبطل صفقة يده» ونكث بيعته 
بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية. «لا ححة له»: لا عذر 
له في نقض عهده. ١ليس‏ في عنقه بيعة»: لم يبايع. «ميتة جاهلية»: مات على 
ضلالة وجهالة» كما يموت أهل الجاهلية عليهاء فإنهم كانوا لا يدخلون 
تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبًا. «مفارق للجماعة»: مخالف للمسلمين في 


' المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
البيعة والطاعة للإمام الحاكم على السمع والطاعة. 
فقه الحديث: 


١‏ -وجوب التزام جماعة المسلمين ومبايعة إمامهم. 

” - من خلع الإمام أو نكث البيعة فقد أتى بابًا من الكبائر وتشبه بأخلاق 
أهل الجاهلية. 

- يجب على الأمة تنصيب خليفة يقيمهم على شرع الله ويقيم فيهم 
دينه» ويحمي بيضتهمء لأن الإمام جنة يقاتل من وراءه. 

3 وعن أنس ظك قال: قال رسول الله كك: ااتعثوا وأطعر ا وان انتمل 


0 ك٠‏ صُُ ع 6 م 


عبل حبضي كرات 4 .رواه البخاري. 

توثيق لع أخر جه البخاري (11/ ١7١‏ (فتح2). 

0 5 0 8 ع 

غريب الحديث: «استعمل): أمّر عليكم. «رأسه زبيبة»: أسود صغير جعد 
الشعر. «عبدٌ حبشى»: مملوك أسود. 


فقه الحديث: 
١‏ - وجوب السمع والطاعة لوليٌ الأمر فيما ليس بمعصية دون النظر إلى 
لونه أو جنسه. 


؟ - تصح إمامة العبد والمولّى في الصلاة_إذا كان أقرأ القوم لكتاب الله ؛ 
لأنه أمر بطاعته» فصحت الصلاة خلفه. 

" - يحرم الخروج على السلطان ‏ ولو جار_؛ لأن القيام عليه يفضي 
غالبًا - إلى أشد مما ينكر عليه» ووجه الدلالة منه: أنه أمر بطاعة العبد 
الكحي والامافة العتاضيى ا ااكرة بالاستحاق في لريان كرد كبري 
متخلبّك فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه 
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؛ ‏ استدل البخاري بهذا الحديث على جواز إمامة المفتون والمبتدع. 
ووجه ذلك أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبًا في أعجمي حديث عهد 
بالإسلام» لا يخلو من جهل بدينه» وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب 
بدعة» ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها. 

4 فإن قيل: ما فائدة ذكر العبد مع أنه معلوم أنه لا يستحق الإمامة 

العظمى ‏ لأنها في قريش؛ كما ثبت في الأحاديث المتواترة-؟ فالجواب: 

(1) يحتمل أن يسمى عبدًا باعتبار ما كان قبل العتق. 

(ب) ربما تغلّب عبدٌ بطريق الشوكة والقهر؛ فإن طاعته تجب إخمادًا 


للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم. 
5 وربما استعمل الإمام الأعظم عبدًا حبشيًا على إمامة بلد ‏ مثلا -» 
فتجب طاعته. 


تنبيه: عكست بعض الأحزاب الإسلامية المسألة فاستدلت يهْذاا الحديث 
على جواز الإمامة في غير قريش» وهو متعقّب؛ إذ لا تلازم بين الإجزاء 
والجواز. 

وعن أبي هريرة ني قال: قال رسول للك : "علَيْكَ السّمْعُ وَالطّاعَة 
في عُسْرِك وَيُسْرِكَ ومَنشَطِكٌ وَمَكْرَِكَ وَئْر ةعَلَيْكٌَ». رواه مسلم. 

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (1875). 

5-0 «عسرك ويّسرك»: فقرك وغناك. «منشطك ومكرهك»: ما 
تحب وتكره. «أَثَرَةِ عليك»: الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا. 

فقه الحديث: 

١‏ وجوب الطاعة في + جميع الأحوال ما لم يؤمر بمعصية» أو يكلّف ما 


3 لْمَراتبالعيّة في الوسطيّة السلفيّة 


لايطيق. 

'- إخباره باختصاص الأمراء بأمور الدنيا ومنعهم الرغبة من حقوقهم 
لما هو عندهم. 

عن عبداللّه بن عمروؤنش قال: كنا مع رسول اللَّكٍِ فى سفرء فنزلنا 
منزلا؛ : فمنا من يُصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو فى جُشّره؛ إذ 
نادى منادى رسول اللَّمِكِةِ : الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول اللَّككةةٍ ؛ 
فقال: نَّم يكن لىإا كان حَنا َل آن َل ته َلَى حَبْرٍ ميلم 


00 


له وَيِرهُمْ شر م يَعْلَمُهُ لهم وَإِنَ أَمكُمْ هَذِِ جُلَ عَااَِا فى أَولَِا 


فيه مفو في 027 وله 07 2 
وَسيْصيت سكيس بصب آخرها لاء 2 تنْكِرُوتهَاء وَتَجىء فِبْنهٌ فيُرَقَقَ بَحْضُهَا بَعْضَاء 
وَتّحىءُ اله يقو ول المُُِْ: هَذِِ مُهلِكتى. ثم يرك تنكشف كف وَنَجىءُ الب يول 


- و2 


الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِو. فُمَنْ ا أن يُرَخَرَحَ 7 الا وَيَدْخُلٍ الجَنَه فلأت 
وهو يُؤّمِنْ ب بالل اليو لخن وَلْيَتٍ إلى انس الذي د بحب أن يؤتى د 

بَايَعَ ! إمَاما فَأَعْطَاُ صفقة كله مر ليه ل إن نِ امنتطاع؛ فَإِنْ جَاءَ 7 
يَازِعَه فَاضربُوا عَنقَ الآخَر). 

قوله: «يتتضل»: أي: يسابق بالرمي بالنبل والكشّاب ووالتعش راد 

الجيم والشين المعجمة وبالراء ‏ وهي الداوب التي ترعى وتبيت 0 
وقوله: ايرقَتٌ بعضها بعضًاءء أي: يصير بعضها رقيقّاء أي: خفيمًاء لعظم ما 
بعده» فالثاني يرقق الأول. وقيل: معنا: يُشَوٌّق بعضها إلى بعض بتحسينها 
وتسويلها.وقيل: يشبه بعضها بعضًا. 

توثيق الحديث: أخرجه مسلم .)١1855(‏ 


غريب الحديث: «منزلا»: موضحًا نستريح فيه. 
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(خباءه»): ما يختبىئ فيه» ويصنع م 


عمودين أوثلاثة فإنكان فوق د | 0 ./ 
«فى أولها»: القرون الثلاثة الأول”! . ٠‏ .> .ر "ما بعد القرون الثلاثة. 


اليلاء): محنة وابتلاء. «أمور): مستحدثة ومبتدعة ومخالفة للشرع. «مهلكتى»: 
فيها هلاكي. ١يزحزح):‏ ينكَّى ويبعد. «فلتأته منيته»: فليحرص على أن يأتيه 
الموت وهو على الحال الموصوف. «ليأتِ»: ليجىء. «صفقة»: ضرب اليد 
على اليد» وكانت العرب تفعله إذا أوجبت البيع» ثم استعملت في. العقد. 
«ثمرة قلبه»: عقده وعزمه. ١ينازعه»):‏ يخرج عن طاعته ويريد الملك لنفسه. 
«فاضربوا عنقه»: فاقتلوه. «التبّل): السهام العربية. «النشاب»: السهام مطلقًا. 

فقه الحديث: 

١‏ - استحباب ججمع الأمة؛ لإخبارها بما يهمها في دنياها وآخرتها. 

؟ - الأنبياء والرسل ‏ صلوات اللَّه عليهم وسلامه ‏ لا يدلون أممهم إلا 
إلى الخير والسداد» ويحذرونهم من الشر والضرء وكذلك يعت أن يكرن 
ورثة الأنبياء منبهين للأمة من كل شر وظلمة. 

*- الحديث من دلائل نبوتهيك ؛ حيث أخبر أمته بما سبيصيب آخرها من 
بلاء وابتلاء وفتن أخذ بعضها برقاب بعض»ء وكل فتنة أشنع وأفظع من 
سابقتهاء وكل هذا مشامّد كما أخبر المصطفىككيةة . 

؛ - آخر هذه الأمة سينحرف عن منهج السلف الذي فيه العافية من الفتن» 
والعصمة من الضلال والهداية من الغي. 

- المؤمن يحافظ على دينه» ويبقى على أصالته. فلا يخوض في الفتن» 
ولا يجرفه تيار الفساد والإفساد. 

7 - التحلّي بمكارم الأخلاق والتزام التوحيد يقي العبد شر الفتن» وينقذه 


المَراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


- وججوب قتال ال الباغية شي تخرج على الإمام وتشق عصا الطاعة: 
وتفرق جماعة المسلمين» وذلك للحفاظ على وحدة صف الجماعة المسلمة 
وعدم تفريق كلمتها. 

وعن أبي هنيدة - وائل بن حجر فإنتك قال: 0 
رسول اللّه يكِِهِ فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقّهم 
ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ تاعرص عنده تسالب فقال رسول ل 
«امْمَعُوا وَأَطِيْعُوا؛ َنم علَيْهمْ ما حُمُنُوا وَعَلَيكُمْ مَا حَمَلتُم) . رواه مسلم 

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (18545). 

غريب الحديث: «عليهم ما حُمّلواه: الأمرالء يجب عليهم ما كُلّمُوا به من 
إقامة العدل وإعطاء حق الرعية؛ فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال. 

اعلبكم يا كلتما عليكم ما كُلتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق؛ 
فإن قمتم بما كُلّفتم كافأكم اللَّهُ بحسن المثوبة. 

فقه الحديث: 

١‏ - وجوب الطاعة للحاكم؛ ولو قصر في واجبه» حفاظًا على الاستقرار 
في المجتمع ودرءً للفتن 

١‏ - تقصير الحكام في واجبهم لا يسوّغ تقصير الناس في واجباتهم؛ لأن 
الشذوذ لا يعالّج بالشذوذ. 

*- كل مسؤول عن عمله ومؤاخذ عن تقصير 

ت وعن عبداللّه بن مسعود ينث قال: قال رسول الله بكلنة: انها سَتَكونٌ 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 1 
ره 8 ووهاي له و 8 2 0 ” 
يعدي أثرة وأمور تنكرونها»)» قالوا: يا رسول الله» كيف تأمر من أدرك منا 
١‏ 000 أ َّ د ووس ه ره 8 لا 5 م عد 0 1 
ذلك؟ قال: نودو الحَقّ الّذِي عَلَيَكُمْ» وَتَسألُونَ اللَّهالَّذِيْ لَكُمْ؛ متفق عليه. 

توثيق الحديث:أخح رجه البخاري (*117/ ١١9‏ افتح))» ومسلم (1470). 

غريب الحديث«الأمير»: كل من له ولاية؛ سواء الخليفة أو غيره. 

فقه الحديث: 

١‏ السمع والطاعة تجب للومام الأعظمء ومن ولاه الإمام والآية خاضة: 

حطاعة أولي الأمر في المعروف قربةٌ إلى اللّهِ ياب عليها المرء. 

" -من يطع الرسول فقد أطاع الله لأن الرسول ككةيأمر بطاعة الله 
تتفانة وان الله ام يظافة وستر له 253 * 

لوعن ابن عباس طني أن رسول الله مكدّوال. «مَنْ كر مِنْ أميْرِهِ شيا 
َليَصبرْ؛ فَإِنَّه مَنْ تَرَجَ من السَلْطَانٍ شِبْرًا مَاتَ ميته جَاهِلِيّةا. متفق عليه. 

توثيق الحديث:أخ رجه البخاري )07١01(‏ ومسلم (1859). 

عريب الحديث:«شيئًا»: غير الكفر البواح. 

فقه الحديث: 

١‏ -الصبر على انحراف ولاة الأمرء ولكن مع إسداء النصح والجهر 
" -التنفير من الخروج عن الطاعة» لما يترتب عليه من مفسدة عامة 

لعن أن دكرة طخ وال تحت زسول الله ككتيقول: «مَنْ أَمَانَّ السّلِطَانَ 
أمَائهُ اللّمه. رواه الترمذي» وقال: (احديث حسن». 
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(': أخرجه الترمذي (7775)» وأحمد (05/ 247 


توثيق الحديث: ضعيف 
4) وغيرهما من طريق حميد بن مهران» عن سعد بن أوس» عن زياد بن 
كسيبء قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب - وعليه 
ثياب رقاق _» فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفسّاقء فقال أبو 
كرةة الكت »فسعت وسول الله لله رقول بوره 

أ الشيخ سليم الهلالي ‏ : إسناده ضعيف؛ لأجل زياد بن 

كسيب» وهو مقبول عند المتابعة» وإلا فليّن» وقد تابعه عبدالرٌحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)23١75(‏ من طريق ابن 
لهيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عنه به. 

قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ فيه علتان: 

الأولى: ابن لهيعة سيء الحفظ. 

الثانية: فيه رجل مبهم 

وبالجملة: فالحديث ضعيف عنديء وهذه المتابعة لا تصلح للاعتبار, 
واللَّهُ أعلم. 

فقه الحديث: 

أشار الحديث إلى معنى جّميل» وهو توقير ذوي الهيئات من العلماء 
والخلفاء والأمراء» لتصبح لهم مهابة في النفوس. فيّسمع لهم ويطاع أمرهم 
ولاايجترئ عليهم من يريد الفتنة وشق جماعة المسلمين. 

وهذا المعنى مما يدل عليه قوله يك الصحيح بطرقه؛ الذي أخرجه 


)١(‏ قلت: وقد ضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «رياض الصالحين» (ص50؟57)؛ إلا أن 
العلّامة الألباني قد حسّنه في «الترمذي» و«صحيح الجامع» و«الصحيحة». 
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4 


أحمد والداكم والطبراني ووم :لمن را أنْينصع لسلطانِ بأ فلائد 


9 4 0 
70 . 
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ل عَلَانيَة وَلَكِنٌ يَأَحَذْ بيده َيَخُلَوَ ب به فإِنْ قبل منه 4 فَذَاكُ وَإلا كان قد أذى 
الذي عَلَيْهِ له). 


وفي الياب احافي كثيرة ف في (الصحيح). 


2000 
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النهى عن سوال الإمارة» واختيار ترك الولايات إذا لم 
يَتعيّن عليه أو تَدعٌ حاجة إليه7١)‏ 


قال اللّهُ تعالى: يلك الدار ابره يحملهنا للدت لا ريد ون علو في الْدرْضٍ وا 
مَسَادًاوَالعيبة يدتقن 04 . 

يخبر الله تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول 
جعلها لعبادة المؤمنين الذين لا يريدون ترفعًا على خلق الله وتعاظمًا عليهم؛ 
ا بهمء ولا فسادًا فيهم: فهؤلاء هم الذين غرس الله كرامتهم بيده» 
وصنعهم على عينه» وأعد لهم في الفردوس الأعلى ما لا عيرٌ رأت. ولا أَدّنْ 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

لا عن أبي سعيد - عبدالرَحْمْن بن سمرة - خاعك قال: قال لي رسول الله 
يك 3 عَبْدَالرَ حمن بن مرق لآ سأ الإِمَارَة؛ قَإِنْكَ إِنْ عْطِيتهًا عَنْ غَيْر 
مسأ أعِنتَ عليه ون إن أَعطِتهًاعَنْ َس كنت ليه وذ حلت عَلَى يمن 
ريت عَيْرَهَا حيرا ها قَئْتٍ الى هُوَ حير ودر عَنْ ينك بَمِينِك». متفق عليه. 

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (017/11 «فتح»)؛ ومسلم (1107). 

غريب الحديث: الا تسأل الإمارة»: لا تطلب الخلافة أو غيرهاء والنهي 
السرم «أعنت علنياة: أعانك اللَّهُ بالتسديد والتوفيق للصواب. «وكلتٌ 
إليها»: صرفت إليهاء ووكلت إلى نفسك. «حلفتٌ على يمين»: أقسمت على 
شيء. «فرأيت غيرها خيرًا منها»: علمت أن الحنث أفضل من البر بما حلفتٌ 


)١(‏ «بهجة الناظرين» )/70-17/77/١(‏ بتصرف يسير. 
(؟) سورة «القصص» آية (87). 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 
عليه. «فأتِ»: افعل. «كفر): ادفع الكفارة. 

فقّه الحديث: 

. النهى عن طلب - أو استشراف ما يتعلق بالحكم كالإمارة»‎ - ١ 
والقضاءء والحسبة» والوظائف العامة ؛ لأن من فعل ذلك كان الدافع له‎ 
على الأغلب مصلحة شخصية» ولذلك لم يتردد في الوقوع في الإثم ليتحقق‎ 
ما استشرفه وطلبه» وأما من خاف من الحكم كان أدعى للعدل لتحرّزه من‎ 
الوقوع في الإثم.‎ 

1 جواز قبول ذلك؟ إذا أمره بذلك الخليفة أو عينه أهل الحل والعقد. 

3 لا ينجح العبد إلا بعون الله وتوفيقه؛ فعليه طلب ذلك بالشروع في 
أسبابه المشروعة» ومن وكله اللَّهُ إلى نفسه فذلك الخائب الخاسر. 

؟ - لا يجوز الوفاء باليمين التي غيرها أبرٌ منها. 

3 وجوب التكفير على من حنث في يمينه» ويجوز ذلك بعد الحنث أو 
قبله. 

ل 0 
ضَعِيفَاء إلى أي لَك ما حب لتيى؛ ؛ لا تمر 0 
يَتِيم). رواه مسلم. 

ع الحديث: أخرجه مسلم (1578). 

غريب الحديث: «ضعيقا»: : لا قدرة لديك على القيام بأعباء الولاية. «لا 
تأمّرنَّ»: لا تصيرنَ حاكمًا أو أميرًا. «ولا توَلَيْنَ»: لا تكن وصيّاء ولا تقربن 
الاي 
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فقه الحديث: 
- تحريم الولاية لمن علم من نفسه الضعف عن القيام بأعبائها. 
؟ - وجوب حفظ مال اليتيم وعدم الأكل منه بغير حق أو تضييعه. 
"- حرص الإسلام على المصلحة العامة وأموال اليتامى. 
؛ - وجوب نصح المسلم لأخيه إذا رأى فيه عيبًا. 
- ينبغي أن يتحبب المسلم لأخيه عند إسداء النصيحة ليشعره بصد 
وإرادة الخير له والحرص عليه. 
"غنيج كمال الميفة ون اللّه: أن ينعي لقره مآ ينين لكتيو من الخير: 
؟ - عظم مسؤولية الإمارة والتنفير من طلبها لما يترتب عليها من حسرة 
ل ا و - 
وعنه قال: قلت: يا رسول الل ألا تستعملني؟ عرب يله قا 
حي ؛ ثم قال: : ايا أبا در إنّكَ ِف موَإِنهَا ماه ايوم الام خْئ 
وََدَامفٌ إِلامَنْ أَحَدَهَا بِحَفَها وَأَدَى الَذِى عَلَيْهِ فِيهًاا . رواه مسلم. 
توثيق الحديث: أخحرجه مسلم (1875). 
غريب الحديث: اتستعملني) : تجعلني عاملا على شيء. ١منكبي»):‏ هو 
بوط ران العضد مع الكتف. اخزي وندامة): اا ا 
بحقّهاء فتجعله يندم على تقلّدها . «بحقها» : كان أهالا لها. 
فقه الحديث: 
عون بطلنه الولاية لأايولى: فالإسلام لا يعطي الإمارة من سألها 
وحرص عليها وعمل على طلبهاء وأحقٌ الناس بها من امتنع عنها وكرهها. 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ١‏ 
” -الولاية أمانة عظيمة ومسؤولية خطيرة» فعلى من وليها أن يرعاها حق 
رعايتهاء ولا يخون عهد اللَّهِ فيها. 

-فضل من تولَّى الولاية» وكان أهلًا لهاء سواء كان إمامًا عادلاء أو 

تاوعن أبي هريرة مث أن رسول اللَّهِ يكدقال: «إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى 
الإمَارَة وَستكونُ َدَامَة يَوْمَ القِيَامَ. رواه البخاري. 

توثيق الحديث:أخ رجه البخاري ١70 /١7(‏ (فتح2). 

غريب العحديث: استحرصون): يكون من بعضهم حرص بالطلب وغيره. 

1 -التنفير ل ب‎ ١ 
أهلا لذلك.‎ 

١‏ -شدة عقوبة من فرط في الولاية ولم يرعها حٌ رعايتهاء ولم يؤدّها 
على وجهها الأكمل والأمثل. 

و -الحرص على الإمارة وحب الشرف والجاه يفسد دين المرء؛ كما في 
قول النبي يد دما ذبن جَائْحَان رسلا في عَم بِفْسَدَ لا مِنْ حرص اعد 
عَلَى الْمَالٍ وَالرَقي تند 

؟ - الحديث من دلائل النبوة» فقد وقع 1 أعير نه الرسيول لاهن 
الحرص على الإمارة حتى تَقَاتَلوا عليهاء وركبوا الصعب والذلول للوصول 
إليهاء نسأل اللَّهَ السلامة. 
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حث السلطانٍ والقاضي ‏ وغيرهما من ولاةٍ الأمور- 
على اتخاذ وزير صالح. وتحذيرهم من قرناء السوء 
والقبول منهو" !ا 


قال الل تعالى: « الأ بين تتشه لبتي عَدوٌ إلا الفتقيت ها" 

يخبر اللَّهُ تعالى أن كل حَلَةٍ تتقلب إلى عداوة يوم القيامة» إلا المتقين» 
وفي هذا تنبيه ليحرص العبد على مصاحبة الأتقياء ومجالسة الأبران 
ومرافقة الأخيار» فإن المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل؛ لأن 
كل قرين بالمقارن يقتدي. 

لا عن أبي سعيد وأبي هريرةطنئنا أن رسول الله َك قال: : «ما د تعث اللَُّ من 
نبي» ولا استخلف من خليفةٍ؛ إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف 
وتحطة غلك ويطانة تأمره بالشرء وعد عل والمعصوم من عصم اللَّهُ). 
رواه البخاري. 


توثيق الحديث: : أخرجه البخاري 00١ /١11(‏ (فتح»). 

غريب الحديث: «بطانة»: فئة من الأعوان والأصفياء والأولياء. 

١تحضّها:‏ تحمله. 

فقه الحديث: 

١‏ - الأمر بيد الله يؤتي المُلك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء؛ ويهدي 
(') نفس المصدرء كتاب: البو ارين حى ونال المالحين» (ين 13/1 0/1 


بتصرف يسير. 
زيم سورة «الزخرف». أآية (/51). 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصيبة 6 


وحار فاه 

؟ - العبد إما أن يكون داعيةٌ إلى اللَّهِ يأمر بالمعروف ويحض عليه وينهى 
عن المنكر ويحذر منه» أو يدعو إلى الشيطان وحزبه. 

0 - خواص العبد منهم أهل صلاح وخير يأمرون بطاعة الله ورسوله؛ 
وينهون عن الشر» ويذكّرون بلقاء اللّه» ومنهم أهل فساد وشر على العكس 
من ذلك. 

5 براح لحك ليشار رد العا وا بالتررو 1 
والأمانة والنصح يقر بها إليه ويستشيرها في أموره» وأن يبعد عنه من عرف 
بالشر والفساد. 5 منه على حذر. 

6 من استضاء بنور اللَّهِ وطبّق شرع الله وفّقه الله بنفضله» وعصمه من 
شرٌ نفسه» وأزاح عنه كيد الشيطان وأعوانه. 

ه وعن عائشة يفنا قالت: : قال رسول اللَّككة : إذًا ذا راد اله بالأمير حر 
جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدَقِ؛ إِنْ ل در وَإِنْ ذَكَرَأعَانَهُ دارا اللَّه به غيرَ لَه 
جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوء؛ إِنْ نَيى لم يُذَكرْه وَإِنْ ذْكرٌ لَمْ يُعنُْ». رواه أبو داود بإسناد 
جيد على شرط مسلم. 

ثيق الحديث: صحيح: أخرجه أبو داود (7977) بتمامه» والنسائي /1/١(‏ 
84) شطره الأول. 

غريب الحديث: «وزير»: هو الصاحب المؤازر الذي يلتجئ الأمير إلى 
رأيه وتدبيره» ويحمل عنه شيئًا من أثقاله. «صدق)»: ناصح أمين. . (إن نسي»: 
أغفل شيئًا مما يجب فعلهء ويحقق مصلحة الأمة. «أراد به غير ذلك»: أراد به 
شرّاء ولم يصرّح به تحريضًا على اجتناب الشر لأنه إذا اجتنب ذكر أسمه 
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الشناعة» فلن يجتنب المسمى به أولين: لاسوءع): شرير يميل إلى الشن 
فقه الحديث: ٠‏ 
1 وجود فئة صالحة حول الحاكم ترشده إلى الخير وتعينه عليه دليل 
١ 0‏ و 
توفيق الله تعالى له ورضاه عنه؛ وفي ذلك عون على إقامة العدل. 
؟ - تحذير الحكام من بطانة الشر؛ فإنها سبب للإفساد والطغيان. 
"- مشروعية اتخاذ وزير صدق. 7 


زوع 


وجوب طاعة ولاة الأمر ضي غير معصيبة 52 


النهيٌ عن تولية الإمارة والقضاء ‏ وغيرهما من الولايات - 
0 0 2 اي 220 
لمن سألها أو حَرَص عليها فعرض يها 


ه عن أبي موسى الأشعر يفنت قال: دخلت على النبي وكا -أنا ورجلان 
من بني عمّي ‏ » فقال أحدهما: يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله 
د وقال الآخر مثل ذلك» فقال: (إنا ‏ وَاللّه - لا نولي هذًا العمل أَحَدًا سَألَهُ. 
أو أعذا كرض علوا د ملق عليه 

ترقيق الحديية: أخر جه البخاري (*117/ ١70‏ (فتح)) ومسلم (10/77). 

غويت الحديث: «من بنى عمى): من الأشعريين. «أمّرنا»: اجعلنا أمراء. 
«هذا العمل»: إمارة العواضة: رن عليه): رغب به واهتم اهكناكا قنديدا 
وألي للك قايينا أن تصويةا: 

فقه الحديث: 

ان لا ودر الغلفة أناررلى اتح مقاطل احرص فيه لأن ذلك 
مكتطر بأنة ييه غالبا لقع نسسه أ وعقيزية لين لمصلحة الآمة. 

؟ - ينبغي على الخليفة أن يختار الأكفاء الأتقياء لاستعمالهم على 


هه الى 


الولايات العامة ليكونوا عونا له على إقامة العدل وتطبيق شرع الله في 
الأمة وينشر الأمن والأمان بين الناس. 


ك2 الوالي العادل!"': 


رص .مس 0 ضح راس سم 


قال الله تعال:: © إِنَّ أنه يَأْمْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالاحْسَدن وَإِينَآي ذى القرف 


- -_ - 


.)7717/١ص(-فرصتب_ردصملا نفس‎ )١( 
.)17117-1١4ص(-اًضيأ_فرفتب (9؟) نفس المصدر‎ 


7 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


رصءرهى 6 ر 83 سرام 


بن عن اطق وَالشسكر راق بولك ادس تدطوي 174 
هذه الآية أجْمع آية في القرآن م 1 
الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر اللَهُ به» فقد بُعتَ بعت محمد وَل ليم 
مكارم الأخلاق.» وفي الآية يأمر الل عباده بالقسط والموازنة» ويندب إلى 
الإحسان وصلة الأرحام» وينهى عن الفواجان الظاهرة والباطنة» ويم 
العدوان على الناس» وهذه ذكرى تنفع من أراد اله به خيرًا. 
وقال اللَّهُ تعالى: #وأقيطوا إن أنه مث الْمُمسليت لمقسطيت 0#(" 
ويأمر الله المؤمنين الذين يتولُون الإصلاح بين الطائف- ثفتين المتقاتلتين 
بالعدل بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض؛ لأن الل يحبٌ العادلين. 
عن أبي هريرة نت عن النبي يك قال: اسبعة هم اله في ليو لا 
ظِلّ إلا ظِله: إمَامٌ عَاوِلَ وَشَابَ نَأ في عِباةٍ لل على وَرَجلُ كَل مُعَلَنّ في 
المَسَاجِ ورَجُلآٍ محا في اللو اجْتَمَا عل علي وجل دع مر َُ 
ذات مَنْصِبٍ وجَمَالِ فقَال: ني أَحَافُ الله وَرَجُلُ تَصَدّقَصَدَكَ ة فَأَخْمَامًا حَنَّى 
لامعل شِمَالَهُمَاك: فل يويك وول 6 الله انا فتاضت 102). ملق عليه 
توثيق الحديث: أخرجه البخاري (؟7/ ١57‏ «فتح)), ومسلم .)1١1(‏ 
غريب الحديث: «سبعة»: أي سبعة أصناف من الناس» واقتصر الحديث 
ذكر سبعة» والخصال الموجبة للظلال أكثر من ذلكء وقد أفردها 
1 من قر 
الحافظ ابن حجر في جزء هو: «معرفة الخصال الموجبة للظلال», 
وللسخاو ي: "الخصال الموجبة للظلال». إبرازًا لمكانتهم: وأهّمية العمل 


.)40( سورة«النحل» آية‎ )1١( 
.)94( (؟) سورة«الحجرات»» آية‎ 


وجوب طاعة ولاة الأمر ضي غير معصية 0 
ا 
الذي قاموا به. «يظلّهم الله في ظله؛: في ظل عرش اللَّه كما في حديث 
سلمان عند سعيد بن منصور بإسنادٍ حسنه الحافظ ابن حجرء وإضافته إلى 
اللّهِ إضافة تشريف. «الإمام؛: صاحب الولاية العظمى» ويلحق به كل من 
ولي شينًا من أمور المسلمين. «العادل»: الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء 
في موضعه من غير غير إفراط ولا تفريط. «معلّق بالمساجدا: دلالة على شدة 
الحب لأماكن الذكر والصلاة» فكأنَّ قلبه قنديل معلَّق بسقفها لا يلبث أن 
يخرج منها حتى يعود دَ إليها. «تفرّقا عليه): بأجسادهما وأبدانهما لسفر أو 
موت» وبقيام مجتمعين بأرواحهما على منهج الله تعالى. «دعيّه امرأة ذات ا 
منصب وجمال»: دعته إلى الفاحشة. «ففاضت عيناه»: فاضت بالدموع منها. 

فقه الحديث: 

١‏ - فضل الإمام العادل الذي يُحكّمُ شرع الله ويرعى عباد الله ولذلك 
قدمه في الذكر لعموم النفع به» اللهم أصلح أئمة المسلمين. 

" - فضل الشاب الذي شب في طاعة ريّهء فلم يزاول المعاصيء؛ ولم 
يقترف الفجور. 

'- وجوب تربية الناشئة على طاعة الله وتوحيده. 

4 - فضل من يرتاد المساجد ويبقى قلبه معلا فيها وبها؛ كلما خرج منها 
عاد إليهاء حيّا في ذكر اللّه؛ وإقامة الصلاة جماعة فيها. 

© - الحب ينبغي أن يكون في اللَّهِ وللّوِه وليس لمصلحة زائلة أو عرض 
زائل. 

١‏ - فضل العفاف والإعراض عن الفاحشة مع توفر دواعيها خشيةً للّه. 

- فضل مراقبة اللَّ وخشيته في السر. 


آ المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


/-فضل البكاء من خشية اللَّه. 

1 -فضل الصدقة الخفية التي تبتعد عن الرياء وعن الأذى. 

25 تنبيهات: 

١‏ -قال الحافظ في «الفتح»: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له؛ 
بل يشترك النساء معهم فيما ذكر إلا إن كان المراد بالإمام العادل: الإمامة 
العظمىء وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم؛ 
وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد 
وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن حتى الرجل الذي دعته المرأة» فإنه 
يتصور في امرأة دعاها مَلِكُ جَميل - مثا » فامتنعت خوقًا من الله تعالى مع 
جاجواء اسان كه ودود اك إلى أن ورج اح ونا قطي ١‏ 
يرتكب معه الفاحشة» فامتنع مع حاجته إليه. 

" -عد قوله َل «رجلان تحابا في اللّها خصلة واحدة» مع أن متعاطيها 
اثنان؟ لأن المحبة لا تتم إلا باثنين» أو لما كان المتحابان بمعنى واحد؛ كان 
عد أحدهما مغنيًا عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصالء؛ لا عد جَميع من 
اتصف بها. 

#دقلك رجاهي أخرة وفوا انك كنديق ذاه الأمتات جا تاذ 
على عين العبادة» وهو حبس النفس على طاعة الله وقمع شهوتها وكبح 
ا ات ات الدواعي 0 الدوافع عند كل واحدء 
وهذا يؤكد أن الأجر على قدر المشقة والسال الله أذ يعن على طاعته وككرة 
وشكره وحسن عبادته. 

3 عن عبداللّه بن عمرو بن العاص نا قال: قال رسول الله تل «إنَّ 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 


المفِْطِينَ عند الل على مار مِنْ ُور؛ الِيْنََِْنُونَ في حُكْوهِمْ وأَمْلِيهمْ وما 
ولواان ومسل 

تونيق اأحديث: أخرجه مسلم (/1811). 

غريب الحديث: ١افي‏ حكمهم): في قضائهم. «وما ولوا»: ما جعل تحت 
سلطانهم وتصرّفهم. 

ققه العحداسث: 

'“فضل العدل والحث عليه. 

 ”‏ المسؤولية في المجتمع المسلم مشتركة» ومسألة الحكم تتعدّى إلى 
كل ولاية كبيرة أو صغيرة حتى تصل إلى رعاية الرجل لأهله والمرأة لبيتها 
والخادم لمال سيده. 

"-منزلة العادلين عظيمة عند الله يوم القيامة. 

-تفاوت منازل أهل الإيمان يوم القيامة كل حسبٌ عمله. 

07 عوف بن مالك خَيلك قال: سمعت رسول الله كك يقول: ١خِيَّارٌ‏ 
يمي م اين تَحِبُونَهِمْ يبتك 0 عَلَيكَمْ وَُصلُونَ عَلَيْهُمُ وَشِرَارٌ 
أَيِمَيط م اين تبَغِضْوتَهُمْ وَيبْغِضْونَكُم وَتلمَنونَهُم وَيَلعَنونَكُم). قال: قلنا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: «لَا؛ ما أََامُوا فِيكُمُ الصَّكَاة َا؛ ما أَقَامُوا فِيكُمُ 
الصَّلّاة) بوره صم 

قوله: امُصلُون عليهم» : تدعون لهم. 

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (1885) (11). 

وقد أعلّه بعض من لا يحسن إلا تسويد الأوراق بالشقاق والنفاق بمسلم 
ابن قَرَظَة؛ حيث زعم أنه مجهول الحال. 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


حد حر 

قلت: بل هو ثقة؛ لما يأتي: 

)00 أن الإمام مسلمًا أخرج له في «صحيحه)؛ وهذا تعديل وتوثيق له. 

رب أن أبا بكر البزار قال: مسلم هذا مشهور. 

(ج) ذكره الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 717 5 "7) في الطبقة 
العليا من أهل الشام. 

5 قال الحافظ الذهبي في «الكاشف»: ثقة 

غريب الحديث: «خيار): أفضل. اأنكتكم: ولاة أموركم. ٠‏ اتحبُونهم): 
لامتثالكم. اتلعنوتهم): لسوء ء أعمالهم. . اليلعنونكم»: مجازاة للعنكم لهم. 
اننابذهم»: ننقض بيعتهم» ونخرج عليهم؛ ونجاهرهم بالحرب. 

فقه الحديث: 

١‏ . لابد للأمة من إمام عادل أو فاجرء فأما العادل فأمره بيّنْء وأما الفاجر 
فإن اللّهَ ينصر هذا الدين بالرجل الفاجرء وبه تقام الحدود. وتؤمّن السبل» 
ويجاهد العدوء ويقسم الفيء 1 

3 حث ولاة الأمور على العدل في الرعية» لتتحقق الألفة بينهم. 

3 حت الناس على طاعة ولاة الأمر في غير معضية. 

- وجوبالمناصحة بين الحكّام والرعية؛ لأنها تجلب المودة والألفة: 
ويسود الأمن والرخاء. 

- عدم جواز الخروج على الحكام ما داموا يقيمون شعائر الإسلام» ولا 
يجاهرون بالكفر. 

١‏ - استحباب الدعاء للحاكم المؤمن بالتوفيق والسداد. والذي فيه انحراف 
بالهداية والرشاد؛ دعاءً مطلقًا لا يخصص بخطبة الجمعة أو العيدين» فإن 
هذا بدعة استحدثها الأمراء للاستيثاق من بقاء الرعية في قبضتهم. 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 


1 

- بيان أهّمية الصلاة» وأنها عمود الدين» وأحد أركانه. 

25 تنبيه: 

قال قائل بجواز لعن المعيّن من أئمة الجور الذين لم يظهروا الكفر البواح 
بهذا الحديث؛ وفي هذا نظر؛ لأن الحديث جاء في باب الخبر وليس الطلب» 
وفي ذلك بيان لواقع سيقع للناس حيث تجري عادتُهم مع أمراء السوء 
باللعن» وليس هذا هو المشروع. 

3 وعن عياض بن حمار لك قال: سمعت رسول اللَّكَكٍ يقول: «أهل 
الحَّد لاكة: : ذو لطن مُقيِط مُتصَدَفُ موقو وَرَجُلَ رَحِيم رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلٌ 
ا .رواه مسلم. 

لق التحدين: عوط اي طزير اجرج سام 100197 
غريب الحديث: «ذو سلطان»: صاحب ولذرة اليو قو !ريوققة )الله تعالن 
لما فيه مرضاته من العدل. «رقيق القلب»: لديه حنان وعطف ولطف وشفقة. 
«عفيف»: لديه عفة عن السؤال. «متعفف»: مبالغ في ترك السؤال. «ذو عيال»: 
كثير العيال. 

فقه الحديث: 

١‏ - من أراد اللَهُ تعالى به خيرًا من الولاة وفقه للعدل بين الرعية: 
والإحسان إليهاء والنصح لها. 

؟ - الحث على معاملة جَميع الناس برفق ولطف. 

"'- فضل التعفف عن السؤال» وتحصيل الرزق بالاكتساب. 

؟ - العدل والإحسان والعفة من مكارم الأخلاق التي توجب الجنة. 


000 00ظ2ظ2 


00 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الغعضب إذا انتتهكت رمات الشرع. 
والانتضار دن اللدقع ان 7 


اعلود أيها العزد الجؤكر ان لتعيي ركد ركه جعي ةالولا شيف ين 
الغضب المذموم؛ لأنه اتتصار للحق» ودليل على قوة الإيمان وثباته في قلب 
المؤمن» ولأن المؤمن لا يغضب لنفسه؛ بل يعفو ويصفح ويغفر. 

وقد مدح الله الغلظة على الكفار والمنافقين ‏ لأنها غضب للَهِ تعالى -» 
فالمسلم شديد عنيف على الكفرء يظهر العزة من نفسه له. ويبدي الغلظة 
على خصمه وعدوه في الدين؛ قال اللَّهُ تعالى: #ومن بَعَظِمْ حرمت أله فَهُوَ 


غك مو ماس قد هع 
خار له عند ريه * . 


يخبواللة تعالى انامن ببعم المعاصي:ولاايتيك السسدرماكه ويكرن 
ارتكابها عظيمًا في نفسه. فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على 
فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل؛ كذلك على ترك المحدّمات واجتناب 
المحظورات. 

وقال تعالى: # يَكأَيْبا لين َامئْوَ إن تصرُوأ أيه رمم وت قدا مَك 374 , 

بحض الل886 المؤمنين علق نطر دين والانتصارله إذا التهكت رمات 
ووعد بنصر المؤمنين وتثبيت أقدامهم ‏ كما في هذه الآبة والتي في سورة 
الحج-. 


4 


من نفس المصدر «بهجة الناظرين» ‏ بتصرف-(ص١/6-599١7).‏ 
(؟4 سورة«الحج» آية (20). 
90 0 سورة «محملؤكية 2 آية (/). 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصيية 4 


وقد يذهب ظنٌّ كثير من الناس أن تثبيت الأقدام يسبق النصرء ويكون 
سبيًا فيه وهذا صحيحء ولكن تأخير التثبيت في هذه الآية يومئ بأن 
المقصود معتّى آخر من معاني التثبيت» معنى التثبيت على النصر تكاليفه» 
فالتضر ليس زهاية المعركةابين الكقر والأرماث: وبين حزب الله والقيطان: 

إن للنصر تكاليف في ذات النفس وفي واقع الحياة. للنصر تكاليفه في 
عدم الزهو به» والبطر وفي عدم التراخي بعده والتهاون في أمر الله وك 

إن كثيرًا من النفوس قد تثبت تثبت على المحنة والبلاء» ولكن القليل هو الذي 
يثبت على النصر والنعماء» أليس الابتلاء يكوث بالضراء والسراء؛ #وتبلوكم 
لسر وير دي 7؟!. 

إن صلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر والتمكين منزلة أخرى 
ؤواء التصيرء فهن التي تحميه وتحرسه وليس هذا يدمًا من القول وزخوفا 
من الآراء؟ بل هونالسقيقة التي نطق بها القرآن ووصف بها حزب الرّحْمِن 
00 الأرض» ورد كيد الكافرين: # والتنصررك الله ع يه 

لَه لَمَوِكٌ عَرِيردٌ (زغ) ديس إن فَكَهُم ف الأرَضِ أصَامواألصَكوة وتوأ 

2 مرو لمرو وَبَهوأعنٍ المسكر وه لبه الأمور 14"). 

إن وعد اللَّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر الله من 

ينصره؛ فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله فيستحقون نصر الله القويّ العزيز 
الذي لا يذل من تولاهء ولا يتغلب من عاداء؟! إنهم الذين إن حقق حقق اللَّهُ لهم 


النصر وثبت لهم الأمر: «أمَائوأ الصَلَوة4: فعبدوا اللّهه ووثقوا صلتهم به 


.)98( سورة «الأنبياءف» آية‎ )1١( 
.)4١-50( سورة «الحج»»ء آية‎ )5( 


1 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


واتجهوا إليه؛ صاغرين خاضعين مستسلمين. 

«واتوأ الركَرة » تثبيتا لأنفسهم» فتطهروا من الشح. وبرئوا من 
ا ا ا ا 0 
والمحاويج؛ صفة الجسم المؤ من الحي. 

0 مُأ مرو 4» فدعوا إلى الخير والصلاح» ودفعوا الناس إليه. 

١‏ وَنَهوأ عن ألْمسَكر 4. فقاوموا الشر والفساد. إنه ثبات على المنهج بعد 
النصر والتمكين» ٠‏ كما ثبتوا عليه من قبل» وهم يلاقون أشد أنواع الابتلاء 
ع االئين10 لاس يعمو اناه المصر مك ري اتسين 

” وعن ابن مسعود ‏ عقبة بن عمرو ‏ البدري لذ: قال: جاء رجل إلى 
النبي كَكِْك فقال: إني لأتأخرٌ عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا! 
فما رأيت النبي مَل غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئلء فقال: هيا 

قي النّاسء إِنَّ مِنْكُمْ مُتفْرِينَ فَأيُكُمْ أمّ النّاس فَلَيُوجِرْ؛ َنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ 
وَالصَّغِيرَ وَدَا الحَاجَةً). 
توثيق الحديث: أخرجه البخاري /١(‏ 187 «فتح»)» ومسلم (415). 
غريب الحديث: «فليوجز»: فليخفف وليقتصر على ما ثبت في السنة, لا 
يزيد عليها؛ مع إتمام الأركان وأداء السنن. 


فقه الحديث: 
١‏ - استحباب الغضب للَّهِ إذا انتّهك شيءٌ من حرمات الشرع أو لحق 
الأذى والضيق بالمسلمين. 


؟ - جواز مشروعية إعلام وليّ أمر المسلمين بما يضيق عليهم أو ينفرهم 
أو يكون سببًا لفتنتهم» وقد عدّ لهذا العلماء هن الأمون الخ لأ تعد غنية 
محر مة. 
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" - جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا ترئّب على حضورها ضرر لا 
يُتحمّل وأذَّى لا يُطاق. 

؛ - حرمة التنفير من الدين بالأفعال أو الأقوال أو الإشارة. 

ه - استحباب التعميم في مخاطبة المخطئ أمام الناس حتى لا يقع في 
الإحراج» فيضيق صدره عليه» وتحصل مفسدة أعظم» وإنما الحكمة علا 
الخطأ وإصلاحه؛ بحيث لا يترتب عليه ضررٌ أعظم. 

١‏ - ينبغي على الإمام في الصلاة مراعاة حال من خلفه؛ فإن فيهم الكبير 
الهرم» والمريضء والصغيرء وذا الحاجة» فعندئظٍ يجب التخفيف في 
الصلاة؛ وذلك بقراءة السورة القصيرة لا الإخلال بأركان الصلاة وواجباتِها 
ومستحبّاتها. 

ت عن عائشة للها قالت: قدم رسول اللّهِ َك من سفرء وقد سترت سهوةٌ 
لي بقرام فيه تمائيلٌ» فلما رآه رسول الله يِيِ متكه وتلوّن وجهه؛ وقال: يا 
اي سد اناس عَدَابا عِنْدَ الوم اقيامة الِينَيُضَامُونَ بحَْقٍ اللوه. 

«السهوة»: كالصّفَة تكون بين يدي الببيتك: «القرام» ‏ بكسر القاف ‏ : ستر 
رقيق. «هتكه»: أفسد الصورة التي فيه. 

توثيق الحديث: أخرجه البخاري -787/٠١١(‏ 417" «فتح»)» ومسلم 
.)52١5(‏ 

غريب الحديث: «تمائيل»: صور. «يضاهون»: يشبهون ما يصنعونه بما 
صنع اللّه. 

فقه الحديث: 

١‏ - مشروعية الغضب لمخالفة أمور الدين» فقد غضب رسول اللَّه يك 


0 المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


عدن احواك حرمة من بهزهانت الله 

” - وجوب الإنكار قدر الاستطاعة على المخالفء وإن لم يقصد 
المخالفة» فعائشةرهلعها لم تتحرّ الوقوع فيما يغضبٌ اللّهَ ورسوله. 

؟ - ينبغي على الرجل المسلم أن يكون قوامًا على أهل بيته» يأمرهم 
بالمعروف, وينهاهم عن المنكر, ويتفقد بيته لكيلا يدخل فيه شيء مما حرّم 
اللّهُ. 

؛ - الحديث حُجِةٌ دامغةٌ لنقض قول من زعم أن في الإسلام ة نشراولاتاء 
فهذا رسول اللَه كك ينكر على زوجته وهو في حال رجوع من غزوء فلم 
يشغله هذا عن هذاء فتدبره ولا تكن من الغافلين. 

- جواز تغطيه بعض الجدار» وبذلك يكون النهي إما على التنزيه أو 
المراد تغطية جَميع الجدارء واللَّهُ أعلم. 

1 اكيت على بويا ردن إل ماري مخرفا كل انوع برا نوا 
التصوير الصغير والكبير؛ سواء أكان له ظلء أو لم يكن له ظل يدوي أو 
000 إذا كانت الصورة ذات روح. 

- الاشتغال بالتصوير أو الرسم حرام إذا كانا لذوات الأرواح: وكذلك 
كسا حا هذا جل ف قل بس اللّهِ وك : «أَشَدُ النَّاسٍ عَذَابَ 
المصورون...) 
آلا ا 
يشترط في الصورة الممتهنة أن تُخيّر تغييرًا يأتي على معالمها؛ فقد 
0 القرام» فأفسد الصور التي فيه. 
ه وعنها: أن قريشًا أمَمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: 
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من يكلّمُ فيها رسول لَك ؟ فقالوا: اي 
-حِبُ رسول اللمكلة -؟ فكلّمه أسامة» فقال رسول اللَمككة : أتَْفَعُ في 

مَنّ دوه اللّه هِ تَعَالَى؟!»» ثم قام فاختطبء ثم قال: «إِنّما أَمُلَّك 
أنه كَنُوا د رق هم الشّريف تركو وإ رق هم الضّعِيف أقاموا عل 
الحَدَ» وَائمُ الل لو أن قاطمَة بنْتَ مُحَمَدٍ سر قَتْ لقَطعت يَدَهًا). متفق عليه. 

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (8/ 750-75)», ومسلم .)١148/(‏ 

غريب الحديث: «يجترئ»: يتجاسر. (حبٌ): محبوب. «فاختطب»: 
خطب. 

فقه الحديث: 

-١‏ خرمة الشفاعة فئدالحدود بعد بلوغها الإمام. 

١ه‏ شرف الجاتي لا يُسقط الحد عنه؛ لأن أحكام الشرع يستوي فيها 
الشريف والوضيع. 

٠"‏ - تفريق الإمام ب بين الناس في إقامة حدود الله ظلمٌ يجلب الهلاك 
للأمة» ولذلك ينبغي على ولاة الأمور للمسلمين ترك المحاباة في إقامة 
الحدود على من وجب عليه؛ ولو كان ولدًا أو قريبًا أو كبيرٌ القدر والشرف 
واليجاة. 

4 - ينبغي التشديد في الإنكار على من هرّن في حدّ من حدود الله أو 
رخص في تركه. أو تعرّض للشفاعة فيمن وجب عليه. 

- قبول توبة السارق» فقد تابت هذه المرأة وحسنت توبتها بعد أن أقام 
عليها رسول اللَِّمكةِ الحد. 


١ 4‏ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
ا لك 115755159519555 115تزيو اع ووس جا د ادك سي 001 


رسول اللّهِ كلانه ابنته فاطمة لهذه الغاية» وهذا الذكر يدل أيضًا ‏ أن فاطمة 
عند أبيهابَكِةٍ في أعظم المنازل. 

- بيان منزلة أسامة بن زيد وليل عند رسول اللّه يك فقد كان معروقًا 
بأنه حب رسول اليك وكذلك أبوه زيد بن حارثة ينث . 

/ - ينيغي الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم التي خالفت منهج اللَّ 
فأذاقها اللَّهُ لباس الجوع والخوفء وأر سل عليهم عذاب الاستئصال أو 
الاستبدال. 

د عن أنس ذلا أن النبي وَكِْ رأى نخامةٌ في القبلة» فشق ذلك عليه حتى 
رؤي في وجهه. فقام فحكه بيده؛ فقال: إن أحدَكمْ ذا قَامَ في صَكَايه َه 
يُناجي رَبَهُ وَإنَّ رَبَهُ بَيْنَهُ وَبيْنَ القبلق قلا يبر و2 َنَّ أحَدكُمْ قِبَلَ القبْلَقَ وَلَكِنْ عَنْ 
يسارو أو تَحْتَ قدَموا. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه» ثم رد بعضه على 
بعضء فقال: «أَوْ يَفْعَلُ هكَذّاه. 

والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه: هو فيما إذا كان في غير 
المسجد . فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. 

توثيق الحديث: أخرجه البخاري (ه 4٠‏ ومسلم (001). 

غريب الحديث: «نخامة»: ما يخرجه الإنسان من صدره عن طريق فمه 
أو أنفه. «في القبلة»: في الجدار الذي يستقبلونه جهة القبلة. «فشق»: فعظم 
عليه وصعب. ابزق»-_أو (بصق»: البزق والبصق لغتان في البزاق والبصاق. 

فقه الحديث: 

- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالته باليد_إن أمكن_. 

١‏ - حرمة المساجد. وأنه لا يجوز تلويثها أو إلقاء الأوساخ فيها ووجوب 
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تنظيفها أو تنزيهها عن كل ما ينفر منها. 

*- وجوب الغضب للَّهِ إذا انتٌهكت حرماته صغرت أم كبرت في نظر 
الناس. 

؛ - الصلاة مناجاة بين العبد وريّه؛ فلابد أن يقبل العبد بكليته على مولاه. 
ويشتغل بما يصلح قلبه ونيته وقصده. 

© - العمل القليل في الصلاة لا يفسدها؛ حيث بزق رسول اللّه كد في 
ردائه ورده على بعضه. وأرشدهم لذلك. 

” -جواز الاق لمن كان في الصلاة إذا احتاج لذلك. 
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2 لاح رليك ع 5 525 
مرو ل مور بالرفق برعاياهم» ونصيحتهم والشفقة عليهم. 


والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمالٍ مصالحهم 
والغفلة 8 وعن حوائ 200 


قال اللّهُ تعالى: # وَلْخْفِض لَك لِمن بعك من المؤمينيت » (2) 


يخاطب اللَّهُ تعالى رسوله أن تواضع للمؤمنين» وارفق بهم وقد كان 
رسول الله يل خيرٌ الناس علمًا وخُلْقًا وحَلْقَاءِ حتى إن مولاه كين مدحه 


بذلك بقوله: « َِكَ َل خُلْق عَظِيرٍ» 7 ؛ وذكر منارات أخلاقه في سور 
متفرقة» وقد جَمعت ذلك في رسالة نافعة ]ةن الله سميتها: «الأخلاق 


اتبيه المعطرة في الآيات القرآنية المطهرة» ©) 
وقال تعالى: # © إِنَّ أَسَهَ يأ مر بالْعَدْلٍ وَالإِحْسدن مسي ذى الْمّرَق 
وسسمٍ بتكن عن الْمَحَمَاِ وَل كر وَالْبغي به ظكْ مَصكْ هه 0 رفمك # را 
وقد مضى تفسيرها تحت عنوان: 0 العادل» من هذا الكتاب 
المبارك. 


بويع 


و م وول عَنْ رَعِيْن: :الام راع وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِينه »لجل راع فِي أَهْلهِ 


() نفس المصدر ‏ بتصرف-(ص .)17١9-1١١5 /١‏ 
(؟) سورة«الشعراء آية (16؟). 

(9) سورة «القلم»» آية (8). 

(؟) الرسالة للشيخ سليم الهلالي. 


(5) سورة «النحل»» آية (40). 
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ل عن رَعِيْتَه وَالمَرأةٌ راع في بث رُوْجِهَا وَمَسْؤُولة عَنْ م 
كوه 


وَالْحَادِم راع في مال سَكدة 0 عَنْ ع َكُلَكُمْ اع وول عن 
رَعِيّته). 0 متفق عليه. 


و الحديث: أخرجه البخاري (؟/ 78٠١‏ (فتح))) ومسلم .)١1859(‏ 

غريب الحديث: «راع»: مكلف برعاية عمل» ومؤتمن عليه ومأمور 
بالقيام عليه بالعدل. (رعيته): من تحت رعيته. «الأمير»: ذو الأمر كالإمام 
الأعظم ومن دونه. 

فقّه الحديث: 

ا المسؤولية في المجتمع المسلم عامةٌ وكلّ بحسبه وقدرته؛ لأن كل 
مسلم على ثغرة من ثغر الإسلام؛ فلا يؤتيْنَ من قِبّله. 

,- تقسيم المهمّات على أصحابها 

أعظم مسؤولية في المجتمع المسلم رعاية الإمام الأعظم لرعيته حق 

رعايتهاء لما فيها من حَملهم على الإسلام» وحضهم على الالتزام به وإقامة 
الحدود فيهم: وجهاد الأعداء. وتأمين السبل. 

فى اش المراة: في المجتمع الإسلامي عظيم؛ وأثرها خطير حيث ينبغي 
أن تقوم بحق زوجها وتؤدي واجبها نحو أولادها تربية وإعدادًا ليحملوا 
دينهم بقوةٍ واعتزاز. 

كه قنبية: 

إذا عطّل الإمام الأعظم مسؤوليته وظلم رعيته؛ فلا ينبغي أن تعطل 
المسؤوليات التي دونه» فكل مؤاخذ بذنبه» ولذلك فإن قول بعض الزاعمين 
ألّا قوامة للرجل على أهل بيته في ظلٌ غياب الدولة الإسلامية؛ فتراه لا يأمر 


المَراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
زوجته بالجلباب الشرعي؛ ولا يضرب أولاده على الصلاة؛ لا زمام له ولا 
خطام؛ لأنه إذا عَطّلت الرعية مسؤولياتهاء ظهرت أفعالها في صور ولاتِهم 
وحكامهم؛ كما قال العلامة ابن قيم الجوزية في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 
*50 - 505): (إن من حكمته تعالى: أن جعل ملوك العباد وأمراءهم 
وولاتهم من جنس أعمالهم؛ بل كأنّ أعمالهم ظهرت في صور ولاتِهم 
وملوكهم؛ فإن استقاموا استقامت ملوكهم؛ وإن عدلوا عدلت عليهم. وإن 
جاروا جارت ملوكهم وولاتهم؛ وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتُهم 
كذلك» وإن مَنعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها؛ منعت ملوكهم وولاتّهم ما ( 
لهم عتم كن المح وبخاو انها علروهي إن عدوا سد وليتشيوات اما لا 
يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه؛ وضَربت 
عليهم المكوس والوظائف. وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه 
الملوك منهم بالقوة» فحمَالهِم ظهرت في صور أعمالهم؛ وليس في الحكمة 
الإلهية أن يولّى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان 
الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتّهم كذلك؛ فلما شابوا شابت 
لهم الولاة. 

فحكمه الله تأبى أن يولّى علينا في مثل لهذا الزمان مثل معاوية وعمر بن 
عبدالعزيز - فضلًا عن مثل أبي بكر وعمر -؛ بل ولاتنا على قدرناء وولاة من 
بلا على قدرهم» وكل من الأمرين مويب الحكمة ومقتضاهاة. 

"عن أبي يعلى معقل بن يسار #أنته قال: سمعت رسول الله َك يقول: 
ماعن عب يسرْعِيو هوي يَمُوتُ يَوْمْ يموت وَهُوَ خَاشُ حي َيِه إلا حَرَّمَ 
الله عَلَيِْ الجَنّ) . متفق عليه. وفي رواية: «قَلَمْ يَخطها بأ ل 
الجنة). . وفي رواية لمسلم: مَا مِنْ أمير يلي أمور المُسْلِمِينَ ثم 


1 
1 
1 
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ا لالع يَدْخُل مَعَهُمْ اله 5 
توثيق الحديث: أخرجه البخاري (15/ ١44‏ (فتح»)» ومسلم .)١517(‏ 
والرواية الثانية: عند البخاري (17/ ١11/175‏ ١فتح»).‏ 
والرواية الثالثة: عند مسلم .)١15/١(‏ 
غريب الحديث: «يسترعيه»: يفوض إليه رعاية وسياسة رعيته. «غاش»: 

خائن لهم؛ ومضيع لحقوقهم. احَرّم اللَّهُ عليه الجنة»: لا يدخلها مع الفائزين 

أول الأمرء أو مطلقا إن استحل غش المسلمين وخيانتهم. «لم يَحطها»: لم 

يصنهاء ويحافظ على حقوقها. «لايجهد لهم»: يتعب من أجلهم. 
فقه الحديث: 

١‏ الأصل في ولاة الأمر بذل الجهد في النصح للأمة» والأخذ بيدها إلى 
طاعة الله تعالى» وإعانتهم على إقامة شرع الل تعالى في أنفسهم وأهليهم. 

١‏ - تحذير أكيد ووعيد شديد لأئمة الجور ممن ضبّع حقوق رعيته 
وغش قضايا أمته» وأحلها دار البوار. 

0 وعن عائشة يننا قالت: سمعت رسول الله يتقول - في بيتي هذا : 
الل من وَلِيَ من أ تي ليان َم فاق هق عَلَيْه وَمَنْ ولِيّ منْ أَمْر 
مي شيا رَكقَ بهم قارفقٌ ب بهو». رواه مسلم. 

توثيق الحديث: أخرجه مسلم (1878). 

غريب الحديث: «شق عليهم»: ضيق وشدد عليهم بغير حق في القول أو 
الفعل. «فرفق»: لان لهم » وعطف عليهم؛ ورعى حقوقهم قولا أو فعلا. 
فقه الحديث: 

١‏ الجزاء من جنس العملء فإذا شق الحاكم على أمته وضيق عليهم؛ 


ًّ 
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أوقعه الله في مشاقٌ الدنيا بتسليط الأعادي عليه» وأخرى بأنواع التعذيب. 

" حرص الرسول يَليدتَعلى سلامة أمته من بعده وشفقته عليهم. 

تاوعن أبي هريرة فخ قال: قال رسول الله يكل «كَانَتُ بَنو إِسرَائِيلَ 
2<“ سُوسئهُم الأياء» كلما هَل بي حَلفَُ ني وه لني بدي وَسكُوُبَذِي 
خَلناء فيكثرونَ. قالوا يا رسو اللقفما 0 قال: وفوا بَْعَةِ الأوّل 
ال َم أعْطُوهُمْ حَقَهُم وَإيتالذا الله الذي لَك فَإنّ الله ع عَمَا 
اسْتَرْعَاهُمُ». متفق عليه. 

توثيق الحديث:أخرجه البخاري (”/ 606 «فتح»)» ومسلم (1855). 

غريب الحديث: «تسوسلهم): ترعى شؤوئهم؛ لأن السياسة هي رعاية 
شؤون الأمة. «فيكثرون»: يكثر عددهم. «أوفوا ببيعة الأول»: الزموا بيعتهى 
وأدوا حق طاعته بقتال من بغى عليه وخرج عن طاعته. 

فقه الحديث: 

١‏ -لابد للرعية من قائم يقوم بأمرهاء ويحملها على الطريق المستقيم» 
ويكفيها شر الظالمين. 

؟ -أولو الأمر في هذه الأمة هم الخلفاء والعلماء؛ لأنه لا نبي بعد محمد 
َه فهم الذين يسوسون الأمة» ويرعوتّهاء ويحيطوتها بالنصح والرشاد. 

* -للرعية الحق أن يسألوا حكّامهم الرفق بهم وبذل الجهد في رعاية 

؟ -تقديم أمر الدين على الدنيا؛ لأنه وَككِتأمر بتوفية حق السلطان. لما فيه 
من إعلاء كلمة الدين» وكف الفتنة. 

4 البيعة لا تجب إلا لإمام جماعة المسلمين. 
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١‏ -لا يجوز عقد البيعة لخليفتين في آنٍ واحد؛ وإنما تجب للأول» فمن 
قام ينازعه وجب ضرب عنقه ‏ كائئا من كان - . 
'٠‏ - عظم مسؤولية الإمام؛ فإن اللَّهَ سيسأله عما عمل في ولايته وعن 
رعيته» فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. 
هذا الحديث من دلائل نبويته يك ففيه إخبار عما سيقع في هذه 
الأمة من كثرة الأمراء واختلافهم وتنازعهم؛ نسأل الله السلامة. 
عن عائذ بن عمرو نك أنه دخل على عبدالله بن زياد. فقال له: أ 
ان سمعت رسول اللَّه وك يقول: «إنَّ شر الرّعَاءِ الحْطْمّة) 0 
تكون منهم. 
توثيق الحديث: أخرجه مسلم .)187*٠(‏ 
غريب الحديث: «الرّعاء) ‏ بكسر الراء والمد» ويقال بضمها وبالهاء بعد 
الألف بدل الهمزة ‏ : جمع «راع». «الحطمة»: العنيف برعاية الإبل في 
السّؤْق والإيراد والإصدار» ويقلب بعضها على بعض ويعسفهاء ضربه مثلا 
لوالي السوء العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها. من نخالة»: 
نخالة الدقيق» وهي قشوره؛ والمراد: يعبأ بك. 
فقه الحديث: 
- التزام الصحابة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الصحابة كلهم سادة وأفاضل» لأنهم خير الناس بعد رسول اللَّه يكت 
ولم يعرف السقط والنخالة إلا بعد قرنهم. 
"-إصلاح الأمة وصلاحها يكون بقودها إلى الطريق القويم باللين. 
استحباب نصح الرجل لأبنائه. 
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5 - خير الناس للناس من كان هيئًا ليئًا. 

0 عن أبي مريم الأزدي جنك أنه قال لمعاوية ذؤأعن : معدت ونير اللّه 
د يقول: : "مَنْ وَلَاه الله ميان ُو المسْلِمِينَ َاحْتجَبَ دونَ حَاجَيِهِمْ 
2 
وخلتهم وَفْقَرجِم احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَّ حَاجَيهِ وَحَلَيه وَكَقَرِ يوم الِيَامَةة. فجعل 
معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود. والترمذي. 

توثيق الحديث: حسن لغيره: أخرجه أبو داود (4 », والترمذي 
» والحاكم (5/ "91 45)؛ من طريق القاسم بن مخيمرة عن أبي 
مريم ‏ صاحب رسول لِك -» عن النبي يَكلة. .. وذكره. 

قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن ‏ وهو الجزري_. 

ولكن للحديث شاهد من حديث معاذ عند أحمد (74/60 - 74), 
بإسنادٍ ضعيف؛ لأن فيه «شَرِيكا» القاضي» وهو سيئ الحفظه لكن يعتبر به. 

وبالجملة: فالحديث أدنى حالاته أنه حسن بشواهده؛ واللَّهُ أعلم. 

غريب الحديث: «فاحتجب»: أعرض عن مصالحهمء وتوارى عن 
مطالبهم» ومنع أصحاب الحاجات من الوصول إليه. «خلتهم»: الحاجة 
والفقر. 

فقه الحديث: 

1ن الجزاء امن عقن العمل و"قبرج استحب غرا العاف الدديجن لعن 
يوم التناد. 

؟ - تحذير الحكام من الإعراض عن تحقيق مصالح الرعية» ومنعهم من 
الوصول إليهم؛ لآن- الناسن يحتاجون لإمام يدفع عنهم الظلم» ويرجع 
الحقوق لأصحابهاء ويسد خلتهم. 
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“- سرعة استجابة الصحابة للالتزام بسنة رسول اللَّه كل وشدة خوفهم 
موالقاء ونوا عناونا بن أل ياوا جنا لها 017 الحديث سارع 
إلى وضع رجل على حوائج الناس ليقضيها وينظر فيها. 

؛ - خبر الواحد حجةٌ بنفسه؛ ولذلك عمل به معاوية للش . 

ه- الحديث فيه دلالة على رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة؛ فإن الله 1 
لما احتجب عن أعدائه فلم يرو حل لأولياته خى روه ونتضيداق ذللك 
في كتاب الله تعالى: اعَلآإمَْ عن وهم تومو لجو ١114‏ . 

وهذه الآية الكريمة استدل بها الإمام الشافعي يَدَْنهُ على هذه المسألة. 
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الإمامة وما يتعلق بها عند أهل السّنة والجماعة17) 


١‏ نصب الإمام الأعظم واجب كفائي بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. 

؟" - والإمامة عقد بين الأمة والأئمة موضوع لخلافة النبوة في حراسة 
الذذة وساسة الدنيا: 

٠‏ تثبت الإمامة بإجماع الرعية» أو ببيعة أهل الحل والعقدء أو بالعهد 
55056 حتى اجتمعت عليه الكلمة انعقدت إمامته» ووجبت - في 
المعروف_ طاعته. 

؛ - وللآمة على أئمتها تحكيم شريعتهاء وحياطة عقيدتّهاء والمحافظة 
على وحدكهاء إقامة لواجب الأمر والنهي» ونشرًا لأعلام الجهاد. وجَمعًا 
للزكاة والصدقات. وتحرّيًا للأمانة في اختيار الكفاءات. 

ه ‏ وللآمة حق السمع والطاعة في المَنشط والمكره. وفي كل طاعة 
ومباح يشرع» دون كل معصية أو ظلم يُمنع 

5 ولهم حق النصح إذا أخطؤواء والإعانة إذا أصابواء تقال عثرتُهم» 
وتستر عورتهم» ولا يطمع في دنياهم؛ وبالصلاح يُدعى لهم. 

1 ويحرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين» ولكتاب اللَّه ولسنة 
نبيه ىآ محكّمين» ؛ يصبر عليهم - - وإن جاروا. ويْحج ويُجاهد معهم - وإن 
ظلموا وفسقوا- -» وتلزم جماعتهم -وإن ضربوا الظهور وأخذوا الدثور_-. 

 /‏ وينتقض عقد الإمامة بانتقاض أحد أركانه كفقد الإمام أو باختلال 


)85 من كتاب: «درة البيان في أصول الإيمان»» للدكتور محمد يسري (ص4808:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 
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أحد شروطه كجنونه أو ردته. 

4- ولا يلزم من انتقاض العقد كفر الأئمة» وإنما انعدام الشرعية» وهذا لا 
يعني المنابذة العملية» فإن لذلك شروطا لابد من توافرهاء وإلا كانت تغريرًا 
بالأنفس والأموال؛ فلابد من استيفاء الشرعية» وعدم الإضرار بالآمة, 
وحصر المواجهة مع أعدائها فحسب» مع ترتيب الأولويات» ووضوح 
الرايات» وسلامة الولاءات» وتحقق المصلحة بإعزاز الدين» والدفع عن 
المستضعفين. 

-٠‏ وتقدير هُذا كله مما يُسِلَّم إلى العلماء الراسخين» ومن دخل في 
طاعتهم من أصحاب الشوكة القادرين. 

-١‏ وإذا خلا المكان أو الزمان عن الإمام الحق لفقده شرعًا أو حسا؛ 
فالأمر مسلّمٌ إلى أهل الحل والعقد في الأمة» ويتعين الاجتماع على الحق 
وموافقة السنةء وترك التفرق في الملة» والعمل على إقامة الفرائض في 
الأمة. 

7 - لا تسقط جُمعة عن أهل وجوبهاء ولا يتخلف عن جماعة أحد من 
أهتهاة ولا نكل رواجت الآمربالبعروف في البتستمعات» والنهي عن 
المنكرات» ولا تستباح أموال المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو 
المستأمنين» ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقها. 

١+‏ - وهذا يُعقب عصمةً وأمناء وانضباطًا واطمئنانّاء وقوةً في المجتمعات 
و 
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كن عن وسيم اه ش كم دجن 
ك5 أولا: كفر الاعتقاد: 


وهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحاكمٌ بغير ما أنزل اللُّ أحقيّة حكم الله ورسوله؛ 
وهو بمعنى ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن جرير: أن ذلك هو جحود ما 
أنَوّك الله من من الحكم الشرعي» وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم؛ فإن 
الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم: : أن من جحد أصلًا من أصول الدين أو 
فرعا مجمعًا عليه» أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول بَكِةٍ قطعيًا؛ فإنه كاذة 
الكفرٌ الناقل عن الملّة. 

الناي: : ألا يجحد الحاكمٌ بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حمً؛ 
لكن اعتقد أن حكم غير الرسول يَكِ أحسنٌ من حكمه؛ وأتج وأشمل لما 
يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع» إما مطلقًا أو بالنسبة إلى ما 
استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغيّر الأحوال» وهذا 
أيضًا - لا ريب أنه كفرء لتفضيله أحكام المخلوقين ‏ التي هي محض زبالة 
الأذهان وصِرفٌ حثالة الأفكار ‏ على حكم الحكيم الحميد. 

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلال الأزمان وتطور الأحوال؛ 
وتتجدد الأحداث: فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الل 
حلي وس دسو ا نذا ل عاستا دغ أ ل 


5-5-5 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 


ا 


وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل 
نصيبهم ‏ أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها؛ حيث ظنوا أن معنى 
ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية» وأغراضهم الدنيوية» 
وتصوراتهم الخاطئة الوبية» ولهذا تجدهم يحامون عليهاء ويجعلون النصوص 
تابعة لها منقادة إليهاء مهما أمكنهم. فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه؛. 
وحينئلٍ معنى تغب الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: ما كانت 
مستصححة فيه الأصول الشرعية» والعلل المرعية» والمصالح التي جنسها 
مزاد للواثفالق ورسوله كلذك :ومن ن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن 
ذلك بمعزل» وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم, كائنةً ما كانت» 
والواقع أصدق شاهد. 

الثالث: ألا يعتقد كونه أحسن من حكم اللَّه ورسوله؛ لكن اعتقد أنه مثله» 
فهذا كالنوعين اللذين قبله» في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه 
ل 0 : ليس 
كِئْنه. سو ...4 الآية'' ؛ ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد 
ار الك ارد 
والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. 

الرابع :آلا يعنتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل اللّهُ ممائلا لحكم لاله 
ورسوله - فضاا عن أن يعتقد كونه أحسن منه - -» لكن اعتقد جواز الحكم بما 
يخالف حكم الله ورسوله» فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه 


.)١١(ةيآ سورة«الشورى»»‎ )1١( 
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حد حم 
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. 

الخامس: 3 هو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندةً للشرع, ومكابرةً 
لأحكامه. وَمْشَاقَدٌ للّه ولرشول ومضاهاةً بالمحاكم الشرعية» إعدادًا وإمدادًاء 
وإرصادًا وتأصيلا وتفريعًا وتشكيلاء وتنويعًا وحكمًا وإلزاماء ومراجع 
ومستندات؛ فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات» مرجعها كلها إلى 
كتاب الله وسئة رسو لرككلة » فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفق من 
شرائع شتى؛ وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسيء والقانون الأمريكي, والقانون 
البريطاني» وغيرها من من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى 
الشريعة... وغير ذلك. 

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مها مكملة مفتوحة الأبوات 
والنائن إليهًا أسرابة: ير أسراب» يحكم حكامُها بينهم بما يخالف حكم 
السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانونه ويُّلزمهم به وتقرهم عليه؛ وتحتمه 
عليهم؛ فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول 
ال بس هذه المناقضة؟! وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وج البسط معلومة 
معروفةٌ لا يحتمل ذكرها هذا الموضع 

باسدر مسد وى وعياقت لكا راز ال قي 13 
تجري عليكم أحكام أمثالكم» وأفكار أشباهكم: أو من هم دونكمء ممن 
ص ‏ تارمت اده 2 
حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله - نضًا أو استنباطًا - 
تدّعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم. و 
أهاليكم من أزواجكم وذراريكم؛ وفي الل م 
ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم اللَّه ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ 
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1 به م ودال سا 


وا لَا ْله اليكل من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنّ حَلْفِهِء نيل من حجر وَحِيدِ 4 '» وخضوع 
الناس ورضوخهم لحكم ربّهم خضو ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى 
ليعبدوه» فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه» ولا يعبدون 
المخلوق» فكذلك يجب أن يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم 
الحكيم العليم الحميدء الرؤوف الرحيمء دون حكم المخلوق الظلوم 
الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات» واستولت على قلويهم 
الغفلة والقسوة والظلمات؛ فيجب على العقلاء أن يربؤوا بنفوسهم عنه؛ لما 
فيه من الاستعباد لهمء والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض» والأغلاط 
والأخطاء؛ فضلا عن كونه كفرًا بنص قوله تعالى: 9و تخ أ كر يما أل 
سه مويك هم كَعْيونَ 14" . 

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم 
من حكايات آبائهم وأجدادهم؛ وعاداتهم التي يسمونها اسلومهم»» يتوارثون 
ذلك منهم ويحكمون بهء ويحرصون على التحاكم إليه عند التزاع» بقاءً على 
أحكام الجاهلية» وإعراضًا ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا حول ولا قوة 
إلا باللّه. 


كي ثانيًا: القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما 
رادا 


ا مر 1 2 ميغد ما م 


.)57( سورة «فصلت»ء آية‎ )١( 
.)5 4( (؟) سورة «المائدة»» آية (55). (9) سورة «المائدة»» آية‎ 


المَراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ح حب 


القسم» وذلك في قوله متك في الآية: «كفرٌ دون كفر». وقوله ‏ أيضًا ‏ : 
«ليس بالكفر الذي تذهبون إليه؛ اه ' ؟ وذلك أن تحمله شهواته وهواه على 
الحكم في قضيةٍ بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو 
الحق» واعترافه على نفسه بالخطأء ومجانبة الهدى. هذا؛ وإن لم يخرجه 
كفره عن الملة» فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر - كالزنا وشرب الخمر 
والسرقة واليمين الغموس وغيرها_؛ فإن معصية سماها اللَّهُ في كتابه «كفرًا» 
أعظم من معصية لم يسمها كفرًا. 

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه؛ انقيادًا ورضاء؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

كت فصل الخطاب 2# الحكم بغير ما أنزل الله”". 


وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل اللَّهُ حاجدًا لهه وهو يعلم أن 
الل أنزله ‏ كما فعلت اليهود _؛ فهو كافر» ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى 
من غير جحود فهو ظَالِمٌ فاسق» وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
أنه قال: ١من‏ جحد ما أنزل اللَّهُ فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو فاسق 
وظالم»". ْ 


(4 هذاالأثر رواه الحاكم في «المستدرك» (71/1) من طريق سفيان بن حُجير عن 
طاوس عن أبن عباس: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفرًا ينقل عن 
الملة: ومن لم يكم يمآ أل أده َو هم الْككفْرون 4 كفرٌ دون كفر». ثم قال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وقال الذهبي: «صحيح». 

0( بتصرف يسير من كتيب: «الحكم بغير ما أنزل الله - حكمه وحال من فعل ذُلك)»؛ 
لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان (ص 78). 

7 «الطبري» .)1917//1١(‏ وعليٌ بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لنضا. 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ظ 


10 
والضابط في هذه المسألة الخطيرة فيما يلي : 


١‏ الاستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه؛ تارةً يكون بعدم 
اعتقاد الحكم الشرعي» وهذا يؤول إلى كفر التكذيب» وهو ناقض لركن 
التصديق في الإيمانء وتارةً يكون برد الحكم على اللَّه ورسوله وعدم التزامه 
أو قبوله» وهذا يؤول إلى كفر الإباء والاستكبار» وهو ناقض لركن الانقياد. 

؟ - والتحاكم إلى غير ما أنزل اللَّهُ رضًا واختيارًا نفاق لا يجتمع مع 
الإيمان. 

وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف 
الشريعة فهو ردء لا حرمة له» ولا أثر يترتب عليه إلا ما دعت إليه الضرورة. 


025 وم رم 


“تاك 


.)7١ص( (متن درة البيان»‎ )١( 


52 المّراتب العليّة فى الوسطيّة السلفنّة 
يه في . 1 


نفائس من كلام علّامة الحجاز عبدالعزيز بن باز ضنزهم(17) 


كجر طاعة ولاة الأمر: 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على نبيه 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه؛ نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله 
وعلى آله وأصحابه؛ ومن سلك سبيلهء واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


فلا ريب أن اللّه جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر 
والتقوى. والتواصي باحق والصير عليه» 0 يام ألَذنَ َامَثوأ 
يعوا الله وأضِيعوأ الرسول وأ َو أله َك ون ؟ عام في شَىْءِ دوه إل أل وارَسُولٍ إن 


وده مم 


2 ومن أله ولو ألآجز دَلِكَ خَير وَأحْسَنٌ تَأَو بلا # 7" 

هذا هو الطريق؛ طريق السعادة» وطريق الهداية» وهو طاعة اللَّه ورسوله 
في كل شيء؛ وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله؛ ولهذا 
قال جل وعلا: طيخو اله وأطيعوأ الول وول الخ وك 4 فطاعة ولي الأمر 
كايكة لطاعة الله ورسوله. فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء.» والواجب 
طاعتهم في المعروفء أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرًا أو مَلِكًا أو 
عالماء أو رئيس جمهورية» أو غير ذلك » فلا طاعة له في ذلك؛ كما قال 
النبيّ طللة: نما الطّاعَةٌ في المَعْرُونِ) ‏ اا يقول: ول يَعَصِيسَككتَ ف 


000 بتصرف يسير من «الأربعين البازية»؛ نقلًا عن «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ 
97-4 ). 

() سورة «النساء». آية (08). 

فيه البخاري (55117)) ومسلم (0*475. 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 0 


توق يعات النبي عل لةلاتله. ويقولٍ اللّهُ ك: «وائيواأ 
تلع مثا أ وَأِيعُوأ وَأَنفِشُوا حرا لَأنشْي حكُمْ 4" الله أ 0 
والسمعء والطاعة» يعني: في المعروفء لذا فإن النصوص يشرح بعضها 
بعضًاء ويدل بعضها على بعض؛ فالواجب على جَميع المكلفين التعاون مع 
ولاة الأمور ذ في الخير؛ والطاعة في المعروف» وحفظ الألسنة عن أسباب 
الفساد. وَالك والفرقة» هوا ولهذا يقول الل جل وعلا: ##قإن 
َعَم فى َيه مدو إل أل ولول 74 ' أ الالح راك كاب 
الله وإلى سنة رسوله قفي اتباع الح والتلاقي على الخير والتحذير من 
الشرء هذا هو طريق أهل الهدى» وهذا هو طريق المؤمنين. 

أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال 
مما فيه قدح ‏ بحق أو باطل ‏ ؛ فهذا هو طريق الفساد» وطريق الشقاق» 
وطريق الفتن. أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه 
ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير» ويحصل الوفاق 
والاجتماع والتعاون على البر والتقوى؛ لأن الله جل وعلا يقول: : (وتماونأ 
َل ألو وَاَلنّقَوَئ ؛ ولا تَعاووأ عل الاو وَالْمَرون # !أ وو سه ا رز ادر 
0 إن الْإضَنَ ختي (2) إلا أل ثودحب وماصَوا 


لي 00 


الْحَىّ وتَوَاصًوا اي 

نايرد يسع دور اتاد اللاو ني لكين طبري 
العظيمة؛ ؟ من إقامة الحدود» ونصر نصر الحق» ونصر المظلوم, وحل المشاكل» 
)١(‏ سورة «الممتحنة»» آية .)١7(‏ 
00 سورة «التغابن»» آية .)١5(‏ 


(*) سورة «النساءىى آية (69). 
(54) سورة «المائدة»» آية (؟). (5) سورة «العصر». 


2 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


وإقامة الحدود. والقصاص. والعناية بأسباب الأمن. والأخذ على يد السفيه 
والظالم» إلى غير هذا من المصالح العظيمة» وليس الحاكم معصومًا؛ إنما 
العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن اللّه لكن الواجب 
التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص» 
هكذا فهم المؤمنون. 

وهكذا الرسول يَِ؛ أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمورء والنصيحة لهم» 
كما قال رسول اللَّه كا : «إنَّ الله يرْضَى لَكُمْ لاه ويَسحَط لكُمْ كان يَرْضَى 
كُمْ أن َْدُوا الهِوَلا مشْرِكُوا بو يا ون تَتَصِمُوا بَبلٍ الل جيم ون 
ناصِحُوامنْوَلاُ اهرك الحديث 0 

ويقول عَلِلَلة رتم : «الدّيْنُ النَصِْحَة الدّْنُ النَصِيْحَة الدّيْنُ النصِيْحَة) 
قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: (ِلِلَّه وَلِكتَابِ وَلِرَسُولِه وَِأَئِعَةِ الْمُسْلِعينَ 
وَعَامتهْ(7. 

وقال عل (ررةراتم : : امن وَلِيّ عليه وَالِء فرآه 5 شَيْنًا مِنْ مَعْصِيَة اللّى 
فَليَكْرَهْ مَا يَأنِي مِنْ مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةٍ الل وَكَا يَِْحَنَ يدا مِنْ طَاعَق)(؟©. 

ولما سئل عن ولاة الأمر الذين لا يؤدون ما عليهم قال يي : أَدُوا الْحَقّ 
الَِّي عَلَيكُمْ َهُمْ وَسَنُوا الله لذِي لَكْ9(0). 


فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين على إقامة الحق. وإقامة العدل. 


.)191/7( صحيح: أحمد (55 84)؛ ومالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) صحيح: مسلم (55)» والترمذي (18549). والنسائي (5178)» وأبو داود (5797)» 
واللفظ للنسائي. 

69 صحيح: : مسلم (06464» وأحمد (55803). 


43 0 : البخاري (1079)» بلفظ: «أدوا إليهم حقّهم: وسلوا الله حقكم»؛ ومسلم 
انا 5“ وأحمد (756/4). 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 
1 
ونصر المظلوم؛ وردع الظالِم» والحرص على استتباب الأمن» وعلى حفظ 
نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم؟! فيجب التعاون معهم على 
الخير وعلى ترك الشرء ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق؛ 
حتى يقل الشرٌ ويكثرٌ الخير. 

25 القول بأن طاعة ولاة الأمر انهزام وتخاذل'': 

هذا غلط من قائله» وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة» ولا عرفوها كما 
ينبغي» وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما 
يخالف الشرع؛ كما وقعت الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر الحق أو 
الغيرة للحق» » حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين 
بالمعاصي ‏ كما فعلت الخوارج -» أو خلّدوهم في النار بالمعاصي كما 
تفعل المعتزلة ‏ ؛ فالخوارج كفروا بالمعاصي؛ وخلّدوا العصاة في النار» 
والمعتزلة وافقوهم في العاقبة» وأنهم في النار مخلّدون فيهاء ولكن قالوا: 
إنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين» وكله ضلال. 

والذي عليه أهل السنة ‏ وهو الحق ‏ : أن العاصي لا يكفر بمعصيته مالم 
يستحلهاء فإذا زنا لا يكفر» وإذا سرق لا يكفرء وإذا شرب الخمر لا يكفر 
ولكن يكون عاصيًا ضعيف الإيمان» فاسمًا تقام عليه الحدود. ولا يكفر 
بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: «إنها حلال»» وما قاله الخوارج : في هذا 
باطل» وتكفيرهم للناس باطل» ولهذا قال فيهم الني ككة: نهم يَموفُونَ من 
الديْنَ مُرَوْقَ السّهُم و مِنّ اَي ثم لا يعُودُونَ ليه يَعلُونَ أهْل الإسلام وَيَدَعُونَ 
أَمْلَّ الأوْنَانٍ). 3 

هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم, فلا يليق بالشباب 


010 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (8/ 4 .)3١1-17١‏ 


1 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية» فيقفوا مع 
النصوص كما جاءت, وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو 
معاص وقعت منه؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة» بالطرق الطيبة 
الحكيمة» وبالجدال بالتي هي أحسن. حتى ينجحواء وحتى يقل الشر أو 
يزول ويكثر الخير؛ هكذا جاءت النصوص عن رسول اللّمكلةِ . واللّدَعدَ 
يقول: صما وَحْمَةَ ين أله يدت لَهُحَ وَلَوْ كت هَطَا َدِظ الْقَِْ فصوأ ون 
ع1" . 

فالواجب على الغيُورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع؛ 
وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمورء بالكلام الطيب» والحكمة؛ والأسلوب 
الحسن. ؛ حتى يكثر الخير ويقل السر» وحتى يكثر الدعاة إلى الله وحتى 
الجاع الات اح الجن والشدة» وان 
أن للت سني وري اه 
المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق. 

هكذا يدعو المؤمن اللّهَ ويضرع إليه: أن يهدي اللَّهُ ولاة الأمورء وأن 
يعينهم على ترك الباطل؛ وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي 
احسن» وهكذا م إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذْكُرُهم؛ حتى 
ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن. لا بالعنف والشدة» وبهذا يكثر الخير» 
ويقل الشره ويهدى الله تولاة الأمور لخن و الاستقامة عليم وكرن العافة 


حَمِيدةً للجميع. 


.)١59( سورة «آل عمران»» آية‎ )1١( 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غبر معصية 7 
>2 الخروج على ولاةٍ الأمرا"": 

قال عُبادة بن الصام تفيل : بايعنا رسول اللَّه يك على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء ولا ننازع الأمر أهلهى 
وقال: إلا أن روا كُفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الل فيه برهَان) - 

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور» ولا الخروج عليهم؛ 
عور كان براك سيط م ناد برعاة .رونا وارلا ال روج 
على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا و شرًا عظيماء ؛ فيختل به الأمن» وتضيع 
م م ا ا 

تب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير» إلا إذا رأى 

ل ل 
هذا السلطان لإزالتهإذا كان عندهم قدرة»ء أما إذا لم يكن عندهم قدرةٌ فلا 
يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية 
للمصالح العامة . 

* قاعدة جليلة: 


والقاعدة الشرعية المجمع عليه «أنه لا تجوز إزالة الشرايما هو أشر 
منه؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه»؛ أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز 
بإجماع المسلمين؛ فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي 
فعل كفرًا بواحًا عندها قدرة تزيله بهاء وتضع إمامًا صالحًا طيبًا من دون أن 
يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين؛ وشر أعظم من شر هذا السلطان 
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ا ل 
الناس» واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم» 
فهذا لا يجوز؛ بل يجب الصبرٌ والسمع والطاعة في المعروف. ومناصحة 
ولاة الأمور. والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله 
وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يُسلك؛ لأن في ذلك 
مصالح للمسلمين عامة؛ ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخيرء ولأن في 
ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. 
كع ادها لورى لأا 


من مقتضى البيعة النصح لوليٌّ الأمرء ومن النصح: الدعاء له بالتوفيق 
والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي 
ومن أسباب توفيق اللَّه له: أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير» ويذكره 
إذا نسي» ويعينه إذا ذكر؛ هذه من أسباب توفيق اللّهِ له. 

الدعاء”'' لوليّ الأمر من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات؛ ومن 
النصيحة أو ولعباد والنبي 56 لم قيل له: إن دوسا عصت - وهم كفار_-ء 
قال : «اللّهّمَ امد دوْسَا وَانْتِ نت بِهِمْ»! فهداهم اللَّهُ وأتّوه مسلمين. 

فالمؤمن يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه 
صلاح للأمة بالذعا له من امم الدعاء» ومن أهم التصضح' أن يوفق للحق 
وأن يعان عليه» وأن يصلح اللَّهُ له البطانة) و أنه ركفته الله كيو بيه وقد 


000 ا 1 ١‏ 5). 
297 البخاري (9070)؛ ومسلم (4083). 
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جلساء السوء؛ فالدعاء له بالتوفيق والهداية» وبصلاح القلب والعمل» وصلاح 
البطانة من أهم المهمات» ومن أفضل القربات» وقد رُوي عن الإمام أحمد 
تنه أنه قال: «لو أعلم أن لي دعوةً مستجابة لصرفتها للسلطان»» ويروى 
ذلك عن الفضيل بن عياض كانه . 


2 عقد البيعة لغير ولاة الأمر ب 


هذه البيعة باطلة» ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصاء ووجود 
الفتن الكتارةم والخروج على ولاة الأمور بغير وجه ري و ان 
ا : أنه قال: اُوصِكْ الل وَالسّمْع وَالطّاعَةٍ إن تأمرَ عَلَيكُمْ 
نبي يكم يتقوى موه 0 
عد -» قن َل وك سير لاا كثيراء ميم يستتى» وس الخلقاء 
الرَّاث شِدِينَ المهْدِيّينَ مِنْ بَمْدِي؛ كر بها وعَضُوا عَلَيّْهَا بالتوَاجِذِ وَإِيّاكم 
وم 4 مَُحُْدَنَاتٍِ | مُورِ؛ فَإِنَّ كل مُحْدَئَةٍ ةِبدْعَةٌ وكُلَبدْعَةٍ ضَلالة7". 


ج وءيى سس 


وصحٌ عنه يق أنه قال: على الْمَِءِ الْمُسلِم السَّمْعُ وَالطَاعَة فِيمَاأَحَبٌ أو 
كر إلا أ ؤم ينيميلا سق ولا 7 0 


وقال 2ة: «إِنّمَا الطاعَةٌ فى امعد وفي)/؟ 

وقال صَدد: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أَِبْرِِ شيعا مِنْ مَعْصِيَة الله َليكْرَهْ مَا يَأني مِنْ 
مَعْضِيَةَ الله وَلَا يَنْزْحَنَّ يدا مِنْ طاعَة؛. 

والأحاديثُ في ذلك كثيرة جدَّاء كلها دالة على وجوب السمع والطاعة 
لولاة الأمر في المعروف» ؛ وعدم جواز الخروج عليهم, إلا أن يأتوا كفرًا 


)01 «امجموع فتاوى ومقالات متنوعة؟ (8/ 100 68 5؟). 
(؟) صحيح: : أحمد ».)١76977*(‏ وابن ماجه (57): وأبو داود (59491). 
فرق البخاري :.)571١1(‏ ومسلم (3577)) واللفظ لمسلم. 
(4) البخاري (57317).: ومسلم (3575)» واللفظ لمسلم. 


ْ المراتب العليّة شي الوسطيّة السلفيّة 


بواحًا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان. 

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصاء والخروج 
على وليّ الأمر العام» فوجب تركه وحرّم فعله» ثم إنه يجب على من رأى 
من أميره كفرًا بواحًا أن يناصحه حتى يدَّعٌ ذلك» ولا يجوز الخروج عليه إذا 
كان الخروج يترتب عليه شر أكثر؛ لأن المنكر لا يُزال بأنكر منه» كما نص 
على ذلك أهل العلم ‏ رحمهم الله » كشيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن 
القيم ‏ رحمهما الله . 

ك2 نقد الولاةٍ من فوق المنابر0": 


ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وؤكرٌ ذلك على المنابر؛ 
لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي 
إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: 
النصيحة فيما بينهم وبين السلطان. والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين 
يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر 
الزناء وينكر الخمرء وينكر الربا من دون ذكر من فعله» فّلك واجب؛ لعموم 
الأدلة ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها؛ من غير أن يَذكر من فعلها؛ لا 
حاكمًا ولاغير حاكم. 

ولمّا وقعت الفتنة في عهد عثمان ينث قال بعض الناس لأسامة بن زيد 
#لت: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم؟ إني 
أكلمه فيما بيني وبينه؛ دون أن أفتتح أمرًّا لا أحب أن أكون أول من افتتتحه. 

ولمّا فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان 8ن وأنكروا على 


(1؟ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (8/ .)111١-71١‏ 
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1 
عثمان علنًا عظّمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى 
اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» وقتل عثمان وعليّ نضا 
بأسباب ذلك وقتل جَمعٌ كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني؛ 
وذكر العيوب علنّاء حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم ركاوم وقد 
روى عياض بن غَنم الأشعري» أن رسول الله يل قال: «مَنْ أَرَادَ أن يَنصّحَّ 
لذي لطن ايعان وَلِنْ أدبي َل يو ون قل ون داكولا 


مه 2 


كَانَ قد أدى الي 5 


2000 


.)١598؟(دمحأ‎ 41 


تكن 
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نموذج من ورثة الأنبياء في التعامل مع الملوك 
والروساء والأمراء7١)‏ 


يتعامل سماحة الشيخ مع ولاة الأمور على وفق ما جاء في الشرع المطهر» 
ويمكن أن يلخص ذلك في النقاط التالية: 

١‏ - كان سماحة الشيخ يدين لولاة الأمور بالسمع والطاعة في المنشط 
والمكره. 

؟ - وكان يدين لهم بالنصيحة» ويتعاون معهم على البر والتقوى. 
” - وكان يبين لهم الحق» ويرغبهم فيه» ويبين لهم الباطل» ويحذرهم من 
طرقه. 2١‏ . 

؛ - وكان حريصًا على جمع الكلمة» وتحبيب الرعاة بالرعية» والرعية 
بالرعاة. 

4 - وكان كثير المكاتبة للولاة في شتى المجالات التي يرجى من ورائها 
جلب النفع» أو دفع الضر. 

١‏ - وكان كثير البذل لشفاعته عند الولاة» في سائر أنواع الشفاعات. 

- وكان كثير الدعاء لهم بصلاح النية» والبطانة» والقول» والعمل. 

“ - ولم يكن يتشوف إلى ما عند الولاة» أو يطمع بما لديهم من الجاه» 
أو المال» أو المنصب: 

5 وكان يقول: ربما نختلف مع ولاة الأمور في بعض الأمورء وربما 


000 بتصرف من كتاب: (جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز يانه 2 (ص5591-555), 
رواية الشيخ محمد بن موسى. 
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يشتد النقاش, ولكننا نصطلح معهمء ويزول ما في النفوس؛ لأن الهدف هو 
النصح لهم وللمسلمين. 

٠‏ - وكان يقول: الواجب علينا بيان ما نراه لهم؛ والاستمرار في بذل 
النصح دون توقف حتى الموتء وموقفنا في ذلك لا يتغير؛ فهذا الذي في 
وسعنا واستطاعتنا. 

١‏ كان يتأدب معهم, وينزلهم منازلهم» ويحسن مخاطبتهم ومكاتبتهم. 

١‏ كان كثير الشكر للولاة إذا صدر منهم قرار صائبء أو مبادرة طيبة 
أو نحو ذلك. 

والأمثلة في هذا القبيل لا تكاد تحصى؛ من لدن الملك عبدالعزيز ينه 
إلى عهد خخادم الحرمين الشريفين-- سقف لد ار 


لاسرا ل كم 


بس هايحم ليو 

من عبدالعزيز بن عبداللّه , بن باز» إلى حضرة محترم المقام وليّ العهد 
المكرم: سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل» رفع الله به كعب 
الإسلام» ونشر به العلم النافع 5 الأنام آمين. سلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته. 

كتابكم .الكريم المؤرخ (/17170/4ه) وصلء وصلكم الله بحبل 
الرضى والتوفيق» وما تضمنه من الإفادة عن تفضلكم بأمر المالية أن تجري 
للطلبة بطرفنا قاعدة سنوية؛ كالذي تفضل به الوالد حفظه اللَّه وإياكم ‏ كان 
معلومّاء ولقد سررت بذلك كثيرّاء ودعوت لسموكم الكريم بما أرجو من 
المولى سبحانه أن يجيبه» ولا يحجبه بالذنوب. 


1 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


وإنها لخطوة ة مباركة من سموكم الكريم في تأييد العلم» ومساعدة طالبيه 
في هذا الزمان الذي قل فيه طلاب العلم النافع» وقل فيه من يدعو إليه 
ويساعد طلابه. . وهي في الحقيقة نزرٌ يسير من بحور جودكم وإحسانكم. لا 
زلتم موفقين للمسامّمة في كل خير» ا ا ولم يزل 
سموكم الكريم تاجياه الل معروفاً ب: بتشجيع العلم» ومساعدة طلابه 
والعطف عليهم بما ينشطهم. ويرغبهم في تكميل دراسته. وإني لأرجو 
لسموكم الكريم من التشجيع والمساعدة لطلاب العلم النافع في جميم 
أنحاء المملكة ما هو أكبر من الواقع» وأظهرء وأشمل؛ لمسيس الحاجة إلى 
ذلك؛ وانصراف رغبة الأكثر في كل الأقطار عن طلب العلم النافع الشرعي 
إلى طلب غيره؛ لما يترتب على الأخير من المساعدات الكثيرة المادية. 

وأكو الننوش إنما تعن توواء الماوة أبن وعدت ركيت وحدف» ذا 
كله يوجب مضاعفة الجهود في تشجيع العلم النافع الشرعي» ومساعدة 
طلابه. والقائمين بتعليمه بشتى الوسائل في كل الأقطار الإسلامية؛ لأنه لا 
قوام للإسلام وأهله في أمر الدين والدنياء ولا سلامة من غوائل الأعداء 
وكيدهم إلا بالعلم النافع» وما يترتب عليه من العمل الصالحء والثقة باللّ 
والحذر من مكائد الأعداءء وبذل الوسع في إعداد كل ما يستطاع من القوة 
الحسية والمعنوية لصد عدوانهم» وإيقافهم عند حدهمء واستيفاء ما عليهم 
د ل اع سي ب من 

واللّهُ المسؤول أن يجعل سموكم وجلالة والدكم أعظم ناصر للحق 
ومؤيد للعلم في هذا الزمان المظلم» وأن يحفظكم بالإسلام ا 
حزبه. ويخذل بكم أعداءه؛ وأن يعينكم على القيام بأعباء ما حُمّلتمء وأداء ما 
وجب عليكم أكمل قيام» وأتمه وأن يمدكم بمعونته» وتسديده» وأن يصرف 


عنكم كيد كل كائد» وأن يصلح لكم الأقوال والأعمال» ويجعل خير حياتكم 
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آخرهاء وأفضل عملكم خاتمته» وخير أيامكم يوم لقاه؛ إنه سميع الدعاء؛ 
قريب الإجابة» واللَهُ يتولاكم. والسلام. /9/١11(‏ ١11"7ه).‏ 

١‏ - كان يقوم بكل عمل يسنده إليه ولاة الأمور على أتم وجه وأكمله. 

5 - كان كثيرًا ما يزور الولاة؛ لنصحهم. أو زيارتهم في حال المرض» 
أو الوصولء أو نحو ذلك. 

9 - وكان كثير المبادرة في تهنئة الولاة بسلامة الوصولء أو بالشفاء من 
المرضء أو بمناسبة حلول شهر رمضانء أو انقضائه» أو حلول العيد أو نحو 
ذلكء فكان يهاتفهم أو يكاتبهم أو يزورهم. 

والأمثلة في هذا السياق كثيرة جدًا. 


800 90 


30" المّراتي العلية في الوسطيّة السلفيّة 
تكد للسسسسسسس ل ل لل ل لدب7 77ل بم يشت ا تت ارت رتس 


ا 2 هَل الذِّ د إن ىء ا لين 


س ١‏ : سماحة الشيخ7": هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام 
للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه 

ر للمسلمين في البلد. والأحداث التي يعاني منها عالَّمُنا الإسلامي 
كثيرة» فما رأي سماحتكم؟. 

جَ ١‏ : بسم الله الرَحْمِن لح لبي الحين للد وى :كانمي وما الله 
على رسول اللَّد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . 


أما بعد: 


فقد قال الله عت: ايكيا لذن َاممْوأ يليوا الله وأوليطوأ يول وأو لتر يعد" 
إن لسعم في شَىْءٍ فردوة إِلَ أل وَالرسُول إن كل تَؤَّمنونَ يأللهِ وَاَلْبوْو لز دَِكَ حي 
وَأَحْسَنٌُ تويلا © 4)؛ فهذه الآية نص في وجوب طعة ولي الأمره وهم 
الأمراء والعلماء» وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول اللَّه يل تيين أن 
هذه الطاعة لازمة. وهي فريضة في المعروفء. والنصوص من السنة تبين 
المعنى» وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف. فإذا أمروا بالمعصية فلا 
يطاعون في المعصية» لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله يَكةِ: «آلا 


حم 


.)7/( سورة 2 آية (57)» وسورة «الأنبياء». آية‎ )1١( 

(0) من كتيب: (وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرَّحْمْن بدليل السنة والقرآن»؛ إعداد 
محمد بن ناصر العريني (ص 5-15 5) بتصرف يسير. 

()6 هو سماحة العلامة ابن باز ناته . 

(:) : سورة «النساء»» آية (08). 
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مَنْ وَلِيَ عليه وَالِء فرآة يأني سَّيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللو فَليْكرَه ما يَأنِي مِنْ مَعصِيَةٍ 
الله وَلَا يَنْزَِنَ يَدا مِنْ طاعَةٍ 6 


١مَنْ‏ خرَجَ ين الطَاعَة وَكَارَقَ الجَمَاعَةَ قَمَاتَ» مات مِيْئَدَ جَاهِلِيَةً) 27 
وقال عَلِةٍ «عَلَى المَْءِ المُسْلِم السّمْعٌ وَالطّاعَةٌ فِيْمًا أَحَبَّ وَكَرِه؛ أ 


و لس ناه روم سس 


مر بمَحْصية: فَإِنْأورَيِمَعْصِيةِ لامع ولا طاعة) 7" 

وسأله الصحابي - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرقون مهم وتكرون 2+ 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (أَدُوا نهم حَفَّهُْوَسَنُوا اله حَفَكم» 17 

وال عاذ بن الصامت ينث بايعنا رسول الله كي على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرةٍ عليناء وألّا ننازع الأمر أهله؛ 
وقال: (إلَا أَنْ را كُفْرَابََاحَاعِنْدَكُمْ من اللي يمان (* 0 

فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور» ولا الخروج عليهم 
إلا أن يروا كفرًا بواحا عندهم من اللَّه فيه برهان» وما ذاك إلا لأن الخروج 
على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًّا عظيمّاء فيختل به الأمن وتضيع 
الستوةاء ولا سن زوع اللا درولا نضر الخظاوء: 

وتختل السبل ولا تؤمن فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد 
عظيم وشر كثيرة إلا إذا'راق المسلموت كفا بواخًا عتدهم من الله فيه 
برهان؛ فلا بأس أن يخرجوا على هُذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرةٌ 


3 


)02 صحيح: أخرجه مسلم وأحمد» وغيرهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 
00 صحيح: أخرجه مسلم وأحمد؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

فيه صحيح: أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما من حديث ابن عمر وإذيا. 

00 متفق عليه من حديث ابن مسعود. 

0( صحيح: أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي عاصم وغيرهم. 
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أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا أكش 
فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها: 
أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشرٌ منه؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو 
يخففه)». 

وأما درء الشر بشرٌ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين؛ فإذا كانت هذه 
الطاتفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحَاء وعندها قدرة 
تزيله بها وتضع إمامًا صالحًا طيبًا؛ من دون أن يترتب على هذا فسادٌ كبير 
على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس؛ أما إذا كان 
ع يترتب عليه فساد كبير» واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من 
لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم؛ فهذا لا يجوز بل 
يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف. ومناصحة ولاة الأمور والدعوة 
لهم بالخيرء والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير؛ هذا هو 
الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامةً؛ 
ولأن في ذلك تقليل الشرء وتكثير الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة 
المسلمين من شر أكثر نسأل اللَّهَ للجميع التوفيق والهداية. 

س " : سماحة الشيخ: نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة 
والجماعة» ولكن هناك - للاسف - من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى 
هذا فكرًا انهزاميّاء وفيه شيء من التخاذل, وقد قيل هذا الكلام» لذا يدعون 
الشباب إلى تبئي العنف في التغيير؟!. 

اج ؟ : هذا غلط من قائله وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة» ولا عرفوها 
كما ينبغي» وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما 
يخالف الشرع؛ كما وقعت الخوارج والمعتزلة» حَمَلهِم حب نصر الحق أو 
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الغيرة للحق؛ حَمَلهِمٍ ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كمّروا المسلمين 
بالمعاصي, أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة . 

فالخوارج كفروا بالمعاصيء وخلّدوا العصاة ة في النار» والمعتزلة 
وافقوهم في العاقبة» وأنهم في الثار مخلّدون فيهاء ولكن قالوا: إنهم في 
الدنيا في منزلةٍ , من الخد لهي ركلدرعياقل» و اللا عليه هل الله والجماعة 

هو الحق أن العاصي لا يكفر بمعصيته ‏ ما لم يستحلها » فإذا زنا لا يكفر» 
وإذا سرق لا يكفر» وإذا شرب الخمر لا يكفر» ولكن يكون عاصيًا ضعيف 
الإيمان» فاسقًا تقام عليه الحدود, ولا يكفر بذلك؛ إلا إذا استحل المعصية 
وقال: إنها لال وما قالهالخرارع في هذا باطل»تو برهم اناس باطلء 
ولهذا قال فيهم النبي كلِ: ايَمرُقُونَ من نَ الإسلام» ّ لا يَعُودُونَ فِيْه؛ يُقاتلُونَ 
أَهُلّ الإمشلام» وَيَدَعونَ أَهْلَ الأوتان)2"0. 

هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم؛ فلا يليق بالشباب 
- ولا غير الشباب_أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة. 

بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة 
الشرعية» فيقفون مع النصوص كما جاءت» وليس لهم الخروج على السلطان 
من أجل معصية أو معاص وقعت منه؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة 
والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة» بالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجحوا 
وحتى يقل الشر أو يزولء ويكثر الخير. 

كعات سرمو ص لبر بور ا # فِمَا رَحَمَمَ من 


الْمَراتبُاعليّ في الوسطيّة السلفيّة 


دس مومس ص م و م مث 


رت ل , لكت ع1 لقا لانقُ أو كج 7 

فالواجب على الغيورين للَّهِ وعلى دعاة الهدى: أن يلتزموا بحدود 
الشرع» وأن يناصحوا من ولّاهم اللّهُ الأمور بالكلام الطيب والحكمة 
والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر وحتى يكثر الدعاة إلى اللَّه 
اناه ا لواوعري حمر اير( بالف رالعدا رون سير 
من ولاهم الله ب؛ بشتى الطرق الطيبة السليمة؛ مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن 
اللّهَ يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخيرء وأن الله يعينهم على ترك 
المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق» هكذا يدعو الله ويضرع إليه أن 
يهدي الله ولاة الأمور» وأن يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق 
بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسنء وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم 
ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن.ء لا بالعنف 
والشدة» :وبهذا يكير الشين :ونقل: القير» ويهدي: الله ولاة الأموو الخير 
والاستقامة عليه» وتكون العاقبة حَمِيدةٌ للمجتمع. 

س © : هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر» وما منهج 
السلف في نصح الولاة؟. 

ج ” : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. 
ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف 
النصيحة فيما بينهم وبين السلطان. والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين 
يتصلون به حتى يوجه إلى الخيرء وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل 


0 سورة «آل عمران». آية .)١159(‏ 
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فينكر الزناء وينكر الخمرء وينكر الربا من دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار 
المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانًا الذي يفعلها لا حاكم ولا غير 
حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان خؤنك قال بعض الناس لأسامة بن 
زيد مإدنن: «ألا تكلم عثمان؟ فقال: [تكه عزوق أني كل اكلمه إلا اعيت؟ 
إني لأكلمه فيما بيني وبينه؛ دون أن أفتتح أمرًّا لا أحب أن أكون أول من 
افتتحه)؛ ولما فتحوا الشر في زمان عثمان فيك وأنكروا على عثمان جهرة 
تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى 
حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» وقتل عثمان بأسباب ذلك» وقتل جمع كثير 
من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علئًا حتى أبغض 
الناس ولي أمرهم وقتلوه؛ نسأل الله العافية. 

س ؛ : هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موادت الح الدب 
حق للجميعء أم أنه حق مشروط لوليّ الأمر أو من يُعينّهِ ولي الأمر؟!. 

المرلاميق والرسول يك يقول: ل غير 
يدو قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ و ب قبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ بقلبه؛ وَدْلِكَ أذ شُعَف الإيمانة: 
ولكن التغيير باليد لابد أن يكون مع القدرة» ل يترتب عليه فساد أكبر وشر 
كثر فليغير باليد في بيته على أولاده» على زوجته. على خادمه. أو موظف 
في الهيئة المختصة معطاة له صلاحيات يغير بيده وإلا فلا يغير شيئًا بيده» 
ليس له فيه صلاحية لأنه إذا غير بيده يترتب ما هو أكثر شرّاء ويترتب بلاءٌ 
كثير وشرٌ عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير باللسان كأن 
يقول: اتقٍ اللّهَ يا فلان» هذا لا يجوز هذا حرامٌ عليك» هذا واجبّ عليك؛ 
يبين له بالأدلة الشرعية باللسان. أما باليد فيكون في محل الاستطاعة في بيته» 
فيمن تحت يده» فيمن أذن له من جهة السلطان أن يأمر المعروف كالهيئات 
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الى يمر ها السلطان» ويعطيها الصلاحيات يغيرون بقدر الصلاحيات التي 
أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه اللَّهُ لا يزيدون عليه. 

س ه : هناك من يرى - حفظك الله - أن له الحق في الخروج على 
الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر - كالمرور والجمارك والجوازات... 
إلخ-_؛ باعتبار أنها ليست على أساس شرعي؛ فما قولكم - حفظكم الله " 

2 ه : هذا باطل ومنكر» وقد تقدم أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد؛ 
بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر؛ بل نظمها ولي 
الأمر لمصالح المسلمين؛ يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك؛ 
لأن هذا من المعروف لوادتم المساعين وأما الشيء الذي هو منكر 
ضريبة يرون أنها غير جائزة» هذه يراجع فيها ولي الأمر بالنصيحة بالدعوة 
إلى الله وبالتوجيه إلى الخير لا بيده يضرب ذا أو يسفك دم هذاء أو يعاقب 
هذا بدون حجة ولا برهان؛ لا؛ لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر 
يتصرف به حسب الأوامر التي لديه» وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه؛ إلا 
فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات: ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم. 

س ” : هل من مقتضى البيعة ‏ حفظك الله الدعاء لولييٌ الأمر؟ 

اج ” : من مقتضى البيعة النصح لوليٌ الأمر» ومن النصح الدعاء له بالتوفيق 
والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأنه من أسباب صلاح 
الوالي» ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير؛ 
ويذكره إذا نسيء ويعينه إذا ذكر؛ هذه من أسباب توفيق الله له» فالواجب 
على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة 
الشر والقضاء عليه» وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن 
والتتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشرء وكل عمل 
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ا 
يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها 
تحقَيو لح المضااع الخروف ودر المفاسد» فأي عمل يعمله الإنسان يريد به 
لشن وكرتن:غليه ماهو شر هما أراد إزالكة وما هو أنكر هيه لا جوز له 

ع 7 ومن يمتنع عن الدعاء لوليٌ الأمر- حفظك اللّه -؟. 

2 : هذا من جهله وعدم بصيرته؛ الدعاء لوليّ الأمر من أعظم القربات 
ومن أفضل الطاعات» ومن النصيحة للَهِ ولعباده» والنبي كك لما قيل له: إن 
دوسا عصتء. قال: الله اهَدٍ دَوساء وَأْتِ بهم الهم اهل دوسا وَأْتِ بهم), 
يدعو للناس بالخير والسلطان أول من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة 
فالدعاء له من أهم الدعاء؛ ومن أهم النصح أن يوفق للحق» وأن يعان عليه 
وأن يصلح اللّهُ له البطانة وأث كنية الله قر همه وفير كلماء الضرةة 
فالدعاء به بأسباب التوفيق والهداية» وبصلاح القلب والعمل من أهم 
المهمات ومن أفضل القربات. 

س 5 : يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون 
في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع» ولذلك البعض يستحل 
قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون؟. 

اج 6 : لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمئاء ولا قتل 
العصاة» ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون للحكم الشرعيء هذه مسائل يحكم 
فيها بالحكم الشرعي 

س ١3‏ : وإذا لم توجد محاكم شرعية؟. 

اج 5 : إذا لم توجد محاكم شرعية» فالنصيحة فقطء النصيحة لولاة الأمور 
وتوجيههم للخير والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله أما أن الآمر 


دحم المَراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
رالناقي يمديده أريقال أو يضرنية فلا يتجوز لكن يتعاون مع ولاة الأمور 
بالتي هي أحسن حتى يُحكّموا شرع اللَّه في عباد الله وإلا فواجبه النصح 
وواجبه التوجيه إلى الخير» إواتعيه إكار الحكر ال بعلي اتدبية اد 
واجبه. قال اللّهُ تعالى: “4 انوا أ َّهما سطع 4 (1) 
لأن إنكاره باليد ‏ بالقتل أو بالضرب - يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم 
بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها. اه . 
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.)١5( سورة «التغاين»‎ )١ 
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من نفائسر فتاوى العلامة ابن العثيمين يَدَاننة 


الحمد لله رب العالمين» وأصلَّي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 

* تأريخ الفتوى: 

ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين 
وأربعمئة وألف. استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن في 
«مأرب»» ابتدأه بالسلام علي فأقول: وعليكم السلام ورحْمة اللّه وبركاته. 

* خطر التكفير: 

وما ذكره من جهة التكفير» فهي مسألة كبيرة عظيمة» ولا ينبغي إطلاق 
القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها» ويعرف 
العراقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس» فإن 
ال ا ل 
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ل نصيحة قيمة: 
والذي أرى أولا: ألا يشتغل الشباب يهذه المسألة» وهل الحاكم كافر أو 
غير كافر» وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز؟. 
على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم: أو تدهم إليهاء 
وأن يتركوا ما نهاهم اللّهُ عنه كراهةً أو تحريمّاء وأن يحرصوا على التآلف 
بينهم والاتفاق» وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في 
عهد الصحابة د ولكنه لم يؤدٌ إلى الفرقة» وإنما القلوب واحدة والمنهج 


واحد. 


0 المّراتب العليّة في الوسطية السلفية 


التفصيل فى المسألة: 

الابقا حلم الك بقن اذزن "الل فور "ناح اكات كويد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر» وظلم» وفسق؛ على حسب الأسباب التي بني 
عليها هذا الحكم. 

فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل اللَّهُ تبعَا لهواه» مع علمه بأن الحق 
فيما قضى اللَّهُ به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. 

_ وأما إذا كان يشرع حكمًا عامًا تمشي عليه الأمة» ويرى أن ذلك من 
المصلحة. وقد لبس عليه فيه: فلا يكفر ‏ أيضًا ‏ ؛ لأن كثيرًا من الحكام 
عندهم جهل في علم الشريعة» ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي؛ 
وهم يرونه عالمًا كبيرّا فيحصل بذلك المخالفة. 

وإذا كان يعلم الشرعء ولكنه حكم بهذاء أو شرع هذاء وجعله دستورًا 
يمشي الناسٌُ عليه» يعتقد أنه ظَالِجٌ في ذلك» وأن الحق فيما جاء به الكتاب 
والسنة: فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. 

وإنما نكفر من يرى أن حكم غير اللّه أولى أن يكون الناس عليه؛ أو مثل 
و ف 0 © أَليّس 
أَلَّهُ مَك كيين 21١4‏ وقوله: #أَهَحَكم هيد يبَمُونَ ومن أَحْسَنُ ين ألو حَكمَا 
0 

لا تلازم بين التكفير والخروج: 

ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدًا فإنه يجب الخروج عليه؛ لأن 


23 سورة «التين» (8). 
(؟) سورة «المائدة» (00). 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ْ 
الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوتء ولا نستطيع الآن أن 
نضرب أمثالًا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية. 

* من شروط الخروج على الكافر: 

وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعًا؛ فإنه لابد من استعداد وقوة 
تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. 

2 الخروج مع عدم الكدرةسفه: 

وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح» ومعه القنابل والدبابات 

000 ١ 1 ع‎ 


0 و رع 


(41 قرفن سير سوا كيات: «الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة» (ص 
14 للشيخ أبي عبدالرَحُمن بنذر بن نايف العتيبي. 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
2 سس سس هسك 


إجابات وإرشادات 


قال العلامة ابن 000 ره عندما سئل: لماذا لا تردون على 
الحكام؛ وتبينون ذلك للناس؟!: 

الإجابة: : قال الشيخ في وقاره وجلمه: 0. :: ولكن التضح مبذول واللّوءٍ أنا 
أعلمتك - يا أخ فلان - وأعلمت الإخوان: : أن بيان ما نفعله مع الولاة فيه 
مفسدتان: 

المنشيد» الاولى: أن الإسان وعكنى الى تنس من الرياء فيطل عل 

والمفشدة الثانية: أن الولاة. لق لم يطيعوا :ضبان ستحة على الول عدن 
العامة» فثاروا وحصل مفسدةٌ أكبر» 27 

فتأملوا هذا الجواب الحكيم؛ فإنه مستوحى من جواب بعض السلف؛ 
حيث طلب منه بعض الثائرين أن ينكر على الخليفة عثمان خللث» ففي 


«الصحيحين» عن أسامة بن زيد «إنغا أنه قيل له: «ألا تدخل على عثمان 
لتكلمه؟ فقال: : أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ واللَّهِ لقد كلّمته فيما بيني 


وبينه» دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن أكون أولّ من فتحه». وفي رواية: (إني 
أكلمه سرًا). 


ومثله ما رواه البخاري عن ابن عمر «إنكا قال: «دخلت على حفصة 


7 نقلته من كتاب «مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات 
الحماسية»: للشيخ عبدالمالك بن أحمد بن المبارك رمضاني الجزائري. تقريظ العلامة 
الألباني (ص144-197١)‏ بتصرف يسير. 

0 من شريط أسئلة حول الجنة الحقوق الشرعية» في موضعين منه. 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 0 


ونوساتّها تنطفء قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين» فلم يُجعل لي من 
الأمر شيء. قالت: الْحقُ؛ فإنهم ينتظرونك؛ وأخشى أن يكون في احتباسك 
عنهم فرقة. . فلم تدعه حتى ذهبء فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من 
كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن أحق به منه ومن أبيه. 
قال حبيب بن سلمة: فهلًا أجبته؟ قال عبدالله: فحللت حَبْوَتيء وهَممتٌ أن 
أقول: أحقٌ بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول 
كلم تفرق بين الجمع؛ وتسفك الدم, ويُحمل عن غير ذلك» فذكرت ما أعذ 
الله في الجنان» قال حبيب: حُفظتَ وعصمت». 

قلت: يظهر من هذه الرواية رجاحة عقل ابن عمر متشا وسياسته الرشيدة» 
حيث منعته مصلحة اجتماع الأمة على على رجل واحد من ذكر مصلحته 
الخاصة» على الرغم من أن معاوية يتك كان يقصده بكلمته تلك كما في 
رواية عبدالرزاق بسند البخاري نفسه» قال الراوي: «يعرّض بعبدالله اسن 
ا 

ثم لابد من التنبيه على أنه جاء ذ في «أمالي ابن الأنباري» زيادة بالسند 
ا 0 الراوي: حدثنا محمد: 2 ثنا موسى بن محمد 
الع "': ثنا عشمان بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن هزيل بن شرحبيل قال: تخطيالتان متعاوية فقال: لو 
بايع الناس عدا مجدعا لتبعتهم» ولو لم يبايعوني برضاهم ما أكرهتهم؛ 
فنزل. فقال له عمرو بن العاص: قد قلت قولا ينبغي أن تأمّله. فرجع إلى 


)1١(‏ «المصنف»(556/0). 
0 ترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عند حرف الميم. 


المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
ا سك 


المنبر فقال...6 2300 

قلت: : فيفهم من هذه الرواية: : أن معاوية قال كلمة تواضع في وقت اشتداد 
الفن- أى: أيام صفين - كما نبّه عليه الحافظ؛ الأمر الذي يتناقى مع سياسة 
الأمر بالحزم سد لأبواب الشره ولذذلك لما نبّهه عمرو بن العاص جلك غيّر 
اللهجة؛ وهذا ‏ بغضٌ النظر عن قضية صفين ير 
نص بعض الفقهاء ء على أن سلوك السياسة هو الأخذ بالحزم '' 
بعضهم: أن السياسة شرعٌ مغلّظ ١‏ واللّهُ أعلم. 

أذكركم بهذا لتعلموا أن شيوخ السلفية لا يتخطّون مُحطى السلف. 
فليعرف لهم قدرهم من للحق انتصف. 

فيا شباب الإسلام» توعية الأمة ليست بحاجة إلى داعية متحمّسء ولكن 
إلى مجتهد متفرّس؛ فهل آن لكم أن تفرقوا بينهما؟! وأن تعرفوا أن «فقه 
الواقع» راجع إلى الذين شابت رؤوسهم مع نصوص الشارع؟! إنكم 
بجرأتكم هذه على أهل العلم واستصغاركم لهم واستخفافكم العملي 
بالوحيين وحَمَلتهماء م وتعظيمكم المدهش لحملة قصاصات الجرائد لنذير 


200 


شر مستطير» قال اله تعالى: #وقَالٌ الرَسُول يْرَبإنَ وى أَغخَدُوأ هنذا ألْمَرءَانَ 
جا 0 


وكأملر اما زرواة البخاري عن ابن عباس: أن أبا بكر خرج وعمر يكلم 


6 مجلس من أمالي ابن الأنباري» (ص560). 

(0) انظر: «الإنصاف»». للمّرداوي .)55١ /٠١(‏ 

(م) انظر: «معين الحكام» لعلاء الدين الطرابلسي (ص54١):‏ و«حاشية ابن عابدين» (5/ 
6 


(:) سورة ة «الفرقان») (530), 


وجوب طاعة ولاة الأمرض غير معصية 2 
ا 
الناس في وفاة رسول اللّهِ يِه فقال: «اجلس - يا عمر ‏ ! فأبى عمر أن 
يجلسء فقال: اجلس. فأبى أن يجلس» تيد أ كروك نماك اناس 
وتركوا عمر). 

تركوا عمر ‏ وما أدراك ما عمر ‏ لأنهم وجدوا أفضل وأعلم من عمر. 

وبرباطة جأش أبي بكر وبحسن استماع الرعية» وبعدهم عن الحماسة 
التي لا تدعهما النصوص عرف مصدر التلقي» فخمدت الفتنة في مهدها. 

فلماذا زهدتم في المشايخ الكبار الذين أفنوا أعمارهم مع العلم تَعلّما 
وتعليماء مع جَلد في الدعوة إلى اللَّه أمثال الشيخ ابن بازء والشيخ ابن 
عثيمين» والشيخ صالح بن الفوزان» وغيرهم؛ وملتم إلى «طلبة العلم»؟!! 
أول خطتئهم التش بما لم يعطوا حين عُنُوا بالتوجيه السياسي» وقد كفاهموه 
هؤلاء» لولا أنه قد قيل - ويا بئس ما قيل ‏ : «علماؤنا... عندهم تقصير في 


الواقع... نحن نستكملهم»!!!. 


0 


© الباب الثامن © 
أنت تسأل, وأنمة أهل العلم في عصرنا يجيبون 


سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز تكناثة. 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يََانْهُ. 

- فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوؤان حفظه لذ 

- فضيلة الشيخ صالح بن غصون يَدَاَنْهُ. 

- فضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله -. 

فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله . 

- فضيلة الشيخ عبداللّه بن سليمان المنيع - حفظه الله . 

- فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبّاد ‏ حفظه اللّه . 

- فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه آل شيخ حفظه الله . 
- العامة الألباني ميََانهُ. 


التقئلة حبين الاباك المطلورة. 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون ظ 


0 ع 5 و 
ارك فيا لووائهةه العلم في عصرنا يُجيبون7١)‏ 


25 سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كََلَنْهِ: 


س: الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قوّلتكم أنكم تؤيدون ما تقوم 
به من اغتيالات للشرطة؛ وحمل السلاح عمومًا؛ هل هذا صحيح؟ وما حكم 
فعلهم _مع ذكر ما أمكن من الأدلة؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم اللَّه الرّحْمْن الرحيم» الحمد للَّوِه وصلَّى اللَّهُ على رسوله وعلى 
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فقد نصحنا إخواننا جَمِيعًا في كل مكان - أعني الدعاة ‏ » نصحناهم أن 
يكونوا على علم وعلى بصيرة» وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة. 
والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة» وأن يجادلوا بالتي هي أحسن؛ عملا 
بقول الله تعالى: « أدْعٌ إل مَل رَيْكَ يلَفْكْمَةِ وَالْمرْعظةٍ لْسَنَةَ وَحَددِلَهُر 
بأل هَ أَحَسَنُ 4" وقوله سبحانه: « © ولا دلوا أَمْلَ ألصسكتّب إِلّا 
أ بلطل مق 4 97 

فاللّهُ كك أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة, 
وهي الدعوة إلى الله بالحكمة ‏ يعني بالعلم ‏ » قال الله قال رسوله 


وبالموعظة الحسنة» وجدالهم بالتى هى أحسن عند الشبهة» يحصل الجدال 


)١(‏ السؤال الأول والثاني من كتاب: «فتاوى العلماء الكبار»» والسؤال الثالث والرابع 
والخامس من كتاب «مدارك النظر». 

() سورة«النحل» (0؟5١).‏ 

(9') سورة «العنكبوت» (55). 


2 | المراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


بالتي هي أحسنء وبالأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة» وإن كان أحد من 
الدعاة في الجزائر قال عني: قلت لهم يغتالون الشرطة» أو يستعملون 
السلاح في الدعوة إلى اللَّى هذا غلط ليس بصحيح؛ بل هو كذب. إنما 
تكون الدعوة بالأسلوب الحسن: قال الله» قال رسوله؛ بالتذكير والوعظ 
والترغيب والترهيب؛ هكذا الدعوة إلى اللَّه كما كان النبي يكيو وأصحابه في 
مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطانء ما كانوا يدُْعون الناس بالسلاح» 
يدعون الناس بالآيات القرآنية والكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن هذا 
أقرب إلى الصلاح وأقرب إلى قبول الحق. 


أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب» فليس هذا من سنة النبي 
يك ولا من سنة أصحابه؛ لكن لما ولاه اللّهُ المدينة وانتقل إليها مهاجرًا كان 
السلطان له في المدينة وشرع الل الجهاد وإقامة الجدرة جاهد طلِنه . 
المشركين» وأقام الحدود تعدما آمو الله يذلك»فالذغاة إلى الله عليهم أن 
يدعو الناس إلى الله بالأسلوب الحسن. بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
وإذا لم 0 الدعوةٌ رفعوا الأمر للسطان ونصحوا للسلطان حتى ينفذء 
السلطان هو الذي ينفذء يرفعون الأمر إليه فينصحونه بأن الواجب كذا حتى 
يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والأمراء ورؤساء 
الجمهوريات, الدعاة يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعل: 
إلى سجنء إلى قتل» إلى إقامة حد. وينصحون ولاة الأمور ويوجهونهم إلى 
الخير بالأسلوب الحسن 0 الطياء ولهذا قال جل وعلا: #9 ولا 
بحَيِلُوا أَهلّ لصحتب إل بأَلّى هىَّ مدة ١‏ ألَنِنَ ظَلَمُوا مِنْهُرَّ 04, فلو 


2000 سورة (| . لعنكبوت» (55). 


أنت تسال» وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 


ا 
3 


ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهم؛ فعلى وليّ الأمر أن يعامله بما يستحق» 
أما الدعاة إلى اللَّهه فعليهم بالرفق والحكمة؛ لقول النبي ككة: «إِنَّ الرفقَ لا 
اللا لط : الم مَنْ يُحْرّم الرَفقَ 
بم ُحْرّم الخَير كلَه). 

حدلتيف مسقاو الاق كور وانمةاتجدو الا عادييف: ززم كان مايه 
شبهة يجادلونه بالتي هي أحسن: الآية معناها كذاء الحديث معناه كذاء قال 
الله كذاء قال رسوله كذا؛ حتى تزول الشبهة» وحتى يظهر الحق» هذا هو 
الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر» فالواجب عليهم أن 
يسلكوا مسلك الرسول يه حين كان في مكة والصحابة كذلكء بالكلام 
الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن السلطان ليس لهم الآن؛ لغيرهم» وعليهم أن 
يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة والكلام الطيب والزيارات بالنية 
الطيبة حتى يتعاونوا على إقامة أمر اللَّه في أرض الله وحتى يتعاون الجميع 

في ردع المجرم وإقامة الحقء فالأمراء والرؤساء عليهم التنفي» والعلماء 
والدعاة إلى اللّه عليهم النصيحة والبلاغ والبيان» نسأل اللّهَ للجميع الهداية. 

س ” : انتشر بين الشباب فتوى تفيد جواز قتل رجال الأمن» وأنهم في 
كو العرقدين» فترجو من فضيلتكم يبان الندكم الشرعي في ذلاك» والآثر 
المترتب على هذا الفعل الإجرامي الخطير على هذه البلاد وأمنها. 

ج ؟ : هذا باطل وكذب وافتراء على الله هذه المقالة لا تصدر من قلب 
فيه إيمان؛ بل قوات الأمن رجال مسلمون موكولة لهم مهمة كبرى عظمى 
لحفظ الأمن» تشجيعهم وإعانتهم والوقوف معهم؛ هذا هو المطلوبء ولا 
أظن مسلمًا يصدر فتوى في هذاء من في قلبه إيمان لا يمكن أن تصدر هذه 
منه؛ إنما إن صدرت فمن قلب مريض أو جاهل مركب لا يميز بين حق 


المّراتب العليّة شي الوسطيّة السلفيّة 


وباطل» الأصل حرمة دماء المسلمين» قال اللَّهُ تعالى: 8 ومن يَنَصُلَ 

مُؤْمثَامْتََيَدَا مبَحَرَآوُُ جَهَنَّدُ كنذا نينا عضب اله لكو وَلسَكَُ 

وَأَعَدَّ له عَدَاًا عَظِيمًا 2١74‏ لوَالدنَ لا ينغو مم لإا ءاخر وا يتنو 

الننْس لت حَرَمَ أله إلا بِآلْسَنْ ولا ينوت وس يَفْملْ َلِكَ يَنقَ آكَامَا (8) 

تمق لا الكداك ب التككة ود وي نهذ( لام تان وبصت 
وَعَسِلَ حملا صَلِسا أؤلهلك يِل لله ميته حَسَتنب وَكنَ أَقّهُ دوا 
تَحيِعا 20704 

ورجال الأمن رجال في جهاد» وفي ثغر من ثغور الأمة» وعلى المسلم 

إعانتهم والسعي في قوتهم ودعمهم؛ ويسأل المسلم ربّه الثبات» وأن يوفق 

ولاة الأمر لما فيه الخير والصلاح؛ فإن الأمن إذا اختل ‏ والعياذ بالله - 
ضاعت مصالح الأمة» والأمن من أجل نعم الله على عباده ورجال الأمن هم 
الذين يسعون في هذا الجانب فكلما رأى الإنسان من قوة وقدرة» شكر اللَّهَ 
على هذاء والذي يتكلم في هذه الأمور هو جاهل مركب أو والعياذ باللَّهِ في 
قلبه مرض على الإسلام وأهله؛ يحب أن يوجد في المسلمين فتن ويحب 
تفريق شملهم» وهذه علامة النفاق ‏ والعياذ بالله -. 

س ” : قامت الجماعة الإسلامية المسلحة بتهديد أئمة وزارة الشؤون 
الدينية بالجزائرء الذين لا يصرحون بسب الحكام على المنابر» إما توقيف 
صلاة الجماعة والجمعة. وإما القتل بحجة أنه موظف لدى الطواغيت» وقد 
نفذوا القتل في مجموعة من الأئمة الذين لم يستجيبوا لهم. كما تعطلت 
صلاة الجماعة في بعض المدنء فما حكم هذا الفعل؟. 
(؟) سورة«الفرقان» .)7١-54(‏ 


أنت تسأل, وأئمة العلم في عصرنا يجيبون 


١ .ءا١‎ 5 ان 3 عه‎ ١ 
ما يصلح هذاء هذا أيضا  غلطء هذا ما يصلح! الواجيا على‎ ٍ 0 
الدعاة أن ينصحوا الكاسم بالكلام الطيب» ينصحوا الخطباء وينصحوا الائمة‎ 
حتى يستعملوا ما شرع اللَّهه أما سب الأمراء على المنابر» فليس من العلاج»‎ 
فالعلاج الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وصلاح النية والعلم وصلاح البطانة»‎ 
هو العلاج لآن سبهم لا يزيدهم إلا شراء سبهم لعن ب العصدةة‎ 5 
ولكن يدعى لهم بالهداية والتوفيق والصلاح حتى يقيموا أمر الله في أرض‎ 
الله وأن الله يصلح لهم البطانة» أو يبدلهم بخير منهم إذا أبواء أن يصلحهم‎ 
أو يبدلهم بخير منهم؛ أما سبهم ولعنهم أو سب الشرطة أو لعنهم أو ضريُهم‎ 
أو ضرب الخطباء؛ كل هذا ليس من الإسلام» الواجب النصيحة والبلاغ‎ 


والبيان. 

قال اللّهُ جل وعلا: ا مدا بكم دي 4 ' » فالقرآن بلاغ والسنة بلاغ» 
55 ل اس سه سس حت كر 0 ِ 27 ب 22 5 
قال جل وعلا: #وأوج إل عَدَاالْفءَانُ ِأنَذرَم بو وَمَنْبَلَمْ 4" » وقال جل وعلا: 


< و لاس 274 وطإئمآ أت ب وَالَعَيل وء وَصحِيلٌ ©“ ' 
فالعلماء هم خلفاء الرسل ينذرون الناس» ويحذرونهم من معاصي اللَّه 
وينصحون ولاة الأمور من الأمراء وغيرهم؛ ينصحونهم يوجهونهم إلى 
الخير» ويدعون لهم بالهداية؛ لأن هذا أقرب إلى النجاح» وأقرب إلى الخير 
حتى تنتشر الدعوة» وحتى يتفقه الناس في الدين» وحتى يعلموا أحكام الله 
أما إذا عوملوا بالضرب والوعيد للخطباء» وغيرهم كان هذا من أسباب 


.)05( سورة (إبراهيم»‎ )١( 
.)19( هعم سورة «الأنعام»‎ 
.)55( (م) سورة (إبراهيم»‎ 
.)١5()دوه« سورة‎ )4( 


المَراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
حجن 
ظهور الشر وكثرة الشر وقلة الخير؛ لا حول ولا قوة إلا باللّه. 
5 : كما قات هذه الجماعة بقتل بعض النساء اللاتي أبين ارتداء 
الحجابء فهل يسوغ لهم هذا؟!. 

ج ؟ : الجواب: هذا أيضًا_غلطء لا يسوغ لهم هذا؛ الواجب النصيحة» 
النصيحة للنساء حتى يحتجبن» والنصيحة لمن ترك الصلاة حتى يصلي» 
والنصيحة لمن يأكل الربا حتى يدع الرباء والنصيحة لمن يتعاطى الزنا حتى 
يدع الزناء والنصيحة لمن يتعاطى شرب الخمر حتى يدع شرب الخمرء كل 
ينصحء ينصحونء قال الله وقال رسولهء بالآيات القرآنية والأحاديث 
اللوماجيد روي من حي دوي عدا يوم نباي 

أها الشيرنن والقتل أو غير ذلك من أنواع الأذى» فلا يصلح للدعاة؛ هذا 
ينفّر من الدعوة» ولكن على الدعاة أن يتحلوا بالحلم والصبر والتحمّل 
والكلام الطيب في المساجد وفي غيرهاء حتى يكثر أهل الخير» ويقلّ أهل 
الشرء حتى ينتفع الناس بالدعوة ويستجيبوا. 

© :يا شيخ سؤال أخير - بارك اللَّهُ فيك لعل بعض الإخوة ممن 
يميل إلى السلفية» ويحب العلماء يصغي إلى كلام العلماء» فماذا تنصحون 
مَنْ تورط في هذه الاغتيالات أو شيء من هذا -يا شيخ ؟!. 

ج © : أنصحهم بالتوبة إلى الله وأن يلتزموا الطريقة التي سار عليها 
السلف الصالح. » بالدعوة إلى اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي 
هي أحسن. 

الله يقول: ومن َحَسَنُ لاضن إل لَه وَحَحِلَ صَكًِا 4 


() سورة «فصلت» (77). 


1 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 


فلا يورطون أنفسهم في أعمال تسبب التضييق على الدعوة وإيذاء الدعاة 
وقلة العلم؛ لكن إذا كانت الدعوة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كثر 
الدعاة وانتفع الناس بهم» وسمعوا كلامهم» واستفادوا منهم» وحصل في 
المساجد وفي غير المساجد الحلقات العلمية والمواعظ الكثيرة حتى ينتفع 
الناس. 


الله يهدي الجميع؛ نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اه . 


ك2 سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يدانه : 

س: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة 
من وسائل الدعوة» وهل من يموت فيها يعتبر شهيدًا؟!. 

ج: لا أرى المظاهرات الرجالية والنسائية من العلاج» ولكن أرى أنها من 
أسباب الفتن» ومن أسباب الشرورء ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي 
على بعض الناس بغير حق» ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة» والنصيحة» 
والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية التي سلكها أهل العلم» وسلكها 
أصحاب النبي يَلِةِ وأتباعهم بإحسانء بالمكاتبة والمشافهة» مع المفتى» ومع 
الأمير» ومع السلطان. والاتصال به ومناصحته. والمكاتبة له دون التشهير في 
المنابر وغيرها بأنك كذاء وصار منك كذاء واللَّهُ المستعان. 

وقال ‏ أيضًا _بَيَْانةِ : والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد 


الحق وعدم قبوله» أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات» ويلحق 
بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التى قد تسبب شرا عظيمًا 


١ 0‏ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
على الدعاة» فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق الصحيح 
للإصلاح والدعوة» فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن. 


س : ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد. وهم كما 
يزعمون - يعتمدون على فتوى لكم سابقًا: إن لم يكن فيها شغب ولا 
معارضة بسلاح أو شبهه» فما الحكم في نظركم؟ وما توجيهكم لنا؟. 

ج : أما أناء فما أكثر ما يُكذب عليّ! وأسأل اللَّهَ أنذيهدي من كذب على 
كنا رالا نميه لبكليا. 

والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى 
التي سار شبابها على مثل هذا المنوال! ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئًا؟. 
بالأمس تقول إذاعة لندن: إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال ثلاث 
سنوات بلغوا أربعين ألمًا!! عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث 
مثل هذه الفوضىء والنار كما تعلمون ‏ أولها شرارة» ثم تكون جحيمّاء لأن 
الناس إذا كره بعضهم بعضّاء وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح ما الذي 
يمنعهم؟ فيحصل الشر والفوضىء وقد أمر النبي كَل من رأى من أميره شيئًا 
يكرهه أن يصبر وقال: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى غَيْرِ إِمَام مَاتَ ميمه جَاهِِية). 

الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع» ما" أن تظيسن المتاردة 
والاحتجاجات علناء فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الآن أن هذه 
الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة» ما هي إلا مضرة. 


أنت تسألء وأئمة العلم في عصرنا يجيبون 52 
.ااا ا ب ب يي ا بلسي بوسح كسمه 


الخليفة المأمون قتل جَمعًا من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق 
القرآن» وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل» ما سمعنا عن الإمام 
أحيد وغيره من الأئمة أحدًا منهم اعتصم في أي مسجد أبدَاء ول سيعتا 
أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء 
والكراهية. ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات» أو ما أشبه ذلك؛ لا نؤيدها 
إطلاقاء ويمكن الإصلاح بدونهاء لكن لابد أن هناك أصابع خفيةٌ داخلية أو 
خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. 
3 3 

25 الشيخ العلامة صالح بن عبدالله الفوزان: 

مى : هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي 
الأمة الإسلامية؟. 

اج: ديننا ليس دين فوضىء ديننا دين انضباط ودين نظام ودين سكينة) 
والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين» وما كان المسلمون يعرفونهاء 
ودين الإسلام دين هدوء ودين رحْمة» دين هذه الطريقة لا فوضى فيه» ولا 
تشويش ولا إثارة فتن» هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة 
الشرعية والطرق الشرعية» والمظاهرات تحدث فتئاء وتحدث سفك دماءء 


وتبكدات تخريت أموال فالا تجوز هذه الأمورةثا 


5 3/0 0 
2 2 3ت 


زو «الفتاوى المهمة» (ص١1).‏ 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


1- 


س : في السنتين الماضيتين نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة 
وسائل الدعوة وإنكار المنكر. ويدخلون فيها المظاهرات والاغتيالات 
والمسيرات» وربما أدخلها بعضهم في باب الجهاد الإسلامي. 

(أ) نرجو من فضيلتكم ما إذا كانت هذه الأمور من الوسائل الشرعية» أم 
تدخل في نطاق البدع المذمومة والوسائل الممنوعة. 

(ب) نرجو توضيح المعاملة الشرعية لمن يدعو إلى هذه الأعمال» ومن 
يقول بها ويدعو إليها. 

جَ : الحمد لل معروفٌ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
والإرشاد من أصل دين اله ولكن الل جل وعلا قال في محكم كتابه 
العزيز: ا أدعٌ إل سمل رَيكَ يللْكمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ لْفسَئوٌ ودر لهم يالَّى ى 


374 .ولما أرسل َبْكَ موسى وهارون إلى فرعون فقال: #مقولا لم ول 


كم عرو 


1 أو يختّى 4""". والنبي يك جاء بالحكمة وأمر بأن يسلك 
لداعة وأذ يتحلى بالصير؛ ذا في قر العزيز في سورة #العصرة؛ يشي 
لَه يحم الجي ٠‏ #والعضر (0) إن الْإمنَّ لنى خْسْرٍ 50 إلا الَذِينَ اموا 


2 0000000 
وَعَمِلُوا أَلصَِحَاتَ وتَواصُوَاً ِالْحيّ وتواصوا بالصَبر 7 : 


فالداعي إلى الله َك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أن يتحلّى 
بالصبرء عليه أن يحتسب-الأجر والثواب» وعليه - أيضًا ‏ أن يتحمل ما قد 


000 سورة «النحل» .)١76(‏ 
(5) سورة«طه) (15). 


() سورة «العصرا. 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون 
.لسلس سب ب بر اخ لل اط اللا ئس بح 


يسمعء أو ما قد يناله في سبيل دعوته» وأما أن الإنسان يسلك مسلك العنف. 
أو أن يسلك فسلك: والعتاة تالله- أذى الناننء أو مسلك التشويش» أو 
مسلك الخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة؛ فهذه أمور شيطانية» وهي 
أصول دعوة الخوارج» هم الذين ينكرون المنكر بالسلاح» وينكرون الأمور 
التي يرونها تخالف معتقداتهم بالقتال وبسفك الدماء» وتكفير الناس» وما 
إلى ذلك من أمور؛ ففرق بين دعوة أصحاب النبي يَدِبةٍ وسلفنا الصالح وبين 
دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم وجرى مجراهم, دعوة الصحابة بالحكمة» 
ودعوة الخوارج بقتال الناس وسفك دمائهم وتكفيرهم وتفريق الكلمة 
وتمزيق صفوف المسلمين؛ هذه أعمال خبيثة» وأعمال محدثة. 

والأولى للذين يدعون إلى هذه الأمور يُجانبون ويبعد عنهم ويساء بهم 
الظن» هؤلاء فرقوا كلمة المسلمين» الجماعة رخخٌمة؛ والفرقة نقمة وعذاب 
مأو العتاة باللهك: 

ولو اجتمع أهل بلد واحد على الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان 
لهم مكانة» وكانت لهم هيبة؛ لكن أهل البلد الواحد الآن أحزاب وشيع» 
تمرّقوا واختلفواء ودخل عليهم الأعداء من أنفسهم ومن بعضهم على 
بعض» هذا مسلك بدعي» ومسلك خبيث؛ ومسلك - مثلما تقدم ‏ أنه جاء 
عن طريق الذين شقوا العصاء والذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
نيك ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوانء قاتلوه يريدون الإصلاح؛ 
وهم رأس الفساد ورأس البدعة ورأس الشقاق؛ فهم الذين فرقوا كلمة 
المسلمين» وأضعفوا جانب المسلمين» وهكذا ‏ أيضًا حتى الذي يقول بها 
ويتبناها ويحسنها فهذا سيء المعتقدء ويجب أن يبتعد عنه. 

واعلم والعياذ باللّهِ ‏ أن شخصًا ضارًا لأمته ولجلسائه» ولمن هو من 


3 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


بينهم» والكلمة الحق أن يكون المسلم عامل بناء وداعي خيرء وملتمس 
للخير تمامّاء يقول الحق ويدعو بالتي هي أحسن وباللين ويحسن الظن 
بإخوانه» ويعلم أن الكمال منال صعب وأن المعصوم هو النبي يك وأن لو 
ذهب هؤلاء لم يأتِ أحسنُ منهم» فلو ذهب هؤلاء الناس الموجودون دشواء 
منهم الحكام, أو المسؤولونء أو طلبة العلم؛ أو الشعب_؛ لو ذهب هذا كله 
- شعب أي بلد - لجاء أسوأ منه؛ فإنه لا يأتي عامٌ إلا والذي بعده شد منه 
فالذي يريد من الناس أن يصلوا إلى درجة الكمالء أو أن يكونوا معصومين 
من الأخطاء والسيئات» هذا إنسان ضالء هؤلاء الخوارج هم الذين فرقوا 
كلمة الناس وآذوهم؛ هذه مقاصد المناوئين لأهل السنة والجماعة بالبدع من 
الرافضة والخوارج والمعتزلة وسائر ألوان أهل الشر والبدع''". 


00 107 
2 593 


كجر الشيخ عب دالعزيز الراجحي ‏ حفظه الله : 
ما رأيكم فيمن يجيز المظاهرات للضغط على ولي الأمر حتى 


0 5-9 
2 : المظاهرات هذه لبيك من أعمال المسلمين» هذه دخيلة» ما كانت 
معروفة إلا من الدول الغربية الكافرة7". 


50 7 
23 53 


25> الشيخ صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله : 
ك قال - سلّمه اللّه ‏ : إن ما ذكر من أن الغاية تبرر الوسيلة؛ هذا باطل» 


)١(‏ «الفتاوى الشرعية) (ص854١-/41١).‏ (0) نفس المصدر السابق. 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 1 
ا 

وليسن من الشرع» وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ بشرط 
كون الوسيلة مباحة» أما إذا كانت الوسيلة محرمة؛ كمن شرب الخمر 
للتداويء فإنه لو كان فيه شفاء فإنه يحرم» فليس كل وسيلة توصل إلى 
المقصود لها حكم المقصود؛ بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. 

إذاتقرر هذا؛ فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لابد 
أن تكون مباحة؛ ليس كل وسيلة يظنها العبد ناجحةً بالفعل يجوز فعلهاء مثال 
ذلك: المظاهرات ‏ مثلا ‏ ؛ إذا أتى طائفة كبيرة» وقالوا: إذا عملنا مظاهرة 
فإن هذا يسبب الضغط على الوالي» وبالتالي يصلح» وإصلاحه مطلوب» 
والغاية تبرر الوسيلة!. 

نقول: هذا باطل؛ لأن الوسيلة في أصلها محرمة» فهذه الوسيلة وإن 
أوصلت إلى المصلحة ‏ » لكنها في أصلها محرمة» كالتداوي بالمحرم 
ليوصل إلى الشفاءء فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لهاء 
وتجعل الغايات مبررة للوسائل» وهذا ليس بجيد؛ بل هذا باطل» بل يشترط 
أن تكون الوسيلة مأذوئًا بها أصلَا؛ ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن 
كانت الغاية مستحبة» صارت الوسيلة مستحبة» وإن كانت الغاية واجبة 
دان 


د 2 0 
25 وسئل العلامة ابن باز يَدَاَنَهُ: 


س ١‏ :ما هي الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


.)1١5 2٠١ «الفتاوى المهمة» (ص5‎ )١( 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
تستحمم عب دده ابت ل يمحس سس 


وما هي الحكمة المقصودة في هذا المقام؟. 

: فأجاب وزلنه: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام» ومن فرائضه العظام؛ 
ولأن القيام بذلك في أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب 
لصلاح المجتمعات الإسلامية ونجاتها من عقاب اللَّه ل في العاجل 
والآجل» واستقامتها على الصراط المستقيم؛ وَلَهُذَا 'يقول: الله :تعالك : 
كم حبر ير أمَّةِ أُؤِجَتَ لِلنّاين َم مود الْمَعَروفٍ وَتَنْهَوَْ عن المرحكر 
وَتَوصبُونَ 0 00# ؛ فجعلهم خير أمة أخرجت للناس بسبب هذه الأعمال 
الطيبة» وقال 353 «وَلتك مَدكمْ أمَه دعوت إل امير وَيأْمرون بالْعروفٍ وَيِنْهوَنَ 
عَنِ الْمُدكر وَأوْكَيِكَ هم الْمُئْيسْس انف 

فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم» وهو دعوتهم إلى الخير 
وأمرهم بالمعروف ونَّهِيهم عن المنكر» ؛ فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم 
الطيب» والفلاح هو الحصول على كل خير وهو من أسباب السعادة في 


الدنيا والآخرة. 

وقال سبحانه: 98 وَالْمُوْميوْنَ 0 عت 0 ليآ بِعْضٍ يموت 
بالمعة وف 0 2 نت الكل نت ل 
وتطيعورب الله ورسواً :كيك موث 0 1 3 لَه عَزيرٌ حكية 2204 


ل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وهذا يدل على أنه واجب على ججميع المؤمنين والمؤمنات؛ كل 
(9) سورة«آل عمران»(١1١١).‏ 


(9) سورة «آل عمران» .)٠١5(‏ 
69 سورة «التوبة» (١9/1إ).‏ 


أنت تسأل. وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 


بحسب طاقته» وليس خاضًا بأحد عن أحدء وهو من صفاتِهم العظيمة 
وأخلاقهم الكريمة» ولكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعمل؛ لا بالجهل 
ولا بالعنيف والشدة» فينهي عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة» 
فالمعزروق 'قوها آمو الله به ووسولهة والمتكرهونها تيرعنه الله ورسولة. 
فالواجب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم؛ سواء كان 
رجلا أو امرأت وإلا فليمسك عن ذلك؛ قال اللَّهُ تعالى: لقُلْ مذو سَبِيَ 


صخ 


ا 02 


أَدعْوَا إِلَ اله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أبعي 174". فقوله تعالى: عل بَصِيرَوَ 4: 
أي: على علم. 

ويقول جل وعلا: «آدَمٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بِأَلِكُمَةِ وَالْموْعِظةَ للَسََةَ 
مَحَددِلَهُر يل ِى أَحْسَنُ 74". والحكمة هي العلم. 

والذغوة إلى اللههه حفن الكمى بالتعزروف والننى غن الشكن لأنها 
بيان للحقء. وإظهار له للناس» والآمر بالمعروف ولاه عن المتكر قد 
يكون عنده من السلطة ما يردع به صاحب المنكر يلوم بها من ترك 
المعروف الواجبء والدعوة إلى الله أوسع من ذلكء. وهي البيان للناس 
وإزاشنادهم إلى التحق: 

والخلاصة: أن الواجب على لاداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهاي 
عن المنكر: أن يكون على علم وبينة» حتى لا يأمر بما يخالف الشرع» وحتى 
لا ينهى عما هو موافق للشرع» والواجب - أيضًا ‏ أن يكون ذلك بالرفق 
وعدم العنف؛ وعدم الكلمات البذيئة» بل ربما يكون بكلام طيب وأسلوب 


)000 سورة ايوسف» .)١1١8(‏ 
(؟) سورة «النحل» .)١56(‏ 


2 المَّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ين زفق كما قال الله ع هما رَحْمََ ين أله لنت لهج ولو كُنتَ ما 
عَليظ الْقَْبٍ لَأَنفَصُوأ ونوك 21(4. 

0 له لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: #ففولا له قولا لِيَنا َعَم 
يت و 00004 


5ه وسثل الشيخ عبدالله بين سليمان المنيع ‏ حفظه الله : 


| ما مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولماذا يقدم جانب 
الأمر بالمعروف دائمًا على النهي عن المنكر؟. 

فأجاب ‏ حفظه اللَّه ‏ : الحمد لله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مقامات أربعة: 

المقام الأول: أن تكون نتيجة ذلك الخير المحض؛ فهذا المقام لا خلاف 
بين أهل العلم مطلقا في وجوب القيام به» والتقاعس عن ذلك موجب 
للإثم. 

المقام الثاني: أن تكون نتيجة ذلك خير كثير وشر قليل» أو نفع كثير 
وضرر قليل؛ فهذا المقام يجب الأخذ به والقيام بمقتضاه؛ والأمر فيه متعين؛ 
لأن الضرر الناتج عنه منغمس في الخير والنفع الكثير الناتج عنه» وأمور 
الحظر والوجوب والندب والكراهة كلها مبنية على الغالب الأغلب. 
)١(‏ سورة «آل عمران» ,.)١159(‏ 


(؟) سورة «اطه) (55). 
2 امجموع فتاوى ومقالات» (/ا/ ١‏ 77). 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون 1 
اببس سس سس سس ححح 


فإن كان الخير كثيرّاء والشر قليلاء كان الأمر بمشروعيته وإيجابه أو ندبه» 
وإن كان الشر كثيرًا والخير قليلاء كان الأمريحتاره أو كراهته» قال تعالى: 
«# ينوك بن الكمر وَالْمَيِيِرٍ كُلْ فِهمآ إِنْمُ كبر ومَتْفْعٌ لِلنّا 
وَِْمهُمَآ أَحكَيرٌ إن هم 1١4‏ ولودا جا الشرع بتخريتهما. 

المقام ع الأمران ‏ الخير والشر ‏ » وهذا المقام مما 
يختص بالأخذ به أهل المزيد من العلم والعقل والنظرء فيجري منهم 
الاجتهاد وتديّر العواقب في القيام بذلك أو تركه. 

المقام الرابع : أن يكون الشن والضور: من دلك اضر عن النوع والخير؛ 
فهذا المقام يوجب عدم الأخذ ذلك واللَّهُ أعلم. 

ل ا ا ا 0 ا 
ويوؤجد الغقبات في طريقة: فالنظار في اتتحطليل العخير 5000 ددهو 
الأصلء ‏ ثم يأتي ما يقلل من ذلك أو يقضي عليه» وهو الشر والضررء وهو 
كرولا صار لمر بامعروف أو ثم لبي عن لكر ب وال 
المستعان (5 


57 ا 
033 7 


25 وسثل اله لشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز كََانْهُ: 
57 :هل يُغْيّر المنكر باليد؟ ولمن يكون التغيير باليد؟ مع ذكر الأدلة 
- حفظكم اللَّهِ -. 


.)5١19( سورة «البقرة»‎ )١( 
.)16١ /١( «فتاوى ابن منيع»‎ 6 


المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


د 1 


ع اله عله رنييك"التؤدة بإكان لمك والأمى بالجعرو ف فال 
تعالى: ا وَالْمْؤْمبُونَ وَالْمُؤْمِت ينسم أوؤلياه بِعْض يأمروت بلْمَعْرُوفٍ 
َك عن لكر 4 '» وقال تعالى: ولك يخ أ م يعون إل الختر 
يمون بِلْعروفٍ وََنْمَوَتَ عن الْمُدكر 274 «كُيٌ حَيْرَ أُمَةِ أُِجَتَ إِلنّا 
تمدن الْمعْرُونٍ وَكَنْهَوْ عن لكر 774 

والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدَّاء وما ذاك إلا 
لأشمكة وكيدة المفاحة الي ْ 

وفي الحديث الصحيح يقول كلة: من رَأى نكم كرا مهتيو فإ 
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانهه إن لَمْ يَسْنَطِعْ فبقَلبه؛ وَذْلِكَ أَضَعَف الإيمان»7 000 
مسلم في «الصحيح». 

فالونكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمورء والهيئة 
المختصة بذلك فيما جعل إليهاء وأهل الحسبة فيما جعل إليهم؛ والأمير فيما 
جعل إليهء والقاضي فيما جعل إليه. والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته 
فيما يستطيع . 

أما من لا يستطيع ذلك» أو إذا غيّره بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع 
والمضاربات؛ فإنه لا يغير بيده؛ بل ينكر بلسانه» ويكفيه ذلك للا يقع بإنكاره 
باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره» كما نص على ذلك أهل العلم. 

أما هو؛ فحسبه أن ينكر بلسانه؛ فيقول: يا أخى» اتق اللَّهِ هذا لا يجوز 
كذايجب ترك هذا يجي تعلة ...زتدو ذللك ان الالفاظ الطرية رز لساري 


)001 سورة «التوبة» .)1/١(‏ 
00 سورة «آل عمران)» (5 .)٠١‏ 
إفرة سورة «آل عمران» .)١١١(‏ 


2 رواه مسلم في «الصحيح». 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجِيبون 
ا ا لل ل م لت 0 1-6 


الحسن. ثم بعد اللسان القلب - يعني يكره بقلبه المنكر _» ويظهر كراهته» 
ولا يجلس مع أهله؛ فهذا من إنكاره بالقلبء واللَهُ ولي التوفيق 0 


م 2 
2 2 2 


25 وسئل الشيخ ابن عثيمين يََاْنْهُ: 
س: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف» فما العمل؟. 

اج : فأجاب 4:1325: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف. ولكن العنف 
الذي لا يخدم المصلحة ولا يحصل به إلا ما هو أشر لا يجوز استعماله؛ لأن 
الواجب اتباع الحكمة» والعنف الذي منه الضرب والتأديب والحبس إنما 
يكون لولاة الأمورء وأما عامة الناس فعليهم بيان الحق وإنكار المنكر» وأما 
تغيير المنكر ‏ ولا سيما باليد_» فإن هذا موكول إلى ولاة الأمورء وهم الذين 
يجب عليهم أن يغيروا المنكر بقدر ما يستطيعون؛ لأنهم هم المسؤولون عن 
هذا الأمر. 

ولو أراد الإنسان أن يغير المنكر بيده كلما رأى منكرًا لتتجت عن هذا 
مفسدة قد تكون أشد من المنكر الذي أراد أن يغيره بيده» فلهذا يجب اتباع 
الحكمة في هذا الأمر» إنك تستطيع أن تغير المنكر في البيت الذي ترعاه 
بيدك؛ لكن تغيير المنكر بيدك في السوق قد تكون نتيجته أسوأ من بقاء هذا 
المنكرء ولكن يجب عليك أن تبلغ من يملك تغيير هذا المنكر في السوق”" 


0 ء* 5 
ات 2 2 


200 «مجموع فتاوى ومقاللات» )5/ 65 
(؟) «كلمات مضيئة» (ص؟ .)١٠١‏ 


المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 

1 
26 مكالمة مباشرة من ثوار الجزائر برؤوس الجبال مع 
العلامة ابن عثيمين بتاريخ (1470١ه)‏ 007 

بعد أن اتصل أحدهم بالشيخ بادره الشيخ بهذا السؤال: الإخوان الذين 
عندكم عددهم كبير أو قليل؟. 

قال السائل ‏ معرضًا عن الجواب ‏ : نحن يعني أولا ‏ نعلمكم أن الذي 
يخاطبكم لاآن هم إخوانكم المقاتلون» بالضبط المقاتلون من «الجماعة 
السلفية للدعوة والقتال»»ونحن طبعًا سننقل كلامكم ‏ إن شاء الله كبك إلى 
جَميع إخواننا المقاتلين في هذه الجماعة وغيرها ‏ أيضًا . 

وذلك بعد أن بلغنا نداؤكم ونصيحتكم المؤرخة بتاريخ ١(‏ من شهر 
صفر الحالي)» والجدير بالذكر أن نداءكم ذلك لم يصل إلينا إلا منذ شهر 
ونصف, وهناك من الإخوة من لم يصلهم حتى الآنء هُذا من جهة» ومن 
جهة أخرى فإن الكثير من الإخوة ممن بلغتهم نصيحتكم وقعت لهم شبهة 
حالت دون الاستجابة لما دعوتهم إليه؛ فكان لابد إذن من إجراء هذا الحوار 
الجديد مع فضيلتكم؛ أملا في أن نتمكن من خلاله من الإجابة على جمِيع 
التساؤلات المطروحة. وإزاحة جميع الشبه. وبيان الحق البواح» حتى نصبح 
على مثل المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وعلى هذا الأساس فإننا نلتمس من سماحتكم ‏ حفظكم اللّه ‏ إعطاءنا 
أكبر قدر من وقتكمء وأن تسهبوا في الشرح والبيان؛ لأنه لا يخفى عليكم يا 
شيخنا ‏ أن الإخوة عندنا قد رسّخْت فيهم سنوات القتال أفكارًا وعقائد ليس 


010 من نفس المصدر: «فتاوى العلماء الكبار في الإرهاب والتدمير» (ص 7" - 7هم) 
بتصرف. 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون - 
سس بيبببسسس بيبيبيبيبيبيبيسي ببيبيبييي بحبح سح يس رييب لس السسما سم 


من السهل - يا شيخ ولا من البسيط التخلّي عنها واعتقاد بطلانهاء إلا ببيانٍ 
شافٍ منكمء وذلك لما لكم في قلوب الإخوة عندنا من عظيم المنزلة ووافر 
التقدير والإجلال والاحترام؛ لأننا نعتقد أنكم من أعلام أهل السنة في هذا 
العصرء وإليكم الآن الشبه المطروحة ‏ يعني عندنا . 

الشيخ: دعني أتكلم قليلًا. 

ثم قال: الحمد للَّهِ رب العالمين» وأصلَّي وأسلّم على نبينا محمد كك 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإنني من عنيزة القصيم المملكة العربية السعودية» وفي أول يوم من 
رمضان عام عشرين وأربعمئة وألف. أتحدث إلى إخواني في الجزائر وأنا 
محبّهم محمد بن صالح آل عثيمين» أقول لهم: إن النبي يَكْْ قرر في حجة 
الوداع تحريم دمائنا وأموالنا وأعراضنا تقريرًا واضحًا جليّاه بعد أن سأل 
أصحابه عن هذا وم والومروالتلفةه وقتال إن وماءكُم و موكحم 
وأعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ؛ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هذ في شَّهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا 
ألا مَلْ يَلَفْتُ؟)7١2.‏ فهذا أمر مجمع عليه لا يختلف فيه اثنان» الإخوة الذين 
قاتلوا في الجزائر منذ سنوات قد يكون لهم شبهة» ففي أول الأمر حينما اتجه 
الشعب الجزائري إلى «جبهة الإنقاذا» وعلت مر تهم لصالح الجبهة» 
0 هذه الجبهة حتى سيطر غيرهاء ولا شك أن هذا مؤسف. وأن 
الواجب اتباع الأكثر الذي وافق ما ينبغي أن تكون عليه الأمة الجزائرية من 
قول الحقٌّ واتباع الحق. 

ولكن هذا لا يقتضي ولا يسوّغ حمل الإخوة السلاح بعضهم على بعض» 


200 البخاري (51/!ا١))‏ ومسلم .)١51/9(‏ 


المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


عد 


وكان الواجب عليهم من أول الأمر أن يمشوا ويكثفوا الدعوة إلى تحكيم 
الكتاب والسنة» وفي الجولة الأخرى تكون أصواتهم» ويكون وزنُهم في 
الشعب الجزائري أكبر» ولكن نقول: قدّر اللَّهُ وما شاء فعلء لو أراد اللَّدُ أن 
كون ها ذكرت لكان والان ارى ايض على العو انار د عر لهك القنان: 
لا سيما وأن الحكومة الجزائرية عرضت هذاء وأمّنت من يضع السلاح؛ فلم 
يبق عذرٌ. 

والجزائر الآن تحمل الويلات بعد الويلات مما كانت عليه» وكنا قد 
تفاءلنا خيرًا حينما تولّى الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة» وهدأت الأمور بعض 
الشيء؛ لكننا ‏ مع الأسف ‏ سمعنا أنه حصل بعض العنف في هذه الأيام 
القريبة»؛ وهو مما يؤسف له أن يعود العنف إلى الجزائر المسلمة... شهر 
رمضان المبارك. والذي يجب على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم على الحق 
- في رمضان وفي غيره ‏ » لكن في رمضان أوكد فنصيحتي لإخواننا 
المقاتلين... 

ثم قاطعة السائل قائلًا: أحيطكم علمًا ‏ يعني حتى يخرج موافمًا أو نافعًا 
للإخوة ‏ يعني كأنكم تعتقدون أو تظنون أن الذي يخاطبكم الآن هم أنصار 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ يا شيخ الآن الساحة القتالية الجزائرية تضم ثلاث 
فصائل: 

- أتباع «الجبهة الإسلامية للإنقاد» الذين خرجوا من أجل الانتخابات 
وهلم جرًا تلك الأمور. 

- وهناك «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»» التي نكلمكم باسمهاء 
ونحن من أعضائهاء وهذه ‏ يا شيخ - ليس لها علاقة بالجبهة الإسلامية 
للإنقاذ وليس لها علاقة بالتحزب» وليس لها علاقة بالانتتخابات» وإنما 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 


خرجت بناءً على اعتقادها كفر هذا الحاكم وجواز الخروج عليه. 

95 وهناك طائفة ثالثة ‏ يا شيخ «الهجرة والتكفير»؛ هذه التي لا زالت 
تمارس العنف. ولا تستمع إلى العلماء. 

أما نحن المقاتلون فى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»» فكما أسلفت 
لك منذ قليل نحب العلماء ونجلهم؛ خصوصًا علماء أهل السنة والجماعة 
كأمثالكم ‏ » ونتأخذ بأقولاهم؛ غير أنه كما ذكرت لك هناك بعض 
التساؤلات والشبه حالت دون أن يتلقى كلامكم بالقبول التام. 

الشيخ: فهمت من كلامك أنكم ثلاثة أقسام: «جبهة الإنقاذ. والجماعة 
السلفية» والجماعة التكفيرية»؛ هكذا؟. 

السائل: أي نعم» جيد-يا شيخ -. 

الشيخ: أما جبهة الإنقاذ فأظنها أنها وافقت المصلحة؟. 

السائل: أي نعمء هم الآن في هدنة يا شيخ - . 

الشيخ: أما الجماعة السلفية فأرى أن.يوافقوا؛ لأنه مهما كان الأمر؛ 
الخروج على الحاكم ‏ ولو كان كفره صريحًا مثل الشمس - له شروط؛ فمن 
الشروط: ألا يترتب على ذلك ضرر أكبرء بأن يكون مع الذين خرجوا عليه 
قدرة على إزالته بدون سفك دماءء أما إذا كان لا يمكن بدون سفك دماءء فلا 
تجوز؛ لأن هذا الحاكم الذي يحكم بما يقتضي كفره له أنصار وأعوان لن 
يدعوه. 

ثم ما هو ميزان الكفر؟ هل هو الميزان المزاجي يعني الذي يوافق مزاج 
الإنسان لا يكفر» والذي لا يوافقه يكفر؟ من قال هذا؟!. 

الكفر لا يكون إلا من عند الله ومن عند رسوله ثم إن له شروطاء ولهذا 


المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
او 2 سس سط سسكا 


قال النبي وَكهِ- لما تحدث عن أئمة الجور, وقيل له: أفلا ننابزهم _» قال: 
«لا؛ إلا أن توا كُفرابَوَاحَا ِنْدَكُمْمِنَّ الل يِه هادا وان نا 

كتير مق الامو ل لعي عي التي حر 
مبنيًا على شريعة» ولا صدر عن معرفةٍ بشرط التكفير» لهذا نشير إلى إخواننا 
في الجزائر أن يضعوا السلاح» وأن يدخلوا في الأمان, وأن يُصلحوا بقدر 
المستطاع بدون إراقة دماء؛ هذا هو الذي يجب علينا أن نناصحهم به» ومن 
وجهت إليه النصيحة» فالواجب عليه على الأقل - أن يتأنّى وينظر في هذه 
النصيحة؛ ؛ لا أن يردّها بانزعاج واستكبار وعناد» نسأل الله تعالى أن يطفىئ 
الفتنة» وأن يزيل الغمة عن إخواننا في الجزائر. 

السائل: :هم الإخوة عندنا يعتمدون في الحكم بكفر حاكمهم على فتوى 
للشيخ الألباني قديمة بُنيت - واللّهُ أعلم - على واقع غير صحيح يعتمدون 
على هذا - يعني من تكفير حاكمهم ‏ » وبالتالي وكذلك هناك بعض طلبة 
العلم - أيضًا - يعتمدون في هذه المسألة على هذا الأساس» فعندما 
ناديتموهم بوضع السلاح؛ ؛؟ مع اعتقادهم كفر حاكمهم. شق ذلك عليهم كثيرًا: 
وكبر عليهم كثيرّاء يعني وضع السلاح» د 
كفره يعني هذه معضلة» كيف حلها يا شيخ -؟ 

الشيخ: 7589ب 1207171711 
الحاكم, والنظر هنا من وجهين: 

الوجه الأول: الدليل على أن هذا الشيء كفر. 

الثاني : اتحقق الكفر في حق هذا الفاعل» لأن الكلمة قد تكون كفرًا 
صريحًاء ولكن لا يكفر القائل» ولا يخفى علينا جَميعًا قول الله كلو: 9 من 


)١(‏ متفق عليه. 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 

من سَرَحَ ألْكثْرِ صَدْمًا فََلَنهِرْ عْصَبُ مر أله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيٌ 2114. 

رفع الع حكم الكفر عن المكره - وإن نطق به-. 

ولقد أخبر النبي يك أن الربّ كك أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل فَقَد 
راحلته» وعليها طعامه وشرابه» فلما أيس منها اضطجع تحت شجرة: فبينما 
هو كذلك إذا بناقته حضرتء فأخذ بزمامهاء وقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ريّك؛ قال النبي وَل : «أخطأً مِنْ شِدَةٍ القَرّح)!". 

وكذلك الرجل الذي كان... وقال: «لَيْنْ كَدِرَ الله عَلَنَ َيُعَذبَئي عَذَاَا ما 


00 


يُعَذَُّ أَحَذًا منَ الْعَالَويْنَ كأمَرَ أَهْلهُ إِذا مَاتَ أَنْ يُحْرِقُومُ وَيَسْحَقُوهُ في اليه 
تَحَمَعَهُ اللّدُوَسَلَه؟ فَقَالَ: فَعَلْتُ ذْلِكَ َوْفًا مِنْكَ يا رَبب-00"» ولم يكفر. 
الحاكم قد يكون عنده حاشية خبيئة» تَرققٌ له الأمور العظيمة وتسهلها 
عليه» وتزينها في نفسه فيمضي فيما يعتقد أنه حلال» [ولكنه] ليس بكفرء 
ولا أظن أحدًا من الجزائريين يقول: نعمء أنا أعلم أن هذا حكم الله ولكني 
أخالفه. ما أظن أحدًا يقول ذلك عن عقيدة» فإن كان قد يقوله في باب 
العامة لك عن مقةة شك وييا اتوي آنا اران عع اسيل 
وهو الذي أخرج الفرنسيين عن إكراه من أرضه. فالواجب على هؤلاء أن 
ينظروا في أمرهمء وأن يُلقوا السلاح» وأن يصطلحوا مع أمتهم» وأن يبثوا 
الدعوة إلى الله بتيسير لا بعنف. نعم. 
)1١(‏ سورة«النحل» .)١٠١5(‏ 


200 رواه مسلم (717/41)) وببعضه البخاري (5709). 
فوم رواه البخاري 20066 ومسلم (70/65). 


المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
ل 

السائل: شيخنا ‏ حفظكم الله » هل يستلزم - يعني لو فرضنا كفر 
الحاكم » هل يستلزم الخروج عليه بدون شرط؟. 

الشيخ :لا؛ لابد من شروط ذكرتها انقاء 

السائل:أي نعم. ٠‏ 

الشيخ:لو فرض أنه كافر مثل الشمس في رابعة النهار» فلا يجوز الخروج 
عليه إذا كان يستلزم إراقة الدماء واستحلال الأموال. 

السائل: الآن يعني بعض الإخوة عندنا يقولون: إنهم ما داموا خرجوا 
وحَملوا السلاح وخاضوا هذه الحرب مع هذا النظام؛ هم اليوم وإن اعتقدوا 
أن ما هم فيه ليس بجهاد؛ لأنهم ‏ كما ذكرتم ‏ لم يستوفوا الشروط» لكن 
رغم ذلك يسألون: هل يمكنهم المواصلة» وإن أيقنوا الفناء والهلاك أم 
يهاجرون. أم ماذا؟. 

الشيخ :لا يجوز لهم واللّهِ لا يجوز لهم المضي فيما هم عليه من الحرب 
الآن؛ إذ أنها حرب عقيم ليس لها فائدة» ولا تولَّدُ إلا الشر والشرر. 

السائل: أي نعم شيخنا ‏ ؛ هم يعني إذن أنتم لا تعتقدون كفر حاكم 
الجزائرء فترون ذلك؟. 

الانيخ الا تزى ن أجذا كافرا الذامن كقوه الله وسو لف وفد قاس علد 
شروط التكفير» من أي بلد. ومن أي إنسانء الكفر ليس بأيديناء وليس إلينا؛ 
بل هو إلى الله ورسوله؛ إن الرجل إذا كفر أخاه ‏ وليس بكافر_عاد الأمر إليه 
- المكفر ‏ وكفر إلا أن يتوب. 

السائل: شيخناء بعض الإخوة عندنا ‏ بعد أن اذا بأن هذا ليس بجهاد 
على وفق ما ذكرتم ‏ يعني لم يثقوا في الحكومة يعني نسبيّاء فيسألون هل 


أنت تسأل, وأئمة العلم في عصرنا يُجيبون 


يجوز لهم المكث في الجبال دون الرجوع إلى الحياة المدنية بدون قتال» 
يعني: يبقون بأسلحتهم في الجبال» ويتوقفون عن القتال» لكن لا يرجعون 
إلى الحياة المدنية؟. 

الشيخ: أقول: إنهم لن يبقوا على هذه الحال» مهما كان الحال» ولابد أن 
تحركهم نفوسهم في يوم من الأيام حتى ينقضوا على أهل القرى والمدن» 
فالإنسان مدني بالطبع؛ يبقى في رؤوس الجبال وفي تلالها وشعايهاء ومعه 
السلاح؟! في يوم من الأيام لابد أن تهيجهم النفوس حتى يكونوا قطاع 
طرق!. 

السائل: إذن لا يجوز لهم المكث على هذه الحال. 

الشيخ: هذا ما أراهء أرى أن ينزلوا للمدن والقرى ولأهلهم وذويهم 
وأصحابهم. 

السائن: ,يعن الآن با يجب اعلى كل :في بحالة: إذا :لم تبنتب القيادة 
لندائكم هذا يعني إذا لم تستجب رؤوس المقاتلين لندائكم هذاء ما واجب 
كل مقاتل في حق نفسه؟!. 

الشيخ: الواجب وضع السلاحء وألا يطيعوا أمراءهم إذا أمروهم بمعصية؛ 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

السائل: شيخناء هل يجوز أو هل يمكن؟ يعني: هل يجوز مخالفة ندائكم 
هذا من أجل فتاوى لبعض الدعاة. 

الشيخ: هذا يرجع إلى الإنسان نفسهء إن اعتقد أن ما يقوله أولئك القوم 
الذين يدُعون إلى الاستمرار هو الحق لا يلزمهم الرجوع؛ ولكن يجب أن 
يتأمل الإنسانء ويتدبر وينظر ما النتيجة في الاستمرار» كم للشعب الجزائري 


0 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


من سنة» وهو يرقب الويلات بعد الويلات» ولم يستفد شيئًا!!. 

السائل: الملاحظ أن هؤلاءالدعاة الذين ذكرتهم ‏ يعني دعاة غير 
معروفين» يعني من أمثالهم أبو قتادة الفلسطيني الماكث في بريطانياء هل 
تعرفونه ‏ شيخنا ؟. 

الشيخ: لا نعرفه. 

السائل: تعرفونه؟. 

الشيخ: لا. 

السائل: أبو مصعب السوري. ما تعرفونه؟. 

الشيخ: كلّ لا نعرفه: لكني أقول لك: إن بعض الناس ‏ ولا أخص هذا 
ولا هذا_إذا رأى الشباب اجتمعوا حوله انفرد بما يُذكر به. كما يقول القائل: 
خالف تذكر. نعم 

السائل: شيخناء هناك أحدهم يسمى «أبا حنيفة ة الأريتيري»» يدعي أنه 
تلميذكم» ويدّعي أن الاتصال بكم أمر صعب وأنكم محاطون بالمخابرات 
وغير ذلك» فالإخوة هاهنا ‏ الإخوة المقاتلين ‏ يعتقدون أن الاتصال بكم 
بين الاستحالة والصعوبة: بناءً على كلام هذا الإنسان» هل هذا صحيح؟. 

الشيخ راطم كن احا لحو ووساره بار جين مدني 
- والحمد لل - من المسجد إلى البيت في خلال عشر دقائق فى الطريق» 
وك كاي وتشيي بو الدروني ب لحيل اوس فه وغول اي ا 
نعتقده أنه الحق. 

السائل: هل أبو حنيفة هل تعرفونه؟ أبو حنيفة الأريتيري هذا؟. 


الشيخ: واللَّهِ أنا لا أعرفه الآن: لكن ربما لو رأيته لعرفته» لكن كلامه 


أنت تسأل. وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون 


الذي قاله كذبء لا أساس له من الصحة. 

وبعد حوار بينهم وبين الشيخ حول الذين قتلوا وحول تأجيل هذه 
المكالمة. 

قال الشيخ: واللَّهِ لو أجّلتمونا إلى ما بعد رمضان إذا أمكن!. 

السائل: يا شيخ» مستحيل» القضية جد شائكة ‏ كما ترى -» وقضية دماء» 
وقضية أمة -يا شيخ -. 

الشيخ: إذن غدًا. 

ثم تقدم شخص آخر فقال: يا شيخ» لو تعطينا حَمْس دقائق لسؤال أخير. 

الشيخ: طبتت! 

السائل: إخوانّنا من الجماعة السلفية للدعوة والقتال يحبونكم؛ وينظرون 

على أنكم من علمائنا الذين يجب أن نسير وراءهم» ولكن... 

الشيخ: جزاهم اللَّهُ خيرًا. 

السائل: لكن هناك أسئلة تدور في رؤوسهم؛ من بين هذه الأسئلة يقولون: 
إننا لو نقلنا إلى الشيخ عن طريق أشرطة مصورة يعني وبينا له فيها قتالنا: أننا 
لا نقتل الصبيان» ولا نقتل الشيوخ» ولا نفجر في المدن؛ بل نقتل من يقاتلنا 
من لهؤلاء الذين لا يُحكّمون كتاب اللَّه ّكْ فيناء فإن الشيخ بعد أن يعرف بأن 
عقيدتنا سليمة» وأن منهجنا سليم» وأن دم » فإن فتواه ستتغير» مأ 
قولكم في هذا _بارك اللَّهُ فيكم وجزاكم اللَّهُ خيرًا -؟!. 

الشيخ: لا؛ قولي: إن الفتوى لا تتغير مهما كانت نية المقاتل؛ فإنها لا 
تتغير لأنه يترتب على هذا أمور عظيمة؛ قتل نفوس بريئة» استحلال أموال» 
فوضى!. 
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السائل: شيخنا ‏ حفظك الله إذا كان في صعودنا إلى الجبال اعتمدنا 
على فتاوى» وإن كانت كما قال الأخ ‏ يعني ظهر خؤهاء ولو كانت من عند 
أهل العلم» وبعض فتاوى بعض الدعاة ظنًا منها أن ذلك حجة في القتال» 
فصعدنا إلى الجبال وقاتلنا سنين» يعني: فما دور المجتمع الآن في معاملتنا؟ 
هل يعاملنا كمجرمينء أم أننا كمجاهدين أخطأنا في هذه الطريق. 

الشيخ: أنت تعرف أن جَميع المجتمعات لا تتفق على رأي واحدء 
فيكون الناس نحوكم على ثلاثة أقسام: 

- قسم يكره هؤلاءء ويقول: إنهم جلبوا الدمار وأزهقوا الأرواح» وأتلفوا 
الأموال ولن يرضى إلا بعد مدةٍ طويلة. 

- وقسم آخر راض يسَجِعٌ) وربما يلومهم إذا وضعوا السلاح. 

- القسم الثالث: ساكتء يقول: هؤلاء تأوّلوا وأخطؤواء وإذا رجعوا 
فالرجوع إلى الحق فضيلة. 

الخائل ختيسنا بتكاف اللدىوترين قلكةتوسنية الب الش رفي لضي 
إلى الإخوة الذين سينزلون إلى الحياة المدنية والمجتمع: يعني كبف نتعامل 
الآن؟ وأن ينسوا الأحقاد. نريد نصيحة في هذا الباب - حفظكم الله تعالى . 

الشيخ: : بارك الله فيكم » أقول: إن الواجب أن يكون المؤمنون إخوةٌ» وأنه 
إذا زالت أسيات الخلاف وأسبات العداوة والنقضناء ع فلنترك الكراهية ولنرجع 
إلى ما يجب أن نكون عليه من المحبة والائتلاف» كما قال اللَّهُ كلق: © إِنَمَا 
ل م ل لي ا 

نسأل الله التوفيق والسداد» وهل أنتم على عزم أن تتصلوا غدًا أم لا؟ أما 


.)١٠١( سورة«الحجرات»2‎ )( 
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الآن فنقطع وما يمكن أن نزيد. 

وعند الموعد قال السائل: المهم يعني أنا أركّز على أهم ما يمكن أن 
يؤثر على الإخوة عندناء يعني المقاتلين حتى يرجعوا إلى الحق. 

الشيخ: طيبء توكل على اللّه. 

السائل: إن شاء اللَّه أهم قضية ادعاؤكم أنكم لا تعلمون واقعنا في 
الجزائر» وأن العلماء لا يعرفون الواقع في الجزائر» وأنكم لو عرفتم أننا 
سلفيون أن هذا سيغير فتواكم» فهل هذا صحيح؟. 

الشيخ: هذا غير صحيحء وقد أجبنا عنه بالأمس» وقلنا: مهما كانت 
المبالغات» فإراقة الدماء صعب. فالواجب الكف الآن والدخول في السَّلم. 

السائل: شيخناء ما رأيكم فيمن يعتقد أن الرجوغ إلى الحياة المدنية يعتبر 
ردة؟!. 


0 


مسلما أو دَعَا سا وس ا 
السائل: شيخناء ما رأيكم في قولهم: إنه لا هدنة ولا صلح ولا حوار مع 


- 
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دمن قر 


الهرتدين؟: 
الشيخ: رأينا أن هؤلاء ليسوا بمرتدين» ولا يجوز أن نقول إنهم مرتدون 
حتى يثبت ذلك شرعًا. 


الشيخ: بناء على أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويشهدون 
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الكل إلا الله أن محعة ا وسنول الله 

السائل: نعم نعم يا شيخنا - . 

الشيخ: فكيف نقول: إنهم كفار على هذه الحال؟ إن النبي كله قال 
لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي... بالسيف. فشهد ألا إِله إلا اللّه وأنكر 
الرسو لكك على أسامة؛ مع أن الرجل قال ذلك تعودًا ‏ كما ظن أسامة -» 
والقصة مشهورة 

السائل: شيخناء سؤال عقائدي؛ يعني قضية الفرق بين الكفر العملي 
والكفر الاعتقادي في مسألة الحاكم بغير ما أنزل اللّه. 

الشبخ: يعني مثا - من ترك الصلاة فهو كافر» من سجد لصنم فهو 
كافرء من قال: إن مع الله خالقًا فهو كافر» ولهذا كفر عمليء وأما الكفر 
الاعتقادي ففي القلب. 

السائل: شيخنا: الكفر العملي هل يخرج من الملة؟. 

الشيخ: بعضه مخرج وبعضه غير مخرجء كقتال المؤمن» فقد قال النبي 
يك : "قتاله كفراء ومع ذلك لا يخرج من الملة من قائّل أخاه المؤمن؛ بدليل 
آية الحجرات: ا وَإن مدان مِنَّ لْمؤْمنينَ أفتَمَثوأ مأصَلِحُوا يتََا نا بعت 
الل فيطو إن أله جب الفقييليت> 20 إِنا المنؤمئوت حو ضيح بن 
. 

السائل: متى يصبح الكفر العلمي كفرًا اعتقاديًا-شيخنا ‏ ؟. 
0010 رواه مسلم .)١59(‏ 
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الشيخ: إذا سجد لصنم فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» إلا أن يكون 
مكرّهًا. 

السائل: وق فعنية العكم كرما اللا 

الشيخ: هذا باب واسعء هذا باب واسعء قد يحكم بغير ما نول :الله 
ل ا 
عن الملة» وقد يحكم بغير ما أنزل الله تشهيّا ومحاباة لنفسه أو لقريبه» لا 
لقصد ظلم المحكوم عليهء ولا لكراهة حكم اللهء فهذا لا يخرج عن الملة؛ 
إنما هو فاسق» وقد يحكم بغير ما أنزل الله كارمًا لحكم الله فهذا كافر كفرًا 
مخربجًا من الملة وقد يحكم بغير ما أنزل اللَُّطالبًا موافقة حكم الله لكنه 


أخطأ في فهمه فهذا لا يكفر, ولا يأئمء لقول النبي وَل : «إذَا حَكَمَ الْحَاكِم 
ا»237. 


هه هه مع دجو وهر 


َاجْتَهَدَ َأخطا قله أَجْرٌ وَاحِدٌ وَِنْ أُصَابَ قله أجْرَ 

السائل: شيخناء مثلًا عندنا ‏ للأسف الشديد ‏ مسجد خول إلى ثكنة 
عسكرية» تشرب فيها الخمورء وتسمع فيها الموسيقى. وتعطل فيها الصلاة» 
يسب فيها اللّهُ ورسولهء يعني: هذا ما حكمه؟. 

الشيخ: هذا فسوق» فلا يحل تحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية؛ لأنه 
تحويل للوقف عن جهته» وتعطيل للصلة فيه. 

السائل: شيخناء كلامكم واضح - والحمد لله -» ويهذه الصيغة يزيح - إن 
شاء اللَّه - الشبه التي تحول دون أن يعمل الحقٌّ عمله إن شاء اللّه -. 

الشيخ: نسأل اللّهَ أن يهديّهم» وأن يرزقهم البصيرة في دينه» ويحقن دماء 
العسايية: 
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الشيخ: هذه المكالمة يوم الجمعة في شهر رمضان» أجراها مع إخوانه 
يده العثيمين من عنيزة بالمملكة العربية السعودية ٠(‏ ٠1ه)ل‏ 
نسأل الله أن ينفع بهذا. 


0 
7 


25 فتاوى الشيخ صالح بن فوزان: 

فو الو ال إليكم» هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في 
المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟. 

ج: الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز؛ لأنه يجر على المسلمين 
شرّاء ويجر على المسلمين تقتيلًا وتشريدًا؛ إنما المشروع مع الكفار الجهاد 
في سبيل اللّى ومقابلتهم في المعارك ‏ إذا كان عند المسلمين استطاعة 
يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم ‏ ؛ كما فعل النبي كَكِْةِ لما 
هاجر إلى المدينة وصار له أنصارٌ وأعوان, أما التخريب والاغتيالات فإنها 
تجر على المسلمين شراء والرسول يَكِ يوم كان في مكة قبل الهجرة كان 
مأمورًا بكف اليد: أل تر إِلَ ألدنَ قِلَ لم مُنُوا يكم وَأَقيمُوا ألصّكزة واوا 
لمرو #4 200 

ولو قتلوا أحدًا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن 
آخرهم» لأنهم أقوق من المسلمين» وهم تحت وطأتهم وشوكتهمء 
فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد الذي يعيشون فيىف 
كالذي تشاهدون الآن وتسمعون؛ فهو ليس من أمور الدعوة» ولا هو من 


ا ل ل 


)1١(‏ سورة «النساء» (/ا/ا). 
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شدًا؛ كما هو حاصلء فلما هاجر الرسول يك وكان عنده جيش وأنصار - 
حينئلٍ أمر بجهاد الكفار. 

هل الرسول يله والصحابة يوم كانوا في مكة. هل كانوا يعملون هذه 
الأعمال؟ أبدًا بل كانوا منهيين عن ذلك» هل كانوا يخربون أموال الكفار 
حين كانوا في مكة؟ أبدَا؛ كانوا منهيين عن ذلك؛ مأمورين بالدعوة والبلاغ 
فقطء أما النزال والقتال» فهذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. 

س: ما هو الدليل الشرعيْ على وجوب إذن وليّ الأمر أو الوالدين- في 
الجهاد؟. 

ج: قول النبي يَلكِةٍ للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول وَلكدْةٍ قال له: « 
وَالِدَاكَ؟)» قال: نعم. . قال: : «َفِيْهمَا 0 

وأيضًا اللَّهُ جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه ل فحق الوالدين 
واجبء. والجهاد سنة في مثل الجهاد العام إلا في الأحوال التي ذكر العلماء 
أنه يكون فرضًا في غير هذه المسائل الثلاث» يكون سنة مؤكدة» والواجب 
ل 

س: أيهما أعظم جهاد العلم أم جهاد السيف؟. 

3 ل له 
لآ إِلَه ِل م سل 6 تله 2 ونين والموة 1 1 
ودوك 4 ل ع ا له 
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جا 1 


حتى يكون جهاده على علم وبصيرة» ولا يكون على جهل؛ على خطأ. 

س: أيهما أعظم عند الل قدرّا؛ هل هم الذين يجاهدون المنافقين» أم هم 
الذين يجاهدون الكفار؟. 

ج: الجميع كلهم لهم أجر عند اللَّه تت الذين يجاهدون 00 
يجاهدون الكفارء المنافقون يجاهدون باللسان والقلم وكشف شبهاتهم 
وهذا باب عطي لأنه دفاع عن امم دفاع عن الدين» وكذلك جهاد 
الكفارء ولكن جهاد الكفار ‏ واللَّهُ أعلم - أعظم؛ لأن جهاد الكفار يحصل 
فيه مصالح عظيمة؛ والمجاهد يتعرض لخطر يتعرض لجراح وقتل خلاف 
الذي يجاهد المنافقين» هذا لا يتعرض لخطرء ولا يتعرض لجراح مثل 
المجاهد في قتال الكفار؛ ؛ لكن من يجاهد المنافقين فهو على أجر عظيم لا 
شك. 

س: هل يصلح للقائم على النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية جهادية, 
وذْلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات» ويعرض عليهم أخبار 
المجاهدين في الشيشان وغيرهاء ويعرض عليهم أفلام الفيديو التي تعرض 
صور بعض المعارك والشهداء ويسمعهم الأناشيد الحماسية التي تحت 
على الجهاد؟. 

ج: المعلم مؤتمن؛ الواجب عليه أن يدرس للطلاب المنهج الذي بين 
و ف ا ل ل 0 
والقرآن» ولا يخرج بهم عن ذلك إلى أشياء لم يبلغوها ولا تتحملها عقولهم 
وتشغلهم عن دروسهمء فيتجنب هذه الأشياء ويقتصر على تدريسهم 
الدروس التي قررت عليهم؛ ويكفي منه أنه يفهمهم إياهاء ويدرسهم إياهاء 
ويؤدي الأمانة التي في ذمته. 
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س: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد, ويقول: لا 
يشترط للجهاد إمامٌ ولا راية» فما رأيكم في هذا الكلام؟. 

اج هذا رأي الخوارجء أما أهل السنة فيقولون: لابد من راية» ولابد من 
إمام هذا منهج المسلمين من عهد الرسول و فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا 
راية» وكل يتبع هواه؛ هذا رأي الخوارج. 

س: هناك من يستشهد بحديث النبي كلاد : «الْجِهَادُ مَاضٍ إلى أَنْ تقوم 
السَّاعَةُ)('2» ويقول: لماذا العلماء يقولون: لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في 
وقتنا الحاضرء وإن هذا الوقت أشبه بالعهد الأول المكي؟ والنبي كك يقول: 
«الْجِهَادُ مَاض إِلَى أن تَقَوْمَ السّاعَةُ)؟. 

1 نعم؛ الجهاد ماض إذا توافرت شروطه ومقوماته» فهو ماضيء أما إذا 
لم تتوفر شروطه ولا مقوماته؛ فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم 
وإمكانيتهم واستعدادهم, ثم يقاتلون عدوهم. أنث مع د مغلا - سيفب أو 
بندقية» هل تقابل طائرات وقنابل وصواريخ؟ لا؛ لأن هذا بأس شديد إذا كان 
معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم؛ أما إذا كان ليس معك 
ا فلا تقابلهم» قال اللَّهُ تعالى: «إول لمأيو ِل البلكةٌ4'' ؟ وهذا يضر 
بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع. 

س: هناك من يقول: إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا 
الجهاد. وهذا الأمر كفر باللَّهِه فما هو رأيكم في رأيكم في كلامهم؟. 


)١(‏ قال الشيخ أبو الأشبال أحمد بن سالم: «لم أجده بهذا اللفظ والذي أخرجه أبو داود 
(؟4)167. 
(؟١)‏ سورة «البقرة» .)١96(‏ 
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ج: هذا كلام جاهل؛ يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم. وأءه يكمّر 
الناس» وهذا رأي الخوارج» هم يدورون على رأي الخوراج والمعتزلة» 
نسأل الله العافية» لكن ما نُسيء الظن بهم» نقول: لمؤلاء جهال يجب عليهم 
أن يتعلموا قبل أن يتكلمواء أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول» 
فهذارأي الخوارج وأهل الضلال. 

س: المتأمل في حال المسلمين اليوم يرى بعض المسلمين وتسلط بني 
جلدتهم عليهمء وأنهم لا يملكون من الأسلحة المدمرة الذرية شيئًا؛ بل إنها 
عند عدوهم» وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين بالعهد المكيء فهل 
يسقط عنهم الجهاد في مثل هذه الظروفء ويشتغلون بالدعوة والتربية 
والإصلاح فقطء ويعدون العدة. وعند الحصول على قوة قريبة مثل قوة 
الكفار ووجود القيادة الصالحة يبدأ التكفير بالجهاد. 

ج: نعمء الله جل وعلا يقول: انوا لَه ما أستَطمم ١74‏ والنبي كه 
يقول: (إذا أَمَرنكُمْ بِشَيْءِ كوا مِنْهُ مَا اسْتطَحتُ”'2 فإذا كان المسلمون لا 
يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا حاصرهم, يقاتلونه قتال 
دفاع» أما قتال الطلب والغزوء فهذا لا يكون إلا إذا توفرت مقومات ولا 
يجوز للمسلمين أن يبقوا على حالهم وعلى ضعفهم؛ بل يجب عليهم. 
وعندهم - وللَهِ الحمد ‏ إمكانيات» وعندهم أموال يستطيعون أن يقيموا 
المصانع» وأن يتعلموا ويتدربواء واللَّهُ ككذيقول: لوََهِدُوأ لَهُم نا أسْعَطعَثُم 
ين قُوَوَ ومن ريا الْكيْلِ يُسِبوت بو. عَدُرَّ أله وَعَدُوَكُمْ وَبَاخرنَ من 
دونهم لا تَلمُوتهم لَه يعلمُهُمْ وَمَا تنفِقوأ من تَىْو ف سَجِيلٍ أنه برك ليم 
)1١(‏ سورة«التغاين» .)١5(‏ 

(؟) البخاري (0778: ومسلم (159007). 
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أ مرت 0 

0 عندهم أموال» وعندهم إمكانيات فيجب عليهم أن يعدوا 
القوة» وأن يعدوا المصانع والأسلحة؛ ويشتروا ما لا يقدرون على صناعته. 
ويستعدوا بالسلاح» ويستعدوا للعدوء ولا يبقوا يهذه الحالة مستضعفين؛ إلى 

متى؟ الله كك إنما خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين: لهل هى لِلَذينَ امنأ في 
الْحَزة لديا حَِصَةيَْمَ الْتبمَوٌ كدَِكَ منَصِلُ لبت مور يلون 4 1" 

الله خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين» لكن المسلمين قصرواء فأخذها 
الأعداءء وهي ليست لهم وإنما هي للمسلمين. 

ما رأي فضيلتكم فيمن يستدل على عدم إذن الإمام بالجهاد بقصة 
أبي بصير؟ . 

ج: أبو بصير ما هو في قبضة الإمام» أبو بصير في قبضة الكفار في 
ولايتهم» فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفارء وليس هو تحت ولاية 
رسول اللَّه يله لأن الرسول ككِةِ رده لهم بموجب العهد الذي جرى 
والصلحء أن ما جاء من المسلمين فإنه يسلمه للكفار» فالرسول ول وفَى 
بهذا العهد وردّهمء والرسول توكّل على الله واعتقد أن الله سيجعل لهم 
فرجًا ومخرجّاء فأبو بصير كان تحت سلطة الكفار» وهو يريد التخلص 
منهم» وليس هو في بلاد المسلمين» أو تحت قبضة وليّ الأمر 

س: ما هي موانع الشهادة» وهل الذَّينُ من ذلك؟ وما الحكم إذا كان 
الجهاد فرض عين؟ . 


.)5١( سورة «الأنفال»‎ )١( 
.)77( (؟) سورة «الأعراف»‎ 
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اج: من موان نع الشهادة إذا كانت نيته لغير إعلاء كلمة اللّد فهذا يمنع 
الشهادة» كما قال النبي كَل : : من قال لِتَكُونَ كَلِمَة ّي ليا فَّهوَ في سيبل 
اللّمط1" . 

فإذا كانت نيته لغير اللَّه فهذا يمنع الشهادة» ويحاسب على نيته» والذي 
عليه دَيْنْء الدين ال 0 الذنوبء الشهيد يغفر له 
عند أول قطرة من دمه إلا الدين؛ فإنه لا يغفر إلا بأدائه أو مسامحة صاحبه 
لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة: لابد إما أن يسمحوا بها أو أن 
تؤديها إليهم: أما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة» والعفو من الله يلة. 

س: ما حكم الجهاد في هذا الزمان. وأين نجده. وهل يجوز لنا أن نقاتل 
تحت راية حاكم كافر أو مبتدع؟ لأننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من 


البيانات فى هذا الأمر؟. 

ج: لا تقاتل تحت راية كافر؛ لأن هذا ليس بجهاد. لا تقاتل إلا تحت راية 
العتلميو هم جماغة التساميو: 

س : : الحديث الذي في البخاري: «إِنَّمَا الإِمَامُ نه بعَائلُ مِنْ وَرَائهِ وَبتَنَى 
يو" هل لهذا الحديث دليل على قول من يقول: لابد من راية يرفعها الإمام 
ويعقدها للجهاد؟. 

0 ١ء,‏ 0 1 50 0 و و 

اج نعم؛ هذا نص في الموضوع أن الإمام جنة» يعني سُترةً للمسلمين 
يتسترون به من عدوهمء ويقاتلون من ورائه» يعني من وراء هذه الجن ا 
شك أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون 
2000 البخاري (75408): ومسلم .)١1905(‏ 
هم البخاري (59601): ومسلم (1841). 


أنت تسأل, وأئمة العلم في عصرنا يُجيبون 1 
لقص ةاساوم ا م ا ا 20010 0 


معه ويقودهم ويدبرهم؛ ويرى الرأي السديد لهم ويختار لهم» فالومام نعمة 
من الله ؛ الومام يقيم الحدود. الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين» الإمام 
يبسط اللَهُ به الأمن على البلاد الإمام نعمةٌ من اللّه. 

57 يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة 
ويرون أن ذلك فرض عين» وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم لهم؛ فهل فعلهم 
هذا صحيح؟. 

اج: لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام لأنهم رعية» والرعية لابد أن 
تطيع الإمام» فإذا أذن لهم أن يبقى - أيضًا ‏ رضا الوالدين» فلا يذهب إلا 
برضا والديه؛ لأنه جاء رجلٌ إلى النبي يك فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أَحَيٌ 
وَالِدَاك؟»: قال: نعم. قال: «قَفِيْهُمًا فبجَاهِلُ 2١7‏ فأرجعه إلى والديه. 

فدل على أنه لابد من إِذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. 

م .: قام فضيلتكم بتقريظ لكتاب بعنوان: «رسالة الإرشاد إلى بيان الحق 
في حكم الجهاد)ء فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد 
النجمي؟. 

ج: نعم؛ الكتاب رد على بعض المنتسبين إلى العلم الذين يقولون يجب 
على الناس أن يذهبوا ويجاهدوا ولو لم يرض والديهمء فالشيخ أحمد رد 
عليه» وبين أغلاطه في هذه المسألة؛ فهو كتابٌ جيد. 

بن إذا كان لوالدي إخوة غيري: وهنم ليتوا بيجاجتي اواو احتاجوا انبا 
فإخوتي سيقومون به بدلا مني» وليس لهم عبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد 
إلا خوقًا من أن أقتل في سبيل اللَّهه فما الحكم في ذلك؟. 


000 البخاري (: ٠‏ 3 ومسلم (5059). 
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حر 
ج: الحكم أنك تطيعه ‏ ولو كان له مئة ولد ولو كانوا يقومون به -» ما 
دام أنه قال لك: لا تذهبء. تجب عليك طاعته والبرٌ به إذا كنت تريد الأجرء 
أما إذا كنت تريد أنك تركب رأيك أنت» فهذا راجع لك أنت؛ لكن إذا كنت 
تريد الأجر والثواب» فأطع والدك ولا تخرج وهو غضبانء أو أنه ما أذن لك 
لأن حقّه بعد حقٌ اللَّهِ #ل؛ لكن بعض الناس يحتقر والده» ويقول : والدي ما 
له رأي» ولا عنده فكرء ولا يعرف شيئّاء يحتقرون والديهم - والعياذ الله -» ولا 


يرجعون لهم, ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأيا من آبائهم» وهذا لا يجوز. 

س: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن وليّ الأمر مع وجود رضا 
الوالدين؟. 

ج: الجهاد مع من؟ ومن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته؟ 
وأيضًا الدول بينهما معاهدات؛ فلابد أنك تأخذ إذن الإمام بالخروج لتلك 
الدولة» المسائل لها أصولء ما هي فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك 
والدك وعندك استطاعة فلا بأس. 

س: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر؛ مع أنه يغفر 
للمجاهد مع أول قطرة من دمه. وهل يكون شهيدًا؟. 

اج: إذا عصى وليّ الأمر وعصى والديه وذهب؛ فإنه لا يكون مجاهدًا؛ بل 
يكون عاصيًا. 

س: هل يجب الجهاد في وقتنا هُذا؟ وما هو الرد على من استدل بقول 
النبي كَكلِةِ: «إذا اتيم بلع وَأَحَدْتمْ داب البق وَرَضِيُمْ بالرَّرْع؛ وَتَرَ كت 
اْجهاة؛ لط الله عليكُمْ لا يِه حبّى َرْجهُوا إلى د دييكة)”21؟. 


.)0169( أحمد(5807).» وأبويعلى‎ )١( 
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اج: إذا كان للمسلمين قوةٌ يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله 
فهذا يجب على وليّ الأمر؛ لأنه من صلاحيات وليّ الأمر أنه يكو جيوشًا 
للغزوء ويقود الجيوش بنفسه. أو يؤمّر عليها؛ كما كان النبي يك يفعل ذلك» 
أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار؛ فهم يؤجلون الجهاد إلى أن 
يقدرواء ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع من أراد بلادهم أو 
غزا بلادهم؛ فإنهم يقاتلوتهم دفاعا عن حرماتِهم» وأما إذا كان فيهم قوة 
فإنهم يقاتلون قتال طلب لنشر الإسلام؛ وهكذا يكون تحت راية يعقدها ولي 
أمر المسلمين» ويتولاها بنفسه أو يؤمّر عليها من ينوب عنه» وهذا شيء 
معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد» أن يكون مع الأمراء» ويكون مع 
الأئمة هم الذين يتولّون أمور الجهاد وتحت راية واحدة» ما يكون هناك 
رايات وجماعات» هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات» ويحصل فيه 
تناحر بين الجماعات, ولا يتوصلون إلى شيء. 

ما رأيكم فيمن يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر» ولو خرج أحدهم 
مجاهدًاء فهل يأثم؟ 

ج: الجهاد لا يكون إلا إذا توفرت ضوابطه وشروطه أما ما دامت ما 
توفرت شروطه ولا ضوابطه» فليس هناك جهاد شرعي؛ لأنه يترتب عليه 
ضرر المسلمين أكثر من المصلحة الجزئية» هذا لا يجوز ما دام ما توفر 
الجهاد بشروطه وبضوابطه» ومع قائد مسلم وراية مسلمة ٠‏ فلم يتحقق 
الجهاد» وإن كان قصد الإنسان حسئًا يريد الجهاد ويئاب على نيته لكن هو 
مخطئ في هذا. 

اتكرع حفظكم اللّه - أنه يجب أن يراعي أحوال المسلمين ويعرف 
الكفار الذين يجب قتالهم؛ والكفار الذين يكف عنهم» فأرجو من فضيلتكم 


المّراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


مثالا للذين يكف عنهم» وكم هي المدة التي يكف عنهم» والأحوال التي 
ج: الذين يكف عنهم: 
أولا: الذين لا : 1 نستطيع قتالهم. هؤلاء يكف عنهم. 
ذانا: الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين لا يجوز قتالهم حتى تنتهي 
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فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا؛ قال جل وعلا: نما اا سَتَّقَدمُوا لَكُم دَأَسْتَقِيِمُوأ 


َم إن آله بْثِ المتّقييت 2074 ط وَإَِا ناَك ون قر حَْاةٌ 4: يعني إذا 
كانوا 0008 ابد إِلَبّهمَ عل سو 2(4, إذا أردت أن تنهي العقد الذي 

ينلنا.ويتهم فإنك اتفلمهع تعلن هذا لهم تن يكونوا عل أينةء والمهود 
0 اللّهُ جل وعلا يقول: #وأوفا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَد كانت 
مسولا 74")؛ لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي ويكون لهذا بإذن الإمام وبأمر 
الإمام الذي عند ميخ هذا العقده جو الذي يتولى العقنج وهر الذي يتولي 
النقض عند المسوغ له؛ هذا من صلاحيات الإمام؛؟ وليس من صلاحيات كل 
أحد. 

س: ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟. 

ج: ليس هناك جهاد إلا بإذن وليّ الأمرء ولا يجوز الافتيات عليه؛ لابد 
من راية» ولابد من إذن وليّ الأمر؛ لأن هذا من صلاحيته» وكيف تقاتل 
وأنت لست تحت راية ولا إمرة ولي للمسلمين؟!. 

)1١(‏ سورة«التوبة» (/ا). 


(؟) سورة«الأنفال» (08). 
(9) سورة «الإسراء» (75). 
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س: هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد 
الكفار؟. 

ج: هم كلهم كفار عباد القبور كفار» وما بينهم فرق وبين الكفار؛ لكن 
ربما يقال: إن عباد القبور مرتدون؛ لأنهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور 
فارتدواء فيعاملون معاملة المرتدين. 

س: لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات؛ 
فهل يعتبر شهيدًا؟!. 

ج: امعان لوالديه» وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب» وأما شهادته 
الله أعلم بهاء لا أدري» ولكن يعتبر عاقًا لوالديه» وربما يقال: إن خروجه 
غير شرعيء فليس هو في سبيل اللّه. 

شن ماه ختروظ الجياه وهل :هن متودرة الآن؟. 

ج: شروط الجهاد معلومة» أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون أن 
يجاهدوا الكفار. عندهم قوة» وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار؛ 
لابد من هذا. أما إذا كان عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فلا جهاد عليهم؛ 
والرسول جَكَِةِ وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة» ما شرع عليهم الجهاد 
لأنهم لا يستطيعون, وكذا لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر 
وليّ الأمر؛ لأنه من صلاحيات ولي أمر المسلمين» وهو الذي يأمر به 
وينظمه ويتولاه ويشرف عليه» من صلاحيات وليّ الأمر» ما هو من 
صلاحيات كل واحد أو كل جماعة أن تغزو بدون إذن ولي الأمر. 

س: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل؛ فهل يكون شهيدًا أم لا؟. 

ج: يكون غير مأذون له في هذا القتال» فلا يكون قتاله شرعيّء ولا يظهر 


: المّراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
لي أن يكون شهيدًا. 
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93 3 9 


25 فتوى الشيخ عبدالمحسن العباد: 

ألف الشيخ ‏ حفظه الله رسالةً ماتعةً عنوانُها: «بأي عقل ودين يكون 
الشجير الفلمير جهأةًا؟ ويضكئ اليقواديا نات ل . 

جاء فيها بعد تمهيد ذكر فيه أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة لإفساد 
دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين» كما حصل من الخوارج والعصابة 
التي شغفت برأيهم؛ وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم» 
كما حصل رجوع ألفين من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس «إنتا وعدول 
العصابة عمّا هَمّت به من الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله نشا. 

بعد هذا التميتك أقول :ما آشبّه الليلة بالتارنحة!فإن ماعتصل م التفتجير 
والتدمير في مدينة الرياض» وما عثر عليه من أسلحة ومتفجّرات في مكة 
والمدينة في أوائل هذا العام (575١ه)‏ هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه 
الإفراطً والغلو لِمَنْ حصل منهم ذلك» وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون 
.في الإجرام والإفساد في الأرضء وأقبح منه أن يزيّن الشيطان لِمَن قام به أنه 
من الجهاد» وبأيّ عقل ودين يكون جهادًا قل النفس وتقتيل المسلمين 
والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني 
على من فيها؟!. 

وقد رأيت إيراد ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع 


)١(‏ هذه الرسالة المباركة تم النهل منها من قبل في بحثنا هذا. 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 559 


السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره. اناد تسوس العتان الي ف قل 
المسلم نفسه» وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدًا وخطاء وذلك 
لإقامة الحجة وبيان المحجّة, و «الْيَهَلِكَ من هالك عن بيَنَةٍ وَيَحْي مَنْ خى1 
24 لال سه ١‏ 
ةي ١‏ 

و ا ال ون 
إلن الويوة وان د يقي المسلمين شد الأ: شرارء إِنَّه سميع مجيب 

والرسالة مهمة جدًا؛ أرجو أن تراجع. 
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.)57( سورة «الأنفال»‎ )١( 


المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


فتاوى العلماء فى العمليّات الفداتيّة الانتتحارية 


2 سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كناله: . 

س :ما حكم من يُلعُمُ نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟. 

ا يا ا الح ا ل لاه 
5 دي ريده 4 م 0 م لاك 0 
يقول: #ولا تَفتَلوأ أنفسكم 4 217 والنبي يلديقول: ١مَنْ‏ قت نَفْسَهُ بشيْءِ 
2 إن 
عذبٌ به يوم القِيَامَةك يسعى في هدايتهم» وإذا شرع الجهاد جاهد مع 
المسلمين» وإن قتل فالحمد لله أما إنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى 
يقتل معهم» هذا غلط لا يجوزء أو يطعن معهم لا يجوزء ولكن يجاهد حيث 
شرع الجهاد مع المسلمين؛ أما عمل أبناء فلسطين» هذا غلط واضح ما 
يصح. إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من 
دون هذا العمل. 

س: سكل فضيلة الشيخ: علمت ‏ حفظك الله ما حصل في يوم الأربعاء 

و 3 2 01 

من حادث قتل فيه أكثر من عشرين يهوديا على أيدي المجاهدين» وجرح فيه 
.نحو خمسين» وقد قام هذا المجاهد فلف على نفسه المتفجرات» ودخل في 
إحدى حافلاتهم ففجرهاء وهو إنما فعل ذلك: 

أولًا: لأنه يعلم أنه إن لم يُقتل اليوم قتل غدًا؛ لأن اليهود يقتلون الشباب 


)١(‏ سورة!«النساء» (59؟). 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 
المسلم هناك بصورة منظمة. 

ثانيًا: إن هؤلاء المجاهدين يفعلون ذلك انتقامًا من اليهود الذين قتلوا 
المصلين في المسجد الإبراهيمي. 

النًا:إنهم يعلمون أن اليهود يخططون ‏ هم والنصارى - للقضاء على 
روح الجهاد الموجود في فلسطين. 

هل هذا الفعل منه يعتبر انتحارّاء أو يعتبر جهادًا؟ وما نصيحتك في مثل 
هذه الحالة؟ لأننا إن علمنا أن هذا الأمر محرّم لعلّنا نبل إخواننا هناك 
- وقّقك اللّه -. 

ج:هذا الشاب وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه. فلا 
شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه؛ ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان 
ا ا 
ولا يمثلون قادة لليهود, أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائرٌاء 
وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية يذْآنةعلى ذلك» وضرب لهذا مثلًا بقصة 
الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافرء فأراد هذا الحاكم 
المشرك الكافر أن يقتل هذا الغلام المؤمن» فحاول عدة مرات» مرةٌ ألقاه من 
أعلى الجبل» ومرةً ألقاه ة ف التسن ولكن كلبا شاول ذلك كن الله ذلك 
الغلام» فتعجب هذا الملك» فقال الغلام يومًا من الأيام: أتريد أن تقتلني؟ 
قال: نعم» وما فعلت هذا إلا لقتلك! قال: اجمع الناس في صعيدٍ واحدء ثم 
خذ سهمًا من كنانتي» واجعله في القوس ثم ارمني به وقل: بسم الله رب 
الغلام» وكانوا إذا أرادوا أن يسموا قالوا: باسم الملك؛ » لكن قال له عام الله 
رب هذا الغلام. فجمع الناس في صعيد واحدء ثم أخذ سهمًا من كنانته 
ووضعه في القوسء وقال: باسم الله رب الغلام» وأطلق القوس فضربه 


0 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


فهلك؛ فصاح الناس كلهم: الرب رب الغلام» الرب رب الغلام» وأنكروا 
ربوبية هذا الحاكم المشرك؛ لأنهم قالوا هذا الرجل الحاكم فعل كل ما يمكن 
ل باسم 
الله رب هذا الغلام» هلك؛ إذن مدبر الكون هو الله فآمن الناس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حصل فيه نفع كبير للإسلام» وإن من 
المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو الغلام ‏ لا شك لكنه حصل 
بهلاك نفسه نفع كبير» آمنت به أمة بأكلمهاء فإذا حصل مثل هذا النفع» 
فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه؛ أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة» 
ودون أن يتغير شيء ففيه نظر؛ بل هو حرامء فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء 
فقتلوا المئات. والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر في 
العواقب» وترجيح أعلى المصلحتين» ودفع أعظم المفسدتين» ثم بعد ذلك 
تقدر كل حالة بقدره(١2.‏ 

س: يقول بعضهم: إنه يقوم بعملية جهادية على شكل انتحاري» وكمثال 
على ذلك ما يفعله أحدهم بتلغيم سيارته واقتحام العدوء وهو يعلم أنه 
سيموت في هذه الحادثة ‏ لا محالة؟. 

ج: رأبي في هذا أنه قاتل نفسه. وأنه سيعذب في جهنم بما قتل به نفسه» 
كما صح ذلك عن النبي يل لكن الجاهل الذي لا يدريء وقَمَله على أنه 
فِعلّ حسن مرضي عند اللَّد أرجو الله | أن يعفو عنه» لكن فعل هذا 
اجتهاداء وإن كنت أرى أنه لا عذر له في الوقت الحاضرء لأن هذا النوع من 
قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس» وكان على الإنسان أن يسأل عنه أهل 


.)١79/7-1١1/٠( «الفتاوى الشرعية»‎ )١( 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون : 


العلم حتى يتبين له الرشد من الغي» ومن العجب أن هؤلاء يقتلون أنفسهم 
مع أن الله نَهَى عن ذلكء وقال: ول نموا أشي 0 لله كان ب 
ا 

وكثير منهم لا يريدون إلا الانتقام من العدو على أي وجه كان. سواء كان 
حرامًا أو حلالاء فهو يريد أن يشفي غليله فقطء ويروي غليله» نسأل الله أن 
يرزقنا البصيرة في دينه» والعمل بما يرضيه؛ إنه على كل شيء قدير. 


5ه فتوى الشيخ الألباني: 

س: ذكرت في جلسة سابقة بقة» ما أجزت العمليات الانتحارية! العمليات 
الانتحارية ما أجزتّهاء فبدنا (يعني: نريد) توضيح بسيط بارك اللَّهُ فيك. 

ج: أنا في ظني - بالنسبة للعمليات الانتحارية ‏ تكلمت أكثر من مرة 
بشىء من التفصيلء لكن المشكلة أن المجالس تختلف تارة نوجزء وتارة 
نفصّل. من المعلوم عند العلماء جَمِيعًا ‏ دون خلاف بينهم ‏ أنه لا يجوز 
للمسلم أن ينتحر انتحارّاء بمعنى خلاصًا من ضيق ذات اليدء من مرضي ألم 
نه عدن اضان رضنا مزمتاء:وتتو ذلك فلا الاتحار الخلاضن من سكل هله 
الأمور بلا شسك أنه محرم, وأن هناك أحاديتٌ صحيحة في البخاري ومسلم 
أن من قتل نفسه بِسّمٌ أو نحر نفسه بحديدء أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذّب 
بتلك الوسيلة يوم القيامة؛ حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت 
كافرًا؛ لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه كك ما فعل به من مصائب, لم 


() سورة «النساء» (59؟). 
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كار 4 
يصبر عليهاء المسلم ‏ بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يكفر بالانتحار؛ 
فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار. وهنا مثل للموضوع السابق: أن العلم يجب 
أن يقترن به العمل» وإذا كان ليس هناك علد صحيح فلا عمل صحيح. 
حينما يعلم المسلم ويرئى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة 
تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنياء وتختلف أعماله فيها عن الآخرين 
الذين لا أقول لم يؤمنوا باللمنووسر لهف لاه امقر انعا لله سولف و لك نها 
عرفوا ما قال اللُ ورسوله» فمما قال وك: ١عجَبًا‏ لِأمْرِ الْمُؤْمِنِ إنَّأمْرهُ كله 
حَيٌْ وَلَيْسَ ذلِكٌ إلا للْمُؤِْن إن أصَابئهُ ره حَود الله وَشَكرَفُكَانَ حال 
َإِنْ آَصَابَئهُ ضَرَّاءُ فصَبْرَ كَانَ يرا لَه فأمر المؤمن كله خيرء وليس ذلك إلا 
للمؤمن؛ فمن أصابه مرض مزمنء ومن أصابه فقر مدقع فهو مؤمن ما بتفرق 
معه ‏ إن كان صحيح البنية أو عليلها؛ إن كان غنيٌ المال أو فقيره» ما بتفرق 
معه؛ لأنه ‏ كما يقال في الأمثال العامية ‏ : هو كالمنشار عالطالع وعالنازل 
هو مأجورء يأكل الحسناتء إن أصابته سراء شكر الله كك فأثيب خيرّاء وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» فالذي ينتحر هذا في الغالب لا يكون مؤمنًا. 
الآن نأتي إلى العمليات الانتحارية» هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم» 
عندما كان الرجل يهاجم الباخرة الحربية الأمريكية بطائرته» فينفجر مع 
طائرته؛ ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية 
الأمريكية. نحن نقول: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير 
مشروعة؛ وكلها محرمة» وقد تكون من الآنواع الذي يخلد صاحبها في النار, 
أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في 
سبيل وطنه هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقًا؛ لذلك نقول 
للشباب المسلم: حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم؛ 


أنت تسأل, وأئمة العلم في عصرنا يُجيبون 


وأن تتعرفوا عليه تعرِّفَا صحيحًاء وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم» وخير 
الهدي هدي محمد َيِل 


0 500 
7 7 “2 


65 فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: 

س: تتعرض بعض الدول الإسلامية لحرب أو احتلال من دول أخرى؛ 
فيعمد بعض أفرادها إلى مهاجّمة أفراد البلد المعتدي بالطرق الانتحارية» 
فيقتل نفسه» ويقتل غيره من الأعداء» وربما امتد ذلك لأهل بلده- أو غيرهم - 
من الآمنين؛ ويرون أن هذا لون من الجهاد في سبيل اللؤوآن: المحر 
شهيد! ما رأي سماحتكم في هذا العمل؟. 

ج: الجهاد في سبيل اللَّه قِِكَ من أفضل الأعمال؛ وأجلٌ القَرُبات» وقد 
جاءث :ف الأمزبةبوالحث عليه تضوصضٌ كتير مق الكثاية والكنة؛ حتى فال 
عقن العاماء إن ينها بكر ضع سيول اما َ 

من ذلك قول رسول اللَّه يك : المَذَْةٌ في سل الل َو رَوْحَةٌ حير مِنَ لديا 
وَمَا فِيْهَاا!1'. وعن أبي عبس الحارثي ويك قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: ١مْنٍ‏ اغَّثْ دَمَاهُ في سَيْلٍ الل حَرَّمَة الله عَلَى الثّار)("©. وله من 
حديث ابن أبي أوقّى أن رسول اللَّهِ يك قال: «واعلَمُوا أنَّ انه نحت ظِكَالٍ 
السّيُوفٍ). اولي" السححير 1 عر سول بن سعز بيت قال: قال رسول الله 
علد باط في سل لل يرن لاوا عي وَمَوْضعٌ سوط أحَكُمْ في 


و 
ب 5-65 رو ورم 


الحَنَدَ حير من الدنيًا وَمَا عَلَيْهَاَ وَالدَوْحَة يَرُوحَهَا العبْد خَيرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا 


(؟) البخاري (818))» ومسلم .)١745(‏ 
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عَلَيْها)!١).‏ 
وقل أمر الله 0 اليد حيث ا «#يتأمًا لبي جَهِدٍ اكد 


مير 


وَالْمْسْفِقِينَ وَغْلْظ عَم دمأ وو علد رين لكي 114 
وأمر المؤمنين بذلك؛ 00 ا «انفثنا + خِمَاهًا وَثِمَالا وجلهدوا 
مض لخ وشيز ان لي ع لك قشر تسلو تررح 004 
وجعل المجاهدين في سبيل الله أفضل من غيرهم من المؤمنين 
القاعدين؛ حيث قال يُيْلة: م وى الْقَْعِدُونَ عِن الْمَؤْمِنِينَ عير 0 0 
وَالْجحهِدُونَ ف َيل له أَمولهمْ ونيم صل أنه اهدي لوم وَأشِيم 
لقعي ديه كلا وح أله ألمي وَعَصلامَه مهن عَلَ الْفعِرنَ جنا عَظ 0 


رجات هَنْهُ ومفْةورمَهُ وكَانَ أله عدوا بّحِيعًا 2474 

وغير ذلك من النصوص الدالة على الأمر بالجهاد وبيان فضله؛ وذلك 
لأن الجهاد في سبيل اللّه تتعلق به مصالح دينية» وأخرى دنيوية: 

5 2 * 5 5 و 

فمن المصالح الدينية: إعلاء كلمة الله ونشر دينه في بقاع الأرض»ء وكبت 
من أراد بهذا الدين وأهله سوءً» وإظهار أهل هذا الدين الحق على غيرهم؛ 
كما أمر اللَهُ بذلك؛ وفيه حماية لحوزة المسلمين» ودفاعٌ عن دينهم وبلادهم 
وأهليهم وأموالهم؛ لذلك قال العلماء: إن الجهاد يتعين؛ بمعنى أن يكون 

الحالة الأولى: إذا التقى الزحفان. وتقابل الصفان» حرم على من حضر 
6 البخاري (5845)): ومسلم (188). 
6 سورة «التوبة» (1/7). 


.)51١( سورة «التوبة»‎ 2١ 
.)45-946( سورة «النساء»‎ )4١ 


أنت تسأل, وأئمة العلم في عصرنا يُجيبون م 


الانصراف» وتعين عليه المُقام والتغياة» القرله كنال 8# انها الروت 
اموا ره تبثأ وَأذحكُروأ آنه كنا لعل يمر 2106 . 
وقوله: « يِكأيهًا لين موا إذا لتبكر الْدَِ كَعَروَا يَحَمًا وا لك 
بار 6" . والتولّي يوم الزحف قد عده النبي يكل من السبع الموبقات. 
الحالة الثانية: إذا نزل الكفار ببلد؛ تعيّن على أهل البلد قتالّهم ودفعهم. 
الحالة الثالثة: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير؛ لقوله تعالى: 9 يَتأَيّهسا 
لدبت َامَتُوأ مَا لَك إِذَا قل لَه أنْفِرُوا في سَبِيلٍ اله أنَاتَلَثْرَ إل 
الاض 4" ولحديث النبي يك : «وإذا استُنفرتم فانفروا)!؟" . 
ويجب أن يكون الجهاد خالصًا لوجه اللَّههِ كما هو الشأن في سائر 
العبادات» وكذّلك يجب أن يكون الجهاد وفنّ ما شرع اللَّهُ وبين رسوله يَكلة. 
فمن ذلك: يجب أن يكون الجهاد تحت لواء المسلمين؛ يقوده الإمام 
المسلم» وأن يكون أهل الإسلام عندهم العُدّةَ الحسية من آلات الحرب 
ووجود المحاربين» ولابد من إعداد هذه العدة» ولا سيما الحسية من آللات 
الحرب». ووجود المحاربين» ولابد من إعداد العدة» ولا سيما العدة المعنوية 
لتصحيح عقائد المسلمين وعبادتهم» وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجهاد 
الشرعي. أما ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بين الأعداء» أو ما 
أسميته: الطرق الانتحارية؛ فإن هذه الطريقة لا أعلم لها وجهًا شرعيا؛ ولا 


.)55( سورة«الأنفال»‎ )١( 
.)١6( (؟) سورة «الأنفال»‎ 
.)57'8( شورة «التوبة»‎ )0( 
.)17017( البخاري (7177)» ومسلم‎ ):( 


7 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


أنها من الجهاد في سبيل الله وأخشى أن تكون من قتل النفس. نعم؛ إثخان 
العدو وقتالُّهم مطلوب؛ بل ربما يكون متعيّنًا؛ لكن بالطرق التي لا تخالف 
الشرع. 


ء ء 1 
ع ١‏ 


25 الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان ‏ حفظه الله : 

س: هل تجوز العمليات الانتحارية؟ وهل هناك شروط لصحة هذا 
العمل؟. 

ج: الله جل وعلا يقول: « يتاه اليرت ءَامَنُوَا ل تأكلوأ أمْولكمم 
يكم أبيال إل تكرت يتنر عن راض يسك واوا أطت إن 

أله كَانَّ يكم ًا (5) وَمنيَفْعَل ولك عدواحَاوظلما وق م 
وَكانّ دَلِلك عَلَ الله يَسِيرًا 74 وهذا يشمل قتلّ الإنسان نفسه. وقتله 
لغيره بغير حق» فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه؛ بل يحافظ على نفسه غاية 
المحافظة» ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو 
تعرّض للقتل والاستشهاد؛ هذا طيبء أما أنه يتعمّد قتل نفسه. فهذا لا يجوزء 
وفي عهد النبي وَل في بعض الغزوات - كان واحدٌّ من الشجعان يقاتل في 
سبيل اللّه مع الرسول و ثم إنه قُتل» فقال الناس باشون عليةية ها أبن 
أحدٌ مثلما أبلى فلانٌ؟ قال النبى كَل «هو فى النار». هذا قبل أن يموت» 
تكن ذلك على العا ف كس ذال ساف الاق شال زالة ترك من 
الكفار أحدًا إلا تبعه وقتله يكون في النار؟! فتبعه رجلٌ وراقبه» وتتبعه بعدما 
جرح ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض؟؛ بمعنى: وضع غمد 


)١( '‏ سورة(النساء»(59؟_-7”0). 


أنت تسأل. وأذ نمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون ' 


السيف على الأرضء ورفع ذبابه إلى أعلى» ثم تحامّل ودخل من صدره؛ 
وخرج من ظهره؛ فمات الرجلء فقال هذا الصحابي: : صدق رسول اللَّعقة . 
وغرقوا أن الرسول5ة لا ينطق عن الهوى؛ لماذا دخعل الثار مع هذا العمل؟ 
لأنه قتل نفسه ولم يصبر. 

فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. 


دنه 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


اليل إ الع ولعي ا 


25 فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز : 

قالوك وجي الله تعالى ‏ : إن الخروج بالعالّم الإسلامي من الدوامة التي 
هو فيها من مختلف المذاهب والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام» وتحكيمهم شريعة اللّهِ في كل 
شيء» وبذلك تلتعم الصفوف وتتوحد القلوب» وهذا هو الدواء الناجع للعالّم 
ا ا ا 0 
كما قال اللّهُ تعالى: يتأي ألَذِينَ > امنا إن كتسرواأً صر وت 0-1 0 


ع« 9 << عر ره 00 
وقال كَيَلَ: أي يرهم ور 0 أت يقولواً رمنا أللّه 
بكي عع ماف .طاو عر اعاواعز ع مام 702 ذا 
ولولا دفع الله النّاس بهم عضن َوْمَتْ صَوْوعُ 0 وَمَسَلجِدٌ 


نه حكزراً وتنصررك َقُّ من يشوف إلى لله لمَوكُ 
م فى مط أ 02 2 رم موه م 2 7 0 
عربز دن له هم فى رض أعَاموا أ ألصَدُوة واتوأ 3 كه وَأَمَرُوأ 


ركم 0201 ا 7 000 20 وله 5 0 1 ل 
ع 0 
علهبه 


7 0 5-5 1 “اموأ متك و وعياوأ ل و 0 


5 رض صم امتعلن 1 ألذِرح من 5 1 ل الل 5 
٠‏ ديودةاسو س لك 500 وكلء عي > 0 2 : 
سير سبد َجبَرَلجم مَنْ 1 للضقية ادا مك ا ين قي سك 


للك بتصرف يسير من نفس المصدر: كتاب «فتاوى العلماء الكبار في الإرهاب والتدمير» 
(201:480)؟ جمع وترتيب أبي الأشبال أحمد بن سالم المصري. 

(56) سورة «محمد يَكِبتَا (010). 

زفرة سورة «الحج» 6١-140(‏ 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون 1 


سو رم 


َمْدَ للك فَوْليكَ هم التِمُونَ 4 ' » وقال سبحانه: 9 وَأمْتصِمُوا صَبَلٍ اله 
يا وا تَكرفوأ 4" . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولكن ما دام أن القادة ‏ إلا من شاء الل 
متهم - يطلبون الهدى والتوجيه من غير كتاب اللَّهِ وسنة رسوله 5 
تكو كير شرن يعته» ويتحاكمون إلى ما وضعه أعداؤهم لهم؛ فإنهم لن 
يجدوا طريقًا للخروج مما هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم واحتقار 
أعدائهم لهم. وعدم إعطائهم حقوقهم #وما ظَلَمَهِم أله دَّهُ وَلكنَ أَنفْسَهُمْ 
لجو اا 

فنسأل الله أن يجمعهم على الهدى» وأن يصلح قلويهم وأعمالهم» وأذ 

يمُنّ عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليهاء وترك ما خالفها؛ إنه ولي ذلك 
انار عله روسل الل وس حل قينا نط1 ر افو 

وقال سماخته ‏ أيضا- : فلا ريب أن الأمة تبتّى بأعدائها؛ كما قال الل 
د : «زلتبلرتخ عق ند مويب سك وَلصَدِدَ ربوا حبار 4 

فالأمة تبتلّى بأعدائهاء لكن لابد من الصبرء ولهذا قال 3-35 
«لتبتركت _ ف أَنْوْلِكُمَ وَأفَكْمْ وين ادن ارثا 
لْكِتنبَ من قَبيِحكُمْ وَمنَّ الذي انرما اف كيِيراً مَإن مَصَيروأ 


.)00( سورة«النور»‎ )1١( 
.)١1١7( سورة «آل عمران»‎ )0( 
.)١١9/( سورة «آل عمران»‎ )0( 
.)71( سورة «محمدوكة)‎ )4( 
.)١185( سورة «اآل عمران»‎ )5( 


المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


فالواجب على الأمة الإسلامية الصبر والاحتسابء والاستقامة على دين 
لله وألا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤهاء وعليها أن تلتزم بكتاب الله وسنة 
رسوله يي وأن تستقيم على ذلك قولا وعملا وعقيدة» وأن تُحكَم شرع اللّه 
في عباد الله . هذا هو الواجب على جَمِيع البلدان الإسلامية - حكومات 
وشعوبًا ‏ » ومتى استقامت على دين الله صدقًا في القول والعمل والعقيدة؛ 
فإنه لا يضرها 3 أعدائها ولا كيدهم كما سبق في قوله تعالى: #إن 
قَسَسَكْم حستة حَْؤْهُمَ ون توب بيه يفرحوا يها وإِن تصيروأ وَتَتَاْ ل 
0 5-3 اس اا . 
كتابه العظيم: «واضيوا إِنَّ أله م 0 


إن 
ليما لس مان تتطووا أله يتشرك ويئيت أقدا كر » '" ويقو 


2 0 2 01 


2 1 2د 2و د 

أخرجواً من ديذره بِعَيْرٍ حي | أت يقوأ لوا رسا 21 5 يعضوم 
و 50 | سه لو سس لير مه 1م غير 02000 دعو ب مور ا 3 

يبع طَيمتَ صَوْهِعْ يخ 00 ريد يزكر فا أ ألله 0 
2ه 2 #2 ع عر 2 و في 0 سوه 8 
ولستصرت الله من ينصرةد إرى لَه لَعَوكٌ عَرِيرٌ (2 الزن إن هق 


. أ 1ك مس عوة سه ا معو ه 08 ددس ه سل مخ ًَ 
لْارَضِ أَقَاموأ ألصَلَوة واو الركرة وروا بالمعروفٍ وتهوا عن الشسكة 
و 0 عو ش 
ونه علقبة الور د 

ويقول سبحانه: #وكاس ححَقًا علدنا تم ميت 004 


فالمؤمنون هم المستقيمون ن على أمر الله التاركون لمحارم الله 
الواقفون عند حدود الله اليد كجون ص الله هؤلاء المسلمون. وهم 


(0) سورة«آل عمران» .)١5١(‏ 

(0) سورة«الأنفال» (55). 

(9) سورة «محمد يكل (/01). 

040 سورة «الحج» .)5١- 5١0(‏ (©) سورة«الروم» (/517). 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون 
ل ل ير ب بااصط]صطٌؤ]©]” ا ب#ممصحص سحن 


أولاة اللَّهه كما قالك : 8 وَعَدَ اكه لذن “أمئوأ مك وَعيوأ ألصَنلِحَتِ 
ممح مده دواو 


لع اله ات لك شم وينم 
اليك اتتتى كم وَلِعبرهم يا ند خوفهم تنا يدوق لا شرفت فى هنا 
ومن كَئ مسد َك فَوْلَيكَ 67 ا 

فمتى تمسك المسلمون نين الله والتزموا بما أوجب الله عليهم» 
وابتعدوا عمّا حرّم اللّهُ عليهم؛ وحكّموا شريعته» فإن الله سبحانه ينصرهم؛ 
ويؤيدهم على أعدائهم ويكتب لهم النجاح والسعادة 2 الدنيا 000 
ل ل رس : #الَدِنَ َامنُوا 


ل ص مرب 


ديسأ إيساتهم يطل ولك لم الأمنوَهُم مَُسَدُونَ 14"". 
010 
عنه ورسوله» فالمعنى: أنهم إذا استقاموا على توحيد اللَّه وأدّوا حق العباد 
وابتعدوا عن محارم الله فلهم الأمنء ولهم الهداية في الدنيا والآخرة؛ ولا 
يضرهم أعداؤهم إذا التزموا بالحق؛ أما إذا فعلوا بعض ما حرّم الله أو 
تساهلوا ببعض ما أوجب الله فقد يلون ويصابون بما يكرهون» فأفضل 
الخلق محمد يِه لمّا أخلّ الرماةٌ يوم أحد بما يجب عليهم مق الموقات 
الذي أمرهم النبي يل بلزومه؛ لما أخلوا به خل عليهم الأعداء من ذلك 
الخوقك» وحصلت: الهزينة على المسلميق» والقتل..والجرخ. بأسبات 

المعصية التي ذكرها اللَّهُ في قوله ي: « وَلْسَدْ صصَدَفَحَكُمْ اله وَعَدةه إِذ 

70 بِإِدْيْوء حَوّى يذ كَضِلْتُءْ وَتَتَرَعْتُمْ في الأشر وَعَصصَيْتُم يَأ 
ما أَرَكُم ما مُحِجُوسسسَ 74" والمعنى: سلطوا عليكم. 

(1) سورة «النور» (08). 

(0) سورة «الأنعام» (85). (*) سورة «آل عمران» .)1١7(‏ 


2 المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


# ته 


وقال تعالى: #أَوَلَمّآ أ صبَيَّكمْ مُصِيبَةُ كد امم : صِيمُ مَغْلا لم أنَّ هذ أ 
ِنْ عند نمكم 274 

والمقصود: أن الواجب على المؤمنين ‏ حكوماتٍ وشعوبًا ‏ الاستقامة 
على دين الله والتمسك بشرع الله والوقوف عند حدوده قولً وعملا 
وعقيدةٌ والولاء والبراء فين ذلك والمحبة والبتغعض في ذلك هذا هو 
الطريق للنصر والسعادة» فإذا استقاموا على ذلك فإنه لا يضرهم أعداؤهم. 
كما قال سبحانه: #وإن يرأ وَتَتَّمُوأْ لا بضُرُكُحَ ْدُهُمْ سَيْعًا إِنَ هيما 
ع “سا يعارت يط 204 


وإنما يؤتى المسلمون من جهة تقصيرهم تفريطهمء فإذا قصروا في أمر 
اللّه أو فرّطوا فيه» أو تركوا ما يجب عليهم من الإعداد الواجب الذي أمر الله 
اق ارا هال #وَأعِدُوأ لهم ما آسْتَطعثم ين مود # 50 أو تركو الحدة 
اح ل ار ترم ا 0 
اي ف يل 
اير لا الي حا رقسوراد 


.)١586( سورة «آل عمران»‎ )١( 
.)١7١( (؟) سورة «آل عمران»‎ 
.)50( (م) سورة «الأنفال»‎ 
.)9/1١( سورة «النساء»‎ )4( 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون : 


25 فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني: 

س: نعلم ‏ يا شيخنا ‏ في هذه الأيام كيف يحارّب الإسلام في جَميع 
أنحاء الأرض» ولم نر اهتمامًا من الحكومات» فماذا علينا نحن في هذا 
الأمر؟ وهل نأئم بجلوسنا لعدم القيام بعمل أي شيء؟. 

ج: السؤال من حيث ظاهره وألفاظه أقلّ مما يقصده لافظه؛ حين يقول: 
نجلس ولا نعمل أي شيء! وإنما يعني شيئًا معيئاه وليس أي شيء مطلقا؛ 
لأنه كان لا أحد إطلاقا يقول بأن المسلم عليه بأن يعيش كما : تعيش الأنعام» 
لا يعمل شيئًا؛ لأنه خلق لشيء عظيم جدًا؛ هو عبادة اللَّه وحده لا شريك له 
لذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد إذا سمع مثل هذا السؤال أنه يقصد منه ألا 
يعمل أي شيء» وإنما يقصد منه ألا يعمل شيئًا يناسب هذا الواقع الذي 
أحاط بإلمسلمين من كل جانب. 

هةانهو الظاشو مع ققضؤة البتافل »اولس لقو ظى وف ذلك نجه" 

إن وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا يختلف كثيرًا ولا قلا عما كان عليه 
وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول» وأعني به العهد المكي» وكلنا 
يعلم أن القائم على الدعوة يومئذٍ هو نبينا محمد يل وأعني بهذه الكلمة: : أن 
الدعوة كانت محارّبة من القوم الذين بُعث فيهم رسول الله يك من أنفسهم؛ 
كما في القرآن الكريم, ثم لما بدأت الدعوة تنتشر وتنسع دائرتها بين القبائل 
العربية أمر النبي َلك بالهجرة من مكة إلى المدينة. 

نحن الآن نأتي برؤوس د لأن التاريخ الإسلامي الأول والسيرة 
العوية الأران معروفة معلومة عتل الكفيز - إن شاء الله » ونقصد من هذا 
الأسهاة :وال ععتضار» الوضؤزق إن المقتصود تم الجحابة على ذلك السو ال 


ٍ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


ولذلك فإني أقول: بعد أن هاجر النبى يك وتبعه بعض الصحابة إلى المدينة: 
وبدأ عاد يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة» بدأت 
في تلك الفترة ‏ في المدينة ‏ عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة ‏ أيضًا ‏ ؛ 
حيث اقتربت الدعوة من عقر دار النصارى ‏ وهي «سوريا» يومئذٍ ‏ » والتي 
كان فيها هرقل ملك الروم؛ فصار هناك عداءٌ جديد للدعوة» ليس فقط من 
العرب في الجزيرة العربية؛ بل من النصارى - أيضًا ‏ في شمال الجزيرة 
العربية ‏ أي: من سوريا-ء ثم ظهر عدو آخرء ألا وهو فارس. 

فصارت الدعوة الإسلامية محارّبة من كل الجهات؛ من المشركين في 
الجزيرة العربية» ومن اليهود والنصارى في بعض أطرافهاء ثم من قبل فارس 
التي كان العداء بينها وبين النصارى شديدّاء كما هو معلوم من قوله تبارك 
وتعالى: «الم 9 ميت ألم 2 ف أن الس وهم م يمد علهِمْ 


0 تعر شام سوير لس 


سيغيبوت 2 في يضم سيب“ يله الْأمْرٌ من مَل وَمِنْ بَعَد وَيَوْمَِذٍ 
يَفْمحٌ المؤمئوسب 4*. 

الشاهد هنا: لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية في واقعنا المعاصر من 
حيث إنها تحاررّب من كل جانب» فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية 
في منطلقها الأول أيضًا ‏ ؛ كذلك محاربةٌ من كل الجهات» وحيتئذٍ يأني 
السؤال والجواب: ما العمل؟. 

ماذا عمل النبي يَلكِةَ وأصحابه الكرام الذين كانوا معه. وكان عددهم 
يومئلٍ قليلا بالنسبة لعدد المسلمين اليوم؟ حيث صار عددًا كثيرًا وكثيرًا جدًا. 

هنا يبدأ الجواب: هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي: 


0010 سورة «الروم» .)5-١(‏ 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 
5-0 

قومهم ‏ في أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل 
حاربوا فارس في أول الأمر؟. 

الجواب: لا... لا... لا؛ كل ذلك الجواب: لا. إذن؛ ماذا فعل 
المسلهرة؟: 

نحن الآن - يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تمامًا؛ لأن ما 
يصيبنا هو الذي أصابهم, وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن 
نعالج به مصيبتناء وأظن أن هذه المقدمة توحي بالجواب إشارةٌ» وستتأيد 
هذه الإشارة بصريح العبارة» فأقول: 

يبدو من هذا التسلسل التأريخي والمنطقي ‏ في آنِ واحد ‏ : أن الله تيك 
إنما نصر المؤمنين الأوَّلين الذين كان عددهم قليلًا جذا بالنسبة للكافرين 
والمشركين جَميعًا من كل مذاهبهم ومللهم؛ إنما نصرهم الله تبارك وتعالى 
5 

إذن؛ ما كان العلاج أو الدواء يومعذٍ لذلك العداء الشديد الذي كان يحيط 
بالدعوة؟ هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن 
يتعاطوه لتتحقق ثمرة هذه المعالجة» كما تحققت ثمرة تلك المعالجة 
الأولى» والأمر_ كما يقال._: التأريخ يعيد نفسه. 

بل خير من هُذا القول أن نقول: إن للَّوييّكَ في عباده وفي كونه الذي خلقه 
رواحي لق «ونظيةوأ خس تتنظيمةة إذالةافن ذلك كلهة تسا لا سير ولا 


000 عد م داروه مه له وك 2 دروي م2 يه > 
تبدل, «مشمَة أيه 1174, طمن ددنت مهبلا و يدت مويلاه "'. 


.)7"8( سورة «الأحزاب»‎ )١( 
.)57( (؟) سورة«فاطر»‎ 


ْ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


هذه السئن لابد للمسلم أن يلحظها وأن يرعاها حق رعايتهاء وبخاصةٍ ما 
كان منها من السئن الشرعية» هناك سنن شرعية» وهناك سنن كونية» وقد يقال 
في العصر الحاضر: سنن طبيعية! هذه السئن الكونية الطبيعية يشترك في 
معرفتها المسلم والكافر» والصالح والطالح؛ بمعنى: ما الذي يُقَوْمٌ حياة 
الإنسان البدنية؟ الطعام» والشراب, والهواء النقي... ونحو ذلك؛ فإن أي 
إنسان إذا لم يأكل» لم يشرب, ولم يتنفس الهواء النقي؛ فمعنى ذلك أنه 
عرّض نفسه للموت موتا ماديّا؛ فهل يمكنه أن يعيش إذا خرج عن اتخاذ هذه 
الست الكوثية؟: 

الجواب: لا؛ لإمشْنَّة أله 4 لإملن ير سنت أله ديلا 4 . 

هذا - كما قلت آنقًا ‏ يعرفه معرفةٌ تجريبيةً كلّ إنسان» لا فرق بين مسلم 
وكافر» وصالح وطالح؛ لكن الذي يهمنا الآن: أن نعرف أن هناك سنئًا شرعية 
من اتخذها وصل إلى أهدافه وجنى منها ثمراتها. 

ومن لم يتخذها فلن يصل إلى الغايات التي وَضعت تلك السنن الشرعية 
لهاء تمامًا كما قلنا بالنسبة للسئن الكونية» إذا تبناها الإنسان وطبقهاء وصل 
إلى أهدافها كذلك السنن الشرعية» إذا أخذها المسلم تحققت الغاية التي 
وضعت تلك السئن من أجل تحقيقهاء وإلا فلا!!. 

أظن هذا كلامًا مفهومّاء ولكن يحتاج إلى شيء من التوضيحء وهنا بيت 
القصيدء ومن هنا أيضًا ‏ يبدأ الجواب على ذلك السؤال الهام: 

كلنا يقرأ آبة من آيات اللَّهِ كل بل إن هذه الآية قد تزين بها صدور بعض 
المجالس أو جدر بعض البيوت» وهي قوله: لإإِنتَصُروا هيضرم 2374. 


200 سورة «محمد كلل (/0). 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 1 
اسه ا اسم سعد ا اس ا ل ا 2 6 
لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جُميل رقعي أو فارسي... إلخ» 
وتوضع على الجدر مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجُدُرٌ مزيّنةَ بهاء 
أما قلوب المسلمين فهي منها خاوية على عروشهاء لا نكاد نشعر ما الهدف 
الذي ترمي إليه الآية؟ 9# إن 7 سوأ لَه يمسر 4 الآية!! ولذلك أصبح وضع 
العالم الإسلامي اليومَ في بلبلةٍ وقلقلة» لا يكاد يجد لها مخرجاه مع أن 

المخرج مذكور في كثير من الآيات» وهذه الآية من تلك الآيات. 

وإذا ذكرنا المسلمين بهذه الآية: 0 أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح 
وكات ؤانها ماقف التذكين ارك لنقع اموه مني 274 كلنا يعلم إن 
ا 9 يضرم 4. 

كما نقول: إن تأكلء إن تشربء إن...؛ الجواب: تحيا. إن لم تأكل؛ إن لم 
تشرب... الجواب: تموت؛ كذّلك المعنى تمامًا في هذه الآية : إن تنصروأ أله 
صو كما يقول الأصوليون في «مفهوم الخالفة»: إن لم تنصروا اللَّهَ لن 
ينصركم؛ هذا واقع المسلمين اليومً!! توضيح هذه الآية جاء في السنة» وفي 
العديد من النصوص الشرعية. 

«اإن تَصروأ لله يتصركم 4؛ معلوم بداهةً أن اللّهَ لا يعني أن تنصره ه على 
نوو حيو شنا و أساطيلنا وقزاتنا المادية!!! لا؛ إن اللَّهَ كن « عَالُِ عَلَحَ 
أمْرِوء 4”» فهو ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصرًا ماديًا! هذا أمرٌ معروف 
بديهيا؛ لذلك كان معنى: #إن تنصروأ أنه #: أي: إن تتبعوا أحكام اللَّه؛ِ فذلك 
نصركم لله تبارك وتعالى. 


.)086( سورة«الذاريات»‎ )١( 
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والسؤال الآن: هل المسلمون قد قاموا بهذا الشرط؛ وقاموا يهذا الواجب 
أولَا؟ الذي هو شرط لتحقيق نصر اللّه للمسلمين ثانيا؟ الجواب عند كل 
واحد منكم: : ما قام به المسلمون بنصر الله في اتباع أحكامه الشرعية» وأريد 
بذلك أن أذكر هنا كلمة - أيضًا ‏ من باب التذكير» وليس من باب التعليم على 
الأقل بالنسبة لبعض طلبة العلم. 

إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن تعلَّم دينهم» وعن تعلَّم أحكامه! 
والأكثرون م: منهم إذا عرفوا من الإسلام شيئاء عرفوا إسلامًا ليس حقيقياء 
عرفوا إسلامًا منحرفًا عمًّا كان عليه رسول اللَّه يكل وأصحابه!. 

لذلك :غير :الله الموعوة برهي بتضره ه يقوم على معرفة الإسلام أولًا 
معرفة صحيحة, كما جاء ذ ا وإلا كانت 


و ا د يام لي اموأ ل 
راو سا ل ررم أأمَا كا 
222 


إذن» نحن بحاجة إلى تعلم الإسلام وإلى العمل بالإسلام» فالذي أريد 
أن أذكر به - كما قلت نما اا اي ل 
ذل وهوان» وهم دمع الام :كرو انيرا سود العام 
المُذَّلِين بين كبار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. 

هكذا العرف القائم اليوم بين المسلمين صبوا اللوم كل اللوم على 
الحكام. ومع ذلك كأنّ المحكومين لا يشملهم هذا اللوم الذي يوجهونه 


.)"-5( سورة«الصف»‎ )١( 


أنت تسألء وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون ظ 


للحاكمين!!!. 

فالحقيقة: أن هذا اللوم ينصب على جميع الأمة ‏ حكامًا ومحكومين-» 
وليس هذا فقط؛ بل هناك طائفة من أولئك اللائمين للحكام المسلمين بسبب 
عدم قبامهم بتطبيق أحكام دينهم؛ وهم محقون في هذا اللوم؛ ولكنهم قد 
خالفوا قوله تعالى: #إن تَصَرُوأ أله َصرَوَ #. أعني: حب المكاجن تمن 
للحاكمين حين يخصوئّهم بهذا اللوم» قد خالفوا أحكام الإسلام حينما 
يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن» والمحيط بالمسلمين» بالطريقة 
التي تخالف طريقة الرسول كله حيث إنهم يعلنون تكفير حكام المسلمين؛ 
هذا أولًا! ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانيّا؛ فتقع هنا فتنة عمياء صماء 
بكماء بين المسلمين أنفسهم؛ حيث ينشق المسلمون بعضهم على بعض. 

فمن هؤلاء الذين أشرتٌ إليهم آنقًا من يظنٌ أن تغيير هذا الوضع الذليل 
المصيب للمسلمين؟ إنما تغيبره بالخروج على الحاكمين» ثم لا يقف الأمر 
على هذه المشكلة؛ وإنما تتسع وتنسع حتى يصبح الخلاف بين هؤلاء 
المسلمين أنفسهم» ويصبح الحكام في معزلٍ عن هذا الخلاف. 

بدأ الخلاف من غلرٌ بعض الإسلاميين في معالجة هذا الواقع الأليم؛ 
ولابد من محاربة الحكام المسلمين لإصلاح الوضع؛ فإذا بالأمر ينقلب إلى 
أن هؤلاء المسلمين يختصمون مع المسلمين الآخرين» الذين يرون أن 
معايشة الواقع ل ا وإن كان كثيرٌ منهم 
يستحقون الخروج عليهم؛ ب ل 2 
يكون العلاج كما يزعم هؤلاء الناس؟ بأن طريق إزالة الذل الذي أصاب 
المسلمين من الكفار: أن نبدأ بمحاكمة الحاكمين المسلمين في بلاد 
الإسلام؟ ولو أن بعضهم يعدون المسلمين جغرافيين ‏ كما يقال في العصر 


0 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


د اع ا 
م و 


اىت > مع وى 
أوَرَدّها 3 ما هكذا! ثنا سعد تور ) 
ورد 0 وَسَعْدٌ مُشْتَول ما هكذاد دوره لوبل 


ومما لا شك فيه: أن موقف أعداء الإسلام أصالةً ‏ وهم اليهود والنصارى 
بالمدعاة جارج اده رمدم بتهق أكيل بلا شك ضررًا من بعض 
لمؤلاء الحكّام؛ الذين لا يتجاوبون مع رغبات المسلمين أن يحكموهم بما 
أنزل اللّه؛ فماذا يستطيع هؤلاء المسلمون - وأعني طرفًا أو جانبًا منهم» وهم 
الذين يعلنون وجوب محاربة الحاكمين من المسلمين ‏ : ماذا يستطيع أن 
يفعل هؤلاء لو كان الخروج على الحكّام واجبًا قبل البدء بإصلاح النفوس» 
- كما هو حال العلاج الذي بدأ به الرسول يِل ؟!. 

إن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا إطلافًاء والواة قع أكبر دليل على 
ذللقه ص أن 39 9 0 2 0 أن 0 0 0 
الات لذ بل فى الجح رسب ينا ايحي أذ بعل 
أنفسهم: والإصلاح هُذا له بحتٌ آخر قد تكلّمنا عليه مرارًا وتكرارًا؛ الآن: 
المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمرٌ لا يحسدون عليه ولا يغبطون 
عليه؛ بل هو من الذلّ والهوان؛ بحيث لا يعرفه الإسلام؛ فمن أين نبدأ؟!. 

هل يكون البَّدءٌ بمحاربة الحاكمين الذين يحكمون المسلمين [بغير ما 
أنزل اللّه؟] أو يكون البّدء بمحاربة الكفار أجمعين من كل البلاد؟ أم يكون 
البّدء بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء؟!. 

من هنا يجب البّدء؛ ذلك لأن النبي يَكِةِ إنما بدأ بإصلاح نفوس أفراد من 
المسلمين المدعويين في أول دعوة إلى الإسلام. 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون : 


وكما ذكرنا في أول الكلام بدأت الدعوة في مكة. ثم انتقلت إلى المدينة» 
ثم بدأت المناوشة بين الكفار... وهكذا؛ كما قلنا آنمًا: التاريخ يعيد نفسه. 

فالآن المسلمون عليهم أن ينصروا اللَّهَ لمعالجة هذا الواقع الأليم» وليس 
بأن يعاليجوا جانبًا لا يثمر الثمرة الموجودة فيهاء لو استطاعوا القيام بهاء ما 
هذا الجانب؟ محاربة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل اللّه؟ هذا أولا. 

فكما قلت آنمًا: لابد من وقفةٍ قصيرة: من غير المستطاع اليوم أن يحارّب 
هؤلاء الحكام؛ ذلك لأن هؤلاء الحكام لو كانوا كاليهود والنصارى؛ فهل 

لكايه ل فالأمر تماًا كما كان المسلمون الأولون في العهد المكي؛ 
نوكاو ا سكعي اذ اعنم اود مل وال 

لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء» لا حول لهم ولا قوة إلا إيماهم الذي حل في 
صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نيهم كَل 

هذا الاتباع مع الصبر على الأذى: هو الذي أثمر الثمرة المرجوة التي 
نحن ننشدها اليوم؛ فما السبيل للوصول إلى هذه الثمرة؟. 

هو نفس السبيل الذي سلكه الرسول يَلِةِ مع أصحابه الكرام. إذن؛ اليوم 
لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالتهم؛ فماذا عليهم أن 
يفعلوا؟ عليهم أن يؤمنوا باللَّه ورسوله حقا؛ ولكنَّ المسلمين اليوم كما قال 
رب العالمين: #وَلكنٌ أَكْكَرَ النَا لَايِعلَمُونَ # 21 

المسلمون اليوم مسلمون اسمّاء وليسوا مسلمين حمًا؛ أظنكم تشعرون 
معي بالمقصود من هذا النفي! لكني أذكركم بقول اللّه تعالى: #قَدَ ألم 


.)141/( سورة «الأعراف»‎ )١( 


ظ المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


لْمْؤمُون (2) الي هُمٌ في صَلاتوم حَشِنَ (8) ودين هم عن الل مُعْرضُوت 
0 لذكوة وليه 0 ا لين هم لوهم حَنفِظُونَ (2) إِلَاعلكَ 
أيهم أو ما مكحت أيه عد تيب (15 مسن تق كه كك 
وليك هُمْ اعادو ٠"‏ 0 : الباغون الظالمون. 

فإذا أخذنا هذه الخصال فقطء ولم نتعلّ هذه الآيات المتضمنة لهذه 
الخصال إلى آياتٍ أخرى فيها ذكر لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر 
في هذه؛ وهي كلها تدور حول العمل الوم فمن تحققت فيه هذه 
الصفات المذكورة في هذه الآيات المتلوّة آنمًا - وفي آياتٍ أخرى ؛ أولئك 
هم الذين قال ال في حقّهم : «أْلهِكَ هم المؤيئون عه 74" 

هل دق نومتون حنا؟ البدواي لا 

إذقايا | عواقاد" لأ حفط واو لذ متفواو «وتدكووا وفلموا" ةر ا 
داءكم فتعرفوا دواءكم. المسلمون اليوم ليسوا مؤمنين حقَا؛ لأن الإيمان 
الحقّ يتطلَّتُ العمل بالحق؛ فهذه الخصلة لمَد فلح الْمَوْمُونَ (8) لذن هم في 
صَلَاِتِمْ حَشِعويَ #؛ هل نحن المصلين ‏ خاشعون في صلاتنا؟. 

نالا أتكنم على فرد أو اثين أو عشرة» مئة أ متين» ألف أو ألفين. .لا؛ 
أتكلّم عن المسلمين على الأفن الذي يعناء ك8 ها الحدل .لهذا أسات 
المسلمين اليوم؛ لا أعني أولئك المسلمين اللاهين الفاسقين الذين لا تُهمهم 
آخرتهم. وإنما تهمهم شهواتهم وبطوئهم. لا؛ أنا أتكلم عن المسلمين 
المصلين» فهل هؤلاء المصلون يتصفون بهذه الصفات المذكورة في أول 


() سورة«المؤمنون» .)9-١(‏ 
0) سورة«الأنفال» (5). 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 52 
ااال ل سيب ب -لييبيببسبيببيبيبيبييحي جح ري سحت 


سورة «المؤمنون»؟. 

الجواب: بصفتهم جماعة؛ بصفتهم أمة: كلا. إذن: 
تَرجُو الَّجَةوََمْ تك مَسَالِكَهَا ‏ إنَّالسَفيةَائَجْرِي عَلَى اليبّسٍ 

فلابد من اتخاذ الأسباب التي هي من تمام السنن الشرعية؛ بعد السنن 
الكونية؛ حتى يرفع ربّنا بهذا الذل الذي ران علينا جميعًا. 

أنا ذكرت ذه الأوصاف من صفات المؤمنين المذكورة أول هذه السورة؛ 
ولكن هناك في الأحاديث النبوية التي نذكر بها إخواننا دائمًا ما يذكر بسو 
حال المسلمين اليوم؛ فإنهم لو تذكروا هذا السوء لكان من العار عليهم أن 
يتساءلوا: لماذا أصابّهم هذا الذل؟. 

لقد أصابهم هذا اذل لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة الله من 
تلك الأحاديث قوله د «إِذَا تَبَايعْتَمْ بالعينق وَأَحَذْمْ أَذْنَاتَ البق واتخلدم 
أذناب البقرء وََضِيكُمْ اهوركم الجهَاد في سل لل سلّط الله علي 
لا لاينزِعُهُ عَدْكُمْ حَتّى تَرجِعُوا إلى دِينكُم؟. 

هُذا الحديث تكلّمت عليه كثيرًا وكثيرًا جدًَا؛ وفي مناسبات عديدة» وإنما 
قف ققط عند قله وإذا ذا تَبَاَعْتَمْ بالعيّنةِ)؛ العينة نوع من الأعمال الربوية» 
ولست بصدد الدخول في تفاصيلهاء وبيان ذلك؟ فهل منكم من يجهل تعامل 
المسلمين بأنواع اع الرباء وهذه البنوك الربوية قائمةٌ على قدم وساق في كل 
بلاد الإسلام» ومعترفٌ بها من كل الأنظمة في بلاد الإسلام. 

وأعود لأقول: ليس التعامل فقط من الحكام؛ بل من المحكومين؛ لأن 
مؤلاء المحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه البنوك وهم الذين إذا نوقشوا 
وقيل لهم: إن الربا حرام؛ وإن الأمر كما قال يِل رهم با يأكُلهُالرجُل 
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- وَهُوَ يَعلَم - أَشَدُ عِنْدَ اللو مِنْ يست وَكَكَازيْنَ ونيةا؛ لا يقبلون. 

وإذا سئل أحدهم: لماذا يا أخي - تتعامل بالربا؟ يقول لك: ماذا علي أن 
أفعل؟ أريد أن أعيش. 

إذن القضية ليس لها علاقة بالحكًا م [فقط]؛ بل لها علاقة - قبل الحكام - 
بالمحكومين!! المحكومون هم في حقيقة الأمر يليق بهم مثل هذه الحكام!! 
وكمايقال: : (دود الخل منه وفيه»!!. 

هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ! وإنما نبعوا (منا وفينا»» فإذا 
أردنا صلاح أوضاعنا؛ فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على 
كا وأن ننسى أنفسناء ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في 
العالّم الإسلامي؛ لذلك نحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى دينهم» وأن 
* يطبق وا ما عرفوه من دينهم» #وَيوم يذ يَف مح المُؤُمنوست (#ابتض ر أمّد 4 237 

كل المشاكل القائمة اليوم» والتي يتحمس لها بعض الشباب» ويقولون: 
ما العمل؟ سواءٌ قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة التي حلّت بالعالّم الإسلامي» 
والعالّم العربي» وهي احتلال اليهود لفلسطين» أو قلنا: يعنون محاربة 
الصليبيين للمسلمين في «أرتيرية» في الصومالء في البوسنة» في الهرسك؛ 
إلى آخر البلاد المعروفة اليوم!!. 

هذه المشاكل كلها لا 0 أن اح بالعاطفة» وإنما تعالّج بالعلم 
العمل فول ملوأ ميرك نلو وول والؤون وَسرُوسك إل عير 
لي وش لماع كذ َيه 4”" زو افتلأ». 


200 سورة «الروم» (5 -0). 
إفة سورة «التوبة» .)١1١0(‏ 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون 
لاود ددس اي سو دهن الك :ااا ا ا 1ت 5 050 


الآن نقف عند هذه التقطة؛ العمل بالإسلام في الساحة الإسلامية اليوم له 
صورٌ كثيرة» وكثيرةً جذا في جماعات وأحزاب متعددة. والحقيقة أن هذه 
الأحزاب من مشكلة العالّم الإسلامي التي تكبر المشكلة أكثر مما يراها 
بعضهم!!. 

بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود لفلسطين! وأن المشكلة ما 
ذكرناه آنمًا: محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وأهلهاء ونحن نقول: 
ل ا ا ا 
وأحزابًا!! خلاف قول' الله تبارك وتعالى: #ولا مَكووأ من الشرحكبن 
15 مِنَ المح هَرَهُوأ ديهم ان ل ب ب تن 
َرِجُويَ 2114. الآن الجماعات الإسلامية المعاصرة مختلفون في طريقة 
فعالحة المشكلة التي يشكو منها كلّ الجماعات الإسلامية» وهي مشكلة 
الذلّ الذي ران عليهم؛ وكيف السبيل للخلاص منه؟! هناك طرق: 

الطريقة الأولى والمثلى ‏ التي لا ثاني لها » وهي التي ندعو المسلمين 
إليها دائمًا وأبدّاء وهي: فهم الإسلام فهمًا صحيحاء وتطبيقه» وتربية 
المسلمين على هذا الإسلام المصمى؛ 7 : هي سنةُ رسول الل كة. 

كما ذكرنا - ونذكر دائمًا وأبدًا - حينما بدأ رسول اللَّهِ يك بأصحابه؛ إذ 
دعاهم للإيمان باللَّه ورسوله» وعلّمهِم أحكام الإسلام» وأمرهم بتطبيقها. 

وحينما كانوا يشُكونَ إليه ما يصيبّهم من ظلم المشركين وتعذيبهم إياهم» 
وكان يأمرهم بالصبرء وأن لهذه سنةٌاللّ في خلقه: أن يحارّب الحقٌ بالباطل؛ 
وأوايتاتت النومنون بالمشركين: وهُكذا الطريق الأول لمعالجة هذا الأمر 


00عغ0 سورة «الروم» .)1373-17١1(‏ 
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الواقع؛ وهو العلم النافع» والعمل الصالح. 

هناك حركات ودعوات أخرى كلها تلتقي على خلاف الطريقة الأولى . 
والمُثلّى التي لا ثاني لها؛ وهي: اتركوا الإسلام الآن جانبًا من وجوب فهمه. 
ومن حيث وجوب العمل به! الأمر الآن أهم من هذا الأمرء وهو أن نجتمع 
وأن نتوحد على محاربة الكفار!!! سبحان اللَّه!! كيف يمكن محاربة الكفار 
من دون سلاح؟! كل إنسان عنده ذرة من عقل إذا لم يكن لديه سلاحٌ مادي 
فهو لا يستطيع أن يحارب عدوّه المسلّح؛ ليس سلاج مادي واحد؛ بل 
بأشايحة ةِ مادية كثيرة!! فإذا أراد أن يكارت عدرّه هذا المسلّح - وهو غير 


7 


مسلّح -» ماذا يقال له: : حاربه دون أن تتسلّح؟ أم تسلّحُ ثم حارب؟! الجواب 
الذي لا خلاف فيه: : تسلّخ ثم حارب. 


هذا من الناحية المادية؛ لكن من الناحية المعنوية الأمر أهمٌ بكثير من 
هذا؛ إذا أردنا أن نحارب الكفار: : فسوف لا يمكننا أن نحارب الكفار بأن ندع 
الإسلام جانبًا! لأن هذا خلاف ما أمر اللَّهُ كلد به ورسوله يَكةِ المؤمنين في 
آياتٍ كثيرات؛ منها قوله تعالى: #والعضر 00 إن ؛ لضن لني خْرٍ (8) إلا 
لذن ءَامَنُوأ وََيِلُوأ ألصَلِحَنتٍ وَتَوَاصَوأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوَا بِالصَثر 4 27 «إِنّ 
لاضن لي حْمْرٍ 4؛ نحن الآن- بلا شك في خسر؛ ا 
ذكر اللَّهُ كك من الاستثناء: # إلا ادن امكو وعيلوا المتلحك: ورام ةا 


آ أ[ ته ال 


الْحَيّ وتواصوأ يالصَير©. . 

نحن الآن تقول: آمنا باللّهِ ورسوله: لكن حينما ندعو المسلمين المتحزيين 
المجتمعين المتكتلين على خلاف دعوة الحيٌّ إلى الرجوع إلى الكتاب 
)1١(‏ سورة «العصر). 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 5 
0 
والسئة؛ يقولون: هذا ندعه الآن جانبّاء الأمر الأهم هو محاربة الكفار! 

فنقول لهم: بسلاح؟!! أم بدون سلاح؟! فالحرب لابد لها من سلاحين: 

السلاح الأول: المعنوي» وهم يقولون: دعوا السلاح المعنوي جانباء 
وخذوا بالسلاح الماديء ثم لا سلاح مادي؛ فإن هذا غير مستطاع بالنسبة 
للأوضاع التي نحن نحكم بها الآن» ليس فقط من الكفار الذين يحيطون بنا 
من كل جانب؛ بل من بعض الحكام الذين يحكموننا؛ فنحن لا نستطيع اليوم 
رغم أنوفنا أن نأخذ الاستعداد بالسلاح المادي» هذا لا نستطيعه. 

فنقول: نريد أن نحارب بالسلاح المادي» وهذا لا سبيل إليه!!. 

احا الصاري الناي دو بايا : « عكر أنه لآ إِلَهَ إلا الله واستغفر 
ِدَيْك4” '. العلم» ثم العمل به في حدود ما نستطيع» هذا الذي نقول بكل 
بساطة متناهية: دعوا هذا جانبًا؛ هذا مستطاع» ونؤمر بتركه جانبًا! وذاك غير 
مستطاع» فنقول: يجب أن نحاربء أو بماذا نحارب؟ خسرنا السلاحين معا! 
السلاح المعنوي لا يُغني» نقول: نؤجُله؛ لأن هذا ليس وقته وزمانه! السلاح 
المادي لا نستطيعه» فصرنا خرايا يبابًا ضعفاء في السلاحين: المعنوي والمادي. 

وإذا ما رجعنا إلى العهد الأول الأنور وهو عهد الرسول 35 هل كان 
عنده سلاح مادي؟. 

الجواب: لا؛ بماذا إذن كان مفتاح النصر؟ بالسلاح المادي؟ أم بالسلاح 
المعتوي؟!. 
. الجواب: لا شك أنه كان بالسلاح المعنويء وبه بدأت الدعوة في مثل 


وو 


)000 سورة «محمد كك (19). 
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إذن العلم بالإسلام قبل كل .0 1 تطبيق هذا الإسلام في حدود ما 


نستطيع؛ فمثلا: نستطيع أن نتعلّم ونعلّم العقيدة الإسلامية الصحيحة. 


نستطيع أن نعرف العبادات الإسلامية. نستطيع أن نعرف الأحكام الإسلامية. 
نستطيع أن نعرف السلوك الإسلامي. 

كل هذه الأشياء ‏ مع أنها في الاستطاعة إلا أن جماهير المسلمين 
- بأحزايهم وتكثلاتهم -هم عنها معرضون!!. 

ثم ترفع أصواتهم عالية: نريد الجهاد!! أين الجهاد؛ ما دام السلا الأول 
مفقودًا؟! والسلاح الثاني غير موجود بأيدينا؟!. 

نحن لو وجدنا اليوم جماعة من المسلمين متكمّلين حقًا وعلى الإسلام 
الصحيح. وطبّقوه تطبيقًا صحيحًا؛ لكن ليس لديهم سلاحٌ ماديٌ!! لحؤلاء 
يأتيهم أمره تعالى في الآية المعروفة: #وَأَعِدُوأ لهم ما أسَتَطعَثُم ين قُوَةَ 
ومن رَبَالِ ألْصَيْلِ هبوت به. عَدُرٌ أله وَعَدْوَكُمْ 374؛ لو كان عندنا 
الصو الله االمقترو دن خط ونا راذا الإعداد المادي!. 

المادي: الآن لا نستطيعه؛ والمعنوي: نستطيعه. 

إذن؛ # لا مُكَل أسَهُ تَنْسسًا إلا وُسَعها 204 ننه ما ستَطعم عن 

فالذي نستطيعه الآن هو العلم النافع والعمل الصالح. 

لعلّي أطلتٌ الجواب أكثرٌ من اللازم؛ لكني ألخّص الآن؛ فأقول: ليست 
مشكلة المسلمين في فلسطين فقط!. 
(1) سورة«الأنفال) (50). 


(؟) سورة «البقرة» (5845). 
فم سورة «التغاين» .)١5(‏ 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يجيبون 3 


يا إخواننا الآن_مع الأسف الشديد_: من مجملة الانحرافات التي تصيب 
المسلمين اليوم: أنهم يخالفون علمّهم عملا!! حينما نتكلّم عن الإسلام 
وعن الوطن الإسلامي يقولون : كل البلاد الإسلامية هي وطن لكل مسلم؛ لا 
فرق بين عربي يّ وأعجمي!! ليس هناك فرق - مثلا ‏ بين حجازي؛ أردني؛ 

لكن هذه الفروق عمليًا موجودة؛ ليس فقط سياسيًا! هذا غير مستغرّب 
أَبدّاءِ ولكن موجودة حتى عند الإسلاميين أنفسهم؛ مثئلا: نجد بعض الدعاة 
الإسلاميين يهتمون بفلسطين» ثم لا يُهمهم ما يصيب المسلمين الآخرين في 
البلاد الأخرى؛ مثلا: حينما كانت الحرب قائمة بين المسلمين الأفغان» 
وبين السوفييت وأذنابهم من الشيوعيين؛ كان هناك حزبٌ 0 
إسلامية لا يهتمون هذه الحرب القائمة بين المسلمين الأفغان والشيوعيين 
لغاذا؟ 1 الأختطولاء لير اسوريو كلت أ رمصريية اومافاية ذلك 

إذن؛ المشكلة ليست محصورة الآن في فلسطين فقط» بل تعدت إلى بلاد 
إسلامية كثيرة! فكيف نعالج المشكلة العامة؟! بالقوتين المعنوية والمادية, 
ناذا نيدأ ؟ !. 

نبدأ - قبل كل شيء - بالأهم فالمهم؛ وبخاصة إذا كان الأهمٌ ميسورًاء 
وهو السلاح المعنوي ‏ وهو فهم الإسلام فهمًا مدحي ةن تيه تنا 
صحيحًا » ثم السلاح المادي إذا كان ميسورًا. . اليوم-مع الأسف الشديد_! 
الذي وقع في أفغانستان؛ الأسلحة المادية التي حارب المسلمون بها 
الشيوعيين: هل كانت أسلحةً إسلامية؟ الجواب: لا؛ كانت أسلحةً غربيةً!!. 

إذن؛ نحن الآن ‏ من ناحية السلاح المادي ‏ مستبعدون!!!. 


لو أردنا اليوم أن نحارب» وكنا أقوياء من حيث القوة المعنوية» لو أردنا 
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أن نحارِبٌ بالسلاح المادي؛ فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلاحء إما 
بالثمن» أو بالمنحة» أو بشيء مقابل شيء!!. 
وكما تعلمون: السياسة الغربية اليوم على حدٌ المثل العربي: (حَكٌ لى 
أحك لك»!! يعني: أن أي دولة الآن ‏ حتى بالثمن ‏ لا تبيعك السلاح؛ إلا 
مقابل تنازلات» تنازل - أيها الشعب المسلم ‏ مقابل هذا السلاح الذي 
ندفع ثمنه ‏ أيضًا- !!. 
فإذن ‏ يا إخواننا ‏ » ليس الأمر كما نتصوره» عبارة عن حماسات 
وحرارات الشباب» وثورات؛ فرغوة الصابون تثور ثم تخور!! في أرضهاء ثم 
لاترى لها أثرّا إطلاقًا. ظ 
أخيرًا أقول: #وَثْلٍ أَعَمَلُواْ سير أَلَهُ ملك ورسولة والْمَؤْم:ُونَ وسرثورت 
ِلك عر ألمب وَلنََّدَةَ قِيَمَكرٌ يمَاَحُم تعَمَنُونَ 4 7 لكن أكرر: إن العمل لا 
ينفع إلا إذا كان مقرونًا بالعلم النافع» والعلمٌ النافع إنما هو: قال الله وقال 
العِلَمُ: قَالَاللَّهُ قَالَرَسُولَهٌ 2 قَالَالصَّحَابَةُلَيْسَ بِالتَمُويِ 
ما الهِلْمْ تَضْبُّكٌ لِلْخَِافٍ سَقَامَةَ بَيْنَ الرَسُولٍ وَبَيْنَ رَأي قَقِبْهِ 
كَلَا وَلَاجَحْدٌ الصَّفَاتِ وَنَفْيُها حَدَّرَامِنَ النَعُطِيْل وَالَشِي 
مصيبة العالّم الإسلامي اليوم أخطر من مصيبة احتلال اليهود لفلسطين!. 


مصيبة العام الإسلامي اليوم أنهم ضلُوا عن سواء السبيل؛ أنهم ما عرفوا 
الإسلام الذي به تتحقق سعادةٌ الدنيا والآخرة. 


.)١٠١6( سورة «التوبة»‎ )١( 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 0 
سس يي سس سس ببسي 2 خخ 77_77 27 م الحببيية هه 


وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلّاء مضطهّدين من الكفار 
والمشركين» وقتلوا وصّلبواء ثم ماتوا؛ فلا شك أنهم ماتوا سعداء - ولو 
عاشوا في الدنيا أذلاء مضطهّدين -. 

أما من عاش منهم عزيرًا في الدنيا؛ فهو بعيدٌ عن فهم الإسلام كما أراد 
اللَّهّعز ورسوله» فهذا سيموت شقيًا ‏ وإن عاش سعيدًا في الظاهر_-!. 

إذن ‏ بارك اللَّهُ فيكم _؟ العلاج: 14 

افهموا ما قال الله وما قال رسول اللَّهِ يله واعملوا بما قال اللّهُ وقال 
رسول اللَّه كه ويهذا أنهي الجواب على ذلك السؤال. 


١‏ علماء الأمة ومجتهدوها هم من تدور عليهم الفتيا في النوازل» فلا 
ا يا فإذا اختلفوا في حكم نازلةٍ» فعلى الناظر في 
قوالهم القولُ بما دل عليه الدليل؛ وإذا اتفقوا فلا يسمٌ أحدًا ‏ كائًا من كان 
ن يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم من الأحداث والأغمار. 

قال أن محمد البريهازى: «فانظرت ريكماك الله أكل من عبتت كلامة 
من أهل زمانك ‏ خاصةً -» فلا تعجَلّن؛ ولا تدخلن في شيءٍ منه حتى تسأل 
وتنظر هل تكلّم به أصحاب رسول الله يكي؟ أو أحدٌّ من العلماء؟ فإن 
وجدت فيه أثرًا عنهم فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء؛ ولا تختار عليه شيئّاء 
فتسققط فى النار)7؟. 


0 


© سد 


.)5١ص( سورة«الذاريات» (00). (؟) «شرح السنة»‎ )١( 


ٍ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


؟ - وليحذر العبد مسلك أهل الظلم والجهل؛ الذين يرون أنهم يسلكون 
مسالك العلماء» تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنًا؛ فترى أحدهم أنه 
في أعلى درجات العلم؛ وهو إنما يعلم ظاهرًا من الحياة الدنياء ولم يحم 
حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم» وقد تعدّى على الأعراض والأموال 
بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالِم جاهل؛ لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر 
العلماء؛ بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال» والقُصَّاص 
الجهال» ليس في كلام أحدهم تصوير للصوابء ولا تحرير للجواب؛ كأهل 
العلم أولي الألباب؛ ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد 
ولا يُحسنُ التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء لعدم معرفته بأقوال الأئمة 
ومآخذهم. والكلام في الأحكام الشرعية لا يُقبل من الباطل والتدليس [مما 
يتفق مع] أهل الضلال والبدع؛ الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة؛ 
وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم» فيتكلمون بالكذب والتحريف. 
فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه» وإن كانوا ‏ لضلالهم ‏ يظنون أنه منه. 
وهيهات هيهات؛ فإن هذا الدين محفوظ بحفظ اللَّهاا) . 

"١‏ - السمع والطاعة لأولياء الأمور؛ فلا تَشَقّ عصا الطاعة ولا يخرج 
عليهم ما لم يكفروا كفرًا بواحًا؛ عندنا فيه من اللّه ‏ برهان؛ وذلك بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة. 

؛ - ثم الخروج على الحاكم الكافر مقيد بالقدرة ورعاية المصالح 
والمفاسد وتقديرها من قِبّل أهل الحَلّ والعقد من علماء الأمة. 

- الأصل في النصيحة لوليّ الأمر أن تكون برفق ولين» والأصل فيها 


() «الرد على البكري» .)١91-11٠١/١(‏ 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 
ا 2 5 
السرّية. ٠‏ 

الأصل الذي اجتمعت عليه كلمة علماء الأمة هو: منع المظاهرات 
وتحريمها؛ لما فيها من شنٌّ عصا الطاعة» ولأنها لا تخلو من المفاسد 
العظيمة. 

-٠‏ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط وكزووظة لاجم اعد 
أن يأمر بالمعروف أو ينهّى عن المنكر؛ إلا بعد معرفتها. 

4- مسائل الإيمان والكفر مسائل عظيمة جليلة؛ لا يَقَدِمٌ على الكلام فيها 
إلا أهل العلم والورع والتقوىء واتفاقهم فيها ملزِمٌ لكل أحد. 

9 تكفير المعيّن منوط بأهل العلم» وليس حِمّى مستباحًا يرتع فيه كل أحد. 

5 لأهل العلم تحرير وتفصيل في مسائل الحكم بغير ما أنزل اللّ 
والولاء والبراء» وغيرها من المسائل العظام؛ لا يحل لأحدٍ أن يخرج عن 
قولهم فيها إلى قول غيرهم؛ بل الأصل التمشّك بما هم عليه؛ والرجوع إلى 
ما أفتوا به مع الورع والتقوى والكففٌ عن أعراض المسلمين؛ فلا يكفروا ولا 
يفسّقوا بمجرد الهوى أو الظن الذي لم يتبين صوابه. 

-١‏ لا العقل ولا الدين يقضيان أبدًا بأن يكون التدمير والتفجير 
والاستهانة بالدماء المعصومة جهادًا؛ بل هوغَيٌ وضلال. 

- الأصل الذي اتفقت عليه كلمة علماء الأمة: هو حرمة دماء 
المستأمنين والمعامهّدين. 

١٠‏ _ الأصل الذي اتفقت عليه كلمة علماء الأمة: هو حرمة دم المسلم 
من رجال الأمن وغيرهم؛ فلا يُستهان بقتلهم بشبهة التترس وغيرها من 
الشبهات الشيطانية التي يلقيها الشيطان على قلوب أوليائه. 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


0 ة والتمكين يكون بالعودة إلى ما كان عليه النبي 
كك وأضبحابة وَذلك بتصفية المجتمعات الإسلامية من الاعتقادات والأقوال 
والأفعال الباطلة» وتربيتهم على مثل ما ربى به محمد يك أصحابه» ومن 
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولهاء وكل منهج خلاف منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللَّه فهو باطل 
مردود على وجه صاحبه. وليعلم أن سبيل النجاة وصّمّام الأمان من الهزيمة 
والكفر هو العلم النافع والعمل الصالح والرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة. 


نه 


بيانٌ أهل السّنة فى النوازلٍ المدلهمّة 


25 جواب الشيخ المُحدّث ناصر الدين الألباني يَدَينه!': 


س: فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك 
الوقت من الجماعات والفرق الضالة؛ التي كثرت في ذلك الحين في 
صفوفهاء والتي استطاعت د لأسف أن ان تبث أفكارها الخارجة عن منهج 
السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان» ومن هذه 
الأفكار تكفير الحكام» وإحياء السنن المهجورة» كالاغتيالات كما يدّعون؛ 
والآن ‏ وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم بعد الجهاد ‏ قام بعضهم 
ييث هذه الآراء والشبه بين الشباب في مجتمعاتهم, وعَلِمْنَا أنه قد حصل 
بينكم وبين الإخوان مناقشة طويلة في مسألة التكفير» ولرداءة التسجيل لهذه 
المناقشة نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة» وجزاكم الل خيرًا. 

اج : إن الحمد لك نحمده ونستعينه ونستغفره» تفز باللدتقة فو 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده اللَّهُ فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
وبعل: 

فالحقيقة أن مسألة التكفير - ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضًا 
هي فتنة قديمة ها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة» وهي المعروفة 
ب«الخوارج»؛ والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق» وبعضها لا تزال 


000 من «فتاوى الأثمة في النوازل المدلهمة»؛ جمع وترتيب الشيخ محمد بن حسين بن سعيد 
آل سفران القحطاني ‏ الطبعة الثانية (5 7١ه)‏ الرياض (4 1١‏ -171) بتصرف يسير. 


7ه المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
حت تسح لس ل 22222 


موجودة الآن باسم آخر وهي «الإباضية»» وهؤلاء الإباضية كانوا ‏ إلى عهد 
يب - منطوين على أنفسهمء وليس لهم نشاط دعوي ‏ كما يقال اليوم -» 
0 منذ بضع سنين بدؤوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض 
العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى؛ إلا أنهم يتستّرون بخصلةٍ من 
خصال الشيعة ‏ ألا وهي التقية ‏ » فهم يقولون نحن لسنا بالخوارجء وأنتم 
تعلمون جمِيعًا أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاقًاء ولهؤلاء يلتقون 
في جملة ما يلتقون مع الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر؛ فالآن يوجد في 
بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة. 
والسبب في ذلك يعود إلى أمرين ن اثنين في فهمي ونقدي: 
أحدهما: هو ضحالة العلم وقلة التفقه في الدين. 
والأمر الآخر - وهو مهم جدًا- : أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية» والتي 
هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعد كل من خرج عنها من تلك 
الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول اللَّهِ يَكِيٍ في غير ما 
حديث؛ بل والتي ذكرها باق وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله 
ورسوله؛ أعني بذلك قوله ود : ومن ممَاقِقٍ ألرَسُولَ من بَعْدِ ما تين ]1ه 
لْهُدَئْ وسَيِعٌ خَيْر َيِل أَلْمْؤمِنينَ وَل مَا مول وَنْضَلْيِ وساف 
ل ل - لم يقتصر على 
قوله: 9ومن يِسََاقِقٍ لرَسُولٌ من بِعَدِ ما بين له الْهُدَئ وَبِتَيِعْ غَيْرٌ سيل 
لْمْؤّْمِنينَ نولو مَا تَوَلَ ©؛ وإنما أضاف إلى مشاقة الر ول اتباع غير سبيل 
المؤمنين» فقال: ومن ساقي اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما ما بين له ألْهُدَئ َم ير 


.)١١6( سورة«النساء»‎ )1١( 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 4 
سسسب ببيبيببببببببييبيبيح جح حت م صمو مسسصم 


سبل الْمُؤْمينَ زو وقانت ميا 4 

إذن فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جد 
إيجابًا وسلبًا؛ فمن اتبع سبيل:المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين» ومن 
خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم ويئس المصير» ومن هنا ضلت طوائف 
كثيرة جدًّا قديمًا وحديًا؛ لأنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين» وإنما 0 
عقولهم؛ بل اتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة» ثم بنوا على ذلك 
ننائج خطيرة جداء وخرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح؛ وهذه الفقرة من 
الآية الكريمة: #وتَيِعْ عير سَيِلٍ الْمْؤّمِننَ #) أكدها عكر ,اتيم تأكيدًا بالعًا 
في غير ما حديث نبوي صحيح؛ وهذه الأحاديث التي أشير إليها الآن» 
وسأذكر بعضًا منها مما تساعدني عليه ذاكرتي ليست مجهولة عند عامة 
المسلمين؛ فضلًا عن خاصتهم؛ ؛ لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة 
التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة؛ ووجوب ذلك وتأكيدهء وهاه 
النقطة يسهو عنها كثير من الخاصة؛ فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة 
«التكفير»» أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد. وهي في 
حقيقتها من فلول التكفير. 

نهؤلاء وأوأئك قد يكونون في قرارة أنفسهم صالحين ومخلصين؛ ولكن 
هذا وحده غير كافٍ ليكون صاحبه عند الله كيك من الناجين المفلحين؛ إذ 
لابد للمسلم أن يجمع بد بين أمرين: الإخلاص» وحسن الاتباع لما كان عليه 
نيك فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصًا وجادًا فيما هو في صدده 

من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهماء »بل لابد ‏ بالإضافة إلى ذلك من 
أن يكون منهجه منهجًا سويًا سليمًاء فمن تلك الأحاديث المعروفة التي 
أشرت إليها: حديث الفرق الثلاث والسبعين» وهو قولهغ ةلس : 


58 المَراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


افترَْتٍ ايوم على |خدّى وَسبينَ رق واد في الي وَسَْعُونَ ني ذا 
َافرْتٍ النصارَى عَلَى ين وَسبْنَ َه َحدَى وَسبِمُونَ في الا وََاحِدة 
في الجَنَق وَالّذِي نفس محمد بيده لمكن أي عَلَى ناث وَسَبْعِيْنَ فرْقَة؛ 
وَاحدَةُ في الج وان وَسبْعُونَ في التاره؛ قيل: : يا رسول الله من هم؟ قال: 
«الجماعة» (1). وفي رواية: : ما أنَا علي وَأَضْحَابِي» (9) 


ارس 25 م مر 


فنجد جواب النبي َك يلتقي تمامًا مع الآية السابقة: لأوييَيِعٌ عَيْرَ سَِلٍ 
لْمُؤْمِنِينَ #. 

فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول عل نري و( تررم ؟ َك 
يكتفي الرسول وين في هذا الحديث بقوله: «ما أنا عليه. وقد يكون ذلك 
كافيًا في الواقع للمسلم الذي يفهم حثًا الكتاب والسنة؛ ولكنه خرن رايم 
- كتحقيق عملي لقوله يتل في حقه أنه لبالْمؤْمزيري ربو وير * 04 _؛ 
فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه: : أن أوضح لهم أن علاقة 
الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه الرسول كَل شرو والترم» وعلى ما 
كان عليه أصحابه من بعده. 

فإذن لا يجوز ز أن يقتصر المسلمون عامةً والدعاة خاصةً في فهم الكتاب 
والسنة على الوسائل التي لابد منها؛ كمعرفة اللغة العربية» والناسخ 
والمنسوخ. وغير ذلك؛ بل لابد أن يرجع قبل كل ذلك إلى ما كان عليه 
أصحاب النبي صن لأنهم - كما تبين من آثارهم ومن سيريّهم ‏ كانوا أخلص 
(1) ابن ماجه(0591)؛ وصحيحد الألباني يي في «السلسلة الصحيحة» برقم (707). 
(0) في «مسند أحمد» ,)١1١19/948(‏ وابن ماجه (229947). والترمذي في كتاب «الإيمان»؛ 


باب: «ماجاء ء في افتراق هذه الأمة»؛ رقم (51141). 
[(ف6 سورة «التوبة» .)١7/8(‏ 


أنت تسأل, وأئمة العلم في عصرنا يُجيبون 
0 
لمك في العبادة» وأفقه منا في الكتاب والسنة؛ إلى غير ذلك من الخصال 
الحميدة التي تخلّقوا بها. 1 

ون 2ن ١‏ هديق توانا بوره خرف ابرقه زانة 2 تورف اانا 
الراكدين اننا حكن في البسن مو روا العرياطن بن سار ةد روفي الله 
تعالى عنه حيث قال: وعظنا رسول اللّهككُ موعظة وجلت منها القلوب» 
ووودكوكيا الععر د وات ابرع مر فارقية و اللي 
فقال: عََيكم بتَقَوَى الله وَالسَّمُع وَالطاعَقَ وَإِن عَيْدًا حََشيًا؛ وَسَتَرَونَ مِنْ 
بَعْدِي اخيلانا وده فيكم بشني وس الخلماء ءار شدي المهدِيَينَ ديا 
عَلَيّهَا لاجد وَإيَاكُمْ وَالأَمُورَ المحَدَّنَاتِ؛ فَإِنَ كل ٍ بدعَةٍ ضَلالةً. ..)» وذكر 
الحديع" 

والشاهد من هذا الحديث هو الشاهد من جوابه غلم للقللةطتلك عن السؤال 
السابق؛ حيث حضّ أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسّكوا بستته» ثم لم 
يقتصر على ذلك؛ بل قال: «وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»). 

إذن؛ لابد لنا من أن ندندن دائمًا وأبدًا حول هذا الأصل الأصيل إذا أردنا 
أن نفهم عقيدتناء وأن نفهم عبادتناء وأن نفهم أخلاقنا وسلوكناء ولا محيد 
عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التي لابد منها 
للمسلم؛ ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية. 

ومن هنا ضلت طوائف قديمةٌ وحديثة حينما لم يلتفتوا إلى مدلول الآية 
النتاشف :ورلى ييتوى عه يقابينة السلقاءالزاعية اكات نا ليف جذا أن 
ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّهَِكهُ ومنهج 


00 مسلم (1878)) والبخاري (751/47)» وأبو داود (6 )6٠‏ وابن ماجه (57). 
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السلف الصالح؛ ومن هؤلاء المنحرفين: الخوارج - قديمًا وحديثًا ‏ ؛ فإن 
ل ا و اي 
قوله تعالى: ومن لَّرَ يحَكُم يمآ أل ألَهُ وليك هم الْكَدرُونَ # ' 
تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول منهاء 200 0 
لْكَيرُوَ 4 أنهم لم يُلِتُوا على الأقل ب ببعض النصوص التي جاء فيها 
لفظة الكفر؛ فأخذوها على أنها : 0 
الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب 
الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام؛ بينما لفظة «الكفر» في لغة الكتاب 
والسنة لا تعني ‏ دائمًا ‏ هذا الذي يدندنون حوله» ويسلطون هذا الفهم 
الخاطئ على كثيرين وهم بريئون منه؛ فشأن لفظة 9# )1 كفرون # من حيث 
أنها لا تدل على معنى واحد ‏ شأن اللفظين الآخرين #الظَلِمُونَ 4 
#الْفسِفُورت 24 ٠‏ فكما أنه من وُصف أنه ظالِم أو فاسق لا يعني بالضرورة أنه 
مرتد عن دينه؛ فكذلك من وُْصف بأنه كافر سوا بسواء» وهذا التنوع في 
معنى اللفظ الواحد هو الذي دل عليه اللغة 5 ثم الشرع الذي جاء بلغة 
الغرت: نه القراه الكريي ” ابر الا تكن رجي عىى كل ون تساف 
لا يمكن فهمهما ‏ وكذلك ما صم إليهما ‏ إلا بطريق اللغة العربية وآدابها؛ 
فإن مما يساعده في استدراك ذلك الرجوع إلى فهم من قَبْلهِ من الأئمة 
والعلماء؛ خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. 
نعود الآن إلى هذه الآية: «إوَمن لم يك يمآ أنَرَلَ لَه مويك هُمْ 


.)55( سورة «المائدة»‎ )١( 
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الْكفرونَ #؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو غير ذلك؟. 

هنا الدقة في الفهم لهذه الآية فإنها قد تعنى الكفر العملي ‏ وهو 
الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام » ويساعدنا في هذا الفهم حبر 
الأمة وادكان القرآن؛ ألا وهو عبدالله بن عباس طلطيل؟ لأنه من الصحابة 
الذين اعترف المسلمون جميعًا ‏ إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه 
إمام فريد في التقسيم» وكأنه طَرَّقّ سمعه يومئذٍ ما نسمعه اليوم تمامًا؛ أن 
هناك أناسًا يفهمون الآية على ظاهرها دون تفصيل» فقال خنع : «ليس الكفر 
الذي تذهبوت إليه؛ إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة؛ هو كفرٌ دون كفر»!) 

ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ظنث. 
ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين» وفعلوا فيهم ما لم 
يفعلوا بالمشركين» فقال ليس الأمر كما قالوا أو ظنواء وإنما هو كفرٌ دون 
كفر؛ هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية 
اديت من النصوص التي لمث إليها آنمًا في 
مطلع كلمتي هذ 


000 الحاكم في «المستدرك» (0711/7)» وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(؟) قال الشيخ ابن العثيمين - في تعليقه على كلمة العلامة الألباني - : «احتج الشيخ الألباني 
يهُذا الأثر عن ابن عباس إن » وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول.. .. لصدق 
حقيقته على كثير من النصوص»ء فقد قال البى قله : يبا المسلم تيوق وقتالة 
كفرٌاء ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة؛ لقوله تعالى: : #وإن طَفَنَانِ مِنَّ 
لبَوْنِنَ كنتلا وأصلفوا يننا ف إلى أن قال: #إنَما الْمُؤْمبُونَ لحو فَأصَلِحُوأ بين 
مويو 4؛ لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير» عازر ا شرلوة نذا 
الأثر غير مقبول؛ ولا يصح عن ابن عباس!. 
فيقال لهم: كيف لا يصحء وقد تلقاه من هو أكبرٌ منكم وأفضل وأعلم بالحديث» 
وتقولون: لا نقبل!! فيكفينا أن علماء جهابذة ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 5 
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ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية» ولا 
يمكن أن تفسر على أنها تساوي الخروج من الملة» ومن ذلك هل : 
الحديث المعروف في #الصحيحين» عن عبداللّه بن مسعود جإلعك قال: قال 
رسول الله كلة: ايسبَابُ المُسْلِم فسُوق, وَيَتَالَهُ كُنْدُ0» فالكفر هنا هو 
المعصية؛ وهو الخروج عن الطاعة؛ لكن الرسول وكنه- ااا الم 
نطق بالضاد ‏ تفنن في التعبير بقصد المبالغة في الزجرء فقال: بات 
المُْلِمٍ مُسوقٌ» وَقِتالهُكُفرًا. 

ومن ناحية أخرى» فهل يمكن أن نفسر الفقرة الأولى من لهذا الحديث: 
«١سِبَابٌ‏ المُسْلِم فسوقٌ) عمق الماكرد في اللفظ في الآية: ومن لَمْ 
7 لل 1 َه مََوْليِكَ هُمْ الْعَسِه رت 2204 


-2 وغيرهما_تلقّوه بالقبول» ويتكلمون به ويتقلونه؛ فالأثر صحيح. 
ثم هب أن الأرم كما قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس؛ فلدينا نصوص أخرى تدل على 
أد الكير 39 يطلق ولا اديه الكثر المترج من القلة» كما في ألاية الذكررة؛ وكماقي 
قوله عَكلِ: «أنْنَانٍ في النّاسٍ هما بهم © كُفْرٌ: الطعْنُ في الأَنْسَابٍ وَاليَاحَة عَلَى المَيّتء 
وهذه لا تخرج من الملة بلا إشكال؛ لكن ‏ كما قال الشيخ الألباني وفقه اللّه في أول 
كلامه - قلة البضاعة من العلم» وقلة فهم القواعد الشرعية العامة هي التي توجد هذا 
الضلال. 
ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك» وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان 
إذا كان يريد شينًا لزم من ذلك أن يتتقل فهمه إلى ما يريدء ثم يُحرّفُ النصوص على 
ذلك وكان من القواعد المعروفة عند العلماء: أنهم يقولون: «استدل ثم اعتقد. لا 
تعتقد ثم تستدل فتضل! فالمهم أن الأسباب الثلاثة هي: 
الأول: قلة البضاعة من العلم الشرعي. 
الثاني: قلة الفقه في القواعد الشرعية العامة. 
الثالث: سوء الفهم المبني على سوء الإرادة» اه . 

)1غ( البخاري في كتاب «الإيمان» (/5)» ومسلم (15). (؟) سورة «المائدة» (/ا8). 
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والجواب: قد يكون فسمًا مرادقًا للكفر الذي بمعنى الخروج عن الملة» 
وقد يكون الفسق مرادقا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة» وإنما يعني 
ما قاله ترججمان القرآن: إنه كفرٌ دون كفر» وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد 
يكون بهذا المعنى» لماذا؟ لأن اللَّهَ كَ ذكر في القرآن الكريم الآية: #وَإن 
طَأيمئَاِ من ألْموْمنينَ مُأ دَصَلِحُوا ينتسا ون بحت إِحَدَمهُعَا عل لخي مَمَيواأ 
لَىيَى حي تف إل آث رم 2374 

إذ قد ذكر هنا ريّنا كك الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة» 
ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر؛ مع أن الحديث يقول: «... وقتاله كفرًا. 

إذن قتاله كفرٌ دون كفر ‏ كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة -» 
فقتال المسلم بغي واعتداء» وفسق وكفر؛ ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون 
كفرًا عمليّاء وقد يكون كفرًا اعتقاديًا؛ ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي 
و بيانه وشرحه الإمام بحقٌّ شيخ الإسلام ابن تيمية يثلث وتولّى ذلك 
بعده تلميذه البار ابن القيم؛ حيث لهما الفضل في الدندنة على تقسيم الكفر 
إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترججمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة 
الموجزة. فابن تيمية يَدْاَنْةٍ وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يدندنان دائمًا 
حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي, وإلا وقع المسلم 
من حيث لا يدري - في فتئة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها 
الخوارج قديمّاء وبعض أذنابهم عديهًا: 

فإذن؛ قول النبي يَلِِ:ْ «وقتاله كفرٌ» لا يعني - مطلقًا ‏ الخروج عن الملة» 
والأحاديث في هذا كثيرة جداء لو جَمعها المتتبع لخرج منها برسالة نافعة في 


.)4( سورة «الحجرات»‎ )1١( 
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الحقيقة؛ فيها حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية 
السابقة» ويلتزمون بتفسيرها بالكفر الاعتقادي» فحسبنا الآن هذا الحديث 
لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر 
العملي؛ وليس الكفر الاعتقادي. 

فإذا عدنا إلى جماعة التكفير؛ أو من تفرع عنهم وإطلاقهم على الحكام 
وعلى من يعيشون تحت إمرتِهم بالأولى - » وينتظمون تحت إمرتهم 
وتوظيفهم؛ فوجهة نظرهم هي أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي 0 بذلك! 
ومن جملة الأمور التي يُذكرني بها السائل آنقًا: أنتيالثقيت أن ببعض أولتك 
الذين كانوا من جماعة التكفير : ثم هداهم اللَّه َك ؛ فقلت لهم: هاأنتم كفرتم 
بعض الحكام؛ فما بالكم - مثالا تتكدرون أكقة المياعن وغطاء السياكه 
قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكّام الذين يحكمون بغير ما أنزل 
اللّه. 

فأقول: إذا كان الرضى رضًا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الل فحيتئلٍ يتقلب 
الكفر العملي إلى كفر اعتقادي» فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو 
يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصرء وأنه لا يليق بتبنيه 
للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة؛ لا شك أن هذا الحاكم 
يكون كفره كفرًا اعتقاديًا - وليس كفرًا عمليًا ‏ » ومن رضي مثله - أيضًا - 
فيلحق به. فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم 
بالقوانين الغربية الكافرة ‏ أو بكثير منها ‏ أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل 
اللَّه؟! لأجاب: بأن الحكم بهذه التوائين هئ البق والصالح في هذا العصر. 
وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام؛ لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارًا دون شك 
ولا ريبء فإذا انتقلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء» وفيهم الصالحون... 
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إلخ؛ فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أن تروهم يعيشون تحت حكم 
يشملهم كما يشملكم أنتم تمامًا؟ ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى 
مرتدين» والحكم بما أنزل اللَّهِ هو الواجبء ثم تقولون ‏ معتذرين لأنفسكم 
: إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا 
العامل بأنه مرتد عن دينه! وهذا عين ما يقوله غيركم؛ سوى أنكم تزيدون 
عليهم ‏ بغير حق ‏ الحكم بالتكفير والرّدة. 

ومن ججملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم: متى يحكم 
على المسلم الذي يشهد آلا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وقد يُصلّي 
كثيرًا أو قليلاء متى يُحكم عليه بأنه ارتد عن دينه؟ أيكفي مرةً واحدة؟ أو أنه 
يجب أن يعلن بسلان حاله؛ أو بلسان مقاله أنه مرتد عن الدين؟. 

كانوا ‏ كما يقال لا يُحيرون جوايًا؛ فأضطر لأن أضرب لهم المثل 
التالي: 

أقول: قاض يحكم بالشرع؛ هكذا عادته ونظامه. ولكنه في حكومة 
واحدة زلّت به القدم فحكم بما يخالف الشرع؛ هل هذا حكم بغير ما أنزل 
الله أو لا؟ قالوا: لا. قلنا: لِمَ؟ قالوا: لأن هذا صدر منه مرةٌ واحدةً» قلنا: 
حسن» صدر نفس الحكم مرةً ثانية» أو حكم آخر لكنه خالف الشرع ‏ أيضًا_؛ 
فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات» أربع مرات» متى تقولون: إنه 
كفر؟ لن يستطيعوا أن يضعوا حدًا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع؛ ثم 
لا يكفّرونه بها؛ في حين يستطيعون عكس ذلك تمامًا: إذا عُلِمَ منه أنه في 
الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل اللَهُ مستحلا له واستقبح الحكم 
الشرعيء فساعتئذٍ يكون الحكم عليه بالردة صحيحًاء ومن المرة الأولى. 

وعلى العكس من ذلك؛ لو رأيت منه عشرات الحكومات في القضايا 
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المتعددة خالف فبها الشرعء وإذا سألته: لماذا حكمت بغير ما أنزل اللَّه كك ؟ 
فرد قاتلا: لحنت ولخدي عل 1 نفسيء أو ارتشيت» مثلا - وهذا أسوأ من 
الأول مكتيرابت ؛؟ فلا تستطيع أن : تقول بكفره ه حتى يُعربَ عما في قلبه بأنه لا 
يرى الحكم بما أنزل اللَّهكُ وحيئذٍ - فقط ‏ تستطيع أن تقول: إنه كافر كفر 
ردة. 

وخلاصة الكلام الآن: أنه لابد من معرفة أن الكفر ‏ كالفسق والظلم - 
ينقسم إلى قسمين: 

- كفر وفسق وظلم يخرج عن الملة؛ وكل ذلك يعود إلى الاستحلال 
القلبي. 

- وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي. 

فكل المعاصي بخاصة ما فشا في هذا الزمان ‏ من استحلال عملي للربا 
والزنا وشرب الخمر وغيرها_» كل هذا كفر عملي. 

فلا يجوز أن نكمّر العصاة لمجرد ارتكابهم معصية واستحلالهم إياها 
عملياه إلا إذا بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرّمون 
ما حرّم اللّهُ ورسوله اعبدا نذا كرك الور وفزا وي حاو الميد /نة القلن 
حكمنا حيظٍ بأنهم كفروا كُفْر ردّة. أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى 
ال 


ع 


«أَيُمَا امْرِئ قَالَ لِأَحِيْه: ا كافِرٌ ققد بَاءَ ها أَحَدٌ 


رمم رم 3 
رَجَعَت عَلَيْهِ) : 


والأجاديك الوازدة فى هذا المع كير جذاءوثة 5 وله المتا من ة بقضنة 


010 البخاري (01/57)» ومسلم (250» وأبو عوانة في (مسنده» .)771١(‏ 
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ذلك الصحابي الذي قائل أحد المشركين؛ فلما رأى المشرك أنه صار تحت 
ضربة سيف المسلم الصحابي»؛ قال: «أشهد أ ِلَه إلا اللّه؛ فما بالاها 
الصحابي فقتله» فلما بلغ خبره النبيّ كك أنكر عليه ذلك أشد الإنكار» 
فاعتذر الصحابي بأنه ما قالها إلا خوقًا من القتل» وكان جوابه كَل : دملا 
إذن؛ الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل» له علاقة بالقلب» ونحن لا 
نستطيع أن نعلم ما فيه قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي... 
إلخ؛ ؛ إلا إذا عبّر عمًا في قلبه بلسانه» أما عمله فينبئ أنه خالف الشرع مخالفة 
عملية؛ فنحن نقول: بأنلك خالفت» وأنك فسقت وفجرت؛ لكن لا نقول: 
لك تويك وارعد ؤت عن وزناك فش باهز يط انيد يون لنا علا نه الله 
ين في الحكم بردته؛ وبالتالي يأني الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو 


قو مكار رالتلوم امن تذل ديه ا" : 


ثم قلت وما أزال أقول ‏ : هؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام 
المسلمين: هبوا أن هؤلاء كفار كفرٌ ردةٍ وأنهم لو كان هناك حاكم أعلئ 
عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة» لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق 
فيهم الحدء فالآن ما تستفيدون؟ أنتم من الناحية العملية إذا سلما جد أن 
كل هؤلاء ا ا ا ل الكفار 
المح لقنا ست دن راك اد سرعم تررم سق ترا أده 


/0( والبيهقي‎ »)١5915( صحيح: مسلم (45)) وامسند أحمد)» (60/ 2501 وأبو داود‎ 201١ 
وابن ماجه ( 16) نحوه.‎ .) 75 
.)11515( صحيح: البخاري في كتاب «استتابة المرتدين»؛ حكم باب المرتد‎ )0( 


4 المّراتبْ العليّة فى الوسطيّة السلفيّة 
بيه في ب . 


وحدكم ضد أولئك الحكام الذين يظنون أنهم من الكفار("2. 

هلا تركتم هذه الناحية جانبّاء وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها 
تقوم قائمة الحكومة المسلحة؛ وذلك باتباع سنة النبي يك التي ربّى أصحابه 
عليهاء ونشّأهم على نظامها وأساسهاء وذلك ما تُعََّر عنه في كثير من مثل 
هذه المناسبة بأنه لابد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم 


الإسلام؛ ا ل بل على الارص كلها بتكنا لقوله 
تبارك وتعالى: « هْوَ لزت َرَسَلٌ ره سولة بألْكدَئ ودين الْحيٌّ ليظهره عل 


0 قال العلامة ابن العثيمين يثثة: هذا الكلام جيد ‏ يعني هؤلاء الذين يحكمون على 
الولاة المسلمين بأنهم كفار ‏ ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ 
الع او ال لعا كس د ا 
استطاعت الأمة الإسلامية كلها - عرتها وعجمها - أن يزيحوها عن مكانهاء فكيف 
ذهب ونسلط ألستتنا على ولاة يحكموننا؟ ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم؛ وأنه سوف 
تراق دماء وتستباح أموال» وربما أعراض - أيضًا ‏ ؛ ولن نصل إلى نتيجة. 
إذن؟ ما الفائدة؟ ؟ حتى لو كان الإنسان يعتقدٌ فيما بينه وبين ربّه أن مين هؤلاء الحكام من 
هو كافر كفرًا مخرجًا.عن الملة حقا؛ ما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟! 
م الشيخ الألباني هلا جد جد 
لكنا قد نخالفه في مسألة: : أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك؛ هذه المسألة 
تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول: من حكم بحكم اللّه وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى؛ فهو 
كافر - - فإ شك شكع الل » وار تقر عتليق لكن لاا ل لعزن ور لي 1 
لا يمكن لأحد أن يطبق قانوثًا مخالمًا للشرع يحكم فيه عباد الله إلا وهو يستحله 
ويعتقد أنه خير من القانون الشرعيء فهو كافر؛ هذا هو الظاهر, وإلا فما الذي حمله 
على ذلك؟! قد يكون الذي حَمله على ذلك خومًا من أناس أقوى منه إذا لم يطبقه؛ 
فيكون هنا مداهنا لهم؛ فحينئلٍ نقول: : إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي. وأهم شيء 
في هذا الباب هو مسألة التكفير الذي ينتج عن العمل» وهو الخروج على لؤلاء الأئمة؛ 
هذا هو المشكل. 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 


حك راسك قرؤت 14 . 

ا 2005 
فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني: هل يكون الطريق 
بإعلان ثورة على هُؤلاء الحكّام الذين تظنون أن كفرهم كفر ردة؟!. 

ثم مع ظنهم هذا وهو ظن خاطئ - لا يستطيعون أن يعملوا شيئًاء ما هو 
المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله يدندن 
حوله.» ويذكّر أصحابه به في كل خطبة: عير اهدي عدي مُحم ركف '"'. 

فغلى العسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتمٌ بإعادة الحكم الإسلامي - 
أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله يك وهو ما نُكَنّي نحن عنه بكلمتين 
حفيفتين: «التصفية وده وذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو 
يتغافل عنها في الأصح أولعك «الغلاة») الذين ليس لهم إلا بإعلان تكفير 
الحكام ثم لا شيء» وسيظلون يعلنون تكفير الحكّام ثم لا يصدر منهم إلا 
«الفتن»» والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها؛ بَدْءَ من فتنة الحرم 
المكي إلى فتنة مصر وقتل النادات وذغات دمء كتير من السلمين الأنزياء 
بسبب هذه الفتئقه ثم أخيرًا في سورياء ثم الآن في مصر والجزائر - مع 
الأسف ؛ كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة, 
وأممها: # لَفَدَكَانَ لَكُمْ في سول أيه موه حَسَكة لمن كان يرَجوا أله واليوما لخر 

4 


إذا أردنا أن نقيم حكم اللَّه في الأرض: هل نبدأ بقتال الحكام» ونحن لا 


.)77( سورة «التوبة»‎ )1١( 
.)8517/( (؟) مسلم في كتاب «الجمعة»؛ باب: «تخفيف الصلاة والخطبة»‎ 
.)5١( سورة «الأحزاب»‎ )9( 


المراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
حرو 505952 تس سس سس سة 


حل لطاال مر بما بدأ به رسول الله ك؟ لا شك أن الجواب: 
« لَمَدَكنَ لكف يسول أو اس و حي حَسَكَةٌ 4. 

ولكن بماذا بدأ رسول الله يكه». 

تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل 
الحق» ثم استجاب له من استجاب - كما هو معروف في السيرة النبوية» ثم 
التعذزيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة, ثم الأمر بالهجرة الأولى 
والثانية إلى آخر ما هنالك؛ حتى وطَد الله الإسلام في المدينة المنورة, 
وبدأت هناك المناوشات,. وبدأ القتال بين المسلمين والكفار من جهة, ثم 
اليهود من جهةٍ أخرى. 

إذن؟ لاندا أن نيدأ نحن بتعليم الناس الإسلام؛ كما يذ الرسول 
حل( ررة رارم ؟ ؛ لكن نحن الآن لا نقتصر على مجرد التعليم فقط؛ لأنه دخل 
الإسلام ما ليس منهء وما لا يمت بصلةٍ إليه من البدع والمحدّثات؛ مما كان 
سببًا في تهدم الصرح الإسلامي؛ فلذلك كان من الواجب على الدعاة أن 
يبدؤوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه» والشيء ء الثاني أن يقترن مع هذه 
التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصمّى. 

ونحن - إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرنٍ 

من الزمان؛ أفكارها وممارستها - ؛ لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا ولم 
يفيدوا شينًا يُذكر؛ رغم صياحهم ورغم ضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة 
إسلامية؛ فسفكوا دماء أبرياء كثيرين هذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من 
ذلك شيئًاء فلا فلا نال تسمع منهم العقائدالمخالقة للكتاب والسنة: والأعمال 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون : 


وبهذه المناسبة نقول: هناك كلمة لأحد الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن 
يلتزموها وأن يحققوهاء وهي: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم 
على أرضكم)؛ لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناءً على الكتاب والسنة؛ فلا 
شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته. وستصلح أخلاقه وسلوكه... إلخ. 

لكن هذه الكلمة الطيبة ‏ مع الأسف - لم يعمل بها هؤلاء الناس» فظلوا 
يصيحون بإقامة الدولة المسلمة دون جدوى» وصدق فيهم قول ذلك 
الشاعر: 
تَرْجُو السَكامَةَوَلَمْ تَسْلّكُ مَسَالِكَهَا ‏ إنَّ السَفِينَة لاَجْرِي عَلَّى اليَبّسٍ 
و ا 
26 تعقيب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَكَانهُ: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - وفقه الله - المنشور في صحيفة 
«المسلمون»؛ الذي أجاب به فضيلته من سأله عن «تكفير من حكم بغير ما 
أنزل الله من غير تفصيل»؛ فألفيتها كلمةٌ قيمة أصاب فيها الحق» وسلك فيها 
سبيل المؤمنين» وأوضح . عؤفقة الله ل له 0 
مَنْ حكم بغير ما أنزل اللَّ بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك 
بقلبه واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس «إتغياء وعن غيره من سلف 


)000 «فتنة التكفير»؛ إعداد على بن حسين أبو لوز (صغ 5). 


المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


0 


الأمة. 


يِمَظ انول أله ف ل لوعن 0 


01 0 فيه رمسم 2 > مجو سم 4 
ليك هُمْ آلا مون * تن كد قتسطم ينا أو د 5ق + 
م عام 3 

لْفسِهُوَت 4# 


هو الصواب؛ وقد أوضح - وفقه الله أن الكفر كفران: أكبر وأصغر كما 

أن الظلم ظلمان» وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر. 
فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزناء أو الرباء أو غيرها من 

المحرّمات المجمع على تحريمها؛ فقد كفر كفرًا أكبر» وظلم ظلمًا أكير: 
وفسق فسقًا أكبر» ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغر وظلمه 
ظللمًا أصغرء وفسقه فسا أصغرء لقوله كك في حديث ابن مسعود فته لعل : 
اسبَابٌ المُسْلِمٍ فسو ف وَقِتَالَهُ كُفد) : 

أراد بهذا كله التق الامعد والكفر الأصغرء وأطلق العبارة تنفيرًا من 
ل د اثََْانٍ في النَّاسٍ هما هم كفرٌ عالط 
في الأنسَابء وَالاحَةٌ على اميه" وكذّلك قوله مَكلله. ١لا‏ ترجعوا بَعْدِي 


مورعو 


ُثَرَايَصْرِبُ بَمْضْكُمْ رقاب فض" . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


010 سورة «المائدة») (55). 
ا سورة «المائدة» (56). 
ند سورة «المائدة» (/ا5). 
(5؟ البخاري (48): ومسلم (14). 


661 مسلم (57): في كتاب «الإيمان»: باب: اإطلاق اكت لشرراهه 
0 البخاري (171)» في كتاب «العلم»؛ باب: «الإنصات للعلماء» 


أنت تسأل. وأئمة العلم في عصرنا يجيبون ا 


فالواجب على كل مسلم ‏ ولا سيما أهل العلم - التثبت في الأمورء 
والحكمة فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة» والحذر من 
السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاف الأحكام وعدم 
التفصيل» وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل» 
وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة» وترغيبهم في الاستقامة 
عليه والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام 
الإسلام» ذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي يِل ومسلك خلفائه 
الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليهء 
والتحذير مما يخالفه؛ عملا بقوله تعالى: لوَمَنَ أحَسَنُ فوا يَمّن دكا إِلَ أله 
ل لل مين 
عرَأ ل أمر ع بسر أَنارَمن ابم وحن َه وَمَآ نأو المُذركيت 14. 
0 تعالى: ## أَدْعٌ ِل سَِلٍ رَيْكَ بِلَفِكمَةِ وَالْمَوْعِظة للْسَنَوٌ مَحَدِلَهُم 
ال في لخدن 0 
وقول النبي ِِ: ١مَنْ‏ دل عَلَى خَيْرٍ َل سس أَجْر فَاعليهِغ*2, وقول النبي 
2 من دعا إلى مُدَى كان هن الجر يل أجُور مَنْ عه يفص ذلِكَمِنْ 
ثايهم شَين00)» وقول لني يكين لعل يع - لما بعثه إلى اليهود في شير * 
١أدْعهُمْ‏ إلى الإسْلام وَأَخْبِرْهُمْ ؛ بمًا يحب عَلَيْهِمْ؛ َوَاللّهِ كن يَهْدِيَ اللّهُ بك 
(«) سورة «ايوسف»(8١١).‏ 
سم سورة «النحل» .)١15(‏ 
(8) صحيح مسلم (1897). كتاب «الإمارة»» باب: : افضل إعانة الغازي في سبيل اللّه. 
(6) صحيح: .مسلم (701/5)) كتاب «العلم»؛ باب: امن سنة سنة حسنة أو سيئة». 


المّراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


دحم 
رَجُلَاوَاحِدًا حير َك من أَنْيَكُونَ لك راتما(" 

ل ل 
والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن؛ حتى 
هداق الله كلى بيد أصخابه دن سيك لد السيعادة: ثم هاجر إلى 0 
6زلا لتم ورواسكهر نج وغوت إل الله نيان هو وص نطف وه 
والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسنء حتى شرع اللَّهُ الجهاد 
بالسيف للكفارء فقام بذلك كل لاتلةطتله هو وأصحابه غه أكمل قيام؛ 
فأيّدهم الله ونصّرهمء وجّعَل لهم العاقبة الحميدة» ولهكذا يكون النصر 
وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان؛ وسار على تهجهم إلى يوم القيامة. 

والله الممنؤول أن يعملا وساف إخواننا في اللّه من أتباعهم بإحنانة 
وأن يرزقنا وججميع إخواننا الدعاة إلى اللّهِ البصيرة النافذة» والعمل الصالح» 
والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلّى 
اللّهُ وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
ا 

25 تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
على كلام الشيخين ابن باز والألباني ‏ رحمهم الله 

الذي فهم من كلام الشيخين: : أن الكفر لمن استحل ذلك؛ وأما من حكم 
على أنه معصية ومخالفة؛ فهذا ليس بكافر؛ لأنه لم يستحله لك فد كن 


)١(‏ البخاري (09:*), كتاب «الجهاد والسير»» باب: «فضل من أسلم على يديه رجل» 
ومسلم (75 + )») كتاب «فضائل الصحابة». 


00 «مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة»؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (9/ 5 .)١7‏ 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 2 


خوفًا أو عجرّاء أو ما أشبه ذلك» وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث منزلة على 

١‏ _ من حكم بغير ما أنزل اللّه: مستبدلا به دينَ الله فهذا كُفرٌ أكبرٌ مخرج 
عن الملة؛ لأنه جعل نفسه مشرّعًا مع الله وِيق. 

؟_ من حكم بغير ما أنزل اللّه: لهوى في نفسه؛ أو خوقا عليهاء أو ما أشبه 
ا ا 
أنزل كسم ذا يقال: (إنه 0 0 ارات ل حي 
الأحوال. 

وحن العايادنن تك ها أريبانه لمر صو كو واس وان كل كافو 1و 
وكل كافر فاسق» واستدلوا بقوله تعالى: #والْكفرون هم لذ لطبت 4 07 
وبقوله تعالى: 8 وَأَمَاألَِينَ مُسَعُوا وهم نا 

وهذا هو الفسق الأكبر» ومهما كان الأمر فكما أشار الشيخ الألباني ‏ وفقه 
الله ورحمه أيضًا فى الدنيا والآخرة ‏ أن الإنسان ينظر ماذا تكون النتيجة؟ 
ليست المسألة نظرية؛ لكن المهم التطبيق العملي» وما هي النتيجة ('؟!. 

ووقال يدن جوايًا على سوال - : امن سوء ألفهم قول من نسب لشيخ 
الإسلام ابن يتيمة أنه قال: إذا أطلق الكفر فإنما يُراد به كفر أكبر؛ مستدلًا هذا 
القول على التكفير بآية: «تأركيك هُمْ هم الْكوْرُونَ # 447 مع أنه ليس في الآية 


)1( سورة «البقرة» (7505). 
فم سورة «السجدة» .)5١(‏ 


(م) "كيف نعالج واقعنا الأليم؟» (77). (4) سورة «المائدة» (5 5). 


المّراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


أن هذا هو الكفر!. 

وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام: فهو تفريقه يَْلَنْهُ بين «الكفر) 
المعرف ب«(أل»» وبين «كفر» - منكرًا » فأما الوصفء فيصلح أن نقول فيه: 
«هؤلاء كافرون»» أو الهؤلاء الكافرون»؛؟ بناءً على ما اتصفوا به من لكر 
الذي لا يُخرج من الملّة؛ ففرق بين أن يوصف الفعل» وأن يوصف الفاعل. 

وعليه؛ فإن بتأويلنا لهذه الأية ‏ على ما ذكر ‏ نحكم بأن الحكم بغير ما 
أنزل اللّه ليس بكفر مخرج عن الملة؛ لكنه كفرٌ عملي؛ لأن الحاكم ذلك 
خرج عن الطريق الصحيحء ولا يُفرّق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانون 
وضعيًا من قبل غيره؛ ويُحكّمه في دولته» وبين من ينشئ قانونا ويضعٌ هذا 


القانون الوضعي؛ إذ المهم هو: : هل هذا القانون يحالف القانون السماوي أم 
0110 
1 . 


5 مقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 

الحمد للَِّه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 

فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري» والإنسانية أحوج إليه من 
حاجتها إلى الطعام أو الشراب؛ ولذا قدَّمه إبراهيم عَلاضرةرلئك في دعائه 


آ زه ممم ل 0 


على الرزق؛ فقال: #رَيٌ لعل هذا بلدا اوردق أَهْلَُ, من ألقَمردتٍ 74" . 

لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف؛ ولأن الخوف 
تنقطع معه الشّبّل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر؛ ودر 
اللّهُ على قطاع الطرق أشد العقوبات؛ فقال: ‏ إِنَّمَا جروا ألذِينَ يحَارِبُونَ الله 


)١(‏ «فتنة التكفير» إعداد على حسين أبو لوز (ص75). 
(؟) سورة «البقرة» .)١75(‏ 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 7 


دم بر كو ساسح ساس 2 آ| هه 2 ل اا عه عي ريه مه 
ورسوله. ودسعون فى الدرض ساد أن يَفَمَّلوأ أو مصكليوَا أو 

. رخنمودمر 27 ف 0 51 5 خم 5006 5 
أيَدِيهِمَ وَأَرْجْلّهُم ‏ مْنْ خِلقٍ أو 3 يفوأ مرت الارض للكت لهم حر 


وو رعذ ما 2ه 


فى لديا وَلَهُمَ في الآاخررَ عَدَابٌ عَظِيثر 2114 . 

وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس» وهي: «الدين» والنفس» 
والعقل» والعرضء والمال»؛ ورتب حدودًا صارمةً في حق من يعتدي على 
هُذه الضرورات - سواء كانت هذه الضرورات لمسلمين أو معامهّدين ‏ » 
والكار العمافة 1ن اميا رايا على ممم قال النبي يَكِةِ: ١مَنْ‏ 
قل مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائحَةَ الجََّوا"'2. وقال الله تعالى: #وَإِنَ لض 
لْمشرِكيرت اسْتَجَاركَ 5 0 يَسْمَمَ كم أله ثم تله ا انا 

وإذا خاف المسلمون من المعامّدين خيانة للعهد؛ لم يجز لهم أن 
يقاتلوهم حتى يعلموهم بإنهاء العهد الذي بينهم» ولا يفاجئوهم بالقتال 
بدون إعلام؛ قال تعالى: « وَإِمَا تَخَافَىَ من وو جاه دأَيْذْ إِلَبَهِمْ عل سواه 
إن مه لاحب انين 404 . 


والذين يدخلون تحت عهد المسلمين من الكفار ثلاثة أنواع: 

١_الهو‏ تأمَن: وهو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمانٍ منهم؟ لأداء مهمة» 
ثم يرجع إلى بلده بعد إنهائها. 

؟ المعامّد: الذي دخل تحت صلح بين المسلمين والكفار» وهذا يؤمّن 
حتى ينتهي العهد الذي بين الفئتين» ولا يجوز لأحدٍ أن يعتدي عليه؛ كما لا 
)١(‏ سورة «المائدة» (7717). 
() البخاري (759946).» وابن حِبَّان (5880))» والترمذي .)١401(‏ 


فرق سورة «التوبة» (5). 
| 6 سورة «الأنفال» (08). 


المَراتبُ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
خخ 
يجوز له أن يعتدي على أحدٍ من المسلمين. 
"المي : الذي يدفع الجزية للمسلمين» ويدخل تحت حكمهم. 
والإسلام يكفل لهؤلاء الأنواع من الكفار الأمن على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. ومن اعتدى عليهم فقد خان الإسلام» واستحق العقوبة الرادعة. 
والعدل واجب فق الصلمو ومع الكنارا ختي لو لمأ كرتو سعا ةرين او 
مستأمنين أو أهل ذمة؛ قال تعالى: ولا يجَرِمَدَكم سَننَانُ وم أن صدُّوكُمْ 
عن الممة الكراو أن ؛ تَعتَدُوا > ' وقال تحال ا الت اموا 
0 يك به سهد الفط ولا مرتحت عكاة كز 12 1 
تعدوأ أعَدِلوا مُوَأَفْرَثُ لتقو 204 . 
والذين يعتدون على الآمن إما أن يكونوا خوارج؛ أو قطاع طرقء أو بغاة؛ 
وكل» هذه الأصئاف الملكنة يكل بعه الإتعرام الصارم الذي يوقفه عند حدّه 
ورك اه سيور السيت مين الج لين ر اها الدمة. 
فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان, ويُتلفون الأنفس المعصومة. 
0 كا الا لاسو ل ل ا 
هم من الذين قال الله فيهم: ( ومن نايس عن لتك فونة ق لصيو الذى 
وَمشْهِدُ أله عَنَ مَائ كَلبِدء وهو أَلدُ لْخِصَا 8 وَإدا َل صقو لين 
يَعْسِدَ فِِها وَبْمَيكت ميك لحرت وَالتدل. هلا يحبٌ التسساد (83) وَإِدَاقِلَ له 
ذه امه بالاكر فحسية جو ولق الو 7 . 
ومن العجيب أن هؤلاء اندي الحارسى على حتكم الاك لزن 


2 
ع 
و2- 
2 
أته 
17 


(0). سورة «المائدة» (؟7). 
(؟) سورة«المائدة» (8). 
(9) سورة «البقرة» .)73١57-7٠١5(‏ 


أنت تسأل, وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون 00 


عملهم هذا «جهادًا في سبيل اللَّمه!! وهذا من أعظم الكدت على الله فإن 
الله جعل هذا فساداء ولم يجعله جهادًاء ولكن لا نعجب حيئما نعلم أن 
سلف هؤلاء من الخوارج كمّروا الصحابة؛ وقتلوا عثمان وعليًا نظ . وهما 
من الخلفاء الراشدين؛ ومن العشرة اليتوين يال قتلوهما ومو هذا 
«جهادًا في سبيل اللّمه!! وإنما هو جهاد في سبيل الشيطان؛ قال تعالى: 
«أْدِنَامبوأ يفَو فى مبيل أله وَالْذينَ كمَرُوا يفون فى سَبديلٍ ألطمُوتٍ ي 174 . 

ولا يحمل الإسلام فعلهم هذاء كما يقول أعداء الإسلام من الكفار 
والمنافقين: «إن دين الإسلام دين إرهاب»!!» ويحتجون بفعل هؤلاء 
المجرمين؛ فإن فعلهم ليس من الإسلام» ولا يقره إسلام ولا دين؛ إنما هو 
كفر خارجٌ؛ قد حثٌّ النبي كك على قتل أصحابه؛ وقال: يتما لَقِينمُوهُمْ 
ا 

ووعد بالأجر الجزيل لمن قتلهم, وإنما يقاتلهم وليٌّ أمر المسلمين؛ كما 
قائلهم الصحابة بقيادة أمير المؤمنين علي شن أ طالب لعك. وبعض 
المنافقين ‏ أو الجهال ‏ يزعم أن افذاوفين" الججلافين فى ان ملعيو هذا 
الفكرء وأن مناهج التدريس تتضمن هذا الفكر المنحرف, ويطالبون بتغبير 
مناهج التعليم!!. 

ونقول: إن أصحاب هذا الفكر لم يتخرجوا من مدارس المسلمين» ولم 
يأخذوا العلم عن علماء المسلمين» لأنهم يحرّمون الدراسة في المدارس 
والمعاهد والكليات» ويحتقرون علماء المسلمين ويُجهّلونهم» ويصفونهم 


هم البخاري إدك الظرهة ومسلم (* » والنسائى »))5١٠١5(‏ وابن ماجه (0/ا١)»‏ وكذا 
أحمد فى (مسنده» 001١1 /١(‏ 1771). 


2 المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


بالعمالة للسلاطين» ويتعلمون عند أصحاب الفكر المنحرفء» وعند خدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام من أمثالهم؛ كما جهّل أسلافهم علماء الصحابة 
8 

والذي نرجو - بعد اليوم - أن يلتفت الآباء لأبنائهم» فلا يتركونهم 
لأصحاب الأفكار الهدّامة» يوجهونهم إلى الأفكار الضالة والمناهج 
المنحرفة» ولا يتركوهم للتجمعات المشبوهة» والرحلات المجهولة. 
والاستراحات التي هي مراتع لأصحاب التضليل» ومصائد للذئاب المفترسة» 
ولا يتركوهم يسافرون إلى خارج البلاد وهم صغار السن» وعلى العلماء أن 
يقوموا بالتوجيه السليم» وتعليم العقائد الصحيحة في المدارس والمساجد 
ووسائل الإعلام؛ حتى لا يدعوا فرصة لأصحاب الضلال الذين يخرجون 
في الظلام وعند غفلة المصلحين. 

وفق اللَّهُ الجميع للعلم النافع والعمل الصالح؛ وصلَّى اللَّهُ على نبينا 


محمدء. وآله وصحبه )22 


.)ه١575/9/؟١ «جريدة الرياض» (الخميس‎ )١( 


© الباب التاسع © 
ليس دفاعا عن السلفية!! 
لا ؛ بل دفاعا عنها 


ليس دفاعًا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعا عنها 
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ليس دفاعًا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعا عنها 


وبعد هذه الجولة المباركة بين هذه الرياض النضرة من كلام أهل العلم 
المحققين المدعم بنصوص الوحيين على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌّ 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين: ظ 

يُسعدني - قبل أو أودعك أيها القارئ الكريم ‏ أن أختم كتابي «المراتب 
العلية في الوسطية السلفية» برسالة في الفهم سخية لفضيلة الأستاذ الشيخ 


محمد بن إبراهيم شقرة - أطال الله عمره على طاعته ‏ : «لا دفاعًا عن 
السلفية!! لا؛ بل دفاعا عنها»: 


يا يعم الصو 


إن الحمد كله مله وتتعينة وتتعقرهة هوه باللدتمن شروو أنفينا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أل لَه إلا الله وحده لا شريك له وَأشهد أن محمدًا عبذه 
ورسوله. ا 

آي فقد كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث ‏ بجهل قاتم عن السلفية 
والسلفيين؛ حتى صارت بهذه الأحاديث موضع شك وريبة لدى كثير من 
أهل السياسة؛ يخافون أن تتخطفهم يدها في سرّ أو علانية» وزاد من خوفهم 
هذا ما يقع في بعض البلاد الإسلامية من أحداثٍ تُسبت - زورًا وبُهتانًا - إلى 


0 المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الدعاة السلفيين» وهم منها برآء؛ وصل بعضها حدَّ استباحة الدماء 1 
واكتفى بعضها الآخر بالمناوشة من مكان بعيد. تختفى حيئّاء وتظهر حيئًا 
آخرء وربما صاحب الحالين حذر شديد من طرفين يلجّان في خصومة في 
آنِ معّاء وكل منهما يتربص بالآخر ليختله أو يريبه أو يحاوره. 

لكن الأمر في كل هُذه الحالات ‏ لا يجاوز دائرة الحذرء ثم لا يخرج 
أضغاث الأحقاد من الصدورء فتظل مستترة» حتى إذا أصابتها شرارة واحدة 
اشتعلت وأشغلت: واحترقت وأحرقت» وكان حصادها: رؤوسًا وأرواحًا 
ودمائ وأموالا مهدورةً وثاراتٍ موتورة» وبيوتا مهجورة» وإحنًا مسعورة» 
وعداوات مستورة. ش 

ثم وقع اختلاف الأمور بعضها ببعض» وغياب العقل الواعي» واليد 
السديدة الرحيمة» وتداخل الأشياء والأحداث حتى لا يكاد يعرف منها 
حدث يُنسب إلى طرف مع هُذا كله ومعرفته على وجه اليقين» لا تجد من 
يتقي الله من أولئك الذين يتربصون بالمسلمين وبلادهم الدوائر» وحتى ربما 
أنهم كانوا من المسلمين أنفسهم,» فيقول قولة صدقء ولا يتهم - أو يُدين - 
طرفًا دون الآخر؛ بل إنه ليُقوّقُ سهمه. ثم يرمي به ظلمًا وعدوانًا ‏ طرفًا 
واحدًا من غير بيئة ولا برهان» مشحونًا بحقده على الدين والعقيدة» أو على 
الأمم والأوطان. فيزيد بذلك من اشتعال نار العداوة» ويوقظ في النفوس 
حسًا خامداء بمده أحد الطرفين ‏ متى شاء ‏ لتدمير جسور المودة» والتعاون» 
والقرابة» والجوار» ويومئذٍ يفرح المجرمون. ويرقصون طربًا على مزامير 
)١(‏ لذا أنصح نفسي ‏ وأنصحك _ بقراءة رسالة لطيفة للعلامة عبدالمحسن بن حَمّد العباد 


البدر عالم المدينة النبوية المنورة بعنوان: ابأي عقل ودين يكرة الشجر والتدمير 
جهادًا؟ ويحكم! أفيقوا -ياشباب_!!). 


ليس دفاعًا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعًا عنها ٍ 


اللا ا ال اا 0 
والتدمير ما يبغون؟!! ونفُسوا من ضغينة صدورهم ما ب* يشتهون؟!!. 

؟ - ولقد ظّلمت السلفية ‏ قديمًا وحديئًا ‏ ظلمًا شديدًا من أوليائها ومن 
خصومها معّاء إي واللَّه ‏ ولست الآن بصدد تفصيل هذا الظلم تفصيلًا وافيًا - 
يقف الجهلاء المناصبيها العداوة على قناعة يلوون بها أعنة عداوتهم عنها؛ 
ُ ثم لا يكون بينهم وبينها إلا ما يكون بينهم بعضهم مع بعض من المودة 
والأخوة والوفاء» وهذا هو شأن أهل الإسلام الأمتؤياءة الذيق يُطيعون الله 
ورسوله. ولا يقدمون أو يؤخرون إلا حيث يكون التقديم أو التأخير وحيًا من 
الوحي؛ وردًا للأمور إلى مواضعهاء ودفعًا لباطل أريد به حقٌّ على سُوءِ في 
قائليه. 

وهل يكون أهل سوء إلا وباطلهم لا مكان لح يُرى فيه أو منه! أنه يشي 
يلشرف اناس كديع بدو الوزن ادع سوانة زادزة انمق لو غات القن عن 
الدنيا!. 

- وأول ما يجب أن نعرفه معناها: فهي كلمة تنفي بمعناها المتبادر منها 
أي معثى يدل على حركة سياسية» أو جماعة حزبية» أو تكثل متطرف غالٍ؛ 
فهذه كلها ومثيلاتها ‏ لا مورد لها إلى كلمة «السلفية» البتة» فمن فهم غير 
ذلك؛ أو أفهم غيره ذلك فإنه مخالف لمنهج السلف غير سالك؛ إنما هي 
دعوة فطرية محوطة بأخوة حقة وتعاونٍ صادق. 

وإذا رددنا هُذه الكلمة إلى اللغة ومقاييسهاء فإننا واجدون أنها مصدر 
صناعي» والمصدر الصناعي تلحق بآخره (ياء النسبة» مع اقترانها بالهاءء 
يسكت عليها حين الوقف. وتقلب تاءً في الوصل. 


2 المَراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


وهذا المصدر يدل على أمرين معًا: 

- فهو دالٌ على النسبة للشيء بياء النسبة التي لحقته. 

- وعلى المعنى الشمولي المراد معرفته من لفظه ذاته ره من 
الحروف التي رُكّبٍ منها. 

ولا يخفى على عاقل سلما كان ام عبر مسنام - أن كلمة «السلفية» تعني 
النسبة إلى السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ ؛ والسلف١''‏ : «كل عمل 
صالح قدمته» أو فَرَّطٍ فَرَط لك» وكل من تقدّمك من آبائك وقرابتك)؛ هذا 
هو المعنى اللغوي لكلمة «السلف»). 

الماع ا 1 مدع ماري لور بن امايو مها ا اريخ اية 
القرون الثلاثة ئة المفضلة الأولى'' 'ء وكانوا على منهاج النبوة ة الذي جاء به 
الوحيء ونزل به ويِلَمّه كما وعاه عن ربه مد 16 

وقد شاع هذا الاصطلاح بين الناس قديمًا وحديئاء وإن كان ربما تنازعه 
وتمسح به من لم يكن يؤمن به إِلّا اسمًا ظاهرّاء يحسن النطق به لشهرة 
يجنيهاء أو مصلحةٍ يجتنيهاء أما عمله» فإن قيس بهذا الاصطلاح كان باطلاء 
لا ينبئ إلا عن عداوة من يدَّعيه لمن هو يطابق قوله منهاج النبوة تمامًا؛ بلا 
ارتياب ولا تخيل ولا التصاق لفظي. 

وهذا الاصطلاح لم يكن في الحقيقة من وضع من أصبحوا يُعرفون به 


)01 كما في «القاموس المحيط» (ص١6١١٠)‏ للفيروزآبادي. ثم بعد ذكره عددًا من العلماء 

ش نسبتهم «السلفي»؛ قال: «منسوبون إلى السلف». ونحوه في «المعجم الوجيز» (ص 
7 الصادر عن عن مجمع اللغة العربية. 

6 فقد شهد لها رسول الله يك بالخيرية؛ فقال: : «حَيْرٌ النّاسٍ قَرْنيء ثم الذِيْنَ يَلُونّهم: ثم 


الذِيْنَ يَلوَهُم» . متفق عليه. 


ليس دفاعًا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعًا عنها 0 


ارتذاء4 واهذا فرق ماابين مق ينتسبوق إلى :هله “السية الشريفة» وبين :من 
تَسَمّونَ بأسماء أخرى من الجماعات والحركات الإسلامية التي وضع لها 
مؤسسوها أنفسهم أسماءها!!. 

4 -وما من شك أن هذه النسبة لا تكون حقيقة إلا إذا كان عمل المدعيها 
مطابقًا لهذا المنهاج النبوي العظيم؛ وهل يتصور عقا أن تكون هذه النسبة 
مقيلة عثرة؟ أو مزيلة ارتيابًا؟ أو محققة فضلًا بمجرد دعواهاء أو التذبذب 
بين منهاجها علرًا واستفالاء أخذًا أو ردًاكما يهوى فاعله_؟!. 

ولا أحسب أن أحدًا من المسلمين يعرف هذه النسبة على حقيقتهاء إلا 
وهو يعلم أنها نسبة إلى الإسلام كله في أحكامه وآدابه» وأخلاقه وعقائده. 
كما أمر الله يخلةة: « يتَايُهَا لذبت َاصَبُوا أَدْخُنُوا في اليل افد 374. 

وهذه النسبة تقتضي من مدعيها أن يصدق مع الإسلام في دعواه» حتى 
تكون دعواه صادقةٌ لا شية فيهاء وأسوة هذا المدعي هذه النسبة رسول الله 
يك ومن بعده من القرون التي صدقت ربّها في إيمانها: « لَفَد كن لَكُم في 
رَسول أله سو ميد حَسَكَة لمن كان بجوأ أله الوم لخر وك ١‏ كرا 4" 

اعلَيْكُمْ يسني وَسْنَ الْحُلفَاءِ الْمهْدِيينَ اراد رو دو نيا 
الواح 29 

وأي إنسان على توالي القرونء وتتابع الأجيال لا يصدق في دعواه هذه 
النسبة إلا بأن يكون في تصوره وسلوكه؛ في اعتقاده وعمله؛ بل في سائر 
شؤونه ‏ موافقًا هذا المنهاج النبوي العظيمء لا يصدر إلا عنه. ولا يفيء إلا 


٠ .)51( سورة («الأحزاب»‎ )١0( 
إفو6 رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي؛ عن العرباض بن سارية بسند صحيح.‎ 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
دح 
إليه 
ا و و قر 
الأولى وصلا لا ينقطع منه ساعةً من حياته» حتى يلقى ربّه» وهل يجد في 
ييه خَل( ندر اتوم وا القروة الحتفلة النلانة من ماده [1 ما اناتمن وبحي 
رب السماء» وهو يربي هذا النبي على عينه. ويضع دستورًا شاملاء هاديًا 
لأمته من يعد؟!. 
وفي هذا رد ماحقٌ على من توهّم أو أوهم أن السلفية مرحلة زمنية أخذت 
بركتها وعزها من مجرد زمان أو مكان زالت بزوالهماء فهذا تغافل عن أن 
حر نلك كروك لحي سمي أهلها بالسلف وانتسب السلفيون إليها إنما هي 
خيرية منهج وخيرية هدي» وخيرية سلوك. 
© - والسلفية بهذا المعنى تنداح دائرتها حتى تشمل مئات - بل ألوفًا ‏ من 
العلماء الذين وعت ذكرة التاريخ أسماءهم. وامتلأت بطون الأسفار 
بذكرهم؛ وعلو هامة الزمن بعلمهم وفضلهم» ومن أراد أن يعرف منهم أو ' 
يعرفهم» فما عليه إلا أن يعود إلى مئاتٍ الكتب التي ذخرت بها المكتبات 
الإسلامية ‏ قديًا وحديئًا التي زيّنت بذكرهم صفحائها: 
حَمَال ذيْ الأَرْضٍ كَانوا في الحَيَاوَهُمْ 
بهد المّمَّاتِ جَمَالُ الكُيْبٍ وَالْسَير 
فالسلفية ‏ والحالة هذه ليست حكرًا على فئةٍ من الناس غرفوا بهذه 
افو لاس كناد شو ارتم رمه دبا 1 
ومن هنا لا يحسن أن يفاجأ أتباع المذاهب - الذين يتعصبون للمذاهب 
الإسلامية المعروفة اليوم تقليدًا وجمودًا ‏ إذا مُمسنا في آذانهم همسا خفيًا 


ليس دفاعا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعًا عنها 0 
ا 
أن أحمد ومالكًا وأبا حنيفة والشافعيٌ وأئمة العلم والهدى ومن كان على 
مثل ما هم عليه من علم ودين؛ هم بهذا المعنى سادة السلف؛ كما أنهم أئمة 
الخلف, ومن لم يعرف هؤلاء على حقيقة ما كانوا عليه من دين وعلم؛ ربما 
نسبهم إلى أتباعهم جهلا منه وتعصّبًا. 

ودليل ما نقول: أن مئات الكتب التي أَلّفْتْ من بعد ؤلاء الأئمة الأربعة 
صارت تنسب إليهم» فيقال: هذا كتاب في مذهب الإمام الشافعي؛ أو أبي 
حنيفة» أو أحمدء فإذا ما فتشت في مقالات لهؤلاء الأئمة ‏ رضوان الله 
عليهم أنفسهم وجدت أن نسبة بعض الأقوال إليهم كنسبة اكتشاف أمريكا 
إلى عبدالرَحْمْن الغافقي» أو نسبة اكتشاف الكهرباء إلى خالد بن الوليدا ولا 
يَجْمُلٌ أبدًا أن يُنسَبَ ‏ جهلا أو علمًا أو استخفافاشيء من هذا إلى أولئنك 
الأئمة الأبرار؛ فقد كانوا منارات سامقةً في الاجتهاد والبحث والنظر؛ دارت 
به عقولهم الذكية وقلوبُهم التقية حول نصوص الوحيين العظيمين استقراء» 
وتنسيقًا واستنباطاء وكانت الكلمة التي أسسوا عليها مذاهبهم الفقهية: «إذا 
صحّ الحديث فهو مذهبي)''2, فأبطلوا لتلك الكلمة الذهبية التعصب 
المذهبي الجاهل» وقطعوا الطريق على من سيأتي من بعدهم أن يقول 
أحدهم: قال فلان» أو فلان؛ من غير أن يأتي بدليل يصدق قول فلان هذا أو 
ذاك. 

وهذا لا شك من كمال ورعهم» ومن تمام فقههم؛ فقد كان الحق عندهم 
أحنٌّ أن يبع وكانوا يقولون: «الرجال يُعرفون بالحق» ولا يُعرف الحق 
بالرجال». 


»١(‏ كمافى «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 77)) و«المجموع» /١(‏ 17) للإمام النووي وغيرهما. 


٠ 1‏ المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


الور ان رج ري رما عر واوا لدي 
الرسول َيلِبَة» وشدة ” تحر له ولأصحابه؛ مما جعلهم عق - عبادًا صادقين 
وعلماء ربانيين» إنهم لم يرضوا لأنفسهم أن يكون لهم أتباع في مذاهبهم 
على نحو ما صار يُعرف في تاريخ المذاهب, وذلك أنهم كانوا يقدرون أن 
هذا الوصف سوف ينتهي بالموسومين به إلى ما انتهوا إليه فعالا من التعصب 
المذهبي الذي يشهد تاريخ المذاهب به, وبالآثار التي خلفها في القرون التي 
أعقبت القرون المفضلة الأولى» فسعد بها المسلمون» وأسعدوا غيرهم؛ وما 
خبر الإمام مالك تيده مع أبي جعفر- حين أراد أن يشيع «الموطأ» في الناس - 
بخافٍ؛ إذ رفض ذلك وأباء(3)؛ غير أنهم عرجتهم الندد اككازوا في لهم 
بتلاميذهم وأتباعهم الاسم الذي عرفه الناس في الجيل الذي عاش في 
أكناف النبوة» «أصحاب رسول اللّه يكلِنة). فكانوا يقولون: أصحاب أحمد» 
أصحاب أبي حنيفة» أصحاب الشافعي» أصحاب مالك. 


وظل هذا الوصف قائمًا في أذهان القرون؛ حتى غاب فيما غاب من 
أدب الاتباع الصحيح للرسول ,َكل وأصحابه الذي لا ينازعه فيه أحدٌّ قط وما 
ينبغي - مقتبسًا من قوله تعالى: #كُلْ إن كر تبون الله مَأنبْعُونِ مَك 
2 و04 , 

/ا- - وقد مشى فوق طريق أولئتك من جاء من بعدهم من العلماء ء الأعلام» 
وتأذت بالادت الذائورثوه فو هيل التثرة كاين فيميةة اوايقة ن القيم» والعز 
ابن عبدالسلام» والصنعاني» والشوكانى. وصديق حسن خان» والآلوسي. 


)1١(‏ وتفاصيل ذلك في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» (ص ١‏ 4) لابن عبدالبر 
المالكي. 


(؟) سورة«آل عمران»(١7).‏ 
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ظ وجمال الدين القاسميء وتهجت البيطار» ومحمد رشيد رضاء وأحمد 
كر وو ف بو الك كانه ركان ل يضم إنانا رائدًا في زمانه؛ في 
عقيدته» وعبادته» وأدبه» وعلمه» وعمله. 

ومدرسة عظيمة تخرّج منها مئات الألوف» وانتشر «الوتن الأرفن؟ 
يحملون في قلوبهم إيمانّاء وفي عقولهم فكرًا وعلمّاء وفي أجسادهم قوة 
صابرةٌ تجاهد في سبيل اللَّهه نعلي كلمته في الأرضء لجدير بنا أن نتعرف 
إليها معرفةَ حقَة» دونما خلط أو خبط يحرفان طالب العلم عن دلائل الحق 
ومنارات الرشدء ومن شاء أن يعرف معالِم هذه المدرسة فيكفيه تذكر تلك 
النسبة الغالية» وذكر تلك الأسماء العالية ‏ وغيرها كثير ‏ ذكرًا مجردّاء حتى 
يأتيه برد اليقين بأحقية هذه المدرسة» وعلو مرتبة منهاجها. 

ولا أحسب أن إنسانًا ‏ مهما بلغت عداوته لأولئك؛ أو كان مغرقًا في 
جهله. أو كان خصمًا ألد للإسلام وأهله من غير أهله إلا أنه يعرف فضل 
أولئك الأطهار على الأمة ‏ أولها وآخرها ‏ بما خلّفوا من علمء لو وزع علم 
أحدهم على القرون لوسعها. 

وقد تطاول كثير من الناس على السلفية وسلقوها بألسنةٍ حداد شداد 
من جهلاء وعلماء!. 

ولست هنا بصدد تفنيد دعاواهم؛ والرد على الافتراءات التي تخوضوا 
بها في عرض السلفية» وأمعنوا بها إذاية لهاء وطعنا فيمن يُسمّون سلفيين» 
وأرادوا بهم كيدًا في السابقين واللاحقين» إذ ذلك أمر يطول جدًاء وحسبي 
في هذا المقام أن أذكر تهمتين» أو أورد دعويين من دعاواهم وتهّوهم, 
واحدة منها تكفي لإهلاك أمة» وتدمير حضارة» وإبادة تاريخ؛ تلكما هما: 


ع2 


أولا: أن السلفيين غلااظ شدادء تدرو لا يعرفون الحكمة في دعوة 


المَراتبٌ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
0 للق 
الثاسن إلى الدية. 
انيًا: أن السلفيين خطر يتهدد أنظمة الحكم؛ ويستهدف روؤس الحكام. 
ألم أقل من قبلٌ: إن واحدة من هاتين تكفي لإهلاك أمة. وتدمير حضارة» 
وإبادة تاريخ؟. 
إذا لم تكن كافيةً لذلك» فما الذي يكفي إذن؟!. 
والرد على هاتين التهمتين يحتاج إلى بسط وإطالة؛ لكني هنا سأكتفي 
بالإيجاز المبين الواضح: 
4 - أما عن التهمة الأولى فأقول: 
أولا: إن الحكم على السلفية بعامة بِهُذه التهمة لا يبرأ منها حتى الأئمة 
الأعلام» ويدخلهم ‏ أو يدنيهم ‏ إلى دائرة الاتهام؛ فلو أنها صّت لكان 
الأمر مقبولا جدًَا؛ ذلك إنصاقًا ‏ أن نفرًا من السلفيين في كل عصر غلّوا 
غلوًا شديدًا دعتهم إليه ظروفء إما صادرة عنهم؛ لجهل تلبسوا به أو مترتبة 
فى ارا وي النرياء 
ولا أحسب أن غلوهم هذا تجاوز حد غلو كثيرين من أتباع المذاهب 
والجماعات المعروفة؛ التي ما فتئ غلوهم يعتو ويشتد ويزاد» بسبب البعد 
الكبير منهم عن هدي خير القرون» وضعف تمشّكهم بنهجها. 
والتاريخ ينطق صادقًا بذلك؛ فكان من حق تقوى اللّه على أولتك أن 
يقولوا: إن بعض السلفيين يفعلون» شأنهم في ذلك شأن بعض المذاهب 
الأخرى. 
انيًا: ولا ينبغي أن يغيب عن أولئك المتهمين أن كل فكرة إصلاحية 
بتجددها يضاحبها في أولها حماسةٌ شديدة: ثم لا تلبث أن تفتر حين تبدأ 


ليس دفاعًا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعا عنها 
ات 
بالاستقرار» وهذه الحماسة ‏ أيضًا ‏ تكون من أفراد. فأن يظل هذا الحكم 
على بدايتها موصولا بأواسطهاء ونهايتها فهو ظلم أيٌّ ظلم. . 

النّا: أن لكل فكرة ‏ قديمًا وحديثًا ‏ أعداءً يتربصون بهاء ويريدون الشر 
والخسران لهاء فهم ربما عملوا لذلك على التلبس بهاء والادعاء أنهم من 
أهلهاء فيكونون وبالاء وتصرفاتهم وأفاعيلهم عليها وعلى جَمِيع من ينتسب 
إليهاء وفي الأغلب أن لهؤلاء الأعداء ذكاءً» يبلغون به ما يريدون» ولكنهم 
سيعرفون» فيحذرونء وينتهون!!. 

رابعًا: من العدل أن نؤكد قائلين: إن هذه التهمة ربما كانت من هؤلاء 
النفر في كثير من الأحيان ردة فعل لبعض الغلاة ‏ أيضًا ‏ من أهل المذاهب 
الأخرى: :وان كان أذ الدعوة يفرض غلن 'أحد الطرفين أن .يكون ذكيا 
عاقلًا؛ لبلا تتسع دائرة الخلاف والاختلاف. وذلك هو الوصف الصادق 
للمؤمنين» هينون لينون. 

١١‏ - أماعن التهمة الثانية: فهي التهمة التيتي يدندن حولها أعداء الإسلام 
هذه الأيام» وفي مقدمتهم اليهود! إذ تناقلث وكالات الأنباء ‏ منذ فترةٍ ‏ قول 
واحد منهم ‏ وهو «بيريز» ‏ : «إن السلفية ليست خطرًا على إسرائيل وحدها؛ 
بل على كل أنظمة الحكم»!. 

5 قال تفن فؤهوة ولو الذهر ال دوا وت ا 

والأمقق على سن اف االارضي أن اورونة إننا مذر سن ملسي 
مقييه هن يكن "اننا بعك سن الخطن الذى يتهدقه وكل أعداء الإسلا 
م ل ا 
الأولى الخيرة النيرة بثبات وثقة والتزام. 


المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
دح 
ومن العدل ‏ أيضًا ‏ أن نذكّر القراء الكرام بخاصة: والأمة بعامة بالآثار 
السيئة التي نتجت عن بعض من يدعون بغير علم ودون فهم السلفية» 
فأصابوا بجهلهم وتَهِوَّرهم وغرورهم مقتلا في الأمة» وما وقع في الحرم 
المكي قبل سنوات من فتنة عمياء أراد بها المخططون لها جهلا أو علمًا؛ 
وأحلاهما مر - أن يحرقوا الإسلام حرقًاء وأن يزيلوه إزالةٌ؛ لدليل قوي 
صادق ناطق على ما قلتٌ. 
وما وقع في مصر - أيضًا ‏ على يد بعض جماعات الغلوٌ التي لا تعرف 
معنى السلفية» فضلا عن حقيقتها أو صدق الانتساب إليها ‏ يذكرنا بالطوائف 
المارقة من الإسلام التي لا زالت دماء فتنتها تفوح حتى يومنا هذا؛ فهي التي 
- ولا شك - أمكنت للتفكير السادي المنحرف الخبيث أن يحرض المسلمين 
وغير المسلمين وأن يستعديهم على السلفية والسلفيين» بإظهارهم في صورة 
رهيبة خطيرة ة لا تهدد كبانها فحسب!! بل تتهدد الوجود الحضاري برمته. 
ولو كان إنصافٌ عند هؤلاء ‏ وأَنّى يكون الإنصاف !! لما أغفلوا تاريحًا 
طويلا للسلفية والسلفيين يفوح عطرًا ويقطر عذوبةٌ وندٌّى» وتلوح أماليده 
الغراء في كل بقاع الدنيا مثمرةً زاهية حتى اليوم» لا يجحده إلا مطبوع القلب. 
ولا ينكره إلا أعمى البصر أو البصيرة!. 
١١‏ - إن السلفية في مفهومها الصحيح العظيم تقوم على أساسين اثنين: 
الأول: التصفية والتنقية لحقيقة الإسلام كله بقواعده وأصوله وتفصيلاته 
كافة ‏ من الشوائب التي خالطتها وعلقت بها على مر القرون؛ من جهل» 
ومن عداوة للإسلام» والعودة بالأمة إلى العقيدة الحقة الصافية على نحو ما 
فهمها الصحابة والسلف الصالح-رضوان الله عليهم-. 
الثاني: التربية والإعداد والالتزام بأحكام الإسلام المستمدة من هذه 


ليس دفاعا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعًا عنها 0 


العقيدة. 

وهي - بهذا المفهوم ‏ تستبعد من حسبانها التطلع الهم إلى أنظمة الحكم 
ورؤوس الحكام» وتضع في حسبانها أساسًا إصلاح الأمة إصلاحًا ينتهي بها 
بنفسها إلى أن يكون الإسلام هو المهيمن على الإنسان والحياة» ليعود 
الحكم بالإسلام تاجًا يزين هامات بلاد المسلمين وديارهم 

وتاريخ الدعوة السلفية ‏ بعلمائها الأبرار» ودعاتها الأخيار - يشهد لهم 
بذلك؛ فلم يكونوا إلا دعاءٌ صادقين بعلمهم وجهادهم وأدبهم؛ غير ناظرين 
أو طامعين في تحقيق أحلام تراود أخيلة الجهلاء والمفسدين من السيطرة 
على سُدَّة الحكم أو الإطاحة بالحكام. 

ولطالّما كان تواصل بينهم وبين الأمراء - لبَّةَ النصيحة الأمينة» ولبابة 
الدعوة إلى الله تعالى ‏ أسعد الأمة وأشاع فيها العدل والأمان. 

ومن يقول غير ذلك فهو يظلم السلفية ظلمًا كبيرّاك وما كان للزمن طولًا 
وقصرًا حساب في عقل هذه الدعوة؛ فهي دعوة تريد الخير للأمة بإبلاغها 
شرع الله أمرًّا بمعروف» ونَّهيًا عن منكر, ونصحًاء وإرشادًا للأمة ‏ حكَامًا 
ومحكومين ‏ » أما حين ينادي داعي الجهاد» فهم أسبق الناس إلى متون 
خيولهم ورحال إبلهم؛ وأطوع الناس لإمرة الإمام المسلم المجاهد ‏ فاجرًا 
للا انيع ان ان كر جلما لمكن السلا قلط اليه 
كفروا السَّفْلَى؛ وما قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاده ضد التتار» وصده 
عدوانّهم الغادر ببعيدة عناء فلن يجحدها التاريخ» ولن ينكرها الزمن 

وقد عرف السلفيون الحقيقيون أن تغيير أنظمة الحكم ‏ على نحو ما 
يفكر فيه الغلاة المتنطعون ممن ينتسبون إلى السلفية نسبة نكراء لجهلهم 
بحقيقة فكرتها أو من غيرهم؛ مقلدين بذلك الحركات الباطنية الخارجة عن 
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الإسلام والدّمَى الفكرية التافهة التي تحرّكها الأيدي السوداء الملطخة 
بالحقد على الإسلام وأهله ‏ إنما هو شر مستطير على الأمة؛ ذلكم أن نظام 
الحكم الذي يقوده رجل مسلم فإنه إما يكون محققًا العدل» وإما أن يكون 
ظالمًا؛ٍ فإن كان عادلا فإنه لا يراد حينئذٍ من تغييره إِلّا الفتنة وما يعقبها من 
بلاء يحصد الأموالء ويزهق الأرواح» ويُهلك الحرث والنسلء وأما إن كان 
ظالمًا فإن الرسول يَكيِهِ قد أوضح السبيل لأمته كيف تتعامل مع هذا الظالِم 
المسلم بكلماته الوضيئة الحكيمة» فهو يك يقول: « عَلَى المرْءِ المُسْلِم 
السّمْعْ والطاعّة - أي: للإمام المسلم - فِيِمَا أحَبّ وَكَرِه ‏ ؛ إِلَّا أنْ يُؤْمرْ 
ِمَعْصِيَة؛ ذا أمِرَ بمَحْصِيَة فلا سَمْعٌ وا طاعة 01 

ويقول - أيضًا ‏ : «عَلَيِكَ السّمْعْ وَالطَاعَةٌ في عُسْرِكَ وَيُسْرِك وَمَنْشَطِكَ 
وَمَكْرَهِكَ» وليك7" 000 

ومعنى «أثرة عليك»: أي: عليكم الطاعة وإن اختّصّ الأمراء بالدنيا ولم 
يعطوكم حقوقكم مما هو عندهم. 

ويقول - أيضًا ‏ : «ِإنَّهَا سَتكُونُ بَعدِي أََرَة وَأمُورٌ دكروتهَا» فقالوا: يا 


ورا خم سم 


رسول اللّى كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: ١تَوّدُونَ‏ الْحَقّ الَِْي عَلَيْكمْ 
رصم ع7 #620 ه# 20 
وَتسْألونَ الله الذي لك00. 

ويقول يَلكَِةِ: (مَنْ كره مِنْ ميرو شَيكًا فليَض' 0 


ولما سئل وَل هل يخرج المسلمون على أمرائهم إن ظلموا؟ قال: ١لَا؛‏ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواهالإمام مسلم. 

(9) رواه البخاري ومسلم. 
جع رواه البخاري ومسلم. 


ليس دفاعا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعا عنها 52 
ما أََامُوا فيكم الصَّلَاة؛ ِل أن ترا كُفرًا )217 

ألا تكفي هذه الكلمات وحدها؟ لتعريف الأمة كيف يجب أن تفكر 
وماذا يجب أن تعمل؟! بعيدًا عن عوطفها الكاسحة. وحماساتها الفارغة» 
ومهرجاناتها الطنانة» وخطبها الرنانة؟! وغيرها من سوالب كثيرة لم يستفد 
المسلمون - وللأسف الشديد ‏ في تاريخهم الغابر؛ فضلًا عن عصرهم 
الحاضر منها عبر التجارب التي خاضوها أو الويلات التي وقعوا فيها؛ فضلا 
عن المآسي التي حلت بهم غواشيها نتيجة ارتكاسهم في تلك العواطف 
والحماسات» دون تطبيق صادق واع لكتاب ريّهم وسنة نبيهم يك #فهَل 
1 5 

١‏ - تلكم الكلمات النبويات تفرض على المسلمين أن يتعاملوا مع 
السلطان الجائر بالطاعة بالمعروف. والصبر على أذاه. حتى لو سلب مالهم؛ 
وجلد أبشارهم؛ ذلكم أن الخروج ‏ حتى على الإمام الجائر - ثمرته فتنة 
مستطيرة» هي - بلا شك - أعظم شرا بكثير من جور السلطان الجائر» فدمٌ 
مسلم واحد أعظم حرمةً عند الله من الكعبة ومن الأشهر الحرّم. 

فكيف بدماء تسير فتصير كالأنهار؟!. 

وإذا'عانك: التلفية ب قديقا وحديئاك قد ناضيها هيوم لا يثقوة الله 
العداوةً ما عن كبر» وإما عن عَجْرْ عن إدراك شرف منهجهاء وإما عن جهل 
بهاء وإما بمكر سيئ ‏ لإثارة الفتن وإيقاد نار العداوة؛ فهؤ لاء جَمِيعًا حسيبهم 
اللهه وعلى رأسهم أشباه العامة ممن يدعون العلم» وأصحاب الطرق 


000 رواه البخاري ومسلم. 
(6) سورة«القمر»(80١).‏ 
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والمتمذهبون المتعصبون الذين نأوا بأنفسهم عن تقوى الله كك فراحوا 
يلقبون الدعاة السلفيين بألقاب منفرة باطلة منكرة لإبعادهم عن ساحة العلم 
والدعوة خشية أن يَنقَضُوا عليهم أفكارهم؛ أو يكشفوا انحرافاتهم أو يظهروا 
زيوفهم. 

ولا تنطلي تلك الألقاب الباطلة ‏ بسوادها وظلامها ‏ إلا على الجهلة 
والأغمار الذين لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون!!. 

وبعد؛ فماذا؟!!: 

فإن اللّعلةً بعث نبيه للناس كافة بالدين الذي ارتضاه. 

قال اللّهُ تعالى: #وَرَضِيتٌ لَك الْاسْلَمْ 0 

وهم به جَميعًا أخوة: انم ألْفؤمئُون حو 4 '' 

وهي نعمة تألّف الله بها قلوب المؤمنين ن: لو أَنفْفَتَ مان الْأْرْضٍ جمِيعًا 
2 و 256 04 دوم [ 69 
مآ أَلْفْتَ ببح قُلُوبهِمٌ م وَلَلحكنّ أله ألف س4 , 

وذ كرأ عَمَتَ اللو عَلَيَكُ إِذْ كنم أعدآء فلك بين ويك دَأصَبَحمُ نميو 
وما 614 . 
إِخوا 

فلما أن أراد المسلمون بأنفسهم شرًا أوبقوها في هذه الأسماء التي ما 
ل ا ا 


0 سورة«المائدة» ("). 


0 سورة«الحجرات»(١1).‏ 
(9) سورة «الأنفال» (5). 


)0 سورة «آل عمران» .)١٠١7(‏ 


ليس دفاعًا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعًا عنها 
ج578 - ل لل 1 د 
ولو كان في هذه الأسماء خير لسبقنا الأولون إليهاء فَلَسمّى الصحابة 
أنفسهم «محمديّين) ‏ مثا » ولسمى التابعون لهم بإحسان أنفسهم كل فريق 
باسم من أخذ العلم عنهء فهؤلاء «بكريُون», وهؤلاء ١عمريُون»»‏ وهؤلاء 
اعثمانيون»» وهؤلاء «خالديون»... وهكذاء فلما علمنا أنهم أعرضوا عنها 
علمنا أنهم أعرضوا عن أمر فيه شرء وأدنى شر لهذه الأسماء أنها تعمق 
الفرقة بين المسلمين» وتجريهم إلى الاقتتال والاحتراب. 
ومن أوفر شر لها ما علمناه عن عدد منهاء من أنها تلزم أتباعها بيعة سيدها 
وكبيرها؛ فهذه تأخذ بيعة» وتلك بيعة» والثالثة... وهكذاء فإذا المسلمون أمم 
كن + ولكل آمة أميزها و إفامهاء واللة يقول: 9 إِنَّ هاوه أََتَكْ أن وْحِدَةٌ 
وََنَارَيَْكُمْ فَأَعبَدُوك 2 
ويقول سبحانه: طوَعتصمُوأ حب لاله يسا ول تَرّفاأ4''. 


9 


مهد رم رم و صمدعو 0 


ويقول جل شأنه: # ولا تَكونوا كَالْدِينَ تَمَرَفوا وَاحتَلفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءهم 
نط يع ٌ 
ليث 4" . 

أَهُذا الواقع الأليم بتشتته وتمزقه هو ما يريده الله سبحانه من أمةٍ جَمعها 
على دين واحد «الإسلام»؟! وعلى نبي واحد «محمد)» وعلى قبلةٍ واحدة 
«الكعبة»؟! لا واللَّهه وألف لا؛ لقد أرادنا اللَّهُ أن نكون خير أمة فأبينا هذاء 
وضَئنًا به حتى على أنفسنا!!. 

إن الكلمة التي تجمع شتات المسلمين» وتسقط هذه الألقاب والأسماء 
)1١(‏ سورة«الأنبياء» (47). 


(؟) سورة«آل عمران»(”١٠).‏ 
(9) سورة «آل عمران» .)1١6(‏ 
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والشعارات العاقي اولان وهر 2 45 

فما عداها محدث وشر وبلاء. حص محدئَةٍ لع وَكُلُ بدعَةٍ صَلَالكَ وك 
ضصَلَالةٍ في الثَارِ»'"' . / ْ 

«مَنْ أَحَدَتٌ في أَمْرِنَامَا ليس مِنْهُ فهُوَ 

وهذه الأسماء تزداد يومًا بعد يوم؛ فترى كلَّ من «جمع» عشرة أنفار» 
تحزّْب وحرَّبهم؛ وسمى فرقته ‏ لهوّى في نفسه ‏ اجماعة» أو «حركة». أو 
غير هذا أو ذاك من الألقاب والمسميات! التي ينخدع بها العامة» ويغترٌ بها 
«الشباب»! مشتثًا للمسلمين, مفرقًا كلمتهم وجّمعهم!!. 

إذن فَلْتَتَوَارَ كلها قديمها وحديثهاء كثيرها وقليلها» صوفيها وقطنيهاء 
تحريريها وعُبَيديُهاء إخوانيُّها وشاذليُها شافعيّها وحنبليُهاء مالكيّها وحنفيّها ؛ 
والخير كله أيها الناس ‏ في الاتباع» والشر كله في الابتداع» ولتجتمع كلمة 
المسلمين تحت اسم واحد: إنَمَا الْمُؤمِمُونَ !حو 11# . 

منهاجهم فيك ات الله وسنة نبيه كَكلِيةِه كما عرفه الأسلاف 
الصالحونء وفهمه وطبقه السابقون الأولون» بلا تحريف مخلء ولا تأويل 
مبطل» ولا غلو مفسدء ولا كبر عن الحق معرض. ولا إعجاب بالرأي مقعد 
ويومئذٍ فقط يكون المسلمون مسلمين حقاء يأتمرون بأمر إمام واحد. 
ويلتقون على فكر واحدء ويصدرون عن منهج واحدء. وليس لهم إلا اسم 
)4١(‏ سورة«الحجرات» .)٠١(‏ 
إفة قطعة من حديث العرباض بن سارية؛ رواه الإمام أجمد» وأبو داود» والترمذي بسند 


ا 
(9) متفق عليه. . 


2 سورة «الحجرات» .)١٠١(‏ 


00 


ليس دفاعًا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعا عنها : 


واحدء وهذا ما دعا إليه رسول اللّهِ َك أمته: «وكونوا_عباد الله إخوان»”") 
والآن ‏ وفي ظل هذا التفرق الأليم والتشتت الأثيم - لا سبيل إلى 
الخلاص من الشرور التي يعيشها المسلمونء ولا مبخادامن المفاسد التي 
حلّت بهم - إلا بنفض غبار التعصب ونزع ثوب التحزّبء جاعلين شعارهم 
ودثارهم قول رهم - جلت قدرته ‏ : #وَتماونوأ على ”7 وَالنْقَوَئ ) ولا تعَاونوا 
َل الث وَالْمروان 0 
تقر لي اموأ أسْتحِيجُوا يِه ولول إِذَا دعاك لما رم 


ِ ا 
وَأَعَلَمُوَا أرك أله يحول بس الْمَرْهِ وكلِو. ونه لِنِهِ سروت 3 
وآخر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين. 


0 


)1١(‏ متفق عليه. 
(؟) سورة «المائدة» (1). 
(9) سورة «الأنفال» (57). 
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25 وختاما: 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 
ابن الشافعي البحيري الذي عوّدني على مساعدتي في بحوثي العلمية التي 
أجُمعها من كتب أهل العلم الربانيين» كما أشكر لابننا أبي عبيدة صلاح 
النبلاوي جهده ‏ أيضًا . 

وأما أنت - أيها القارئ الكريم ‏ فهذا البحث المتواضع بين يديك ولم آل 
جهدًا في ترتيبه وتنسيقه؛ فَأَحْسِنْ بجامعه الظن ‏ وإن كان قاصرًا » وقد 
عرض عليك بضاعته المزجاة» فلك عَنْمُه وعليه عُرّمه» ولك صفوه وعليه 
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وصلَّى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


وكتبه الراجي عفو مولاه 
أبوبكربن محمد بن الحنبلي 
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سادسًا: الجهاد مع الإمام: ا لولم دون امقابو سق الل الوا 
سابعًا: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 000 
ثامئا: أحكام المسلمين وحقوقهنم: الس ا مس د و ل يار 16 
الفصل الثاني: عقيدةٌ أهل السّنة والجماعةٍ في الصحابة اوسا نا 
١‏ بعض فضائل الصحابة الكرام طنهء : وا تالص ا م ا ل 1 
الخطاب الراني للجيل القرآنى: 1 0 
الأوسمة النبوية من خبير البريةككل : 00000 0 ا 
أفضلية الصّحُبة النبوية: 00 0000 
تمييز أصحاب محمدوظة عن أصحاب الأنبياء من قبلٌ: 00000000 
عقيدة أهل السنة فيما سجر بين الصحابة: الو كورام اند لاا ا 1/1 
الثمار المستطابة في فضائل الصحابة: 0 
عقيدتنا فى الصحابة: عامط وا لوط سام حنم ا ع ل ااا 
اسار ققد المريعاك: 0010012 0 اا 000 
هِ 


فهرس الموضوعات ش 


الفصل الثالث: ثباثٌ العقيدة الإسلاميّة أمام التحدّيات ا 1 
بَدءٌ المؤامرات على العقيدة: 0 
دور النهود فى تحراب العقيذة: ل 
دور المجوسةافى حرب الفقيدة متغاونة مع اليهود: م 8 
دور التشيّع والرفض في إفساد العقيدة الإسلامية: 00001 
دور الجهمية والمعتزلة فى حرب العقيدة: 1 
كوو الأشاع قن بعري العقيدة الشلفة: 0 
قذيفة من قذائف الحق تدمغ الباطل: 00 
اجتماع قوى الشر على حرب الإسلام: 00 
الفصل الرابع: هذا منهجنا ل ات م ا 
أسباب النجاة: ا 0001 
خضائض منهج الدوة: ااا 0[ 1 1 00 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة: 000000 
اتباع منهج الرسل -صلوات اللَّهِ عليهم - في الدعوة إلى اللّه: ا 
اا 1 0 
١‏ معالجة الأمراض الاجتماعية المتفشّية في أقوامهم: 0000000 
عدم التشهير بآحاد الناس بصفة عامة؛ إلا أن يكون فاسقًا مجاهرًا بفسقه مصرًا 
ا ا ا 

تقديم النقل على العقل: الممج رن سات سمه عاط و فكو الم 100 
تقديم فهم سلف الأمة على فهمناء وعلمهم على علمنا: 00 00 
قواعد وأصول 110 0 
القاعدة الأأولى: تَحريم القول على الله تعالى بلا علم: عط ا 


القاعدة الثانية : كلّ شيءٍ سكت عنه الشارعٌ الحكيم فهو مما عفا اللَهُّعنه:. .518" 
القاعدة الثالثة: ترك الدليل الواضحء والاستدلال بلفظ متشابه: من طرق أهل 
الزيغ والضلال: انحط مهف مف سمو همع اع عه امامل #أدر ايه ويه عقا ولق وله بعرو اه الوه ملقعه م مةاء ؟*” 


5 المّراتبالعليّة في الوسطيّة السلفيّة 


القاعدة الرابعة: الحلال بين والحرام بِيّنء وبينهما أمور مشتبهات: الم 
القاعدة الخامسة: رد التنازع والاختلاف إلى الكتاب والسنة: ا و0 
القاعدة السادسة: إذا سن رسول اللّه يك أمرين» وأراد أحدٌ أن يأخذ بأحدهما 
ويترك الآخر؛ فإنه لا ينكر عليه: 000 ااا 
القاعدة الأخيرة ‏ وهي جليلة القدر» عظيمة النفع : 00 
الفصل الخامس: هي السلفيّة (فوائد علمية ومفاهيم شرعية) 0 
الاتباع: ااا 1 1 1 ا 
الأخوّة الإيمانية مفو ا و ةفع ا ا 
التزكية وتربية النفوس «منازل العبودية»: ا لالس ا افا 17 
التصفية والتربية 110 1 1 1 ااا 
الجهاد: ميلد موس لاع ا وزمماء الول وو زا زه الم البو لحو اول ووو ا ا 
الحق: 1 1 1 1 1 ا 0 
الدعوة / الدعاة: 0 0 
السلفية: 0 ااا 
البنن الشرعية / السكن' الكوية /7التوازل: اا 
السياسة الشرعية: متشي وه عباكو لووك إن ومتج وا جه ا و د او 
الصحابة: ا 
العلم: ا فو ور وام اوت مو ل ا ا ا ا 0 
عقائد الفرّق: اوم بو الع ا الم لو بلاطل ل م7 
العقيدة: مح اكد ود حا و للها رعق اش و لوالو لو ا و ا 0 
اللغة: 1[ ا 
المنهج: واتو انم اسيم انوطع قوس الو دا 
مسائل التكفير: طح او سدم اوعس الح عوط وو مامالا اطي واو و 1 


النصر / التمكين / الظهور : ا 


فهرس ال موضوعات : 


الباب الرايع : الوسطية السلفية في الدعوة ا ا 1 
الفصل الأول: أهدافٌ بالدموة السلفية اذاه احا الالو او اس ا م 121 
الفصل الثاني: الحكمةٌ في الدعوة إلى اللّه تعا لى 0 ا 
الباب الخامس : براءة أهل السنة من البدع والتقليد والتعصب 000 
الفصل الأول: المبتيعة؛ كيف نعرقُهم؟ كيف نتعامل معهم؟ عع 11 
أولاً: تعريف البدعة: ا ا 1 
ثانيًا: حكم البدعة: ااا 0000 اا 
ثالمًا: دخول البدعة فى الاعتقاد والعمل: الح 5 
رابعًا: انقسام البدعة إلى حقيقة وإضافية: اا 
خامسًا: قواعد في معرفة البدع: ز[ز[ز[ ز[ ز[ز [ [ 0 0 0 000000 
١‏ العادة المح يدها اد تل اا اا ا 
51 كل عبادة وردت مطلقةٌ فتقييدُها بدعة: ا م مدال لع ا 
31 - كل عبادةٍ وردت مقيّدة فإطلاقها بدعة: ا 
3 -تغيير الحدود الشرعية المقدّرة بدعة: مسو ا سخ اام 1 
دلالة أفعال النبي كةٌ: ام با اما 1/1 
سنة النبي مُه فعليّة وتركيّة: مم اح تا ا لا لط رو ب با 
سادسًا مدان نقد و امع حا مو دوج ل ا 0 
١‏ فأول هذه القواعد: أن البدع متفاوتة» وليست مرتبة واحدة: 58 

 "‏ إقامة الحجة شرط في التبديع: اش م سا ين 
؟ - لا يلزم أن يكون غير المبتدع أفضل منه: 11 
3 - لا يلزم من وقوع الشخص في بدعة؛ ولا من انتسابه لطريقة مبتدعة أن يحرج 
مراعاة المصالح والمفاسد ا 1 
الفصل الثاني: مباحث في مّجر المبتدع لاد معط اح اش 1 


المبحث الأول: الضوابط الشرعية للهجر: 000000010101189 اا 


: المّراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


المبحث الثانى: عقوبة من والَى المبتدعة: ا 0 
المبحث الثالث: إشاعة البدعة: 0000 
الفصل الثالث: تحذيرٌ المؤمنين من المبتدعين والمنحرفين 000 
القاديانية: 0 
ومن الأفكار والمعتقدات لِهذه الفرقة ما يلى: 0000 
البابية والبهائية: ل ا 
ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلى: ا 
الإباضية: 0 11 1 1 1 اا 0 
ومن أفكارهم ومعتقداتهم: 0 
التيجانيّة: موسرل و جأ روا سي مووف امو سس اسم و 0 
ومن الأفكار والمعتقدات ما يلي: اا ول ليطا اللو و 
الإسماعيلية: 11[ ا 
ومن أفكارهم ومعتقداتهم ما يلي: بناجبو اباد ا و ا ال 
الدروز: اولواحو كان الو الجا و لقب ا او ا ا 0 
ومن الأفكار والمعتقدات ما يلى: 0 ا اا 
الصوفية: 000 الحم وتران اماما وو ا اوس ل 
ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة: ا 
مدارس الصوفية: بتاع جح وت مو ا أو اللي للفو لأا صق ال او اا 
خدمة الصوفية للاستعمار ‏ وإن شئت فقل: الاستخراب -: ا 
العلمانية: 00000101 ا اا 
0 ا ا 
القرامطة: نعطو نوه 7 بو امسو امو ا اك 
ومن أفكار هذه الفرقة ومعتقداتها ما يلى: 1[ 1[ 000 
الماسونية: 00 ا 00 


ومن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة ما يلى: المتنوع الطب ا الما لم ل 


فهرس الموضوعات 0 


الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ومن شخصياتهم البارزة: ا ا ا 1 
فرقة الأحباش: 000 اا 
ومن أنشطة الأحباش ما يلي: 0 
الفصل الرابع : أمورٌ ابثّليت بها هذه الأمّةُ من أخلاق اليهود والنصارى ....778 
1 دالحمد: ا و ا 0 
٠"‏ عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعه مم اللو 71 
الكل عررسو ا ان م و 71 

الغلوٌ في المخلوقين ا ا 1 
5 _طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام اللَّاكك : اا 0 
٠‏ الرهبانيّة: سس تع ولا و11 
8-بناء المساجد على القبور: ا 1 

4 التديّن بالأصوات المطربة والصور الجميلة: 189 00 
٠‏ -تضليل كلّ طائفة للأخرى: 0 
الفصل الخامس: في بدعة التعصّب للجماعة؛ وأخذ العهد بالسمع والطاعة . ”7 
الباب السادس 1 
الفصل الأول: موقفٌ السَّلفيِّة من ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير 
وضوايطها 101 
بيان القرآن وهدي نبينا العدنان المرسل للناس كافة: 1 
علاماتث أهل السّنَّهَ والجماعة: 009 

من أصول 5-7 أهل السَنَة والجماعة: ا أ م ل ا 101 

د ظهور الفرق الضالة: 1[ ااا 
ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير: ةساط انع سلب1 


ماهو الفسقٌ؟ ومتى يكونُ المسلمٌ فاسقًا؟!: الا 11 


: المراتب العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة: 0 0 
حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة: 0 0000 0 
أدلة عدم خروج الفاسق من الإيمان: ا 0 ا 
ظاهرة التبديع: 00 1 1 ااا ا 
معرفة قدرٍ العلماء ومكانتهم 1 ا 
أنواع البدعة 1111 1[ 0 
التكفير وظاهرته العم فدح م ب فوا 0 
الخلاصة: 00111 ااا 
وجوت النصيحة: 0 1 0 0 00 
ضوابط إجراء الأحكام: لكو اواج سخا ووو م 


أنفع طرق العلم: 0000101 0 
ادس ا ذ[1[ذ[ذ[ز ز[ز ز ز[ 00000 
الفصل الثالث: الأسبابٌ الحقيقيةٌ للتطرّفٍ والإرهاب نوا اس ا 
السبب الأول: عدم تطبيق الشريعة: السو اما اق وي 
السيبت الثاني: تقليص وتهميش دور العلماء: ا وو ا ل ا ل ا 
السببالثالت: عبات القذوة: و 
السبب الرابع: إغلاق باب الحوار «المحاورة»: اق و اونغ امم م 1 
السبب الخامس: تقديس الآراء: 11 1 1 1 ااا 
السبب السادس: وسائل الوعلام ومناهج التعليم: ا ا ا 00 
علاج التطرّف والإهاب: وسو ماج ابوك امود لس 
١‏ - تحكيم الشريعة والالتقاف خول القيادة:.................ه........ ...يب ارس 
؟"-التقارب بين العلماء والوزراء: ا اد ل 
"'-إعادة الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة: ا 


فهرس الموضوعات م 


5 -إنشاء قناة تليفزيونية للقرآن الكريم: كا 
_مواجهة المشكلات الاقتصادية: ا ااا 
5 -علاج الخلل الإداري: ال 
- الوضوح السياسي: ااا 
تطهير المج ممن احترفوا الموبقات والمنكرات والرذائل» فأشاعوا 
المساد: و ب ا 11 
4 مواجهة التيارات الخارجية: اساسا 00 
-التمكين للقضاء ليظل حارسًا للعدل: موا ا 1 
١‏ الكفبٌ عن نسبة الأخطاء والحوادث والكوارث إلى المتدينين وعن السخرية 
بهم: ا كو ل ار ل 1 13 
1 - توفير الرعاية للأسرة: 0000 ااا 
١‏ حث الناس على الرجوع في أمور الفتوى في الدين إلى العلماء 
المتخصصين: 001 الا 
1 - لابد أن نحلّل أسباب التطرف الفكري بالفكر المثمر والحوار البناء: : 
الفصل الرابع: مه الدماء يقير حق سي ا ا ات 
هل تعلم؟!: 0001100 نا 
ماجاء في قتل المسلم بغير حم عمدًا وخطاً: 151 
ما جاء في قتل المعامّد دعندا ار هات ا ا ا 
الفصل الخامس: أنصار السّنّةَ تّدينُ تفجيرات شرم الشيخ ااا 
الباب السايع ل لق عو 111 
وجوبٌُ طاعةٍ ولاة الأمر في غير معصية؛ وتحريمٌ طاعتهم في المعصية 5 
النهي عن سؤال الإمارة» واختيار ترك الولايات إذا لم يُتعيّن عليه أو تَذُعٌّ حاجة 
إليه 0101012111 ل 


حث السلطانٍ والقاضي - وغيرهما من ولاةٍ الأمور على اتّخاذْ وزير صالح» 
وتحذيرٌهم من قرناءٍ الشّوء والقبولٍ منهم 210 


المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 
٠‏ --_المرالسالمية في الوسطية السلفية_ 


النهي عن تولية الإمارة والقضاء ‏ وغيرهما من الولايات ‏ لمن سألها أو حَرّص 


عليها فعرّض بها ز 1 1 1 10 ا 
الوالى العادل: تبات رمه ادو او لطا مو جاه وق مقو ل 2 
تنبيهات: 0000101 ا 
0 0 عن يي الو سوم د وي 1 
الغضبٌ إذا انتهكت خرماتٌ الشرع. والانتصار لدين الله تعالى مو 
أمرٌ ولاة الأمور بالرّفق برعاياهم» ونصيحتهم والشفقة عليهم, والنهيٌ عن غِشَّهِم 
والتشديدٍ عليهم وإ وإهمالٍ مصالحهم والغفلةٍ عنهم وعن حوائجهم 10000 
تنبية: ووم لم دمو كدرو عاق جه مال باجا وج ة ووااس روا حو ا كو ا ققا1 
الإمامة وما يتعلق بها عند أهل السّنة والجماعة 1 
أقسامٌ الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله المع ا ا 
أولاً: كفر الاعتقاد: 100000 
ثانا : : القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أتزل اللّه: 1 
فصل الخطاب في الحكم بغير ما أنزل اللّه: ا 1 
نفائس من كلام عالّامة الحجاز عبدالعزيز بن باز : ز[ز[ز[ ز[ [ [ز ز ‏ 0 100000 
طاعة ولاة الأمر: 1 1[ 0 
القول بأن طاعة ولاة الأمر انهزام وتخاذل: ام ا د ا اس ندا 
الخروج على ولاةٍ الأمر: الس ار امح ل ا ا 
قاعدة جليلة: ار ووو ماو ل 1 
الدعاء لولىٌ الأمر: 10 000000000 
عقَدُ البيعة لغير ولاة الأمر: ا 00000 
نقد الولاة من فوق المنابر: ا 0 
ص طرفي ايه او ال 

َسَمَلُوَا أهلّ آلذَّدْ إِنَكُثْرٌ لَاسَلمُونَ » ا 1 


0 مشي اع هاعرو عه أله و لا ووم مج الفا 6ن الوك لام 


فهرس الموضوعات ٠‏ 4 


إجابات وإرشادات ول جا امام ا لا 
الباب الثامن: أنت تسأل, وأئمة أهل العلم في عصرنا يجيبون 1 
أنت تسألء وأئمةٌ العلم في عصرنا يُجيبون كم و ل 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كَنَانه: لد لشو ا و ال 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كا" 6 
الشيخ محمد بن صالح عثيمين عثيمين 10 وو م ا ا ل 95 
الشبخ العلامة صالح بن عبدالله القّوزان: م ست ا 9 
الشيخ صالح بن غصون كأثة ع اخ لس م ال 0 
الشيخ عبدالعزيز ز الراجحي ‏ حفظه الله : ااا 
الشيخ صالح آل الشيخ - - حفظه اللّهب: ا 2 
وسئل العلامة ابن باز ككلئة: 1111 1 ااا 
وسئل الشيخ عبداللّه بن سليمان المنيع - حتفل لشن 9 
جر اك واالر ع الاب ا ا ا د 9017 
وسئل الشيخ ابن عثيمين ركنا قي مجه حتانه شا وا وسوس امو قنايه 
مكالّمةٌ مباشرةٌ من ثوار الجزائر برؤوس الجبال مع العلامة ابن عثيمين بتاريخ 
(5١ه):‏ ع ع 1 80 
فتاوئ الشيخ صالح بن فوزان: الما سام 
فتوى الشيخ عبدالمحسن العبّاد: ب مس محا اسك 0 
فتاوى العلماء و لتحا لاد كاري مال م وق مامه اط و 1 0:5 
ا ل ا ل مساو ل 1ه 
الشيخ محمد بن عثيمين يكنا الع 016 
فتوى الشيخ الألباني داه : ا ال الو 0 
سد و ان 

م صالح بن فوزان آل فوزان - عنظهاللدت: ااا 


7 ادي 0001011 ااا 


: المّراتبْ العليّة في الوسطيّة السلفيّة 


فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: ........ م اده 
خاتمة: فيها موجز ما تقدّم: فمفقم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 666606066 0666ل لالاة 


تعقيب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَكَانْهُ : ااا 
والألباني ‏ رجمهم اللّه ‏ : 0 1[1[1[1[1ذ[1[ |[ |[ ا 


مقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 0 
الباب التاسع: ليس دفاعا عن السلفية!! لا ؛ بل دفاعًا عنها 00 


فهرس المصادر والمراجع 20000 00 
فهرس المراجع والمصادر لووموممةةووموةووو مون ةن ونم رةه ره مه م للم 0 ررد 


دهرس الموضوعات وفمفوو ووو ووورومووووةوةث نور نون ن مة ل ةن ةوه رن هه له ل م مل ١‏ 0 
0 3 0 
2 2 059 زي 092 
م2 م6 0 


